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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة الطبعة السادسة عشرة

 

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مـن يهـد االله 
يك لــه، وأشــهد أن فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــر 

ــــة الحاجــــة"مــــن (محمــــدًا عبــــده ورســــوله  ــــتي كــــان يعلمهــــا النــــبي " خطب  -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -ال
صــلوات االله وســلامه عليــه وعلــى ). لأصـحابه، ورواهــا عنــه ســتة مــنهم، وهــي في صــحيح مســلم وغــيره

 .آله وصحبه، ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين

 

 .أما بعد 

 الإنساني عناية الإسلام باتمع

فقـــد عُـــنيَِ الإســـلام في كتابـــه وســـنته بـــاتمع الإنســـاني، وعـــلاج مشـــكلاته وأدوائـــه، وذلـــك لأنـــه ديـــن 
إنساني، جاء بتكريم الإنسان، وتحرير الإنسان، ففيه تتعانق المعاني الروحية والمعاني الإنسانية، وتسيران 

 .جنبًا إلى جنب

 فـلاة، أو منعـزلاً في كهـف أو ديـر، بـل يتصـوره دائمًـا في والإسلام لا يتصـور الإنسـان فـردًا منقطعًـا في
ويعطيـه كمـا يأخـذ منـه، ولهـذا خاطـب االله بالتكـاليف الجماعـة المؤمنـة لا . مجتمع، يتأثر به ويـؤثر فيـه 

، وكانـت مناجـاة المـؤمن لربـه في صـلاته بلسـان الجماعـة لا بضـمير )يـا أيهـا الـذين آمنـوا: (الفرد المؤمن
إن مقتضــى : لهــذا قلنــا) .٥/٦: الفاتحــة) (نعبــد وإيــاك نســتعين اهــدنا الصــراط المســتقيمإيــاك : (المفــرد

عنايــة الإســلام بالإنســان، العنايــة بــاتمع كلــه، فالإنســان اجتمــاعي بــالفطرة، أو مــدني بــالطبع، علــى 
 .حد تعبير القدماء

لفئات الضعيفة فيه، وهـذا سـر مـا وإذا كان الإسلام قد عُنيَِ باتمع عمومًا، فإنه عُنيَِ عناية خاصة با
نلاحظــــه في القــــرآن الكــــريم مــــن تكــــرار الــــدعوة إلى الإحســــان باليتــــامى والمســــاكين وابــــن الســــبيل وفى 

وذلــك لأن كــل واحــد مــن هــذه الأصــناف يشــكو . الرقــاب، يســتوي في ذلــك مكــي القــرآن ومدنيــه 



د المـال، وابـن السـبيل ضـعفه ضعفًا في ناحية، فـاليتيم ضـعفه مـن فقـد الأب، والمسـكين ضـعفه مـن فقـ
 .من فقد الوطن، والرقيق ضعفه من فقد الحرية

وإذا كانـــت بعـــض اتمعـــات مـــل هـــذه الفئـــات الشـــعبية الضـــعيفة، ولا تلقـــى لهـــا بـــالاً في سياســـتها 
لأــا لا تُـرْجَــى ولا تخُْشَــى، ولــيس بيــدها خــزائن : الاجتماعيــة والاقتصــادية، ولا تكــاد تعــترف لهــا بحــق

قد نبه علـى قيمـة  -صلى االله عليه وسلم  -فإن رسول الإسلام محمدًا  -ولا مقاليد السلطان  المال،
هذه الفئات ومكاا من اتمع، فهي عـدة النصـر في الحـرب، وصـانعة الإنتـاج في السـلم؛ فبجهادهـا 

 .زق لهاوإخلاصها يتنزل نصر االله على الأمة كلها، وبجهودها وكدحها في سبيل الإنتاج يتوافر الر 

لسـعد بـن أبى وقـاص، حـين قـال لـه  -صـلى االله عليـه وسـلم  -وإلى هذه الحقيقة يشير حـديث النـبي 
 .؟" هل تنُصرون وترُزقون إلا بضعفائكم: "فيما رواه البخاري

ومن هنا حرص الإسلام علـى أن تكـون هـذه الفئـات الجاهـدة ااهـدة، مسـتريحة في حياـا، مطمئنـة 
لة، وأن حقوقها في العيش الكريم مضمونة، بحيث يجب أن يوفر لكـل فـرد فيهـا إلى أن معيشتها مكفو 

على الأقل حد الكفاية، بل تمام الكفاية من مطالب الحيـاة الأساسـية، إذا عجـز عـن العمـل، أو قـدر 
علــى أن . عليــه ولم يجــده، أو وجــده ولم يكــن دخلــه منــه يكفيــه، أو يكفيــه بعــض الكفايــة دون تمامهــا

يغفل من حسابه أن القوي قد تطرأ عليه ظروف تجعله في مركز الضعف والحاجة، لغرم في الإسلام لم 
مصلحة خاصة أو عامة، أو لانقطاعه عن ماله ووطنه في سفر وغربة، ففرض لهذا النوع من الزكاة مـا 

 .ينهض م إذ عثروا، ويمدهم بالقوة إذ ضعفوا

 .يفي ذه المطالب ؟ولكن ما المورد المالي الذي يحقق هذه الأهداف، و 

هنا يأتي دور الزكاة التي جعل الشرع جل حصيلتها لهذه الأغـراض الاجتماعيـة، وهـى ليسـت بالشـيء 
الهين، إا العشر أو نصفه مما أنبت االله من الثـروة الزراعيـة، وربـع العشـر مـن الثـروة النقديـة والتجاريـة، 

وخمس ما يعثر عليه من الكنوز، بالإضافة إلى خمـس  من الثروة الحيوانية، -تقريبًا  -ونحو هذا المقدار 
 .الثروة المعدنية والبحرية كما يرى بعض الفقهاء



ولقد كان من روائع الإسلام، بل من معجزاته الدالة على أنـه ديـن االله حقًـا، أنـه سـبق الـزمن، وتخطـى 
ع الفقــــراء بعــــلاج مشــــكلة الفقــــر والحاجــــة، ووضــــ -منــــذ أربعــــة عشــــر قرنــًــا مضــــت  -القــــرون، فعــــنى 

أو يطالـب لهـم أحـد بحيـاة إنسـانية كريمـة، بـل دون أن  -والمحتاجين، دون أن يقومـوا بثـورة، أو يطـالبوا 
يفكــروا هــم مجــرد تفكــير في أن لهــم حقوقًــا علــى اتمــع يجــب أن تــؤدى، فقــد تــوارث هــؤلاء علــى مــر 

 !!.السنين والقرون أن الحقوق لغيرهم، وأما الواجبات فعليهم

 

عنايـــة الإســـلام ـــذا الأمـــر ســـطحية ولا عارضـــة، فقـــد جعلهـــا مـــن خاصـــة أسســـه، وصـــلب ولم تكـــن 
أصــوله، وذلــك حــين فــرض للفقــراء وذوى الحاجــة حقًــا ثابتـًـا في أمــوال الأغنيــاء، يَكْفُــر مَــن جَحَــدَه، 

 .ويَـفْسُق من َرب منه، ويؤُخذ بالقوة ممن منعه، وتعُلن الحرب من أجل استيفائه ممن أبىَ وتمرد

كان ذلك الحق هو الزكاة ؛ الفريضة الإسـلامية العظيمـة الـتي اهـتم ـا القـرآن والسـنة، وجعلاهـا ثالثـة 
 .دعائم الإسلام

 

 أهمية موضوع الزكاة 

 .لها أكثر من وجه يجعل لها أهمية خاصة -الزكاة  -هذه الفريضة الجليلة 

والحــج، ومـن هـذا الوجـه تقــرن في عبـادة مــن العبـادات الأربـع، كالصـلاة والصـيام  -مـن جهـة  -فهـي 
مــن وجــه  -وهــى . القــرآن والحــديث بالصــلاة، وتــأتى بعــدها عــادة في كتــب الفقــه في قســم العبــادات

مورد أساسي من الموارد المالية في الدولة الإسلامية، وهذا يخرجها عن أن تكون عبادة محضـة،  -آخر 
ذا عنيــت ــا كتــب الفقــه المــالي في الإســلام فهــي جــزء مــن النظــام المــالي والاقتصــادي في الإســلام، ولهــ

لابـــن " الأمـــوال"لأبى عبيـــد، و" الأمـــوال"ليحـــيى بـــن آدم، و " الخـــراج"لأبى يوســـف، و" الخـــراج: "مثـــل
لكـل مـن المـاوردي، وأبى " الأحكـام السـلطانية: "ومثلها كتب السياسة الشرعية، مثـل. زنجويه، وغيرها

 .نحوهالابن تيمية و " السياسة الشرعية"يعلى، و

 



المؤسسة الأولى للضمان الاجتماعي في الإسـلام، ونظـرة سـريعة إلى مصـرفها،   -من وجه ثالث-وهى 
كمــا نــص عليهــا القــرآن، تشــير بوضــوح إلى الوجــه الاجتمــاعي للزكــاة، وإلى الأهــداف الإنســانية الــتي 

الحاجـات الأصـلية  تتوخى تحقيقها في اتمع المسلم، فإن خمسة من مصارفها الثمانيـة تتمثـل في ذوى
أو الطارئــة مــن الفقــراء والمســاكين وفى الرقــاب والغــارمين وابــن الســبيل، ومصــرف ســادس لخدمــة هــذه 

 .المصارف وهو الجهاز الإداري لجمع الزكاة وتفريقها

 

أما المصرفان الباقيان فلهما علاقة بسياسة الدولة الإسـلامية ورسـالتها في العـالم، ومهمتهـا في الـداخل 
أن تؤلــف القلــوب علــى الإســلام، اســتمالة إليــه، أو تثبيتًــا عليــه، أو  -مــن مــال الزكــاة-ج، فلهــا والخــار 

 .ترغيبًا في الولاء لأمته، والمناصرة لدولته، أو نحو ذلك مما تقتضيه المصلحة العليا للأمة

ــ ة ااهــدين كمــا أن للزكــاة دوراً في تمويــل الجهــاد، ومنــه نشــر الــدعوة، وحمايــة الأمــة مــن الفتنــة، وإعان
علـى الـدين كلـه، ولـو   -صـلى االله عليـه وسـلم-والدعاة حتى تعلـو كلمـة الإسـلام، ويظهـر ديـن محمـد 

 .كره المشركون

إن كتبنـا القديمـة قـد حفلـت بالشـيء الكثـير عـن الزكـاة وأحكامهـا، وفصـلت : وربما يقول بعـض النـاس
في مجـال اختصاصـه، وخلفـوا لنـا مـن فيها القـول، حيـث تعـرض لهـا المفسـرون والمحـدثون والفقهـاء، كـل 

 .فما وجه حاجتنا إلى بحث جديد، وما مهمة هذا البحث؟. بحوثهم ثروة غير قليلة

ولكــن يلاحــظ علــى هــذه المــادة . إن مــادة البحــث المتعلقــة بالزكــاة غزيــرة وموفــورة بــلا ريــب: والجــواب
 :أمور

 

ابع عصــرها، مــن حيــث العــرض أــا كتبــت بلســان غــير لســان عصــرنا، إذ لا شــك أــا تحمــل طــ) أ(
فــلا بــد مــن إعــادة عرضــها عرضًــا يلائــم روح . والأســلوب والتقســيم والمصــطلحات والتقــديرات وغيرهــا

العصـــر، ويعـــين علـــى تصـــور حكـــم الإســـلام فيهـــا، كمـــا يجـــب ترجمـــة المعـــايير والتقـــديرات القديمـــة إلى 
 .مقاييس زمننا، ليمكن فهمها وتطبيقها

 



مــن كتــب التفســير إلى كتــب الحــديث، إلى  : ة بــين مختلــف المصــادر والمظــانأن هــذه المــادة مبعثــر ) ب(
كتب الفقه العامة، إلى كتب الفقه المالي والإداري، وغيرها مـن مراجـع الثقافـة الإسـلامية؛ فـلا بـد مـن 

 .جمع شتاا، وضم بعضها إلى بعض ضمًا يجعل منها عقدًا منتظمًا

 

فات بـين المـذاهب بعضـها وبعـض، وفى داخـل كـل مـذهب بـين أا بقدر غزارا حافلة بالاختلا) جـ(
بــــرغم دلالتــــه علــــى -وهــــذا . الروايــــات والأقــــوال والوجــــوه، ومــــا حولهــــا مــــن تصــــحيحات وترجيحــــات

يجعـــل أخـــذ رأى مـــن الآراء المعروضـــة للعمـــل بـــه أمـــرًا صـــعبًا،  -الخصـــوبة والســـعة والتســـامح الفكـــري
 .قبل الدولة، أو بإشرافها وخصوصًا إذا تولت أمر الزكاة مؤسسة عامة من

 

فلا بد إذن من اختيار أرجح الآراء، وفقًا لنصوص الشريعة ومقاصدها الكليـة، وقواعـدها العامـة، مـع 
مراعــاة طبيعــة عصــرنا، وتطــور أوضــاع اتمــع الإســلامي فيــه، فقــد يصــلح رأى لــزمن ولا يصــلح لغــيره، 

ولهـذا قــرر المحققــون  . فـتى بــه في حـال آخــر ويصـلح لبيئــة ولا يصـلح لأخــرى، ويفـتى بــه في حــال، ولا ي
 .أن الفتوى تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد: كابن القيم وغيره

 

أن هناك أموالاً جدت في عصرنا لم تكـن معروفـة في عصـور الاجتهـاد الفقهـي، وإن كـان بعضـها ) د(
فمـا . لاسـتغلالية والمصـانع والأسـهم وغيرهـاموجودًا، فهو لم يكن بحجمه اليوم، كالعمارات السكنية ا

لا بـد مـن جـواب بالإثبـات أو النفـي أو . رأى الفقه المعاصر فيها ؟ وما موقف اتهـد المسـلم منهـا ؟
 .التفصيل

 

أا لم تعُطَ عناية كبيرة لتجلية الأهداف والمقاصد الإنسـانية والاجتماعيـة المنوطـة ـذه الفريضـة، ) هـ(
ير من الحاجة إليها، ونظرًا لغلبـة الطـابع التعبـدي عليهـا، وإن كـان الباحـث الصـبور لعدم شعورهم بكث

 .لا يعوزه أن يجد هنا وهناك لقطات وقبسات ذات دلالة واضحة

 



فلا بد مـن تجليـة هـذه الأهـداف، وإلقـاء الضـوء الكـافي عليهـا، وبخاصـة أن غلبـة الشـكوك والشـبهات 
جعلـت العقـول لا تكتفـي  -هـم، وقـوة خصـومهم وتقـدمهم نتيجـة ضـعف المسـلمين وتخلف -في زمننا 

 .بمعرفة الحكم حتى تدرك سره وحكمته

أســوة  -ولنــا في تعلــيلات القــرآن والســنة للأحكــام والأوامــر والنــواهي، بشــتى أســاليب التعليــل وأدواتــه 
 .حسنة

 

تي تشـــغل وبعـــد ذلـــك، أن لكـــل عصـــر اهتماماتـــه ومشـــكلاته الفكريـــة والنفســـية والاجتماعيـــة، الـــ) و(
أهلـــه، وتـــترك أثرهـــا في إنتـــاجهم العلمـــي، وتـــراثهم الفكـــري، ثم يـــأتي عصـــر آخـــر، فتنطفـــئ جمـــرة هـــذه 

علـى حـين تثـور قضـايا ومشـكلات جديـدة تشـغل . المشكلات، وتخف حرارا حـتى تتحـول إلى رمـاد
 .أفكار اللاحقين، لم تكن ذات بال، بل ربما لم يكن لها وجود عند السابقين

 

بـــرزت المشـــكلات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية في العـــالم كلـــه، وتعـــددت المـــذاهب والأنظمـــة وفى عصـــرنا 
الداعيـــة إلى حلهـــا، وقـــام مـــن أجـــل ذلـــك صـــراع مـــذهبي رهيـــب، قســـم العـــالم إلى معســـكرين فكـــريين 

معســكر الرأسماليــة ومــن يمشــى في ركاــا، ومعســكر الشــيوعية ومــن يــدور في فلكهــا؛ علــى : متقــابلين
مون بـين هـؤلاء وهـؤلاء متفـرجين أحيانـًا، ومـائلين أحيانـًا أخـرى إلى هـذا المعسـكر أو حين يقف المسل

 .ذاك، كأنما ليس لهم نظامهم الفذ، ومذهبهم المتميز الذي جعلهم االله به أمة وسطاً

في توضـــيح الفكـــرة  -بقـــدر مـــا آتـــاهم االله مـــن علـــم وفكـــر  -ولا بـــد أن يســـهم البـــاحثون المســـلمون 
حــتى نســتغني بمــا . د الموقــف الإســلامي، وخاصــة في اــال الاقتصــادي والاجتمــاعيالإســلامية، وتحديــ

: عندنا عن الاستيراد من عند غيرنا، ولا سيما إذا كان ما عندنا أعدل وأكمل وأمثل؛ لأنه صـبغة االله
 ).١٣٨: البقرة) (ومن أحسن من االله صبغة(

 

عسى أن تتبعه بحوث وبحوث، تجلى ما ولعل هذا الكتاب يساهم بنصيب متواضع فى هذه السبيل، و 
 .نقصد إليه من بيان تميز الإسلام وتفوقه على جميع المذاهب الاجتماعية في العالم

 



 كلمة عن مصادر الاستدلال والمعرفة للزكاة

لـن أتحــدث هنــا عــن مــنهج البحــث في هــذا الكتــاب وقواعــده في الاســتنباط والاختيــار والترجــيح، فقــد 
لطبعـة الأولى، ولكـنى أزيـد هنـا كلمـة عـن مصـادر المعرفـة والاسـتدلال، الـتي وضحت ذلـك في مقدمـة ا

 .اعتمدت عليها، وموقفي منها

 

في الإســـلام، فـــلا بـــد مـــن الرجـــوع إلى منـــابع أو مصـــادر المعرفـــة " فقـــه الزكـــاة"وإذا كـــان البحـــث عـــن 
ولا بـد مـن تحديـد . الإسلامية الصـحيحة، لنتبـين منهـا حقيقـة الزكـاة وأهـدافها، كمـا جـاء ـا الإسـلام

 .قيمة كل مصدر منها، ومرتبته من غيره، وطريقة الأخذ منه والاستدلال به

 

 القرآن الكريم

. هــو القــرآن الكــريم" الزكــاة " ولا ريــب أن أول هــذه المصــادر الــتي يســتمد منهــا الباحــث معرفتــه عــن 
ة بشـتى الأسـاليب، ونبـه إلى ثم أكـد وجوـا في المدينـ. الذي أشار إلى وجوب الزكاة منـذ العهـد المكـي

بعض الأموال التي تجـب فيهـا الزكـاة مثـل الكسـب ومـا خـرج مـن الأرض والـذهب والفضـة، كمـا نـص 
وكـرر الحـديث عـن الزكـاة والصـدقة والإنفـاق . على مصارف الزكاة الثمانيـة، وأشـار إلى بعـض أهـدافها

علـى اخـتلاف ألواـا، وبخاصـة مـا عُـنىَِ في كثير من الآيات التي تناولتها بالشرح والبيان كتـب التفسـير 
 .منها بالأحكام أو وضع له ابتداء

والقـــرآن باعتبـــاره دســـتور الإســـلام، لم يتعـــرض للجزئيـــات والتفصـــيلات، ولهـــذا كثـــرت فيـــه العمومـــات 
ورأى هو الأخذ ا، وإعمالها، ما لم يخصصها أو يقيدها دليل صحيح مـن السـنة، أو . والإطلاقات 

 .ع العامةمن قواعد الشر 

ومـــا ). ١٠٣: التوبـــة) (خـــذ مـــن أمـــوالهم: (عمـــلاً بعمـــوم" وعـــاء الزكـــاة"ولهـــذا مِلـــت إلى التوســـعة في 
وممـا أخرجنـا لكـم : (ورجحت رأي أبى حنيفة في تزكية كل ما خرج من الأرض، عملاً بعموم. شاها

لنصـاب، لصـحة في عدم اشـتراط ا -رضي االله عنه  -على حين خالفته ) ٢٦٧: البقرة) (من الأرض
" في ســــبيل االله: "ولم آخــــذ بــــإطلاق. ثبوتــًــا ودلالــــة" لــــيس فيمــــا دون خمســــة أوســــق صـــدقة: "حـــديث



ولكـنى رجحـت . حسب وضعها اللغوي الأصلي، لما قيدها من استعمال الشرع، ومـن حكـم السـياق
رية العسـك: بحيـث يشـمل كـل معـاني الجهـاد -الذي فهمه الجمهور مـن العبـارة-توسيع مدلول الجهاد 

 .والفكرية والتربوية والاجتماعية، ونحوها

 

 السنة النبوية

هو  -صلى االله عليه وسلم-فإن النبي . -قولية وعملية وتقريرية-وثاني هذه المصادر هو السنة النبوية 
المبــين للنــاس مــا نــزل إلــيهم بــنص القــرآن، ولهــذا كانــت ســنته هــي الشــرح النظــرى، والتفســير العملــي 

التي تفصل ما أجمله، وتفسر ما أمه، وتقيد ما أطلقه، وتخصص ما عممه، وتضع لكتاب االله، فهي 
الصـــور العمليـــة لتطبيقـــه ؛ فلـــولا الســـنة لم يعـــرف المســـلم صـــلاته ولا زكاتـــه ولا حجـــة ولا عمرتـــه، مـــتى 

 .تكون؟ وكيف تكون؟ وكم تكون؟ فإنه مجملة في القرآن العزيز غاية الإجمال

 

إنكـــم لتحـــدثوننا ! يـــا أبــا نجيـــد: -رضــى االله عنـــه-ال لعمــران بـــن حصـــين أن رجـــلاً قـــ: روى أبــو داود
في كــل أربعــين درهمــا : أوجــدتم: بأحاديــث مــا نجــد لهــا أصــلاً في القــرآن، فغضــب عمــران، وقــال للرجــل

: قال. لا: قال! درهم؟ ومن كل كذا شاة شاة؟ ومن كل كذا وكذا بعيراً كذا؟ أوجدتم هذا في القرآن؟
وذكـر أشـياء نحـو هـذا  -صـلى االله عليـه وسـلم-أخـذتموه عنـا، وأخـذناه عـن النـبي فممن أخذتم هـذا؟ 

 ).٢/١٧٤: مختصر السنن للمنذري: انظر(

 

 .يعنى أنه ذكر له أشياء من الصلاة والحج وغيرهما مما جاء في القرآن مجملاً وبينته السنة

ن يكــون للزكــاة في كتــب ولا غــرو أن تكــون الســنة هــي المصــدر الخصــب لأحكــام الزكــاة وأســرارها، وأ
 .السنة مجال رحب، ومكان فسيح

مائــة واثنــان ) ١٧٢(ففــي كتــاب الزكــاة مــن الجــامع الصــحيح للإمــام البخــاري مــن الأحاديــث المرفوعــة 
ذكــر ذلــك الحــافظ فى خاتمــة  (وســبعون حــديثاً، وافقــه مســلم علــى تخريجهــا ســوى ســبعة عشــر حــديثاً 



ـــة عـــن الصـــحابة ٠)الحلـــبي .ط - ٤/١٢٠: كتـــاب الزكـــاة مـــن فـــتح البـــاري ـــار المروي ، وهـــذا عـــدا الآث
 .والتابعين

 

إلى رقـم ) ٥٠٠(مـن الحـديث رقـم (سـبعون حـديثاً ) ٧٠(وفى مختصر صحيح مسلم للحافظ المنـذري 
 ).تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني. وزارة الأوقاف الكويتية. ط) ٥٧٠(

 

ـــــة وخمســـــة وأربعـــــون حـــــديثاً) ١٤٥(وفى ســـــنن أبى داود  ـــــم ( مائ إلى رقـــــم ) ١٥٥٦(مـــــن الحـــــديث رق
 ).تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ١٨٠ - ٢/١٢٦ -) ١٧٠٠(

 

. ط  -) ٨٤٤(إلى رقـم ) ٧٨٣(مـن الحـديث رقـم (واحـد وسـتون حـديثاً ) ٦١(وفى سنن ابن ماجـة 
 ).المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. عيسى الحلبي

 

ثنان وخمسون حديثاً، وفق ترتيـب المرحـوم الشـيخ أحمـد عبـد الـرحمن مائتان وا) ٢٥٢(وفى مسند أحمد 
ترتيــب مســند الإمــام " الفــتح الربــاني"الجــزأين الثــامن والتاســع مــن : انظــر(البنــا للمســند علــى الأبــواب 

 ).أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا

 

 ٨٩مـن ص(مائتـان وواحـد وخمسـون حـديثاً ) ٢٥١(وفى سنن الدارقطني في كتاب الزكاة وزكاة الفطـر 
 ).دار المحاسن للطباعة بالقاهرة. ط  -من الجزء الثاني  ١٥٤ -

 

مائة وتسع عشرة من الصـفحات ) ١١٩(للبيهقي عدد جم من الأحاديث ملأ " السنن الكبرى"وفى 
 ).حيدر آباد بالهند. ط -من الجزء الرابع ١٩٩- ٨١من ص(من القطع الكبير 

 

مائـــة وخمســـة وتســـعون حـــديثاً ) ١٩٥" (جمـــع الفوائـــد مـــن جـــامع الأصـــول ومجمـــع الزوائـــد"وفى كتـــاب 
) . هـ ١٠٩٤المتوفى بدمشق سنة (لمؤلفه العلامة محمد بن محمد بن سليمان الروداني الفاسي المغربي (



ار الكتب الستة، والموطأ، ومسانيد أحمد والـدارمي وأبى يعلـى والبـز : كتاباً  ١٤الذي جمع فيه أحاديث 
 ).بتعليق وتحقيق السيد محمد هاشم اليماني. ومعاجم الطبراني الثلاثة

 

مـــــن الحـــــديث رقـــــم (ثلاثمائـــــة وثمانيـــــة وعشـــــرون حـــــديثاً ) ٣٢٨(للمنـــــذري " الترغيـــــب والترهيـــــب"وفي 
الســـعادة تحقيـــق المرحـــوم الشـــيخ محمـــد محـــيى . ط - ٢٠٨ - ٢/٩٨ -) ١٣٩٦(إلى رقـــم ) ١٠٦٨(

 ).الدين عبد الحميد

 

مسانيد أبى داود الطيالسي، والحميـدي، وابـن : المراد ا" (لمطالبة العالية بزوائد المسانيد الثمانيةا"وفي 
أبي عمر، ومسدد، وأحمد بن منيع، وأبى بكر بن أبى شيبة، وعبد بـن حميـد، والحـارث بـن أبى أسـامة، 

كــان، وســواء   والمســانيد كتبــت مرتبــة علــى أســاس إفــراد مــا رواه كــل صــحابي علــى حــده، في أي بــاب
مسند أبى بكر، ويروى فيه كل ما رواه أبـو : فيقال مثلاً . أكان الحديث صحيحًا أم حسنًا أم ضعيفًا 

) ٩٠٧(إلى رقــم ) ٨٠٩(مــن رقــم (ثمانيــة وتســعون حــديثاً ) ٩٨(للحــافظ ابــن حجــر ) وهكــذا.. بكــر
ن الإســـلامية نشـــر وزارة الأوقـــاف والشـــئو ... المطبعـــة العصـــرية بالكويـــت. ط - ٢٦٥ - ١/٢٣١ -

 ).بالكويت

 

على أن الاستدلال بالسنة، والاستشهاد بالأحاديث، مزلة قدم لمن يأخذ أي حديث يصـادفه في أي  
كتاب من الكتب المشهورة في الفقـه أو التصـوف أو التفسـير ونحوهـا، ممـن لم يلتـزم مؤلفوهـا تخـريج مـا 

ة الســنة، وهــذا أمــر لم يســلم منــه يذكرونــه مــن الحــديث، أو حــتى مجــرد نســبته إلى مــن أخرجــه مــن أئمــ
 .جماعة من كبار الفقهاء والمتصوفة والمفسرين

كمــا أن عــزو الكتــاب إلى مصــدره لا يكفــى إلا في الكتــب الــتي يكــون العــزو إليهــا معلمًــا بالصــحة،  
كالصــحيحين وصــحيح ابــن خزيمــة وصــحيح ابــن حبــان، وإن كــان في تصــحيحهما بعــض التســاهل،  

لنقد، وهما على كل حال أفضـل مـن مسـتدرك الحـاكم الـذي لم يـفِ فيـه بمـا كما نبه على ذلك أئمة ا



اشــــترط علــــى نفســــه مــــن التــــزام إخــــراج الصــــحيح فحســــب، فــــأخرج الضــــعيف والــــواهي والمنكــــر، بــــل 
 .الموضوع

 ولهذا ألزمت نفسي غالبًا بأمرين

 

إمـا بـالرجوع إلى  ألا آخذ الحديث إلا من مصادره المعتمدة من دواوين الحديث، وكتبه المشـهورة، -١
الكتـب الأصــلية نفســها كالكتــب الســتة والموطــأ ومسـند أحمــد ونحوهــا، أو بــالرجوع إلى كتــب التجميــع 
مثل جامع الأصـول، ومجمـع الزوائـد وجمـع الفوائـد، والجـامع الصـغير، وكنـز العمـال ونحوهـا، أو الكتـب 

 .وبلوغ المرام، ونحوها الخاصة بنوع معين من الحديث، كالترغيب والترهيب، ومنتقى الأخبار،

وحين أضطر إلى نقل حديث من كتاب فقهي أو نحوه، أعمل على تخريجه من كتب التخريج المعروفـة 
نصـب الرايـة لأحاديـث " التي خدم ـا حفـاظ الحـديث ونقـاده الكتـب الشـهيرة في الفقـه وغـيره، مثـل 

تلخــيص الحبــير في "و " درايــةال"للحــافظ الزيلعــي، وملخصــه للحــافظ ابــن حجــر المســمى بـــ " الهدايــة 
لابـــن حجـــر أيضًـــا، ومثـــل ذلـــك تخـــريج الحـــافظ زيـــن الـــدين العراقـــي " تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبـــير

 .للغزالي" إحياء علوم الدين"لكتاب 

 

 .بيان درجة الحديث من حيث الصحة، أو الحسن، أو الضعف -٢

الصـحة، فغالبـًا مـا أبـين درجتـه نقـلاً  فما لم يكن في الصحيحين وما ألحق ا من الكتب التي التزمـت
عن أئمة هذا الشأن، إذ ليس كل ما في كتب السـنن والمسـانيد والمعـاجم في درجـة الصـحة أو الحسـن 

 .المحتج به، ففيها الضعيف، والضعيف جدًا، بل الموضوع

تئناس وعمدتي في الاستدلال إنما هو الحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضـعيف فـلا أذكـره إلا للاسـ
بــه، وتأييــد مــا ثبــت بغــيره مــن أدلــة الشــرع ونصوصــه وقواعــده؛ إذ مــن المقــرر المعــرف أن الضــعيف لا 
يعمل به في الأحكام، وإنما أستأنس بالضعيف المقارب، أما الشديد الضعف، أو ما لا أصل له، فلم 

الأمانة العلمية،  إلا إذا جاء ضمن نص منقول، فأبقيه حسبما تقتضيه -والحمد الله-أدُخله في كتابي 
 .مع التنبيه على درجته في الحاشية



 

 سنن الخلفاء الراشدين المهديين  -٣

السوابق التطبيقية للصحابة وخاصة سنة الخلفاء الراشـدين المهـديين الـذين ألحـق : وثالث هذه المصادر
حديثـــه ســـنتهم بســـنته، وأمرنـــا بالتمســـك ـــا والحـــرص عليهـــا، في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -الرســـول 

إنه من يعش منكم فسـيرى اختلافـًا كثـيراً، فعلـيكم بسـنتي وسـنة : " الذي رواه عنه العرباض بن سارية
 "الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، عضوا عليها بالنواجذ

 

وهــو الحـــديث الثـــامن . حســن صـــحيح: رواه أحمــد وأبـــو داود والترمــذي وابـــن ماجــة، وقـــال الترمـــذي(
 ). النوويةوالعشرون من الأربعين

 

: ، وألحق م بعض العلماء-رضى االله عنهم-وأولى من ينطبق عليه هذا الحديث هم الخلفاء الأربعة 
-عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي عــدوه خــامس الراشــدين بحــق كمــا تشــهد بــذلك ســيرته وأعمالــه ومــآثره 

 .-رضى االله عنه

 

نيف لابـن القـيم بتحقيـق الشـيخ عبـد الفتـاح المنار الم(وإليه ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه 
 ).١٥٠أبى غدة ص

 

فـإن سـنته الـتي سـار . ومن هنا احتفلنا ـدي العمـرين في جمـع الزكـاة وتفريقهـا، وخصوصًـا عمـر الأول
تعد جـزءًا مـن مصـادر التوجيـه والتشـريع في  -رضى االله عنهم-عليها مع وجود الصحابة وإقرارهم لها 

 .لنبوي المذكورالإسلام، بنص الحديث ا

 

  
 أقوال الفقهاء -٤



أقــوال الفقهــاء وآراؤهــم، ســواء أكانــت تفســيراً للنصــوص، أم اســتنباطاً منهــا، أو : ورابــع تلــك المصــادر
قياسًا عليها، أو تعليلاً لها، فما كان من هذه الأقـوال موضـع إجمـاع متـيقن فهـو حجـة لا أعـدوه، ومـا 

وأنتفــع بــه، ولكــنى لا ألتــزم مــذهبًا واحــدًا آخــذ بكــل ثمــين أســتفيد منــه " رصــيد"لم يكــن كــذلك فهــو 
 .أقواله واجتهاداته، فقد يسوغ هذا للمرء في خاصة نفسه

أمــا إذا أريــد لنظــام كالزكــاة أن يوضــع موضــع التنفيــذ في دولــة عصــرية مســلمة، فــلا بــد مــن التخــير مــن 
ولا أعـنى بالفقهـاء .  مأقوال الفقهاء، ما يكون أقوى حجـة، وأقـرب إلى مقاصـد الشـرع، وروح الإسـلا

وأتبـــاعهم فحســـب، بـــل أعـــنى فقهـــاء الإســـلام منـــذ عهـــد  -رضـــى االله عـــنهم-أئمـــة المـــذاهب الأربعـــة 
الصحابة، فقد أستدل بقول أحد الراشدين أو معاذ أو عائشة أو ابـن عمـر أو ابـن عبـاس أو غـيرهم، 

، وقـــد آخـــذ بقـــول وقــد أستشـــهد بقـــول تـــابعي كــالزهري أو عطـــاء أو الحســـن أو مكحـــول أو النخعــي
 .الأتباع وأتباعهم كالثوري والأوزاعي وأبى عبيد وإسحاق وغيرهم

 

فأئمتنا المتبوعون على فضلهم ومكانتهم، ليسـوا هـم كـل فقهـاء الأمـة، وإن كانـت مـذاهبهم بمـا تيسـر 
لهـــا مـــن خدمـــة أصـــحام وتلاميـــذهم وأتبـــاعهم في مختلـــف الإعصـــار والأقطـــار، قـــد نمـــت ونضـــجت 

 .حت بذلك النبع الثر، والمصدر السخي لكل دارس لشريعة الإسلامواتسعت، وأصب

ولكننــا نحجــر واســعًا، إذا أغلقنــا البــاب دون الانتفــاع بــتراث الســلف كلــه، وهــو ثــروة طائلــة مــن العلــم 
وقــد انتفعــت بحمــد االله ــذا وهــذا كلــه، فرجعــت إلى .  الأصــيل، والاجتهــاد المســتقل، لا تقــدر بــثمن

" الخـراج"ليحـيى بـن آدم، و" الخـراج"ف في الكتب التي عنيت بذلك مثـل كتـاب تراث الصحابة والسل
، و "مُصــــنف عبــــد الــــرزاق"لأبى عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام ، ومثــــل " الأمــــوال"لأبى يوســــف، وكتــــاب 

، وهمــا أعظــم ســجل لفقــه الصــحابة والتــابعين، وإلى كتــب الحــديث وشــروحها "مصــنف ابــن أبى شــيبة"
للشـوكاني و " نيل الأوطـار"لابن حجر و " وفتح الباري"و " سنن البيهقي"ل بصفة عامة، وبخاصة مث

 .للصنعاني، وما شاها" سبل السلام"

 

 هذا الكتاب و هذه الطبعة



 

الــتي تنشــر لأول مــرة في مصــر العزيــزة، بعــد أن " فقــه الزكــاة"ويســرني أن أقــدم لهــذه الطبعــة مــن .. هــذا 
انتشـر في العـالم الإسـلامي كلـه بحمـد االله، وتـرجم إلى عـدة طبع الكتاب خمس عشـرة طبعـة في لبنـان و 

ومـــن فضـــل االله أن أهـــل العلـــم في أقطـــار الأمـــة الإســـلامية، تقبلـــوا الكتـــاب .  لغـــات إســـلامية وعالميـــة
بقبــول حســن، وأضــفوا علــى مؤلفــه مــن الأوصــاف مــا يشــكر االله تعــالى عليــه، ســواء مــنهم المشــتغلون 

فقـــد غـــدا الكتـــاب . العلوم الاقتصـــادية والماليـــة والقانونيـــة والاجتماعيـــةبـــالعلوم الشـــرعية، والمشـــتغلون بـــ
وقـد وصـلت المؤلـف رسـائل .  مرجعًا أساسيًا لكل باحث في هذه الميادين من وجهة النظر الإسـلامية

جمة من كبار الشخصيات الإسلامية العالمية تنوه بالكتاب وأصالته وتشيد بما بذل فيه من جهد، وما 
 .للفقه الإسلامي والاقتصادي الإسلامي المعاصرين أدى من خدمة

في كتـبهم، أو محاضـرام، أو حلقـام لقـرائهم، أو طلاـم أو : وآخرون أشـادوا بـه في مناسـبات شـتى
الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز، والشـيخ أبـا : أذكر من هؤلاء الأجلاء الكبار.  مشاهديهم أو مستمعيهم

زرقــا، الشــيخ عبــد االله بــن زيــد المحمــود، الشــيخ علــى الطنطــاوي، الحســن النــدوي، الأســتاذ مصــطفى ال
وقــال عنـــه الأســتاذ أبـــو .  الأســتاذ البهــي الخـــولي، الــدكتور محمـــد البهــي، الـــدكتور محمــود أبــو الســـعود

نقــل ذلــك (في الفقــه الإســلامي  -أي الرابــع عشــر الهجــري-إنــه كتــاب هــذا القــرن : الأعلــى المــودودي
وقـــال ).   لحامـــدي، مـــدير القســـم العـــربي بالجماعـــة الإســـلامية بباكســـتانعنـــه الأســـتاذ خليـــل أحمـــد ا

ومـن الكتـب ":.    "نظـام الإسـلام الاقتصـادي"في مقدمـة كتابـه  -رحمـه االله  -الأستاذ محمد المبـارك 
للأسـتاذ يوسـف القرضـاوي، " فقـه الزكـاة"الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النـوع كتـاب 

في الزكــاة اســتوعبت مســائلها القديمــة والحديثــة، وأحكامهــا النصــية والاجتهاديــة  وهــو موســوعة فقهيــة
على جميع المذاهب المعروفة المدونة، لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها، 
 وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثلـه اـامع

وقـال عنـه الشـيخ محمـد ".    جزى االله مؤلفه خـيراً .. الفقهية، ويعتبر حدثاً هامًا في التأليف الفقهي 
ولا ).  مائــة ســؤال في الإســلام: قــال ذلــك في كتابــه. (لم يؤلــف في الإســلام مثلــه في موضــعه: الغــزالي



ذن مـنى، وبعضـهم بـلا إذن غرو أن عُنىَِ الإخوة المسلمون في أقطار شتى بنقلـه إلى لغـام، بعضـهم بـإ
.   اعتقـــادًا مـــنهم بـــأني لا أمـــانع في نشـــر كتـــبى، كمـــا فعلـــوا في أكثـــر مؤلفـــاتي، أســـأل االله أن ينفـــع ـــا! 

وقد ترجم الكتاب إلى الأوردية، مختصرًا في الهند أولاً، ثم كـاملاً بعـد ذلـك في باكسـتان وكـذلك تـرجم 
  . والإندونيسية) لغة جمهورية بنجلاديش(إلى التركية والبنغالية 

كما تبنى المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، التابع للملـك عبـد العزيـز بجـدة، ترجمتـه إلى اللغـة   
الإنجليزيــة، وكلــف بــذلك الباحــث الاقتصــادي الإســلامي المعــروف الــدكتور منــذر قحــف، وقــد أبلغــني 

 .له لإكمال الجزء الآخرمدير المركز منذ عام بأنه أنجز ترجمة الجزء الأول، وفى سبي

كمـــا عرفـــت في زيـــارتي لماليزيـــا في شـــهر مـــارس الماضـــي، أن جامعـــة الملايـــو كلفـــت لجنـــة للقيـــام بترجمـــة 
 .الإنجليزية والماليزية: الكتاب إلى اللغتين

ــا، أن وجــد المســلمون في الكتــاب مــا يلــبى حاجــة مــن حاجــام العلميــة في  وأحمــد االله حمــدًا كثــيراً طيبً
 .عصرنا

ن جهــة أخــرى كــان الكتــاب مرجعًــا أساســيًا لكــل القــوانين الــتي صــدرت في الــبلاد الإســلامية عــن ومــ
وإن لم يأخذوا بكل ما فيه من اجتهادات، نظـرًا لغلبـة الطـابع المـذهبي علـى الفقـه السـائد إلى " الزكاة"

 .اليوم

وتحتاج إلى زمـن حـتى  ولا ريب أن الاجتهادات الجديدة لا تتقبل بسهولة في مجتمعات مثل مجتمعاتنا،
 .تثبت وجودها، ويكثر أنصارها

وكم من اجتهادات رفضت وعدت من الشذوذ المردود، حتى جـاء زمـن أصـبحت فيـه محـور الإصـلاح 
 .والتجديد، كما رأينا في آراء شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم

 . قبلت بعد ذلك، وغدت سائغةوكم من آراء رفضت في قانون الأسرة منذ عقود من السنين

وحسبي اليوم أن المؤتمرات واـامع الفقهيـة الـتي تبحـث في بعـض موضـوعات الزكـاة، ينقسـم أعضـاؤها 
.   وقســم لا يوافــق عليـــه. وهـــم حــتى اليــوم أقــل عــددًا" فقــه الزكــاة"قســم يؤيــد مــا تبنــاه :   إلى قســمين

 .وأعتقد أن القسم الأول ينمو ويزداد مع الأيام



د أن أشــير إلى أن هــذه الطبعــة لــيس فيهــا إضــافة، إلا لمســات قليلــة جعلتهــا بــين معقــوفين، للدلالــة وأو 
علـــى أــــا مــــن زيــــادة هـــذه الطبعــــة، ومعظمهــــا في الحواشــــى، وبعضـــها تصــــحيح أخطــــاء مطبعيــــة قــــام 
 باستدراكها الأخ الفاضل الشيخ عبد التواب هيكـل جـزاه االله خـيراً وهـى ليسـت كثـيرة بالنسـبة لحجـم

الكتاب، وأهم ما صححته خطأ حسابي في تقدير الصـاع بـالكيلو جـرام، ترتـب عليـه خطـأ في تقـدير 
نصاب الـزروع والثمـار ؛ وكنـت اعتمـدت في حسـاب ذلـك علـى زميـل يـدرس الرياضـيات، كـان معـي 

 .في معهد قطر الديني الثانوي، فسامحه االله وسامحنا معه

وقـد حسـب ) حسب الـوزن بـالقمح( ٢١٤٦: لجراماتوالمهم الآن هو تصحيح مقدار الصاع وهو با
ومقــدار النصــاب، . مــن الجرامــات  ٢١٧٦ -الــتي صــورت عنهــا الطبعــات الســابقة-في الطبعــة الأولى 

قـد حسـب مـن قبـل علـى أنـه ) ج.ك ٦٧٤وبالتقريـب (ج .ك ٦٤٦.٩٦: وهو ثلاثمائة صـاع يسـاوى
 ).ج.ك ٦٥٣أو بالتقريب .(ج .ك ٦٥٢.٨

وكـذلك الـذين ترجمـوه إلى . اب في طبعاته السابقة أن يهـتم بتصـويب هـذا الخطـأوأرجو ممن يقتنى الكت
 .اللغات الأخرى

والفــرق علــى كــل حــال يســير، وهــو ممــا يتســامح في مثلــه شــرعًا، وبخاصــة أن الشــريعة لم تحــدد المقــادير 
لرجــل هــو مــلء يــدي ا: وهــو ربــع الصــاع -مثــل هــذا التحديــد الــدقيق الصــارم؛ بــل قــالوا في تقــدير المــد

 .المتوسط

ولكن ما دمنـا قـد قـدرنا بالمعـايير الحديثـة، فعلينـا ضـبطها ـا ضـبطاً سـليمًا ليكـون أقـرب إلى المطلـوب 
 .شرعًا، بحسب اجتهادنا البشري

مــن ألفــه، أو ترجمــه، أو  -في الــدنيا والآخــرة-أســأل االله جــل وعــلا أن ينفــع ــذا الكتــاب .. وأخــيراً 
 .ك من قريب أو بعيدنشره، أو قرأه، أو ساهم في ذل

نحمـدك اللهـم علـى كـل حـال، ونعـوذ بـك مـن . اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًـا
 .حال أهل النار

 



 .هـ ١٤٠٦ربيع الآخر سنة  ١٤القاهرة في 

 .م١٩٨٥ديسمبر سنة 

 .يوسف القرضاوي



 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة الطبعة الأولى

 

 .صلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد الحمد الله وال

 

 -مع التوحيد وإقامة الصلاة-فإن الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام الخمسة، وا 
فـإن تـابوا وأقـاموا : (يدخل المرء في جماعة المسلمين، ويستحق أخوم والانتماء إليهم، كما قال تعالى

 ).١١: التوبة) (صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدينال

 

تعـد في الحقيقـة جـزءًا مـن نظـام  -وإن كانت تذكر في باب العبادات باعتبارهـا شـقيقة للصـلاة-وهى 
فـلا عجـب أن عُـنيَِ .الإسلام المـالي والاجتمـاعي، ومـن هنـا ذكـرت في كتـب السياسـية الشـرعية والماليـة

 .ها وأسرارها، كل في دائرة اختصاصهعلماء الإسلام ببيان أحكام

 

 فالمفسرون

وما بعدها مـن سـورة البقـرة، ) ٢٦٧(يتعرضون لها في تفسير الآيات التي تتعلق بشأا، مثل الآية رقم 
مـــن ســــورة التوبـــة وغيرهـــا مــــن ) ١٠٣، ٦٠، ٣٤(مـــن ســــورة الأنعـــام، والآيـــات ) ١٤١(والآيـــة رقـــم 

هذه الآيات المفسرون الـذين يعنـون بأحكـام القـرآن، كـأبي وقد أوسع القول في . الآيات في سور شتى
 .بكر الرازي المعروف بالجصاص، وأبى بكر بن العربي، وأبى عبد االله القرطبي

 

 والمحدثون وشراح الحديث

يتعرضــون لهــا عنــد ذكــر الأحاديــث الخاصــة ــا، وفى كــل كتــاب مــن كتــب الســنة المصــنفة علــى أبــواب 
البخاري ومسـلم، وجـامع الترمـذي، وسـنن النسـائي وأبى داود وابـن  كموطأ مالك وصحيحي  -الفقه 
كتـــاب خـــاص بالزكـــاة، ومـــا جـــاء فيهـــا مـــن الســـنن القوليـــة والعمليـــة، وفى صـــحيح البخـــاري   -ماجـــة 



من الأحاديث المرفوعة على مائة حـديث واثنـين وسـبعين حـديثاً، وافقـه " الزكاة"وحده، اشتمل كتاب 
عشــر حــديثاً، وفيــه مــن الآثــار عــن الصــحابة والتــابعين عشــرون أثــرًا مســلم علــى تخريجهــا ســوى ســبعة 

 ).الحلبي بمصر. ط  - ٤/١٢٠: خاتمة كتاب الزكاة من فتح البارى: انظر(

 

 والفقهاء

يعرضــون للزكــاة في كتــب الفقــه باعتبارهــا العبــادة الثانيــة في الإســلام، ولهــذا تــذكر في أبــواب العبــادات 
 .ن والسنةعقب الصلاة استناناً بالقرآ

 

 وعلماء الفقه المالي والإداري في الإسلام

يعرضــون لهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن النظــام الإســلامي المــالي والاجتمــاعى، ولهــذا نجــدها في كتــاب الخــراج 
لأبى يوســف، والخــراج ليحــيى بــن آدم، والأمــوال لأبى عبيــد، والأحكــام الســلطانية لكــل مــن المــاوردي 

وإذن فالمــادة الــتي يحتــاج إليهــا الباحــث . ي، والسياســة الشــرعية لابــن تيميــةالشــافعي، وأبى يعلــى الحنبلــ
: وبعبـارة أخـرى. في الزكاة غزيرة، ومصادرها موفورة، فما وجـه الحاجـة إذن إلى بحـث جديـد في الزكـاة؟

هـــل كانـــت المكتبـــة الإســـلامية الحديثـــة في حاجـــة إلى بحـــث كبـــير كهـــذا البحـــث، يبـــين أحكـــام الزكـــاة 
ــــة والاجتماعيــــة المعاصــــرة؟وأهــــدافها و  ــــاة الفــــرد واتمــــع، ومكاــــا مــــن الأنظمــــة المالي . آثارهــــا في حي

ونستطيع أن نجيب مطمئنين بالإيجاب، بل نؤكد أن الحاجة لمثل هذا البحث شديدة وماسة من عدة 
 :نواحٍ 

 

ة عرضــه، فــإن مثــل هــذا الــركن الخطــير مــن أركــان الإســلام يحتــاج مــن البــاحثين والكــاتبين إلى إعــاد -١
وجمع ما تبعثر من أحكامه وأسراره في شتى المصادر، وإبرازه في قالـب عصـري وبأسـلوب عصـري، ولا 
يكتفــي بمـــا ألفـــه فيــه علماؤنـــا في العصـــور الماضــية، فـــإم ألفـــوا لعصــرهم، وبأســـلوب عصـــرهم، ولكـــل 

 ).٤:اهيم إبر ) (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم: (عصر لغة، ولكل مقام مقال

 



وهمـا : إن في الاقتصاد الإسلامي موضوعين رئيسيين يجب أن يدُْرسـا ويخُـْدما ويجَُليـا مـن كـل جوانبهمـا
أحـــدهما في الجانـــب الإيجـــابي، والثـــاني في الجانـــب الســـلبي، أحـــدهما في فـــرائض : موضـــوعان متقـــابلان

بـل في الكبـائر الموبقـات السـبع؛  الإسلام بل في أركانه الأساسية الخمسة، والآخر في محرمات الإسلام
فــــالأول هــــو الزكــــاة، والثــــاني هــــو الربــــا، فمــــن أنكــــر فرضــــية الأول، أو حرمــــة الثــــاني كــــان كــــافرًا مرتــــدًا 

 .بالإجماع

 

فقد  . قد لقى شيئًا من العناية والخدمة أكثر مما لقيه الموضوع الأول -الربا-والواقع أن الموضوع الثاني 
). وقــد نشـــر بالعربيـــة وطبــع عـــدة مـــرات" الربـــا"في كتابـــه (علـــى المــودودي كتــب فيـــه الأســاتذة أبـــو الأ

وقــد ألقاهــا كممثــل للأزهــر فى مــؤتمر الفقــه الإســلامي ببــاريس " الربــا"في رســالة (ومحمــد عبــد االله دراز 
وقـــد نشـــرا مكتبـــة المنـــار الإســـلامية " لمـــاذا حـــرم االله الربـــا"في رســـالته (، وعيســـى عبـــده )١٩٥١ســـنة 

تحــريم الربــا تنظــيم "في رســالة (، ومحمــد أبــو زهــرة ")نحــو اقتصــاد إســلامي ســليم" سلســلة بالكويــت في
الملكيــة الخاصــة "في بحــث لــه عــن (، ومحمــد عبــد االله العــربي )نشــرت في السلســلة المــذكورة" اقتصــادي

ه ألقــاه في مــؤتمر مجمــع البحــوث الإســلامية في القــاهرة، ونشــره امــع في كتابــ" وحــدودها في الإســلام
هــل : وفي بحــث لــه" خطــوط رئيســية في الاقتصــاد الإســلامي: "في كتابــه(، ومحمــود أبــو الســعود )الأول

" اقتصــادنا"في كتابــه (، ومحمــد بــاقر الصــدر )يمكــن إنشــائي بنــك إســلامي؟ نشــرته مكتبــة المنــار أيضًــا
عوامـل النجـاح في "في بحثه (، ومحمد عزيز ")البنك اللاربوي"في لبنان، وفى رسالة " دار الفكر"نشرته 

إلى غير ذلك مـن البحـوث والمقـالات الـتي تناولـت ) فى سلسلتها أيضًا" المنار"نشرته " البنك اللاربوي
 .الربا من زاوية إسلامية خالصة، أو من زاوية متأثرة بالنظرة الرأسمالية الغربية إلى المال وإلى الحياة

 

 يزال اال فسيحًا لمن يبذل فيه جهدًا أكبر، ولا زال الموضوع في حاجة إلى خدمة أعمق وأوسع، ولا
ولكنـه علــى كـل حـال نــال . معتمـدًا علـى الدراسـة المقارنــة، مـع الرجـوع إلى مصــادر الإسـلام الأصـلية 

ولم يخُــدم كمــا . أمــا موضــوع الزكــاة فلــم يأخــذ حقــه مــن عنايــة العلمــاء والبــاحثين .  قســطاً مــن العنايــة
 .ومنزلته فى فرائض الإسلام وفى نظامه المالي والاقتصادي والاجتماعيينبغي لموضوع مثله، له مكانته 



وهناك مسائل قديمة اختلف فيها الفقهاء من قديم، وكل أبْدَى رأيه، وذكر أدلته، وترك أصحاب  -٢
الفتــوى ينُــاقض بعضــهم بعضًــا، كــل ينصــر مذهبــه، ويعضــد إمامــه، وجمهــور المســتفتين في حــيرة أمــام 

، فكانت الحاجة ماسة أشد المساس إلى إعادة النظر في هـذه الأقـوال، وأدلـة كـل منهـا، تناقض المفتين
ومناقشتها في حياد وإنصاف، وعرضها على الكتاب والميـزان اللـذين أنزلهمـا االله، والوصـول بعـد ذلـك 

حـوم وعلى هذه الحاجة نبه الأسـتاذ الأكـبر المر .  إلى الرأي الراجح الذي يستطيعه باحث غير معصوم
. ط  - ١٠٩الإسـلام عقيـدة وشـريعة ص" (الإسـلام عقيـدة وشـريعة"الشيخ محمود شـلتوت في كتابـه 

 ":الزكاة ركن ديني عام"حيث قال تحت عنوان ) . دار القلم بمصر

 

على رغم ما أعتقد من أن الخلاف النظري يدل على حيوية فكرية قوية، وعلى سماحة النظـام الـذي "
، علــى الــرغم مــن ذلــك، فكــم يضــيق صــدري حينمــا أرى مجــال الخــلاف يكــون في ظلــه ذلــك الخــلاف

هــذه .  "بــين الأئمــة في تطبيــق هــذه الفريضــة يتســع علــى النحــو الــذي تــراه في كتــب الفقــه والأحكــام
ــا   الفريضــة الــتي كثــيراً مــا تقــترن بالصــلاة، يجــب أن يكــون شــأن المســلمين فيهــا أو شــأا عنــدهم جميعً

لصلاة فيهم، تحديد بين واضـح لا لـبس فيـه ولا خـلاف، خمـس صـلوات كشأم في الصلاة، وشأن ا
هذه الفريضة تكون معظم جهاا في الأصل والمقـدار محـل خـلاف بـين العلمـاء، ".   "في اليوم والليلة

وبالتــالي تكــون بــاختلافهم فيهــا مظهــر تفــرق في الواجــب الــديني بــين المســلمين جميعًــا لاخــتلافهم في 
 ".لالتقليد وتعدد السب

هذا يزكى مال الصبي وانون، وذاك لا يزكيه، وهذا يزكى كـل مـا يسـتنبته الإنسـان في الأرض، وذاك "
لا يزكى إلا نوعًا خاصًا أو ثمرة خاصـة، وهـذا يزكـى الـدين وذاك لا يزكيـه، وهـذا يزكـى عـروض التجـارة 

ب وذاك لا يشـترط وهـذا وذاك لا يزكيها، وهذا يزكى حلى النساء وذاك لا يزكيـه، وهـذا يشـترط النصـا
وهــــذا إلى آخــــر مــــا تناولتــــه الآراء فيمــــا تجــــب زكاتــــه ومــــا لا تجــــب، وفيمــــا تصــــرف فيــــه الزكــــاة ومــــا لا 

 ".تصرف



ثم نــادى الشــيخ الأكــبر بالمســارعة إلى إعــادة النظــر فيمــا أثــر عــن الأئمــة مــن موضــوعات الخــلاف الــتي 
ى أساس الهدف الذي قصده القرآن خشي أن تمس أصل هذه الفريضة ويكون ذلك النظر الجديد عل

مـــن افتراضـــها، وجعلهـــا واجبــًــا دينيًـــا تكـــون نســــبة المســـلمين فيـــه وفى جميـــع نواحيــــه علـــى حـــد ســــواء 
 ).دار القلم بمصر. ط  - ١٠٩الإسلام عقيدة وشريعة ص(

 

ـــا القـــدامى ولا المتـــأخرون، وهـــذه الأمـــور  -٣ ثم إن هنـــاك أمـــورًا جـــدت في عصـــرنا، لم يعرفهـــا فقهاؤن
تاج إلى إصدار حكم في شأا، يريح الناس من البلبلة، ويرد على الأسئلة الحائرة على ألسنة جمهور تح

هنـاك العمـارات الشـاهقة . هناك ثروات ودخول حديثة غير الأنعام والنقود الزروع والثمـار : المسلمين
، وشــتى رؤوس الأمــوال الــتي تشــيد للإيجــار والاســتغلال، والمصــانع الكبــيرة والآلات والأجهــزة المتنوعــة

الثابتة أو المنقولة التي تدر على أصحاا أموالاً غزيرة من إنتاجها أو كرائها للناس كالسفن والسيارات 
هنــاك دخــل . والطــائرات والفنــادق والمطــابع وغيرهــا ؛ هنــاك أنــواع مــن الشــركات التجاريــة والصــناعية 

، ودخــل المــوظفين والعمــال مــن رواتــب وأجــور ذوى المهــن الحــرة كالطبيــب والمهنــدس والمحــامى وغــيرهم
؟ أم تقتصـر " وعـاء الزكـاة " هل تدخل هذه الإيرادات الوفيرة وتلـك الأمـوال الناميـة في  -ومكافآت 

الزكاة على ما كان في عهد السلف ؟ وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، فما مقدار الواجب ؟ ومـتى يجـب 
نصبة والمقـادير الشـرعية الـتي وردت ـا النصـوص في الزكـاة،  هناك الأ. ؟ وما الأساس الفقهي لذلك ؟

ـــزرع والثمـــر، والصـــاع في زكـــاة الفطـــر، والـــدراهم المـــائتين، والـــدنانير  كالأوســـق الخمســـة، في نصـــاب ال
العشــرين في زكــاة النقــود، كيــف نحــدد هــذه الأنصــبة الآن ؟ وكيــف نترجمهــا إلى مقــاييس العصــر؟ وهــل 

نظـرًا لتغـير الظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة وهبـوط القـدرة الشـرائية للنقـود  هي ثابتة أم تقبل التغيير،
ثم هنـاك الضـرائب الحديثـة .  عما كانت عليه في العهود الإسلامية الأولى؟ -وبخاصة الفضية منها  -
الــتي تفرضــها الحكومــات المعاصــرة، وتنفــق حصــيلتها  -النوعيــة وغــير النوعيــة، النســبية والتصــاعدية  -

 .تغطية النفقات العامة للدولة، وتحقيق بعض الأهداف الاجتماعيةفي 



مـــا علاقـــة هـــذه الضـــرائب بالزكـــاة؟ ومـــا وجـــه المشـــاة والمفارقـــة بينهمـــا في المصـــدر والمصـــرف والمبـــادئ 
والأهداف؟ وهل يمكن أن تقوم الضرائب مقام الزكاة؟ وإذا لم يمكن فهـل يجـوز شـرعًا فـرض الضـرائب 

 .بجوار أخذ الزكاة؟

وربما يصعب على بعض الناس في . أسئلة يتطلب عصرنا الجواب عليها، ولا بد لنا أن نبدي فيها رأياً
عصرنا، أن يصدر عالم اليوم حكمًـا في قضـية لم يعـرف فيهـا حكـم للفقهـاء السـابقين، وهـذا مـن أثـر 

. ريـب القول بسد باب الاجتهاد الـذي انتشـر في بعـض العصـور، وهـو قـول ثبـت خطـؤه وضـلاله بـلا
علـــى أن المحققـــين مـــن .   -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -ولا يملـــك أحـــد إغـــلاق بـــاب فتحـــه رســـول االله 

أن الاجتهاد يتجـزأ، فـيمكن أن يكـون بعـض العلمـاء مجتهـدًا في بعـض الأبـواب : علماء الأصول قرروا
ن علمــاء أو بعــض المســائل دون غيرهــا، وهــذا أمــر لــيس بالمتعــذر ولا بالمتعســر، علــى مــن أراد ذلــك مــ

المســلمين، إذا أعــد العــدة لــذلك مــن دراســة الشــريعة واللغــة، والرجــوع إلى مصــادر هــذا الــدين، وأوتــى 
وأنــا أعتقــد أن الفصــل في هــذه الأمــور بــرأي قــاطع ملــزم .    الملكــة الــتي تمكنــه مــن الموازنــة والاســتنباط

ا أن الاجتهـادات والبحـوث يحتاج إلى اجتهاد جماعي، من جماعة علماء المسلمين، ولكنى أعتقد أيضًـ
الفرديـة المتأنيـة في مختلـف الموضـوعات هــي الـتي تنـير الطريـق لاجتهــاد جمـاعي صـحيح، غـير مرتجــل ولا 

كما أن الاجتهاد الجماعي الذي يتمثل فيه رأى الأقوياء الأمناء من علماء الإسلام في كافة .  مبتسر
.  إلى ألاعيــب السياســة، وأهــواء الحــاكمين الأقطــار، لا زالــت تحــول دونــه عوائــق شــتى، يرجــع معظمهــا

عنــد كثــير مــن المســلمين، حــتى الــذين يعــدون في المثقفــين  -للأســف  -وهنــاك أفهــام خاطئــة ســائدة 
أفهام تتصور الزكاة بضعة قروش أو ريالات، أو كيلة أو كيلات مـن حبـوب، يتفضـل ـا رجـل . منهم

قل أو تكثر، ثم يظل هذا الفقير محتاجًا إلى مثـل غنى محسن على معدم فقير، يسد ا جوعته أيامًا، ت
... هذا السيد المحسن ليتقبل منه صدقته، ويقبل يده الطاهرة، ويدعو له بالخير والبركة في ماله وولـده 

في بعـــض  -للأســـف أيضًـــا  -هـــذه الصـــورة الـــتي لا صـــلة لهـــا بتعـــاليم الإســـلام، والـــتي حـــدثت .  الخ
 .نالعصور، هي الرائجة لدى الكثيري

 



هــو الكاتــب الاشــتراكي أحمــد ــاء الــدين في إحــدى مقالاتــه (ولقــد وجــدنا مــن الصــحفيين اللامعــين 
مــن يكتــب في إحــدى الصــحف الســيارة في مصــر، ) ١٩٦١الأســبوعية في صــحيفة أخبــار اليــوم ســنة 

ى زاعمًـــا أن الزكـــاة لا تصـــلح في مجتمعنـــا الحـــديث، لأن أنظمتـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة لا تقـــوم علـــ
كـــأن الزكـــاة الإســـلامية صـــدقة للمتســـولين، أو معونـــة !! الصـــدقات، وإنمـــا تقـــوم علـــى العمـــل والإنتـــاج

 !.للمتبطلين القاعدين 

 

لخالـد " مـن هنـا نبـدأ"عـن كتـاب " (اشـتراكية الصـدقات"وكتب غيره كتاباً سمى فيـه العدالـة الإسـلامية 
وذا الذي عرضناه هنا، يتبين .   ئوهذا كله لا يدل إلا على جهل فاضح أو قصد سي) محمد خالد

فــرض   -كمــا أعتقــد   -لنــا وجــه الحاجــة إلى هــذا البحــث، وضــرورة القيــام بــه لمــن يقــدر عليــه، فــذلك
هـــو ( -ولقـــد عجـــب بعـــض البـــاحثين .  كفايـــة علـــى أهـــل العلـــم، إذا لم يقـــم بـــه بعضـــهم أَثمَِ الجميـــع

المعنيـــين بشـــئون  -) منـــذ بضـــع ســـنوات" المســـلمون"الأســـتاذ محمـــود أبـــو الســـعود فى مقـــال لـــه بمجلـــة 
الاقتصــاد والمــال في الإســلام كيــف خلــت المكتبــة الإســلامية الحديثــة حــتى اليــوم مــن مؤلــف جــاد عــن 
الزكــاة، بــرغم أهميتهــا ومنزلتهــا في ديــن المســلمين، وقــد أكــد الــس الأعلــى للشــئون الإســلامية بــوزارة 

ســـنوات عـــن مســـابقة كـــبرى في عـــدة بحـــوث الأوقـــاف في مصـــر هـــذه الحاجـــة حـــين أعلـــن منـــذ تســـع 
إســلامية، دعــا فيهــا رجــال الفكــر والقلــم مــن أنحــاء العــالم الإســلامي إلى الكتابــة فيهــا، بحيــث لا يقــل 

وزاد تأكيـد هـذه الحاجـة مـا أعلنـه ".  الزكـاة في الإسـلام"صفحة كبيرة، وكـان منهـا  ٣٥٠البحث عن 
، وحضــره مــن علمــاء الإســلام ١٩٦٣مــارس ســنة  مجمــع البحــوث الإســلامية الــذي انعقــد بالقــاهرة في

وأن موضـــوع الزكـــاة والمـــوارد الماليـــة في :.   "ممثلـــون لأكثـــر مـــن أربعـــين دولـــة فقـــد كـــان مـــن أهـــم قراراتـــه
الإســلام وطــُرق الاســتثمار وعلاقتهــا بــالأفراد واتمعــات، وحقــوق العامــة والخاصــة، هــي موضــوعات 

ة الإســلامية وهمــا العبــادة والســلوك الاجتمــاعي، ومــن أ جــل الســاعة، لأــا ملتقــى شُــعبتين مــن الشــريع
المـؤتمر الأول مـع " (ذلك يقرر المؤتمر أن تكون هذه الموضوعات محـور نشـاط امـع في دورتـه المقبلـة

 ).٣١٤البحوث الإسلامية ص 

 



 ومن هنا كانت مهمة هذا البحث محاولة الوفاء بالمقاصد الآتية

 

لموضـــوع في المصـــادر الأصـــلية، بـــين كتـــب الحـــديث والتفســـير، وكتـــب الفقـــه تجميـــع مـــا تبعثـــر عـــن ا) أ(
بمختلــف المــذاهب، وكتــب السياســة الشــرعية و الماليــة، وغيرهــا مــن مصــادر الثقافــة الإســلامية وعرضــه 

 .عرضًا جيدًا، يعين على تصوير حكم الإسلام فيه

 

الوصــول إلى أرجــح الآراء، وفــق  محاولــة تمحــيص مــا ورد في الموضــوع مــن خلافــات كثــيرة، بغُيــة)   ب(
الأدلــة الشــرعية، وعلــى ضــوء حاجــة المســلمين ومصــلحتهم في هــذا العصــر، قــدر مــا يســتطيعه جهــد 

 .فردى محدود

 

محاولــــة إبــــداء الــــرأي فيمــــا جــــد مــــن مســــائل وأحــــداث، متعلقــــة بالموضــــوع، لم يعرفهــــا علماؤنــــا ) جـــــ(
 .غفلهالسابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن ي

 

تجليــة حقيقــة الزكــاة باعتبارهــا ضــريبة إســلامية، والموازنــة بينهــا وبــين الضــرائب الحديثــة، وبيــان مــا ) د(
 .بينهما من مشاات ومفارقات

 

بيان أهداف الزكاة وآثارها في حياة اتمـع المسـلم، وحـل مشـكلاته كـالفقر والتشـرد والتسـول، )   هـ(
 .في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعيوالكوارث ونحوها، وسبقها لما عرف 

 

تصــحيح مــا شــاع مــن أفكــار خاطئــة حــول الزكــاة، بســبب ســوء الفهــم وســوء التطبيــق لهــا، أو )   و(
 .بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام

 

 .تلك هي الأغراض التي توخى هذا البحث أن يحققها، وأرجو أن يكون قد سدد وقارب

 



 بحث وخطتهمنهج ال

 

أستطيع أن أحدد خطوات المنهج الذي سلكته في هذا البحـث، والخطـة الـتي سـرت عليهـا في النقـاط 
 :التالية

 

 تحديد المصادر وجمع المادة  -١

كان أول ما على أن أقوم به تجميع المادة المطلوبة من مظاا، أعني تجميع النصـوص والأقـوال اللازمـة 
والحديثة، الشرعية والوضـعية، وخاصـة نصـوص القـرآن والسـنة، الـتي هـي  للبحث من مصادرها القديمة

 .الأساس الأول الذي اعتمدنا عليه في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها وأهدافها، ومكانتها في الإسلام

كتـــب التفســـير في مختلـــف الأعصـــار؛ :   ومصـــادرنا في هـــذا البحـــث غزيـــرة موفـــورة، وهـــى مـــزيج مـــن
وكتـب الحـديث متونـه وشـروحه، .  لتفسـير بـالرأى، وخاصـة تفاسـير آيـات الأحكـامالتفسير بالرواية، وا

روايتـــــه ودرايتـــــه، وجرحـــــه وتعديلـــــه، ولا ســـــيما كتـــــب فقـــــه الحـــــديث كمنتقـــــى الأخبـــــار، وبلـــــوغ المـــــرام 
وكذلك  . وكتب الفقه المذهبي والمقارن وبخاصة تلك التي تُـعْنىَ بالأدلة والرد على المخالفين. وشرحيهما
للفقيــه " الأمــوال"وكتــب الفقــه المــالي والإداري وأعظمهــا بــلا ريــب . صــول والقواعــد الفقهيــةكتــب الأ

وكتب وبحوث حديثة بعضها في الناحية المالية والاقتصـادية .  الحجة الإمام أبى عبيد القاسم بن سلام
ــــا أو جوانــــب مــــن نظــــ ام وبعضــــها في الناحيــــة الاجتماعيــــة، وبعضــــها دراســــات إســــلامية تتنــــاول جانبً

وكتــب مســاعدة ككتــب اللغــة والتــاريخ والــتراجم .  الإســلام الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو السياســي
قـد نبهـت عليـه  -قـديمها وحـديثها  -ومـا نقلتـه مـن هـذه الكتـب .  وداوئر المعارف والفهارس ونحوها

 في صلب البحث، أو سجلت في أسـفل الصـفحة عنـوان الكتـاب المنقـول منـه، ورقـم الصـفحة، واسـم
الؤلـــف، مـــالم يكـــن الكتـــاب مشـــهورًا متـــداولاً بـــين البـــاحثين، أو يكـــن قـــد مـــر ذكـــره، فـــاكتفى باســـم 
الكتاب أو ما يدل عليه، وربما تمر عبارات قليلة أكتفي بشهرا عن نسبتها إلى مصدر معـين، وذلـك 

: تى قـالواولقد تعلمنا من سلفنا أن نعزو كل قـول إلى صـاحبه، حـ. نادر، وفيما لا يترتب عليه حكم 
أن مـن بركـات هـذا البحـث أنـه : ويطيـب لي أن أسـجل هنـا".إن من بركة القول أن يسند إلى قائله " 



في عزلــة عنهــا،  -بمقتضــى تخصصــي  -فــتح لي نافــذة علــى الدراســات الماليــة والاقتصــادية الــتي كنــت 
ولاحــت أمــام فأطللــت مــن هــذه النافــذة علــى النظــام الاقتصــادي في الإســلام، فاتضــحت لي معالمــه، 

كما أعانني هذا . أن أصدره في كتاب مستقل  -إن شاء االله  -عيني مبادئه ودعائمه، وهو ما أنوي 
 ".مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" البحث على إصدار كتابي

 

 تقسيم البحث وترتيب أبوابه -٢

كله على سعته، لأن بعضه ولقد اقتضتني طبيعة الموضوع، وترابط أجزائه، وتكامل مسائله، أن أتناوله  
مرجعًـا علميـًا عصـرياً  -قـدر طـاقتي المحـدودة  -متصل ببعض اتصالاً وثيقًـا، لأجعـل مـن هـذا البحـث 

فاشــتمل هــذا البحـــث علــى تســـعة . في هــذا الموضــوع الإســـلامي الخطــير، ولهــذا طـــال البحــث نســـبيًا 
وجــوب الزكـاة، ثم علــى مــن : أولاً  أبـواب وخاتمــة، وقـد ســلكت في ترتيـب أبوابــه الطريـق المنطقــى، مبينـًا

تجب ؟ ثم فـيم تجـب ؟ وكـم ؟ ثم لمـن تصـرف ؟ وعلـى مـن تحـرم ؟ ثم طريقـة أدائهـا وتحصـيلها، ثم بيـان 
أهدافها وآثاها، ثم عن زكاة الفطر، ثم عما يجب في المال من حقـوق بعـد الزكـاة ثم بيـان العلاقـة بينهـا 

 .وبين الضريبة الحديثة مشاة ومخالفة

 

يبحـــــث عـــــن وجـــــوب الزكـــــاة، وفيـــــه بينـــــا اشـــــتراك الأديـــــان جميعًـــــا في العنايـــــة بـــــالفقراء : اب الأولفالبـــــ
والضــعفاء، وزيــادة الإســلام عليهــا جميعًــا منــذ عهــده المكــي، وتتويجــه هــذه العنايــة البالغــة بتشــريع الزكــاة 

 .المحدودة في المدينة، وهى النظام الفذ الذي لم يسبق به دين ولا قانون

 

يبحـــث عمـــن تجـــب عليـــه الزكـــاة، وفيـــه فصـــلنا القـــول في حكـــم الزكـــاة في مـــال الصـــبي : الثـــاني والبـــاب
 .وانون، وهل يمكن أن تؤخذ الزكاة من غير المسلم أم لا؟

 

يبحـــث عـــن وعـــاء الزكـــاة ومقاديرهـــا، أي الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة مـــن الثـــروة : والبـــاب الثالـــث
والزراعية والمعدنية، والبحريـة، والمنتجـات الحيوانيـة كالعسـل ونحـوه، وبينـا الحيوانية، والنقدية، والتجارية، 



حكــم الزكــاة في العمــائر الاســتغلالية، والمصــانع، وإيــراد رؤوس الأمــوال غــير التجاريــة وكــذلك المرتبــات 
 .والأجور، وإيراد ذوى المهن الحرة

 

، وقـد بيناهـا بتفصـيل، وكـم يعطـى كـل عـن مصـارف الزكـاة الثمانيـة الـتي ذكرهـا القـرآن:  والباب الرابع
 .صنف؟ وهل يجب استيعام على السوية؟ ومن الذين يمنع صرف الزكاة إليهم؟

 

عن طريقة أداء الزكاة، وعلاقة الدولة ـا، ومـا يتعلـق بأدائهـا مـن جـواز تعجيلهـا أو :  والباب الخامس
 .من المسائل تأخيرها، ونقلها من بلد إلى بلد، ودفع القيمة، وما شابه ذلك

 

عـــن أهـــداف الزكـــاة وآثارهـــا، وفيـــه بينـــا أهـــداف الزكـــاة بالنســـبة للمُعطِـــى، وبالنســـبة : والبـــاب الســـادس
للآخــذ، وبالنســبة للجماعــة كلهــا، كمــا وضــحنا بالتفصــيل أثرهــا في حــل بعــض المشــكلات الهامــة في 

د، فضــلاً عــن المشــكلة اتمــع كمشــكلات البطالــة والتســول والفــوارق والكــوارث والخصــومات والتشــر 
 .الأولى وهى مشكلة الفقر

 

 .عن زكاة الفطر وأحكامها:  والباب السابع

 

عن الحقوق الأخرى الواجبة في المال بعد الزكاة بين المثبتين والنـافين وأدلـة كـل منهمـا، : والباب الثامن
 .وتحديد موضع النزاع بين الفريقين، وترجيح الراجح

 

وفيــه بينــا خصــائص الزكــاة باعتبارهــا ضــريبة متميــزة في حقيقتهــا . ة والضــريبةعــن الزكــا: والبــاب التاســع
وأساسها، ومبادئها وضماناا وأهدافها، وسبقها لكثير من المبادئ والأحكـام الـتي انتهـى إليهـا تطـور 

 االفكر الضريبي الحديث، وامتيازها بأحكام ومعانٍ وأهداف وضمانات تَـقْصُر عنها الضريبة، كما بين :
 .هل تجيز الشريعة فرض الضرائب مع أخذ الزكاة؟ وهل يمكن أن تغنى الضرائب عن دفع الزكاة؟

 



تتضــمن تلخيصًــا لحقيقــة نظــام الزكــاة وشــهادات بعــض الكُتــاب الأجانــب والمســلمين للزكــاة، : والخاتمــة
 .وأثرها في تحقيق العدل والمساواة والتكافل بين أبناء اتمع

 

 .قد استوعب أهم ما يتعلق بموضوع الزكاة، أحكامًا ومبادئ، وأهدافًا وآثاراً وذا يكون البحث

 

 :وأما النقطة الثالثة فهي. تلك هي النقطة الثانية في البحث

 

 المقارنة والموازنة -٣

 :وهي تأخذ صورتين

 

 .مقارنة داخل المذاهب الإسلامية لانتقاء أصح الآراء وأقواها دليلاً : الأولى

 

. قارنــة بــين الشـريعة الإســلامية والشــرائع الأخـرى، سماويــة كانــت أو وضـعية، قديمــة أو حديثــةم: الثانيـة
وذلــك لبيــان مــا امتــازت بــه شــريعة االله الخاتمــة الخالــدة، علــى الشــرائع الســماوية المنســوخة، أو الشــرائع 

 .الأرضية القاصرة

عــة المتبوعــة المعروفــة، فــإن ذلــك وفي المقارنــة داخــل المــذاهب الإســلامية لم أقتصــر علــى المــذاهب الأرب
ـــا كبـــيراً لســـائر المـــذاهب والأقـــوال في الفقـــه الإســـلامي فهنـــاك مـــذاهب لفقهـــاء الصـــحابة  يكـــون ظلمً
والتابعين ومن بعدهم، لا يجوز شرعًا ولا عقلاً إهمالها وعدم الانتفاع ا، فإذا تركنا الصحابة الـذين لا 

ابـــن المســـيب وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز والزهـــري  خـــلاف في فضـــلهم وعلمهـــم، وجـــدنا مـــذاهب لأمثـــال
والنخعي والحسن وعطاء والشعبي وميمون بن مهران وغيرهم من سادات التابعين، وإذا نظرنـا إلى مـن 
بعدهم وجدنا أمثال الثوري والأوزاعى وأبى عبيد والطبري وداود الظاهري وغيرهم، وأقوال هـؤلاء ثـروة 

بــل لم أقتصــر علــى المــذاهب الســنية، .  علــم، وخطيئــة في الــدينعلميــة عظيمــة يعتــبر إهمالهــا خطــأ في ال
فرجعت إلى فقه الزيدية والإماميـة، لعلمـي أن الخـلاف بيننـا وبيـنهم في الفـروع قليـل ميسـور، وقـد رأينـا 



يــذكر مــذاهب  -" نيــل الأوطــار"والشــوكاني في " ســبل الســلام"كالصــنعانى في   -مــن المتــأخرين رجــلاً 
لهــادي والقاســم والبــاقر والناصــر وغــيرهم، ويتــداول ذلــك علمــاء أهــل الســنة، ولا الزيديــة والإماميــة كا

وفى المقارنة خارج الفقه الإسلامي، كـان لا بـد لنـا أن نـوازن بـين الزكـاة ومـا شـرع في .  يرون فيه حرجًا
الأديـــان الســـابقة مـــن صـــدقات مندوبـــة أو مفروضـــة، وبـــين الزكـــاة ومـــا شـــرع في العصـــر الحـــديث مـــن 

 .الية، وبينها وبين ما عرفه الناس من أنظمة الضمان الاجتماعيضرائب م

 

 التفسير والتعليل -٤

لم أكتــف ببيــان الحكــم الشــرعي مجــردًا في كــل مســألة، بــل عُنيــت بتفســير الحكمــة مــن وراء تشــريعه، 
نىَِ والسر فيما أوجبه الشارع أو استحبه، أو ى عنه أو أذن فيه، وهذا اقتداء بالشارع نفسـه الـذي عُـ

بتعليـــل الأحكـــام، وبيـــان مقاصـــدها ومنافعهـــا للبشـــر أفـــرادًا وجماعـــات، ولم يكتـــفِ بـــالتكليف اـــرد، 
بامتثـال كـل مـا يصـدر عـن الشــارع،  -بحكــم إيمـام  -والإلـزام الصـارم، اعتمـادًا علـى التـزام المكلفـين 

ودًا على كل حال، فهو في وإذا كان بيان الحكمة من التشريع أمرًا محم.  عقلوا حكمته أو لم يعقلوها
عصــرنا أمــر لازم، لغلبــة الأفكــار المفســدة، والتيــارات المضــللة، والوافــدة مــن الشــرق والغــرب، فلــم يعــد 

 ).٢٨٥: البقرة) (سمعنا وأطعنا: (يكفى إصدار الحكم ارد، وانتظار صيحات المكلفين بعده

 

 التمحيص والترجيح -٥

ختلفة، وتجميـع الأقـوال والنصـوص المتفرقـة والمقارنـة بـين بعضـها ولا يغنى الباحث استيعاب المصادر الم
وبعـــض، إذا كـــان هـــو أســـيراً لقـــول، أو مقلـــدًا لمـــذهب، يقـــف جهـــده علـــى نصـــرته وتأييـــده، ورد غـــيره 

ولهذا حررت نفسي من ربقة التمذهب والتقليد، فإنه أمر مسـتحدث لم يعرفـه سـلف الأمـة، . وتفنيده
وإن ظهــر ضــعف دليهــا أو  -قليــدهم، ومــن قلــد فقيهًــا في كـل مســألة وقـد ــى الأئمــة أنفســهم عـن ت

لأنـه خلـق : "فكأنما اتخـذه شـارعًا، وفى التقليـد إبطـال للعقـل ومنفعتـه، كمـا قـال ابـن الجـوزي -خطؤه 
 ".للتدبر والتأمل، وقبيح بمن أعطى شمعة يستضئ ا أن يطفئها ويمشى في الظلمة

 .لا يقلد إلا عصبي أو غبي: وقال غيره



ومن هنا لم أكـن أقـرأ الأقـوال والنصـوص قـراءة المقلـد المتحيـز، بـل قـراءة الفـاحص الممحـص، الباحـث 
عن الحق، لا يبالي أين وجده ولا مع من وجده قد يجده عند المتقدمين، وقد يجده عند المتأخرين، قد 

ـــة، قـــد يجـــده في  يجـــده في مدرســـة الـــرأي، وقـــد يجـــده في مدرســـة الحـــديث، وقـــد يجـــده في فقـــه الظاهري
 ! .المذاهب الأربعة، وقد يجده عند غيرهم من الأئمة، وما أكثرهم

إنني لم أقف مع المتعصبين المتزمتين الجامدين على كل قـديم، والـزاعمين بـأن لا أئمـة بعـد الأربعـة، ولا 
وه اجتهــاد بعــد القــرون الأولى، ولا علــم إلا في كتــب المتــأخرين المقلــدين، ومــن عارضــهم في ذلــك امــ

 .بكل نقيصة

ومع هذا لم أكن لأنساق وراء أدعياء الاجتهاد الذين لم يملكوا وسائله، ودعاة التجديد الـذين سـخر 
 " !!.يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر" منهم الرافعي الأديب بأم 

ولم تمنعــني  .أرحــب بكــل جديــد نــافع، وأحــرص علــى كــل قــديم صــالح : وإنمــا أقــف موقفًــا وســطاً عــدلاً 
صــفرة الكتــب القديمــة، ورداءة طبــع الكثــير منهــا، ودقــة خطهــا، مــن الغــوص في أعماقهــا، واســتخراج  
كنوزها، ومعاناة متوا وشروحها وحواشيها، وهكذا انتفعـت بالقـديم وبالجديـد، دون تزمـت ولا تحلـل 

ويحلـل مـا أمكنـه بل موقفي من هذا وذاك موقف المنتخب المتخـير الـذي يبحـث مـا وسـعه البحـث، . 
التحليل، ويوازن ما أسعفته الموازنـة، ثم ينصـر مـا قويـت حجتـه، واتضـحت أدلتـه، غـير متعصـب لقـول 
قائل، ولا لمذهب إمام، فقد آخذ في مسـألة بمـذهب أبى حنيفـة، وأخـرى بمـذهب مالـك، وثالثـة بقـول 

وقـد أدع هـؤلاء . و بعـدهمالشافعي أو أحمد أو سفيان أو والأوزاعى أو أبى عبيـد أو أي إمـام قـبلهم أ
 .جميعًا وآخذ بقول صح عن صحابي أو تابعي

وإنما هو اتبـاع للـدليل حيثمـا ظهـر، ولا يجـوز للعـالم الباحـث أن يقيـد  -كما يقال-وليس هذا تلفيقًا 
نفســه إلا بالنصــوص المعصــومة الهاديــة مــن كتــاب االله وســنة رســوله، وقــد جــاء عــن ابــن عبــاس وعطــاء 

".  -صــلى االله عليــه وســلم-أحــد يؤخــذ مــن كلامــه ويــرد عليــه، إلا رســول االله  كــل: "ومالــك وغــيرهم
وهذا قد يجعلني في بعض المسائل آخذ بقول مهجور غير مشهرر، وأعرض عـن قـول الجمهـور، فلـيس 
الصواب دائمًـا مـع الكثـرة، ولا الخطـأ دائمًـا مـع القلـة، فـرب رأى انفـرد بـه فقيـه، تؤيـده الحجـة، ويشـد 



ومــا الــذي . ولكــنى لا أخــاف عقبــاه. والمعقــول، وهــذا علــى كــل حــال يحــدث علــى قلــة  أزره المنقــول
يخيفــني مــن هــذا، وقــد رأيــت مــن كبــار الأئمــة مــن لا يبــالي أن يقــف وحــده متمســكًا برأيــه، وإن رأى 

أمر ليس في كتاب االله عز وجل، ولا في قضاء :" فهذا ابن عباس يقول !. جمهور الناس على خلافه؟
الإحكام " (ميراث الأخت مع البنت: وستجدونه في الناس كلهم -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

وهــذا مالــك يفــتى . فلــم يــر النــاس كلهــم حجــة علــى نفســه) ٥٤١في أصــول الأحكــام لابــن حــزم ص
المرجـع نفسـه " (إنـه لشـيء مـا سمعتـه ولا بلغـني أن أحـدًا قالـه: "بالشفعة في الثمار، ويقول إثر فتيـاه بـه

 ).٥٤٢ص

 

ولكــل إمــام مــن الأئمــة المتبــوعين مســائل شــتى انفــردوا فيهــا بــرأي لم يســبق لغــيرهم، ولم يــروا في ذلــك 
 .حرجًا، وقد نظمت مفردات مذهب الإمام أحمد في كتاب خاص

 

 قواعد البحث للاختيار والترجيح والاستنباط

 

اختيـار مـا يتبنـاه  كانـت هـي مسـتنده الشـرعي في  -وقد ارتكز هـذا البحـث علـى جملـة قواعـد أصـولية 
من وجوه النظر، وترجيح ما يرجحه من الأحكام الخلافية، واسـتنباط مـا يـؤدى إليـه اجتهـاده مـن آراء 

 :ونستطيع أن نجمل هذه القواعد فيما يأتي. جديدة أو كالجديدة 

 

 الأخذ بعموم النصوص ما لم يخصصها دليل -١

في مفهومهــا أفــراد وجزئيــات كثــيرة، وهــذا مــن إن كثــيراً مــن نصــوص الــدين جــاء بألفــاظ عامــة، لينــدرج 
ولهـذا أرى أن العموميـات الـتي جـاءت . جملة أسـرار خلـود هـذا الـدين، وصـلاحيته لكـل زمـان ومكـان

في آيات القرآن وأحاديث الرسول يجب أن يؤخذ ا، ويعمل بمقتضى عمومها، ما لم يخصصـها نـص 
فلســت مــع الــذين يــردون الســنن . ى العــامصــحيح الثبــوت، صــريح الدلالــة، فحينئــذ نقــدم الخــاص علــ

الصحيحة المحكمـة بـالظواهر والعمومـات القرآنيـة، ولا مـع الـذين يسـارعون إلى التخصـيص بالحـديث، 



إني أخــالف الإمــام أبــا حنيفــة .   ولــو في ســنده لــين، أو بالصــحيح ولــو في دلالتــه ضــعف أو غمــوض
وممـا أخرجنـا : (إبقـاء علـى عمـوم" قة ليس فيما دون خمسة أوسق من التمـر صـد: " الذي رد حديث
، لأن الحـديث صـحيح متفـق "فيما سـقت السـماء العُشـر: "، وعموم)٢٦٧البقرة ) (لكم من الأرض

ولهـــذا . عليـــه، وتأويلـــه بأنـــه في أوســـق التمـــر إذا كانـــت للتجـــارة تأويـــل ضـــعيف مرجـــوح بـــل متهافـــت 
الأرض كسـائر الأمـوال الأخـرى، رجحت رأى الصاحبين والجمهور في اعتبار النصـاب فيمـا أخرجـت 

 .وهو الموافق لحكمة الشارع في فرض الزكاة على الأغنياء

 

وعمـــوم )..وممـــا أخرجنـــا لكـــم مـــن الأرض: "(ولكـــنى أوافـــق أبـــا حنيفـــة كـــل الموافقـــة في تمســـكه بعمـــوم
لـيس في الخضـراوات : "ولا أخصـص هـذا العمـوم بمثـل حـديث" فيمـا سـقت السـماء العشـر:"حديث 

ليس فيها صدقة يأخذها الجباة، لأـا : حديث ضعيف، على أنه يمكن تأويله بأن المعنى لأنه" صدقة
مما يسرع إليه التلف والفساد، فلا تبقى في بيت المال، فإذا لم يكن شرع أخذها كالمواشي والـزرع فـإن 

خـذ كمـا إن عمومات القرآن والسنة يجب أن تحـترم وتؤ .   ذلك لا يسقط إيجاا باللفظ العام السابق
هــي حــتى يخصصــها دليــل صــحيح صــريح، ومــن هنــا أخــذنا بعمــوم الآيــات والأحاديــث الــتي افترضــت 

والــذين في أمــوالهم ). (١٠٣التوبــة ) (خــذ مــن أمــوالهم صــدقة: "(الزكــاة مــن كــل مــال، مثــل قولــه تعلــى
صـل بـين مـن غـير ف" أدوا زكـاة أمـولكم: "-صلى االله عليـه وسـلم-وقوله )..٢٤: المعارج) (حق معلوم

 .مال ومال، ولم نخرج من ذلك إلا ما خصصه الدليل

 

 احترام الإجماع المتيقن -٢

يــدل دلالــة واضــحة  -وخاصــة في القــرون الأولى-فــإن اتفــاق علمــاء الأمــة جميعًــا علــى حكــم شــرعي 
على أم استندوا فيما أجمعوا عليـه إلى اعتبـار شـرعي صـحيح مـن نـص أو مصـلحة أو أمـر محسـوس، 

يحترم إجماعهم، لتبقى مواضع الإجماع في الشـريعة، هـي الضـوابط الـتي تحفـظ التـوازن، وتمنـع  فينبغي أن
ربع : وذلك كإجماعهم على وجوب الزكاة في الذهب بنسبة زكاة الفضة.  البلبلة والاضطراب الفكري

 .إلى غير ذلك من الأمثلة... العشر، وكإجماعهم على أن المثقال درهم وثلاثة أسباع 



لأن بعـــض الفقهـــاء نقـــل الإجمـــاع في مســـائل ثبـــت فيهـــا الخـــلاف عنـــد "الإجمـــاع المتـــيقن:"قلـــت وإنمـــا 
أن العلمــــاء اتهــــدين في العصــــور الأولى كــــانوا منتشــــرين في عامــــة الأقطــــار : "غــــيرهم، وســــبب هــــذا

م والبلدان، وكانوا من الكثرة بحيث يتعسر معرفة أقوالهم في كل مسـألة اجتهاديـة، وهـذا مـا جعـل الإمـا
لا : مــن أدعــى الإجمــاع فهــو كــاذب، لعــل النــاس اختلفــوا مــا يدريــه؟ ولم ينتــه إليــه فليقــل: " أحمــد يقــول

 ".نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك

 .وهناك أمثلة كثيرة ادعى فيها الإجماع أو قرر فيها عدم العلم بالخلاف، ومع هذا ثبت الخلاف

ــا، مــع : لثلاثــين تبيــع، وفى الأربعــينفي ا: فهــذا الشــافعي يقــول في زكــاة البقــر مســنة لا أعلــم فيــه خلافً
ثبوت الخلاف في ذلك عـن جـابر بـن عبـد االله وسـعيد بـن المسـيب وقتـادة، وعمـال ابـن الـزبير بالمدينـة 

وهذا ابن المنذر ينقـل الإجمـاع علـى أن زكـاة الأمـوال لا يجـوز أن تُـعْطـَى ).الأحكام لابن حزم(وغيرهم 
أن غيره روى عن الزهـري وابـن سـيرين وعكرمـة جـواز الصـرف منهـا لغـير المسـلمين، لغير المسلمين مع 

مـــن بـــاب " إعطـــاء الزكـــاة لغـــير المســـلمين"انظـــر مبحـــث (وهـــو ظـــاهر مـــذهب عمـــر فيمـــا روى عنـــه 
لا نعلـم خلافـًا في أن بـنى هاشـم لا تحـل لهـم الصـدقة " المغـنى"وقال ابـن قدامـة في "). مصارف الزكاة"

كذا قال، وقد نقـل الطـبري الجـواز : بقوله: "الفتح "على ذلك الحافظ ابن حجر في المفروضة، وعلق 
حكاه الطحـاوي ونقلـه بعـض . يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوى القربى: أيضًا عن أبى حنيفة، وقيل عنه

يحــل مــن بعضــهم لــبعض، : المالكيــة عــن الأــري مــنهم وهــو وجــه لــبعض الشــافعية، وعــن أبى يوســف
انظـر (الجـواز، المنـع، جـواز التطـوع دون الفـرض، عكسـه : فى ذلك أربعـة أقـوال مشـهورة وعند المالكية
إن هــذا . الخ).. ، وانظــر هــذا المبحــث مــن الفصــل التاســع مــن مصــارف الزكــاة٣/٢٢٧: فــتح البــاري

ــدعى، لا حــرج علينــا إذا خالفنــاه لــدليل رأينــاه، لأنــه في الواقــع لــيس بإجمــاع
ُ
ع أمــا الإجمــا .  الإجمــاع الم

فـــرغم مـــا أثـــير مـــن جـــدل حـــول إمكانـــه ووقوعـــه  -أعـــنى الـــذي لم يعـــرف فيـــه خـــلاف قـــط  -المتـــيقن 
لكـنى قـد أخــالف . وحجيتـه، فلـم ألجـأ إلى مخالفتــه في حكـم مـن الأحكــام، للاعتبـار الـذي ذكرتـه قبــل

إذا اختلــف أهــل عصــر في مســألة علــى قــولين فــلا : الإجمــاع علــى رأي مــن يقــول مــن علمــاء الأصــول
مــن جهــة -لمــن بعــدهم إحــداث قــول ثالــث، لأن الأمــة إذا اختلفــت علــى قــولين فقــد أجمعــت يجــوز 



أن القـول الثالـث إن كـان يرفـع مـا اتفـق : علـى المنـع مـن إحـداث قـول ثالـث، واختـار الآمـدي -المعنى
عليــه القــولان فهــو غــير جــائز، وإلا بــأن وافــق كــل واحــد مــن القــولين مــن وجــه وخالفــه مــن وجــه فهــو 

مثــال ذلــك أن أبــا ).  ١٣٨، ١/١٣٧: انظــر الأحكــام للآمــدي. (لــيس فيــه خــرق الإجمــاعجــائز إذ 
أن : على المستأجر، فـالمتفق عليـه بـين القـولين: العشر على مالك الأرض، وقال الجمهور: حنيفة قال

إن العُشر على المستأجر في محصول الزرع بعد رفع قيمـة الإيجـار الـذي دفعـه : العُشر واجب، فإذا قلنا
 -على رأى الآمدي-إن على المالك تزكية الأجرة التي أخذها من المستأجر لا نكون : للمالك، وقلنا

إن الاخــتلاف علــى قــولين في مســألة دليــل تســويغ : علــى أن مــن العلمــاء مــن قــال.  خــارقين للإجمــاع
 قولاً ثالثاُ الاجتهاد فيها، والقول الثالث إنما هو وليد الاجتهاد فهو جائز، وقد أحدث بعض التابعين

: انظــر الأحكــام للآمــدي(في بعــض المســائل لم يقلــه الصــحابة، كمــا روى عــن ابــن ســيرين ومســروق 
وغيرهم، وهو المختار مـا دامـت المسـألة مـن المسـائل الاجتهاديـة الـتي تحتمـل أوجهًـا ) ١٣٨، ١/١٣٧

 .للنظر والاجتهاد

 

 إعمال القياس الصحيح  -٣

ه لعلـة مشـتركة بينهمـا، وهـو أمـر أودعـه االله في العقـول والفطــر، القيـاس هـو إعطـاء الشـيء حكـم نظـير 
: مـن الميـزان الـذي أنـزل االله مـع كتابـه، وجعلـه قرينـه ووزيـره، فقـال تعـالى-كمـا قـال ابـن القـيم   -وهـذا 

لقــد أرسـلنا رســلنا بالبينـات وأنزلنــا معهــم (، ) ١٧: الشــورى) (االله الـذي أنــزل الكتـاب بــالحق والميـزان(
،   والميزان يراد به العدل، والآلة التي يعرف ا )٢٥: الحديد)  (الميزان ليقوم الناس بالقسطالكتاب و 

العدل وما يضاده، والقياس الصحيح هو الميزان، والأولى تسميته بالاسم الذي سماه االله به، وهو اسم 
قسـم إلى مدح، واجب على كل واحد، في كل حال، بحسب الإمكـان، بخـلاف اسـم القيـاس، فإنـه ين

 حق وباطل، وممدوح ومذموم، وصحيح وفاسد، والصحيح هو الميزان الذي أنزله االله مع كتابه 

 

القيـاس لفـظ مجمـل، يـدخل فيـه القيـاس : "وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة). ١/١٣٣: إعلام الموقعين(
المتماثلين، الصحيح والقياس الفاسد، فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين 



قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث االله به : قياس الطرد، والثاني: والفرق بين المختلفين، الأول
مثـل أن تكـون العلـة الـتي علـق ـا الحكـم في الأصـل موجـودة في الفــرع : فالقيـاس الصـحيح.   "رسـوله

وكــذلك . ة بخلافــه قــط مــن غــير معــارض في الفــرع يمنــع حكمهــا، ومثــل هــذا القيــاس لا تــأتى الشــريع
وهــو ألا يكــون بــين الصــورتين فــرق مــؤثر في الفــرع، فمثــل هــذا القيــاس لا تــأتى : القيــاس بإلغــاء الفــارق

والمقصــود أن ). هـــ ١٣٧٥نشــر المطبعــة الســلفية ســنة  -رســالة القيــاس لابــن تيميــة " (الشــريعة بخلافــه
بينهما فارق ظاهر أو خفي، ولم يوجد القياس إذا اتضحت علته الجامعة بين الأصل والفرع، ولم يكن 

إن : وقـد يعـترض معـترض فيقـول. معارض معتبر، وجب الأخذ به باعتباره دلـيلاً شـرعيًا لا مطعـن فيـه
نعـم، إن الأمـور التعبديـة الخالصـة : الزكاة عبادة، والأمور التعبدية لا مدخل للقياس فيهـا، ونحـن نقـول

وجــــه تفصــــيلي والأصــــل فيهــــا الامتثــــال لأمــــر االله دون لا يــــدخلها القيــــاس، إذ لا تــــدرك علتهــــا علــــى 
الالتفات إلى العلل، فالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والحـج لا يصـح أن يجـرى فيهـا القيـاس، حـتى 

إــا . أمــا الزكــاة فلهــا شــأن آخــر.  لا نشــرع للنــاس مــن الــدين مــا لم يــأذن بــه االله تكليفًــا أو إســقاطاً
معلــــوم، وضــــريبة مقــــررة، وجــــزء مــــن النظــــام المــــالي والاجتمــــاعي ليســــت عبــــادة محضــــة، بــــل هــــي حــــق 

والاقتصـــادي للدولـــة، بجانـــب مـــا فيهـــا مـــن معـــنى العبـــادة، والعلـــة في تشـــريعها وأحكامهـــا بصـــفة عامـــة 
ولقـد أخـذ . معلومة واضحة، فلماذا لا نقيس على المنصوص عليـه فيهـا مـا يشـبهه ويشـاركه في العلـة؟

زكاة الفطر مـن بعـض الحبـوب والثمـار كالشـعير والتمـر والزبيـب، فقـاس  -صلى االله عليه وسلم-النبي 
عليــه الشــافعي وأحمــد وأصــحاما كــل مــا يقُتــات، أو غالــب قــوت البلــد، أو غالــب قــوت الشــخص 

وكــذلك في زكــاة . نفســه، ولم يجعلــوا هــذه الأجنــاس المــأخوذة مقصــودة لــذاا تعبــدًا، فــلا يقــاس عليهــا
الأئمة إلى قياس كثير من الحبوب على ما وردت به النصوص ولم يقصروا  الزروع والثمار ذهب جمهور

أنـه : الزكاة على ما جاء في بعض الأحاديث من الحنطة والشعير والتمـر والزبيـب، وقـد جـاء عـن عمـر
أدخل القياس في باب الزكاة، وذلك حين أمر بأخذ الزكاة من الخيل لما تبين له أن فيها مـا يبلـغ قيمـة 

نأخذ مـن أربعـين شـاة، ولا نأخـذ مـن الخيـل شـيئًا؟، وتبعـه في : احدة منه ثمن مائة ناقة فقالالفرس الو 
وهــذا مــا جعلنــا ). إن شــاء االله -ســتأتي هــذه البحــوث في مواضــعها(ذلــك أبــو حنيفــة بشــروط معلومــة 



نقــــيس العمــــارات المــــؤجرة للســــكن ونحوهــــا علــــى الأرض الزراعيــــة، ونقــــيس الرواتــــب والأجــــور علــــى 
ات الــتي كــان يأخــذ منهــا ابــن مســعود ومعاويــة وعمــر بــن عبــد العزيــز الزكــاة عنــد صــرفها مــع الأعطيــ

 .دخولها في العمومات أيضًا

 .ونقيس القز والمنتجات الحيوانية كالألبان ونحوها على العسل الذي وردت الآثار بأخذ العشر منه

 :فقال" زكاة الذهب"عن " الةالرس"ويكفى أن نذكر من أهمية القياس ما ذكره الإمام الشافعي في 

صـــدقة، وأخـــذ المســـلمين في ) نقـــود الفضـــة(في الـــورق  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وفـــرض رســـول االله "
الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي 

 ).١٩٤، ١٩٣الرسالة ص" (بل الإسلام وبعدهاكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به في البلدان ق

ليس بـالأمر الهـين،  -وهى الرصيد العالمي للنقود في معظم أمم العالم-فأخذ الزكاة من النقود الذهبية 
بالقيـاس، وهـو الاحتمـال الأقـوى،  -صـلى االله عليـه وسـلم-ومع هـذا أخـذ المسـلمون بعـد رسـول االله 
ي مع طلبه وتحريه لمثله، وكذلك لم يبلغ مالكًا ولا البخاري أما أن يكون هناك حديث لم يبلغ الشافع

السنة التي لا : ولا مسلمًا، فهذا احتمال بعيد، ولهذا اعتمد مالك في ذلك على العمل لا الخبر فقال
 ).فضة(كما تجب في مائتي درهم ) ذهبًا(اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عينًا 

 

 قاصد والمصالحاعتبار الم -٤

قــرر المحققــون مــن علمــاء الإســلام، أن أحكــام الشــريعة إنمــا شــرعت لمصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد، 
 -كمــا قــال الإمــام الشــاطبي-ودليــل ذلــك . ســواء أكانــت هــذه المصــالح ضــرورية أم حاجــة أم تحســينية

ورًا علـى نـص واحـد، أو واقعـة هو استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، فليس ذلـك مقصـ
: وذكــر الشــاطبي قاعــدة مهمــة هــي). ٢/٥١: الموافقــات(خاصــة، بــل الشــريعة كلهــا دائــرة علــى ذلــك 

التعبـــد دون الالتفــات إلى المعـــاني، وأصــل العـــادات  -بالنســـبة إلى المكلــف-أن الأصــل في العبــادات "
ام علــى ذلــك أدلــة ناصــعة لا يتســع وأقــ) ٣٠٠المرجــع الســابق ص(الالتفــات إلى المعــاني ) المعــاملات(

وإن كانــت تــذكر مــع الصــلاة في -أن الزكــاة : وأعــود هنــا فأؤكــد مــا ذكرتــه مــن قبــل. اـال لــذكرها هنــا



ليسـت في الحقيقـة عبـادة محضـة، بـل هـي أقـرب إلى مـا يسـمى بالعـادات، المعـاملات،  -فقه العبـادات
علاقـة بـين الدولـة ورب المـال، أو بينـه وبـين  -إلى حد كبير-لأا من الشئون المالية للمسلمين، وهى 

أن كتب الفقه المالي والإداري في الإسلام تذكرها ضـمن : الفقير عند تخلى الدولة، والدليل على ذلك
فهي في الحقيقة جـزء مـن ) كالخراج والأموال والأحكام السلطانية والسياسة الشرعية(مباحثها وأبواا 

 .نظام الدولة في الإسلام

أردنا أن نؤلف الفقه على الطريقـة الحديثـة، لوجـب أن نجعـل الزكـاة مـن الفقـه المـالي والاجتمـاعي،  ولو
في دائــــرة التشــــريع المــــالي  -لا محالــــة-لا مــــع العبــــادات المحضــــة، وكــــذلك عنــــد التقنــــين، فإــــا داخلــــة 

 .والاجتماعي

أن العــادات إذا وجــد فيهـــا : وهــذا لا يخــرج أحكــام الزكــاة كلهـــا عــن دائــرة التعبــد، فقــد قـــرر الشــاطبي
التعبــد، فــلا بــد مــن التســليم والوقــوف مــع النصــوص، كطلــب الصــداق في النكــاح، والــذبح في المحــل 
المخصـــوص في الحيـــوان المـــأكول، والفـــروض المقـــدرة في المواريـــث، وعـــدد الأشـــهر في العـــدد الطلاقيـــة 

 .والوفوية وما أشبه ذلك

لأـــا أمـــور ضـــبطها الشـــارع وحـــددها وفـــرغ منهـــا، وأجمـــع وأنـــا أدخـــل فيهـــا مقـــادير الزكـــاة وأنصـــبتها 
ولهـذا خالفـت . المسلمون عليها في كافـة الأعصـار، فوجـب الوقـوف عنـد النصـوص والإجمـاع في ذلـك

الذين يريدون أن يخضعوا مقادير الزكاة وأنصبتها للتغير والتحوير حسب الزمان والمكان والحال، تحـت 
فــإن هــذا يمحــو معــالم الزكــاة الشــرعية ويحولهــا إلى ضــريبة مدنيــة بحتــة،  " رعايــة المقاصــد والمصــالح"عنــوان 

 .كالضرائب التي تفرضها شتى الحكومات في شتى الأقطار

 

أن مقاصــد الشــريعة إنمــا هــي جلــب المصــالح للنــاس ودرء المضــار والمفاســد عــنهم، ودعامــة : والخلاصــة
ة المرسـلة دلـيلاً شـرعيًا، يجـب العمـل هذا الأصل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه مـن اعتبـار المصـلح

المصــلحة المرســلة غيرنــا يصــرح بإنكارهــا، ولكــنهم : بــل قــال القــرافي(بــه كمــا يجــب العمــل بســد الــذرائع 
عنــد التفريــع يعللــون بمطلــق المصــلحة ولا يطــالبون أنفســهم عنــد الفــروق والجوامــع بإبــداء الشــاهد لهــا 



" مالـــك : "كتـــاب: هـــذا هـــو المصـــلحة المرســـلة، انظـــربالاعتبـــار بـــل يعتمـــدون علـــى مجـــرد المناســـبة، و 
 ).للأستاذ الكبير محمد أبى زهرة

 

على أن كثيراً من الحنابلة ينزعون هذا المنزع، وقد نصر ذلك الاتجاه شيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتلميـذه 
 .ابن القيم في كتبهما، وأفاضا في تأييده بالأدلة والاعتبارات الشرعية الصحيحة

ذلك عقد ابن القيم فصلاً رائعًا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة وعلى أساس 
وهــذا فصــل عظــيم النفــع جــدًا، وقــع بســبب الجهــل بــه : "والأحــوال والنيــات والعوائــد، قــال في مقدمتــه

غلــط عظــيم علــى الشــريعة أوجــب مــن الحــرج والمشــقة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه مــا يعلــم أن الشــريعة 
لبــاهرة الــتي في أعلــى رتــب المصــالح لا تــأتى بــه، فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم ومصــالح ا

العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــى عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مســألة 
إلى  خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمـة إلى ضـدها، وعـن المصـلحة إلى المفسـدة، وعـن الحكمـة

العبث، فليست من الشـريعة، وإن أدخلـت فيهـا بالتأويـل، فالشـريعة عـدل االله بـين عبـاده، ورحمتـه بـين 
أتم دلالـة  -صلى االله عليه وسلم  -خليقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 

: لام المــوقعينإعــ(وأصــدقها، وهــى نــوره الــذي بــه أبصــر المبصــرون، وهــداه الــذي بــه اهتــدى المهتــدون 
وهــذا كــلام يجــب أن نحــرص عليــه ونشــيعه في النــاس، وهــو الــذي لا يجــوز أن يقــال غــيره في ) ٣/١٤

ولقــد كــان ابــن القــيم مســددًا حــين جعــل الــذي يتغــير بتغــير الأزمنــة والأحــوال هــو الفتــوى، . عصــرنا 
الشـريعة إذن لا . ..أي أن تطبيـق الحكـم وتنزيلـه علـى الواقعـة هـو الـذي يتغـير-وليس الحكم الشرعي 

 .تتغير ولكن الفقه يتغير، فالشريعة وحي االله، والفقه والفتوى والقضاء عمل الناس

 

في عصــر " المؤلفــة قلــوم: "حــين أبى أن يعطــى مــن الزكــاة قومًــا كــانوا مــن  -رضــى االله عنــه-إن عمــر 
ولم يعطـل نصًـا قرآنيـًا،  لم يغير بـذلك حكمًـا شـرعيًا " إن االله أعز الإسلام وأغنى عنهم: "الرسول وقال

كما قد يفهم بعض الناس، ولكنه غير الفتـوى بتغـير الـزمن والحـال عـن عهـد الرسـول، فلـم يعـد عيينـة 
بــن حصــن، ولا الأقــرع بــن حــابس وإضــراما مــن الطــامعين، ممــن يحتــاج الإســلام ودولتــه إلى تـــأليف 



يهم مؤلفة إلى الأبد، والمؤلف هـو صكًا لهؤلاء يبق -صلى االله عليه وسلم-قلوم، ولم يكتب الرسول 
الــذي يــرى الإمــام تأليفــه، فــإذا لم يــرَ تــأليف شــخص أو أنــاس بأعيــام أو لم يــرَ التــأليف مطلقًــا في 
عهــده لعــدم الحاجــة إليــه أو لأن هنــاك مصــارف أهــم منــه، فهــذا مــن حقــه ولا يكــون ذلــك إســقاطاً 

ولا تعطيلاً للنص كمـا ظـن بعـض المعاصـرين، لسهم المؤلفة إلى الأبد كما فهم بعض الحنفية وغيرهم، 
فــإن عمــر والأمــة كلهــا لا تملــك تعطيــل نــص صــريح مــن كتــاب االله، ولكنــه رأى مصــلحة المســلمين في 
عصره، أن يسد الطريق على الطامعين في أموال الزكاة باسم التأليف، ولم يرد عنه ما يمنع من التـأليف 

" مصـارف الزكـاة"راجـع هـذا المبحـث بتفصـيل في بـاب (حة وإعطاء المؤلفة عند الحاجة واقتضاء المصل
 ").المؤلفة قلوم"فصل 

 

إن عمـل عمــر هـذا مثــال جيـد لاعتبــار المصـلحة المرســلة، وسـد الذريعــة إلى المفسـدة، وهــو مثـال جيــد  
، فقد "زكاة الخيل"ومما غير عمر فيه الفتوى بتغير الحال . كذلك لتغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال

جــاءه أنــاس مــن الشــام يريــدون إعطــاء الزكــاة منهــا، فــتردد في ذلــك لأنــه أمــر لم يفعلــه الرســول ولا أبــو 
بكــر، ثم جــاء أنــه أوجــب الزكــاة في الخيــل في قصــة يعلــى بــن أميــة وأخيــه حــين وجــد الفــرس يبلــغ ثمنهــا 

لعـدل الـذي قامـت مائة ناقة مستدلاً بما ذكرناه من القياس، وهـو نـوع مـن مراعـاة المقاصـد والمصـالح وا
 .عليه الشريعة

ومن الأمثلة التي تُذكر هنا من تغير الفتوى بتغير المكان والحال، أن معـاذ بـن جبـل حـين بعثـه الرسـول 
إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكـاة مـن أغنيـائهم ويردهـا علـى فقـرائهم، كـان ممـا  -صلى االله عليه وسلم-

ولكـن لم يفهـم هـذه الوصـية " نم، والبعـير مـن الإبـلخذ الحب مـن الحـب، والشـاة مـن الغـ: "أوصاه به
إلا أا تيسير على الناس، وأن هذا ما يطالبون به، فلما وجد الأيسر عليهم أن يـدفعوا القيمـة رحـب 
بــذلك، لمــا فيــه مــن الرفــق ــم، والنفــع لمــن وراءهــم بالمدينــة، عاصــمة الإســلام، إذا فضــل شــئ عــنهم 

) ملابــس مـــن صـــنعهم(ائتــوني بخمـــيس أو لبـــيس :"بــاليمن قـــال وأرســله إلى هنـــاك، ففــي خطبـــة معـــاذ 



راجــع هــذا المبحــث (آخــذه مــنكم مكــان الــذرة والشــعير فإنــه أهــون علــيكم وأنفــع للمهــاجرين بالمدينــة 
 ").إخراج القيمة"فصل " طريقة أداء الزكاة"بتفصيل في باب 

 

وهو أعلم الصحابة بالحلال -ا فاعتبار المصلحة ورعاية مقصد الشارع من الزكاة هو الذي جعل معاذً 
بــدلاً مــن الحبــوب، مــع مــا يظــن مــن مخالفتــه " ثيابــًا يمنيــة"يــؤثر أخــذ القيمــة  -والحــرام كمــا في الحــديث

وهــو الــذي جعــل اجتهــاده في  -ظـاهر الحــديث الآخــر، ومــا كــان لمعــاذ أن يخــالف حــديث رســول االله 
لحديث فلـم يتجـاوز بـه موضـعه، ولهـذا اشـترط ولكنه أدرك مقصود ا. المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة

ـــا : الأصـــوليون في اتهـــد
ً
ـــا بمـــدارك الأحكـــام ومقاصـــد الشـــريعة، وأن يكـــون أيضًـــا عالم

ً
أن يكـــون عالم

وهذا حق فإن من حصل كثيراً من العلم ووسائل الاجتهاد ولكنه يعيش في . بمصالح الناس في عصره 
الح اتمـع ومفاسـده ومـا يـدور في العقـول مـن أفكـار، برج عاجي، أو صومعة منعزلة، غـافلاً عـن مصـ

لا يعــد مــن أهــل  -علــى علمــه-مثــل هــذا .. وفى الأنفــس مــن نــوازع، وفى الحيــاة مــن وقــائع وتيــارات
إن اعتبــار المصــالح والمقاصــد العامــة للشــريعة هــو الــذي .  الاجتهــاد والفتيــا والحكــم في شــريعة الإســلام

أن لا زكـــاة في حلـــى  -صـــلى االله عليـــه وســلم-أصـــحاب الرســول جعلنــا نـــرجح مــا أفـــتى بـــه كثــير مـــن 
كمـا فهموهـا مـن الأمـوال الـتي أخـذ منهـا رسـول االله الزكـاة في -النساء، لأن مقصد الشريعة في الزكـاة 

أن تفرض في المال النامي أو الذي من شأنه أن ينمـو، ليكـون الأخـذ في الغالـب مـن الفضـل  -عصره
ه مصدر دخل له، والحلي الذي أباحه االله للمرأة ليس ناميًا ولا من شأنه والنماء، ويبقى الأصل لمالك

ورعايـة العـدل الـذي بنُيـت عليـه .  أن ينمو بل هو من جنس ثياب الزينة وأثـاث البيـت ومـا إلى ذلـك
الشريعة هو الذي جعلنا نرجح قول التابعي الجليل الإمام عطاء بـن ربـاح في رفـع نفقـة الـزرع مـن جملـة 

ثم تزكية الباقي، وجعلنا نختار أن يزكى المستأجر الزرع الخارج بعد طرح النفقـات، ومنهـا أجـرة المحصول 
الأرض، وأن يزكــى مالــك الأرض الأجــرة الــتي يقبضــها بمجــرد قبضــها، ويخــرج منهــا العشــر أو نصــفه، 

 .إلى غير ذلك من الأمثلة.. لأا بدل عما يستحقه من الخارج لو زارع عليها 

 



 حثأسلوب الب

وقــد توخيــت أن يكــون أســلوب هــذا البحــث جامعًــا بــين الســهولة والدقــة، متجنبًــا وعــورة العبــارات الــتي 
يقتضيها البحث العلمي أحياناَ، متخيراً في النقل عن الكتب القديمة ما كان أوضح بياناً، وأنصع عبارة، 

لنـاجح هـو الـذي يجمـع دقـة العـالم إن الأسـلوب ا. متصرفاً أحياناً قليلة في النقل مـع المحافظـة علـى المعـنى
 .إلى وضوح الداعية، وكذلك أردت أن أكون، ولعلى بلغت ما أريد أو قاربت

مرة أخرى فقد كنت أعددت هذه الدراسة منذ أكثر من ست سنوات لأحصل ـا علـى درجـة .. وبعد
ين يـدي أقلـب علمية، ثم حالت دون ذلك حوائل، وكان الخير فيما اختـاره االله، فظلـت هـذه الدراسـة بـ

فيهـــا، فأزيـــد وأرتـــب وأنقـــح وأهـــذب، حـــتى شـــاء االله أن تنشـــر في صـــورا هـــذه، فعســـى أن تنـــال قبـــول 
 .الباحثين المنصفين، ولا تحرم من ملاحظات الناقدين المخلصين

ومهما يكن فقـد بـذلك الجهـد، ولم أدخـر وسـعًا عنـدي لتجليـة حقيقـة هـذه الفريضـة المحكمـة، وذلـك 
، وإماطة اللثـام عـن عدالـة أحكامهـا، ومكنـون أسـرارها وجليـل أهـدافها "الزكاة"الفذ النظام الإسلامي 

وآثارهــا، عســى أن يصــحح المســلمون إســلامهم، ويعــودوا إليــه بعــد غربــة وطــول غيــاب، ويجعلــوا هــذه 
الفريضة جزءًا أصيلاً من نظامهم المالي والاجتماعي، فيحـوزوا بـذلك رضـوان االله، ويحلـوا ـا كثـيراً مـن 

 .مشكلات مجتمعهم، ويحصنوا شبام من الأفكار المنحرفة، والمبادئ الهدامة

 

فإن أصابت هذه الدراسة الهدف منها، فهذا ما أحمد االله عليه، وهو الذي إليه قصدت، ولـه سـعيت 
وجهــدت، والله وحــده المنــة والفضــل، وهــو المســئول أن ينفــع ــذا الجهــد، ويبــارك فيــه وإن قصــرت عــن 

فحسبي أنى اجتهدت وتحريت، ولم آلُ جهدًا أو أدخر وسعًا، وعسـى ألا أحـرم أجـر مـن  بلوغ المرمى،
 .اجتهد ومثوبة من نوى، ولكل مجتهد نصيب، ولكل امرئ ما نوى

 

 .عليه توكلت وإليه أنيب.. وما توفيقي إلا باالله
 

 .هـ ١٣٨٩جمادى الأولى  -الدوحة 

  .م١٩٦٩) تموز(يونيو 
 .يوسف القرضاوي



 اة لغة وشرعًامعنى الزك

 

البركـــة والنمـــاء : إذا نمـــى وزاد، وزكـــا فـــلان إذا صـــلح، فالزكـــاة هـــي" زكـــا الشـــيء"مصـــدر : الزكـــاة لغـــة
: وأصــــل الزكــــاة في اللغــــة: قــــال في لســــان العــــرب). ١/٣٩٨: المعجــــم الوســــيط(والطهــــارة والصــــلاح 

كمـا قـال الواحـدي   -ظهـر والأ. الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكله قد استعمل في القـرآن والحـديث
.  وكـل شـيء ازداد فقـد زكـا. يقـال زكـا الـزرع يزكـو زكـاء. الزيادة والنمـاء" زكا "أن أصل مادة : -وغيره 

وإذا . تــدل علــى الطهــارة أيضًــا" الزكــاة " ولمــا كــان الــزرع لا ينمــو إذا خلــص مــن الــدغل كانــت لفظــة 
رجـل زكـى، : زيـادة الخـير فـيهم، يقـال فـذلك يرجـع إلى -بمعـنى الصـلاح  -وصف الأشخاص بالزكـاة 

: والزكـاة في الشـرع.   إذا بين زيادم في الخبر" زكى القاضي الشهود"أي زائد الحد من قوم أزكياء، و 
قـدرة مـن المـال الـتي فرضـها االله للمسـتحقين

ُ
كمـا تطلـق علـى نفـس إخـراج هـذه . تطلق على الحصة الم

الزكـــاة فعلــــة كالصـــدقة، وهــــي مـــن الأسمــــاء : " أولى .ط ١/٥٣٦: قــــال الزمخشـــرى في الفــــائق(الحصـــة 
وهــو الفعــل الــذي هــو : وهــي الطائفــة مــن المــال المزكــى ــا، وعلــى معــنى: المشــتركة، تطلــق علــى عــين

والـذين هـم للزكـاة : (-عـز وجـل  -التزكية ز ومن الجهـل ـذا أتـى مـن ظلـم نفسـه بـالطعن علـى قولـه 
وسمُيــت هــذه الحصــة " ).  المعــنى الــذي هــو الفعــل، أعــنى التزكيــة: ذاهبــًا إلى العــين، وإنمــا المــراد) فــاعلون

كمـا . المخرجة من المال زكـاة لأـا تزيـد في المـال الـذي أخرجـت منـه، وتـوفره في المعـنى، وتقيـه الآفـات
: نفــس المتصــدق تزكــو، ومالــه يزكــو: وقــال ابــن تميمــة). ٥/٣٢٤: امــوع(نقلــه النــووي عــن الواحــدي 

والنمـــاء والطهـــارة ليســـا ). ٢٥/٨: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تميمـــة(المعـــنى  يَطْهُـــر ويزيـــد في
خـذ مـن أمـوالهم صــدقة : (مقصـورين علـى المـال، بـل يتجاوزانـه إلى نفـس معطـى الزكــاة كمـا قـال تعـالى

إــا تُـنَمِـى الفقــير، وهـي لفتــة جميلــة إلى أن : وقـال الأزهــري).    ١٠٣: التوبــة) (تطهـرهم وتــزكيهم ـا
ونقـل النـووي .  نفسـه ومالـه: لزكاة تحُقـق نمـوًا ماديـًا ونفسـيًا للفقـير أيضًـا، بجانـب تحقيقهـا لنمـاء الغـنىا

ـــة معـــروف قبـــل ورود الشـــرع، مســـتعملة في : " عـــن صـــاحب الخـــاوي قـــال اعلـــم أن الزكـــاة لفظـــة عربي
اللغـة، وإنمـا  لا أصل لهـذا الاسـم في: وقال داود الظاهري. " أشعارهم، وذلك أكثر من أن يستدل له



وهـــذا القـــول وإن كـــان فاســـدًا، فلـــيس الخـــلاف فيـــه مـــؤثرًا في : قـــال صـــاحب الحـــاوي. عـــرف بالشـــرع
 ).٥/٣٢٤: اموع" (أحكام الزكاة 

" زكـاة"كاتـب مـادة " شـاخت " إذا عرفنا ما تقدم لم نجد مجـالاً لـدعوى المستشـرق اليهـودي المعـروف 
" اسـتعمل كلمـة  -صـلى االله عليـه وسـلم  -يث زعم أن النـبي في دائرة المعارف الإسلامية المترجمة، ح

 -في اليهوديـــة (بمعـــنىً أوســـع مـــن اســـتعمالها اللغـــوي بكثـــير، آخـــذًا مـــن اســـتعمالها عنـــد اليهـــود " زكـــاة 
زكاة " وهو ما يزال في مكة يستعمل كلمة  -عليه السلام  -وكان النبي : قال. ،")زاكوت " الآرامية 

ـــد " طهـــر"بمعـــنى " زكـــا"مـــادة ومشـــتقات مختلفـــة مـــن "  تـــرتبط بالزكـــاة، بحســـب الإحســـاس اللغـــوي عن
العــرب، وهـــذه المشــتقات نفســـها لا يكــاد يكـــون لهــا في القـــرآن ســوى ذلـــك المعــنى الـــذي لــيس عربيًـــا 

).  ٣٥٦، ١٠/٣٥٥: دائـرة المعـارف الإسـلامية" (التقـوى"وهـو : بل هو مـأخوذ عـن اليهوديـة. أصيلاً 
اخت وأمثالـــه لهــــم غـــرام جنــــوني بنســـبة كــــل مـــا يســــتطيعونه مـــن مفــــاهيم وهـــؤلاء المستشــــرقون مـــن شــــ

الإســـلام، وألفاظـــه، وأحكامـــه، وأفكـــاره، وأخلاقـــه إلى مصـــادر يهوديـــة أو نصـــرانية، أو مـــا شـــاءوا مـــن 
وحســبنا في الــرد علــى هــذا . مصــادر شــرقية أو غربيــة، لا يتبعــون في ذلــك إلا الظــن ومــا ــوى الأنفــس

 :الكلام أمران

 

أن القرآن استعمل الزكاة في معناها المعروف لدى المسلمين منذ أوائل العهد المكـي، كمـا تـرى  :الأول
، وسـورة )٧٢آيـة (، وسـورة الأنبيـاء )٥٥، ٣١آية (، وسورة مريم )١٥٦آية (ذلك في سورة الأعراف 

وســورة ، )٣آيــة (، وســورة لقمــان )٣٩آيــة (، وســورة الــروم )٣آيــة (، وســورة النمــل )٤آيــة (المؤمنــون 
لم يكـن يعـرف العبريـة، ولا أي  -صـلى االله عليـه وسـلم  -ومعروف بيقين أن النبي ). ٧آية (فصلت 

لغــة غــير العربيــة كمــا أنــه لم يتصــل بــاليهود إلا بعــد هجرتــه إلى المدينــة، فمــتى وكيــف أخــذ عــن اليهــود 
 .؟"شاخت " واليهودية كما زعم 

 

جازفـة المنافيـة لخلـق العل: الثـاني
ُ
مـاء ومنـاهج التحقيـق أن يـزعم زاعـم نقـل لغـة عـن أُخــرى إذا أن مـن الم

وجد كلمـة مشـتركة في معناهـا بـين اللغتـين، فـإن الاشـتراك لا يقتضـي ضـرورة نقـل إحـدى اللغتـين عـن 



تحكـــم بـــلا دليـــل، وتـــرجيح بـــلا  -ثم إن تعـــين إحـــداهما بأـــا الناقلـــة والأخـــرى منقولـــة عنهـــا . الأخـــرى
 .ديدناً، فقد برئ من أمانة العلم، وأخلاق العلماء مرجح، فمن اتخذ هذا النهج له

 

 إلى الفهرس

 

  

 

 

 

 :معنى الصدقة

الصـدقة زكـاة والزكـاة :" ، حتى قال الماوردي"صدقة " والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة 
ذكـــره في أول البـــاب الحـــادي عشـــر في ولايـــة الصـــدقات مـــن (صـــدقة، يفـــترق الاســـم ويتفـــق المســـمى 

 ).١٠٣: التوبة) (خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا: (قال تعالى"). الأحكام السلطانية"

) ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعُطـوا منهـا رضـوا وإن لم يعُطـوا منهـا إذا هـم يسـخطون: (وقال
هـا مـن الآيـات ، إلى غير )٦٠: التوبـة(الآيـة ).. إنما الصدقات للفقراء والمساكين: (وقال). ٥٨:التوبة(
في دائـرة المعـارف أن " شـاخت " ذكر أستاذنا المرحـوم الـدكتور محمـد يوسـف موسـى في تعليقـه علـى (

القرآن أشار أولاً إلى الزكاة باسم الصدقة ثم استعمل لفظة الزكاة ولكن الذي يتأمل القرآن المكى يجد 
دم كلمــة الصــدقة والصــدقات إلا في أن الكلمــة الــتي اســتعملها القــرآن أولاً هــي الزكــاة ولم يكــد يســتخ

لـــيس فيمـــا دون خمســـة أوســـق صـــدقة ولـــيس فيمـــا دون خمـــس ذود صـــدقة، : " وفي الحـــديث). المدينـــة
وفي حـديث إرسـال معـاذ إلى ). وسـيأتي. رواه الشـيخان وغيرهمـا" (وليس فيما دون خمـس أواق صـدقة

وهـذه النصـوص كلهـا ". غنيـائهمأعلمهم أن االله افترض علـيهم في أمـوالهم صـدقة تؤخـذ مـن أ: "اليمن
قــد جــاءت في شــأن الزكــاة عــبرت عنهــا بالصــدقة، ومنــه سمــى العامــل علــى الزكــاة مصــدقاً لأنــه يجمــع 

بيد أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة، وأصبحت عنواناً على التطـوع ومـا تجـود بـه . الصدقات ويفرقها
ة يجـــب أن لا تخـــدعنا عـــن حقـــائق ولكـــن المـــدلولات العرفيـــ. الـــنفس علـــى مثـــل المتســـولين والشـــحاذين



وللقاضــي أبى .   الكلمـات في لغـة العـرب في عهــد نـزول القـرآن، ومـادة الصــدقة مـأخوذة مـن الصـدق
وذلـك مـأخوذ مـن الصـدق في مسـاواة : " بكر بن العربي كلام قيم في معنى تسمية الزكاة صـدقة، قـال

 ".الفعل للقول والاعتقاد 

شــيء بشــيء وعضــده بــه، ومنــه صــداق المــرأة، أي تحقيــق الحــل يرجــع إلى تحقيــق " ص د ق " وبنــاء 
ويختلــف كلــه بتصــريف الفعــل، يقــال، صــدق في . وتصــديقه بإيجــاب المــال والنكــاح علــى وجــه مشــروع

القــول صــداقًا وتصــديقًا وتصــدقتُ بالمــال تصــدقاً، وأصــدقت المــرأة إصــداقاً، وأرادوا بــاختلاف الفعــل 
أن مــن أيقــن مــن دينــه أن : لكــل، ومشــاة الصــدق ههنــا للصــدقةالدلالــة علــى المعــنى المخــتص بــه في ا

البعــث حــق، وأن الــدار الآخــرة هــي المصــير، وأن هــذه الــدار قنطــرة إلى الآخــرة، وبــاب إلى الســوء أو 
بخــل بمالــه  -عمــل لهــا، وقــدم مــا يجــده فيهــا، فــإن شـك فيهــا أو تكاســل عنهــا، وآثــر عليهــا  -الحسـنى 

) بتحقيــق البجــاوي. ٩٤٦القســم الثــاني ص  -أحكــام القــرآن " (ه واســتعد لآمالــه،، وغفــل عــن مآلــ
فأما من : (ولهذا جمع االله بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب في قوله تعالى: أقول

أعطــى واتقـــى وصـــدق بالحســـنى فسنيســـره لليســـرى وأمــا مـــن بخـــل واســـتغنى وكـــذب بالحســـنى فسنيســـره 
 ).١٠-٥:الليل) (للعسرى

صــلى االله  -ولهــذا قــال رســول االله . والتصــديق بيــوم الــدين" في الإيمــان"قة إذن دليــل الصــدق فالصــد
 ).رواه مسلم في صحيحه" (الصدقة برهان: "-عليه وسلم 

 

 إلى الفهرس

 

  

 

 

 

 :الزكاة في القرآن الكريم



خـيراً منـه : (آخـرلأـا وردت منكـرة في آيتـين بمعـنى ". معرفـة"إنما قلنـا (وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة 
ــًـا مـــن لـــدنا وزكـــاة(، )٨١الكهـــف ) (زكـــاة ثلاثـــين مـــرة، ) ٣٠(في القـــرآن الكـــريم ) ١٣: مـــريم) (وحنان

سبع وعشرين منها مقترنة بالصلاة في آية واحدة، وفي موضع منها ذكرت في سـياق ) ٢٧(ذكرت في 
) ٤: المؤمنون) (زكاة فاعلونوالذين هم لل: (وذلك قوله تعالى. واحد مع الصلاة وإن لم تكن في آيتها

 ).٢المؤمنون ) (الذين هم في صلام خاشعون: (بعد آية واحدة من قوله تعالى.. 

ثمانيـة منهـا في السـور المكيـة وسـائرها في ) ٨(والمتتبع للمواضع الثلاثين التي ذكرت فيها الزكـاة يجـد أن 
للأســتاذ محمـد فــؤاد عبــد " الزكـاة" كلمــة: راجـع المعجــم المفهـرس لألفــاظ القــرآن الكـريم(السـور المدنيــة 

اثنـين وثمـانين موضـعًا مـن القـرآن ) ٨٢(وقد ذكر بعض المؤلفين أن الزكاة قرنـت بالصـلاة في ).  الباقي
وغيرهــا مــن كتــب الفقــه الحنفــي، ونقــل ابــن عابــدين في " النهــر"و " البحــر"و " الــدر المختــار"كــذا في(

... موضـــعًا فقـــط) ٢٨(ثـــين، والواقـــع أن اقتراـــا بالصـــلاة في تصـــوبيه بـــاثنين وثلا" رد المحتـــار"حاشـــيته 
وهــو عــدد مبــالغ فيــه ويــرده الإحصــاء .) ولعــل المصــوب أراد عــدد مــرات ورودهــا كلهــا معرفــة ومنكــرة

طعـــام "و" المـــاعون"و" الإنفـــاق"المـــراد بالزكـــاة كـــل مـــا يـــدل عليهـــا مثـــل : الـــذي ذكرنـــاه، حـــتى لـــو قـــالوا
ع لنـا هـذا العـدد، والظـاهر أن العـدد محـرف مـن اثنـين وثلاثـين إلى اثنـين ونحو ذلك، لم يجتم" المسكين
 .وثمانين

 .فقد وردت في القرآن اثنتي عشرة مرة، كلها في القرآن المدني" الصدقات " و" الصدقة " أما كلمة 

 الباب الأول

 وجوب الزكاة ومنزلتها في الإسلام

 

 

 تمهيد

ـــين وجـــوب الزكـــاة ومنزلتهـــا في ـــه الفقـــراء قبـــل أن أبَُـ  ديـــن الإســـلام، يحســـن بى أن أعـــرض لمـــا كـــان علي
والطبقــات الضــعيفة في اتمــع قبــل الإســلام، وإلى أي حــد عنيــت الشــرائع والــديانات الســابقة برعايــة 
حــــاجتهم وعــــلاج مشــــكلتهم، حــــتى نعــــرف بالدراســــة والموازنــــة كيــــف ســــبق الإســــلام كــــل الــــديانات 



ا جـذرياً أصـيلاً، وأقـام بنيـان العـدل والتكافـل الاجتمـاعى، والمذاهب بعـلاج هـذا الجانـب المهـم علاجًـ
صــلى االله عليــه  -علــى أمــتن الأســس، وأرســخ القواعــد الــتي جــاء ــا كتــاب االله، وبينتهــا ســنة رســوله 

 .-وسلم 

  

 

 فهرس  

    

    

 تحديد نصب الزكاة ومقاديرها  

  

  

 الزكاة ثالثة دعائم الإسلام

   

 لزكاةالتحذير الشديد من منع ا

   

 قتال الممتنعين من أداء الزكاة

   

 جاحد الزكاة كافر

   

 فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في الأديان الأخرى

   

 عن طبيعة الزكاة) شاخت(تفنيد مزاعم 

   

 وضع الفقراء في الحضارات السابقة   

  



  

 عناية الأديان السماوية بالفقراء

  

  

 لأديان من الفقرملاحظات على موقف ا
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 الفقراء في الحضارات السابقة

ديمــة، وعـرف التـاريخ الفقـراء والمحـرومين مـن عهـود ســحيقة، عـرف الإنسـان الفقـر والحرمـان مـن أزمنـة ق
إن الحضــارة الإنســانية لم تخــلُ في عهــد مــن عهودهــا مــن أنــاس يــدعوا إلى : ومــن الإنصــاف أن نقــول

ذلك المعنى الإنساني الأصيل، وهو إحساس الإنسان بـآلام أخيـه، ومحاولـة إنقـاذه مـن بؤسـه وحرمانـه، 
 .لأقلأو التخفيف من ويلاته على ا



غير أن الوضع الذي كان عليه الفقراء عمليًا كان سيئًا للغاية، وكان نقطة سوداء في جبين الإنسانية، 
هـو الأسـتاذ المرحـوم (وهـذا باحـث كبـير .  ولم يتقيد اتمع بما أوصى بـه الحكمـاء، ونـادى بـه العقـلاء

لسـنين " مجلـة الأزهـر " تحريـرالعلامة محمد فريد وجـدى، مؤلـف دائـرة معـارف القـرن العشـرين، ورئـيس 
يحـدثنا عـن .) أولى.ط- ١٨١- ١٧٩ص " الإسـلام ديـن عـام خالـد "وهذا النقل مـن كتابـه . عديدة

هــذا التــاريخ الأســود منــذ أقــدم الحضــارات، تــاريخ العلاقــة بــين الأغنيــاء الواجــدين والفقــراء المحـــرومين 
 :فيقول

الطبقــة الموســرة، : تــين مــن النــاس لا ثالثــة لهمــافي أيــة أمــة مــن الأمــم أجــال الباحــث نظــره فوجــد طبق" 
والطبقة المعسرة، ووجد بإزاء هذا أمرًا جديرًا بالملاحظة، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم إلى غير حد، 
والطبقــة المعســرة لا تفتــأ ــزل حــتى تلتصــق بــأديم الأرض، معييــة رازحــة، فيتــداعى البنــاء الاجتمــاعى، 

 .لمترفون من أي النواحي خر عليهم السقفلوهن اساسه، وقد لا يدرى ا

مصــر في عهــدها القــديم جنــة االله في الأرض، وكانــت تنبــت مــن الخــيرات مــا يكفــي أضــعاف "كانــت 
أهلها عددًا، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تجد ما تأكله، لأن الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم 

علـى عهـد الأسـرة الثانيـة عشـرة  -فلما أصـابتها ااعـة . شيئًا غير حثالة لا تسمن ولا تغنى من جوع
" بابـــل" مملكــة "و في .  بــاع الفقــراء أنفســهم للأغنيــاء وســاموهم الخســـف وأذاقــوهم عــذاب الهــون -

؛ لا حَـظ للفقـراء مـن ثمـرات بلادهـم، مـع أـا كانـت تسـامى "مصر"كان الأمر على ما كان عليه في 
الأقــدمين " اليونــان " أمــا لــدى الأغارقــة ". فــارس "نــت تجــرى مجراهــا وكا. بــلاد الفراعنــة نمــاء وخصــوبة

فكان الأمر لا يعدو ما تقدم، بل تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشعر مـن هولهـا الجلـود، فقـد كـانوا 
 .يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال ويذبحوم لأقل الهفوات ذبح الأغنام

قــد كــان الموســرون تركــوا للمعســرين الأرض الــتي لا تصــلح للإنبــات مــن ممــالكهم ف" إســبارطة"أمــا في 
يتحكمـون في الفقـراء إلى حـد أـم كـانوا " أثينـا " وكان الأغنياء في . فذاقوا ألوان الفاقة غير مرحومين

 .يبيعوم بيع العبدان، إذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه من الإتاوات



وانين، ووطن الفقهاء والأصـوليين، فقـد كـان الموسـرون مسـتولين علـى منبع الشرائع والق" روما " أما في
العامة، ومتميزين عـنهم تميـزًا يجعـل العامـة بـإزائهم كالطائفـة المنبـوذة لـدى الهنـديين ومـا كـانوا يرضـخون 

بصـــبابة إلا بعـــد أن ينـــال مـــنهم الإعيـــاء، فيهجـــرون المـــدن، .) أعطـــاه عطـــاء مقارنـًــا: رضـــخ لـــه(لهـــم 
 .ماعة مرغمينويقاطعون الج

 :.في المملكة الرومانية في هذه الناحية" ميشيليه"قال العلامة 

ليهلــك الــوطني، وليمــت : كــان الفقــراء يــزدادون كــل يــوم فقــرًا، والأغنيــاء يــزدادون غــنى، وكــانوا يقولــون
 .جوعًا إذا لم يستطع أن يذهب إلى ساحات القتال

الممالــك الأوروبيــة، ازدادت حالــة الفقــراء ســوءًا، فلمــا زالــت الدولــة الرومانيــة، وقامــت علــى أنقاضــها 
 ).المرجع السابق" (فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية مع أراضيهم

هذا هو وضع الفقراء في تلك القرون المديدة، وهذا هو موقف الأغنياء منهم، فمـاذا صـنعت الأديـان 
 .لإصلاح وضع الفقراء، وتقريب الثقة بينهم وبين الأغنياء؟

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 عناية الأديان برعاية الفقراء

لم تغفـل هـذا  -حـتى الوضـعية منهـا الـتي لم تعـرف لهـا صـلة بكتـاب سمـاوي  -الواقع أن الأديان كلها 
 .الجانب الإنساني الاجتماعي، الذي لا يتحقق إخاء ولا حياة طيبة بدونه

في استهلال أول سجل " حمورابي"يف أن وهكذا نجد في بلاد ما بين النهرين قبل أربعة آلاف سنة، ك
إن الآلهـة أرسـلته لمنـع الأقويـاء مـن اضـطهاد الضـعفاء، وليرشـد النـاس، : للشرائع وجـد حـتى الآن، قـال

وقبل آلاف السنين كان الناس في مصـر القديمـة يشـعرون بـأم يـؤدون واجبـًا .  ويَـؤَمن الرفاهية للخلق
ز للجــائع، والكســاء للعــارى، وحملــتُ بزورقــي أولئــك الــذين لم لقــد أعطيــت الخبــ: دينيًــا عنــدما يقولــون



مــن محاضــرة (يســتطيعوا العبــور، وكنــت أبــًا لليتــيم، وزوجًــا للأرملــة، ووقــاءً للمقــرور مــن عصــف الــريح 
 ).٥٤٦الدورة الثالثة ص . في حلقة الدراسات الاجتماعية" كارل شوبنز"الدكتور 

 

 عناية الأديان السماوية

الســماوية كانـت دعوـا إلى الــبر بـالفقراء والضـعفاء أجهــر صـوتاً، وأعمـق أثــراً مـن كــل  بيـد أن الأديـان
فلســفة بَشــرية، أو ديانــة وضــعية أو شــريعة أرضــية، ولا أحســب دعــوة نــبي مــن الأنبيــاء خلــت مــن هــذا 

أثـرًا، الجانب بَـيْدَ أن الأديان السماوية كانت دعوـا إلى الـبر بـالفقراء والضـعفاء أجهـر صـوتاً، وأعمـق 
 ".الزكاة " من كل فلسفة الإنساني الذي سماه القرآن 

وجــــدناه  -وهــــو أصــــح وثيقــــة سماويــــة بقيــــت للبَشــــر  -ونحــــن إذا رجعنــــا في ذلــــك إلى القــــرآن الكــــريم 
وجعلنــاهم أئمــة يهــدون بأمرنــا وأوحينــا إلــيهم فعــل : (يتحــدث عــن إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب فيقــول

 ).٧٣: الأنبياء) (كاة، وكانوا لنا عابدينالخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الز 

وأذكـر في الكتـاب إسماعيـل، إنـه كـان صـادق الوعـد وكـان رسـولاً نبيـًا : (ويتحدث عن إسماعيل فيقـول
 ).٥٥ - ٥٤: مريم) (وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًا

سرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين وإذ أخذنا ميثاق بنى إ: (ويتحدث عن ميثاقه لبنى إسرائيل فيقول
: البقـــرة) (إحســـاناً وذي القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وقولـــوا للنـــاس حســـنًا وأقيمـــوا الصـــلاة وآتـــو الزكـــاة

٨٣.( 

ولقـــد أخـــذ االله ميثـــاق بـــنى إســـرائيل وبعثنـــا مـــنهم اثـــنى عشـــر نقيبًـــا، وقـــال االله إنى : (وفي ســـورة أخـــرى
الزكــاة وآمنــتم برســلي وعزرتمــوهم وأقرضــتم االله قرضًــا حســنًا لأكفــرن  معكــم، لــئن أقمــتم الصــلاة وآتيــتم

عــنكم ســيئاتكم ولأدخلــنكم جنــات تجــرى مــن تحتهــا الأــار، فمــن كفــر بعــد ذلــك مــنكم فقــد ضــل 
 ).١٢: المائدة) (سواء السبيل

 ).٣١: مريم) (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا: (وقال على لسان المسيح عيسى في المهد



وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمـوا الصـلاة : (وقال تعالى في أهل الكتاب عامة
 ).٥: البينة) (ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة

نجـدها  -التي بين أيـدينا الآن  -) العهد القديم، والعهد الجديد(وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجيل 
ن الوصــايا والتوجيهــات الخاصــة بــالعطف علــى الفقــراء والمســاكين، والــبر بالأرامــل تشــتمل علــى كثــير مــ

 .واليتامى والضعفاء

مَن يسـد أذنيـه عـن صـراخ المسـكين : " من سفر الأمثال ما نصه) ٢١(ففي التوراة نقرأ في الإصحاح 
 ".فهو أيضاَ يصرخ ولا يستجاب له، الهدية في الخفاء تطفئ الغضب 

) ٢٧(وفي الفقـرة ".  الصالح العين هو يبُارَك لأنه يعطى من خبزه للفقـير: " منه) ٢٢(وفي الإصحاح 
وفي ".  مــن يعطــى الفقــير لا يحتــاج، ومــن يحجــب عنــه عينيــه عليــه لعنــات كثــيرة: " مــن ســفر الأمثــال

إن كان فيك فقير أحد مـن إخوتـك في أحـد أبوابـك، في أرضـك : " من سفر التثنية) ١٥(الإصحاح 
يــك الــرب إلهــك؛ فــلا تقــس قلبــك، ولا تقــبض يــدك عــن أخيــك الفقــير، بــل افــتح يــدك لــه، الــتي يعط

وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه، أعطه ولا يسؤ قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب 
إلهــك في كــل أعمالــك وجميــع مــا تمتــد إليــه يــدك، لأنــه لا تفُقــد الفقــراء في الأرض، لــذلك أنــا أوصــيك 

تعشـيراً : "منـه) ١٤(كمـا ورد في الإصـحاح ".  افتح يدك لأخيـك المسـكين والفقـير في أرضـك: لاَ قائ
تعشــر كــل محصــول زرعــك الــذي يخــرج مــن الحقــل ســنة بســنة، في آخــر ثــلاث ســنين تخــرج كــل عشــر 
محصــولك في تلــك الســنة، وتضــعه في أبوابــك، فيــأتي الــلاوي، لأنــه لــيس لــه قســم ولا نصــيب معــك، 

تيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشـبعون لكـي يباركـك الـرب إلهـك في كـل عمـل والغريب والي
 ".يدك الذي تعمل

بيعـوا مـا لكـم وأعطـوا : " من إنجيل لوقا) ١٣(من الإصحاح ) ٣٣(وكذلك نقرأ في الإنجيل في الفقرة 
 ".صدقة 

، ومـن لـه طعـام فليفعـل مـن لـه ثوبـان فلـيعط مـن لـيس لـه: "من إنجيل لوقـا) ١٤ - ١٠(وفي الفقرات 
 ".هكذا



 ".بل أعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل شىء، نقيًا لكم): "١١(من الإصحاح ) ٤١(وفي الفقرة 

إذا صـــنعت غـــداءً أو : وقـــال أيضًـــا للـــذي دعـــاه): "١٤(مـــن الإصـــحاح ) ١٤ - ١٢(وفي الفقـــرات 
، لئلا يدعوك هم أيضًا، فتكـون عشاءً فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء

لك مكافأة، بـل إذا صـنعت فـادع المسـاكين الجـدع، العـرج، العمـى، فيكـون لـك الطـوبى، إذ لـيس لهـم 
 ".أن يكافئوك، لأنك تكافأ في قيامة الأبرار

وتطلع فرأي الأغنياء يلقون قـرابينهم في الخزانـة، ورأي ): "٢١(من الإصحاح ) ٤ - ١(وفي الفقرات 
إن هــذه الأرملــة ألقــت أكثــر مــن : بــالحق أقــول لكــم: لــة مســكينة ألقــت هنــاك فلســين، فقــالأيضًــا أرم

 ".الجميع، لأن هؤلاء من غنى ألقوا في قرابين االله، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة

من سـأل فأعطـه، ومـن أراد أن يقـترض : "من إنجيل متى) ٥(من الإصحاح ) ٤٢، ٤١(وفي الفقرتين 
 ".دهمنك فلا تر 

احــترزوا مــن أن تصــنعوا صــدقتكم قــدام النــاس، لكــي ): " ٦(مــن الإصــحاح ) ٤ - ١(وفي الفقــرات 
فمــتى صــنعت صــدقة فــلا تصــوت . ينظــروكم، وإلا فلــيس لكــم أجــر عنــد أبــيكم الــذي في الســموات

م إـ: الحـق أقـول لكـم. قدماك بالبوق كما يفعل المراؤون في اامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس
وأمـــا أنـــت فمـــتى صـــنعت صـــدقة فـــلا تعـــرف شمالـــك مـــا تفعـــل يمينـــك لكـــي تكـــون . اســـتوفوا أجـــرهم

 ".علانية . صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك

ومــن ســقى أحــد هــؤلاء الصــغار كــأس مــاء بــارد فقــط باســم ): "١٠(مــن الإصــحاح ) ٤٢(وفي الفقــه 
 ".ع أجرهإنه لا يضي: تلميذ، فالحق أقول لكم

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 ملاحظات على موقف الأديان من الفقر



وهـــذه هـــي دعـــوة الكتـــب . هـــذه نمـــاذج رائعـــة مـــن عنايـــة الأديـــان الســـابقة بـــالفقراء وذوى الحاجـــات
 .إلى رعايتهم -قبل القرآن  -السماوية 

 

 ولكن ينبغي هنا أن نبدي بعض الملاحظات

ا في الإحســان والعطــف، وترهيبًــا مــن الأنانيــة والبخــل، إن هــذه النمــاذج لا تعــدو أن تكــون ترغيبًــ -١
 .ودعوة جهيرة إلى التصدق الفردي الاختباري

 

ـــزام، بحيـــث يشـــعر مـــن تركهـــا أنـــه تـــرك شـــيئًا مـــن  -٢ إـــا لم تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الإيجـــاب والإل
 .أساسيات الدين، يعاقبه االله عليه في الدنيا والآخرة بالعذاب الشديد

 

وإلى ضـــــمائرهم، ولم تجعـــــل للدولـــــة ســـــلطاناً علـــــيهم، في , ت ذلـــــك إلى أريحيـــــة الأفـــــراد إـــــا وكلـــــ -٣
 .التحصيل والتوزيع

 

إا لم تحدد المال الذي تجب منه الصدقة والإحسان، ولا شروطه، ولا مقدار الواجب فيه، وهذا  -٤
 .قدر ولا محدودما يجعل التفكير في تحصيله من قبل الدولة ممتنعًا، إذ كيف تحصل شيئًا غير م

 

إن المقصـــود مـــن الإحســـان إلى الفقـــراء لم يكـــن هـــو عـــلاج مشـــكلة الفقـــر، واستئصـــال جـــذوره،  -٥
 .وتحويل الفقراء إلى ملاك، بل كان المقصود لا يتجاوز التقليل من بؤسهم، والتخفيف من ويلام

 

هم، إذا حــركهم حــب االله إن الفقــراء والضــعفاء كــانوا تحــت رحمــة الأغنيــاء القــادرين ومنــت: وــذا نقــول
على ذوى الضـعف والحاجـة والفقـر،  -ولو قليلاً  -والآخرة، أو حب الثناء، والمروءة، فجادوا بشيء 

فهــم أصــحاب الفضــل والمنــة، وإذا غلــب علــيهم حــب المــال وحــب الــذات، ضــاع الفقــراء، وافترســتهم 
وهـذا هـو . يكـن لهـم حـق معلـوم مخالب الفاقة، ولم يجدوا من يدافع عنهم، أو يطلـب لهـم حقًـا، إذ لم

 .خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد



 

 إلى الفهرس

 

 

 

 عناية الإسلام بعلاج الفقر

أما عناية الإسلام بعلاج الفقر، ورعاية الفقراء وذوى الحاجة والضـعف، فلـم يسـبق لهـا نظـير في ديانـة 
يـــه، ومـــا يتعلـــق بجانـــب التشـــريع سماويـــة، ولا في شـــريعة وضـــعية، ســـواء مـــا يتعلـــق بجانـــب التربيـــة والتوج

 .والتنظيم، وما يتعلق بجانب التطبيق والتنفيذ

 

 عناية القرآن بذلك منذ العهد المكي) ١

 

أنـــه منـــذ بـــزوغ فجـــر : ومـــن أظهـــر الأدلـــة علـــى اهتمـــام الإســـلام بمشـــكلة الفقـــر، وعنايتـــه بـــأمر الفقـــراء
دينهم، محُاربون في دعـوم، لـيس  الإسلام في مكة، والمسلمون يومئذ أفراد معدودون، مضطهدون في
جانـب رعايـة الفقـراء والمسـاكين  -لهم دولة ولا كيان سياسي كان هذا الجانـب الإنسـاني الاجتمـاعي 

ذكـره القـرآن أحيانـًا باسـم إطعـام المسـكين . موضع عناية بالغة، واهتمام مستمر، من القرآن الكـريم -
رزق االله، وتــــارة باســـم أداء حــــق الســــائل والمحــــروم، والحـــض عليــــه، وأحيانــًــا تحــــت عنـــوان الإنفــــاق ممــــا 

 .، وغير ذلك من الأسماء والعناوين"إيتاء الزكاة"والمسكين وابن السبيل، وطوراً بعنوان 

 :وحسبنا أن نقرأ في السور المكية هذه النماذج من آيات الكتاب العزيز

 

 إطعام المسكين من لوازم الإيمان) ٢

يعــرض لنــا القــرآن مشــهدًا مــن مشــاهد  -أوائــل مــا نــزل مــن القــرآن  وهــي مــن -" المــدثر"ففــي ســورة 
مشـــــهد أصـــــحاب اليمـــــين مـــــن المـــــؤمنين في جنـــــام يتســـــاءلون عـــــن اـــــرمين مـــــن الكفـــــرة  -الآخـــــرة 

والمكـــذبين، وقـــد أطبقـــت علـــيهم النـــار، فيســـألوم عمـــا أحـــل ـــم هـــذا العـــذاب؟ فكـــان مـــن أســـبابه 



: نيــاب الجــوع والعــرى تنهشــه وهـم عنــه معرضــون، قــال تعــالىإهمــال حــق المســكين، وتركـه لأ: وموجباتـه
كــل نفــس بمــا كســبت رهينــة إلا أصــحاب اليمــين في جنــات يتســاءلون عــن اــرمين مــا ســلككم في (

ســقر قــالوا لم نــك مــن المصــلين ولم نــك نطعــم المســكين وكنــا نخــوض مــع الخائضــين وكنــا نكــذب بيــوم 
 ).٤٦-٣٨:المدثر) (الدين

 

 .كسوته وإيواؤه ورعاية ضروراته وحاجاته: كينومثل إطعام المس

! يقص االله علـى عبـاده قصـة أصـحاب الجنـة الـذين تواعـدوا أن يقطفـوا ثمارهـا بليـل " القلم"وفي سورة 
ليحرموا منها المساكين الذين اعتـادوا أن يصـيبوا شـيئًا مـن خيرهـا يـوم الحصـاد، فحلـت ـم عقوبـة االله 

 :.العاجلة

ربــك وهــم نــائمون فأصــبحت كالصــريم فتنــادوا مصــبحين أن اغــدوا علــى فطــاف عليهــا طــائف مــن (
حــرثكم إن كنــتم صــارمين فــانطلقوا وهــم يتخــافتون أن لا يــدخلنا اليــوم علــيكم مســكين وغــدوا علــى 
حــرد قــادرين فلــم رأوهــا قــالوا إنــا لضــالون بــل نحــن محرومــون قــال أوســطهم ألم أقــل لكــم لــولا تســبحون 

المين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظ
) ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب، ولعذاب الآخـرة أكـبر، لـو كـانوا يعلمـون

 ).٣٣-١٩: القلم(

 

 الحض على رعاية المسكين) ٣

بالمســــكين، والترغيــــب في إطعامــــه ورعايتــــه، ولم تقــــف عنايــــة القــــرآن المكــــي عنــــد الــــدعوة إلى الرحمــــة 
والترهيــب مــن إهمالــه والقســوة عليــه، بــل تجــاوز ذلــك، فجعــل في عنــق كــل مــؤمن حقًــا للمســكين، أن 
يحـض غــيره علــى إطعامـه ورعايتــه، وجعــل تـرك هــذا الحــض قـرين الكفــر بــاالله العظـيم، وموجبًــا لســخطه 

 .سبحانه وعذابه في الآخرة

 



وأمـا مـن أوتـى كتابـه بشـماله فيقـول يـا : (من سـورة الحاقـة" الشمال " اب فيقول تعالى في شأن أصح
ليتــــني لم أوُتَ كتابيــــه ولم أدرِ مــــا حســــابيه يــــا ليتهــــا كانــــت القاضــــية مــــا أغــــنى عــــنى ماليــــه هلــــك عــــنى 

 ).٢٩-٢٥: الحاقة) (سلطانيه

 

الجحيم صلوه ثم  خذوه فغلوه ثم: (ثم يصدر رب العالمين عليه الحكم العادل، بالعقاب الذي يستحقه
 ).٣٢ - ٣٠:الحاقة) (في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه

 

إنـه كـان لا يـؤمن بـاالله العظـيم ولا يحـض : (ولم كل هذا العذاب والهوان والخـزي علـى رؤوس الأشـهاد؟
 .هو الحث والترغيب والدعاء: والحض). ٣٤-٣٣:الحاقة) (على طعام المسكين

 -، المنـذرة بالعـذاب، المزلزلـة للقلـوب، هـي الـتي جعلـت مثـل أبى الـدرداء وهذه الآيات الهادرة بالوعيد
إن الله سلسلة لم تزل تغلى ا مراجل النار منـذ خلـق ! يا أم الدرداء : "يقول لامرأته -رضى االله عنه 

االله جهــنم، إلى يــوم تلقــى في أعنــاق النــاس، وقــد نجانــا االله مــن نصــفها بإيماننــا بــاالله العظــيم، فحضــي 
ولم تـرَ الــدنيا كتابـًا قبـل القــرآن يجعـل تــرك ).  ٣٥٠ص : الأمــوال" (ى طعـام المســكين يـا أم الـدرداءعلـ

" الفجــر " وفي ســورة !!.  الحــض علــى رعايــة المســكين مــن موجبــات صــلى الجحــيم والعــذاب الألــيم 
علـى شـئ مـن  خاطب االله أهل الجاهلية الذين كـانوا يزعمـون أن لهـم دينـًا يقـرم إلى االله زلفـى، وأـم

كلا بـل لا تكرمـون اليتـيم ولا تحاضـون علـى طعـام : (فقال تعالى زاجرًا لهم رادعًا. ديانة أبيهم إبراهيم
يحـض بعضـكم ": تحاضـون " والتحاض تفاعل من الحض، فمعـنى ).. ١٨ - ١٧: الفجر) (المسكين

قـال الشـيخ .    يـة بـأمرهبعضًا، وفيه دعوة للمجتمع إلى التضامن والتعـاون علـى رعايـة المسـكين والعنا
ولم تطعمــوا المســكين، : وإنمــا ذكــر التحــاض علــى الطعــام ولم يكتــف بالإطعــام، فيقــول: " محمــد عبــده

أن أفراد الأمة متكافلون، وأنه يجب أن يكـون لبعضـهم علـى بعـض عطـف : ليصرح لك بالبيان الجلي
تفسـير جـزء " (ابتعاده عمـا ينهـي عنـهبالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع التزام كل ما يأمر به، و 

 ).ثالثة مطبعة مصر. ط -٨٣عم ص



قـال . جعل قهر اليتيم، وإضاعة المسكين، من لوازم الكفر والتكذيب بيـوم الـدين" الماعون"وفي سورة 
والخطــاب لكــل مــن يفهــم الخطــاب، أي هــل ).. ١:المــاعون) (أرأيــت الــذي يكــذب بالــدين؟: (تعــالى

فــذلك الــذي يــدع اليتــيم ولا يحــض علــى طعــام : (دين؟ إن لم تكــن تبينتــهتبينــت مــن هــو المكــذب بالــ
 ).٣ - ٢: الماعون) (المسكين

الحث عليه، ودعوة الناس إليه، والذي لا يحض على إطعام : الحض على طعام المسكين: "قال الشيخ
يجـــود كنايـــة عـــن الـــذي لا ).. ولا يحـــض علـــى طعـــام المســـكين:(المســـكين لا يطعمـــه في العـــادة، فقولـــه

بشـــيء مـــن مالـــه علـــى الفقـــير المحتـــاج إلى القـــوت، الـــذي لا يســـتطيع لـــه كســـبًا، وإنمـــا جـــاء بالكنايـــة، 
. ليفيــدك أنــه إذا عرضــت حاجــة المســكين ولم تجــد مــا تعطيــه، فعليــك أن تطلــب مــن النــاس أن يعطــوه

معيــات وفيـه حــث للمصـدقين بالــدين علـى إغاثــة الفقـراء ولــو بجمـع المــال مـن غــيرهم، وهـي طريقــة الج
كـــلا بـــل لا ": (الفجـــر"الخيريـــة، فأصـــلها ثابـــت في الكتـــاب ـــذه الآيـــة، وبنحـــو قولـــه تعـــالى في ســـورة 

 ).١٨ - ١٧: الفجر) (تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين

 ).١٦٢تفسير جزء عم ص(لإعانة الفقراء وسد شئ من حاجات المساكين ! ونعمت الطريقة هي 

 

فويل للمصلين الذين هم عن صلام ساهون : (ا على تعريف المكذب بيوم الدينثم قال تعالى تفريعً 
 ).٧-٤: الماعون) (الذين هم يراءون ويمنعون الماعون

أي لا أحسنوا عبادة رم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع : "قال ابن كثير في تفسيره
ابــن  " (فهــؤلاء بمنــع الزكــاة وأنــواع القربــات أولى وأولىبــه ويســتعان بــه مــع بقــاء عينــه، ورجوعــه إلــيهم، 

فمثــــل أولئــــك لا تــــنفعهم صــــلام، ولا تــــنقلهم إلى زمــــرة المصــــدقين ). الحلــــبي. ط - ٤/٥٥٥: كثـــير
 .بالدين

 

 حق السائل والمحروم والمسكين وابن السبيل) ٤

 :م، فكان من أبرز أوصافهمذكر االله المتقين الذين استحقوا عنده الجنات والنعي" الذاريات"وفي سورة 

 



والسـائل هـو الـذي يبتـدئ بالسـؤال ولـه حـق، ).. ١٩: الـذاريات) (وفي أمـوالهم حـق للسـائل والمحـروم(
فقـد أدرك هـؤلاء المتقـون أن أمـوالهم ليسـت .  والمحروم من لا مال له ولا كسب ولا حرفة يتقوت منهـا

تاجين، ليس هبة مـنهم إلـيهم، ولا تفضـلاً مـنهم ملكًا لهم يستأثرون به، وإنما فيها جزء لغيرهم من المح
 .لهم، لا هوان فيه على الآخذ، ولا مَن فيه من الدافع" الحق " عليهم، بل هو 

إعـــادة لهــــذا الوصـــف بزيـــادة كلمــــة أخـــرى عليـــه، وقــــد جـــاء ذلـــك في صــــفات " المعـــارج " وفي ســـورة 
خلــق هلوعًــا إذا مســه : (نســان الــذيالمــؤمنين، الــذين انتصــروا بقــوة إيمــام وأخلاقهــم علــى ضــعف الإ

الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا إلا المصلين الذين هم على صلام دائمون والذين في أموالهم حق 
 ).٢٥ - ١٩: المعارج) (معلوم للسائل والمحروم

ة، إنـه الزكـا: وهـذا مـا جعـل بعـض العلمـاء يقولـون" معلـوم"فهنا قد وصف الحق الذي في أموالهم بأنه 
وهم يعلمون ويذكرون أن السورة مكية ولا شك، والزكاة .  لأا الحق المعلوم المقدر في أموال الأغنياء

ومـا الحـق المعلـوم هنـا إلا أنـه جـزء مقسـوم، قـد فرضـوه . المعروفة لم تفُرض إلا في المدينـة، كمـا سـنعرف
بين هـذا الحـق وبـين الزكـاة أن  فالفرق) ٤/٢٣٤: انظر ابن كثير(على أنفسهم وعينوه للسائل والمحروم 

 .هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم أنفسهم، أما الزكاة فمعلوم بتحديد الشارع وتقديره

وآت ذا القــربى حقــه والمســكين وابــن الســبيل ولا تبــذر : (يقــول تعــالى" الــروم"و " الإســراء"وفي ســورتي 
سـبيل، ذلـك خـير للـذين يريـدون وجـه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابـن ال(، )٢٦: الإسراء) (تبذيرًا

 ).٣٨: الروم) (االله

المحتـوم في مالـه، " حقه"وذا غرس القرآن في روح المسلم منذ أوائل العهد المكي، أن للقريب والمحتاج 
 .يجب عليه أداؤه وجوباً، وليس مجرد صدقة تطوعية، يدفعها إن شاء، ويتركها متى شاء

 

 حق الزرع عند الحصاد) ٥

 



وهــو الــذي أنشــأ جنــات معروشــات وغــير معروشــات والنخــل : (قــال عــز وجــل" الأنعــام " ة وفي ســور 
ـــا أكلـــه والزيتـــون والرمـــان متشـــااً وغـــير متشـــابه، كلـــوا مـــن ثمـــره إذا أثمـــر وآتـــوا حقـــه يـــوم  والـــزرع مختلفً

 ).١٤١: الأنعام) (حصاده، ولا تُسرفوا، إنه لا يحب المسرفين

حقًـــا لازمًـــا، يجـــب إيتـــاؤه يـــوم : علـــى أن فيمـــا تخُـــرج الأرض مـــن زرع وثمـــر فـَنَبـــه االله عبـــاده ـــذه الآيـــة
 .الحصاد

 

الرجــل يعطــى مــن زرعــه، ويعلــف الدابــة، : "كــان هــذا قبــل أن تنــزل الزكــاة: عــن ســعيد بــن جبــير قــال
 ".ويعطى اليتامى والمساكين، ويعطى الضغث

صاحب الزرع والثمر، وحاجة  فهذا حق مطلق غير مقيد بعشر أو نصف عُشر، بل هو متروك لإيمان
نصـاب هـذا  -صلى االله عليه وسـلم  -المساكين من حوله، وعرف الناس في بلده، ثم بين رسول االله 

الحــق، ومقــداره في المدينــة، بمــا أوجبــه مــن العُشــر أو نصــفه، فيمــا بلــغ خمســة أوســق مــن الحــب والثمــر، 
لـــيس النســـخ المصـــطلح عليـــه عنــــد ولكنـــه . وقـــد سمـــى بعضـــهم هـــذا البيـــان نســـخًا لمـــا كـــان في مكـــة

 ".زكاة الزروع والثمار"كما سنبين ذلك في . المتأخرين

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 إيتاء الزكاة في مكة

 

هذه جملة مـن أسـاليب القـرآن المكـي، في الـدعوة إلى رعايـة الفقـراء والمسـاكين، وإيتـائهم حقـوقهم مـن 
 .المال، حتى لا يضيعوا في مجتمع من المؤمنين

 



ثنـاء علــى فاعليهـا أو ذمًــا لتاركيهـا، كمــا " إيتـاء الزكــاة"ت هــذا الأسـاليب بأســلوب آخـر هــو وقـد توجـ
 .نرى ذلك واضحًا في مجموعة من سور القرآن المكية

يــأمر االله تعــالى بــأداء حــق القريــب والمســكين، وابــن الســبيل، ويــوازن ــن أثــر الربــا " الــروم"ففــي ســورة 
الــتي تـنقص المـال ظـاهرًا وتنميــة  -وبـين أثـر الزكـاة  -في الحقيقـة  الـذي يزيـد المـال في الظـاهر، وينقصــه

فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للـذين يريـدون وجـه : (يقول االله تعالى -باطنًا 
االله، وأولئـك هــم المفلحــون ومــا آتيــتم مـن ربــًا ليربــوا في أمــوال النــاس فـلا يربــوا عنــد االله، ومــا آتيــتم مــن 

وصــف " النمــل"وفي مطلــع ســورة ).٣٩ - ٣٨: الــروم) (تريــدون وجــه االله فأولئــك هــم المضــعفون زكــاة
تلـــك آيـــات القـــرآن وكتـــاب مبـــين هـــدى : (االله المـــؤمنين الـــذي جعـــل كتابـــه هـــدى لهـــم وبشـــرى فقـــال

وفي ). ٣-١: النمـل) (وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنـون
وفي مطلــع .  يتــاء الزكــاة علــى إقامــة الصــلاة دليــل علــى أــا زكــاة المــال، كمــا هــي ســنة القــرآن عطــف إ

 - ٣: لقمــان) (هــدى ورحمــة للمحســنين الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة: (قــال" لقمــان"ســورة 
 .الآية).... ٤

 

المــؤمنين الــذين يرثــون يبــين أوصــاف " المــؤمنين"وقــال في ســورة .  ومــا قيــل في الآيــة الســابقة يقــال هنــا
 ).٤: المؤمنون) (والذين هم للزكاة فاعلون: (الفردوس

ورحمتي وسعت كـل شـئ، فسـأكتبها : (أثناء ذكره تعالى لقصة موسى وقومه قال" الأعراف"وفي سورة 
: الأعـراف) (للذين يتقـون ويؤتـون الزكـاة والـذين هـم بآياتنـا يؤمنـون الـذين يتبعـون الرسـول النـبي الأمـي

توعـد االله المشــركين، وذكـر أخـص أوصــافهم، فكـان عـدم إيتــاء " فصـلت"وفي سـورة ). ١٥٧ - ١٥٦
وويـــل للمشـــركين الـــذين لا يؤتـــون الزكـــاة وهـــم بـــالآخرة هـــم  : (قـــال ســـبحانه. الزكـــاة والكفـــر بـــالآخرة

فــإذا كــان المؤمنــون المحســنون يؤتــون الزكــاة وهــم بــالآخرة هــم يوقنــون، ).  ٧ - ٦: فصــلت) (كــافرون
زكــاة : وذهــب بعــض المفســرين إلى أن المــراد بالزكــاة هنــا. لا يؤتــون الزكــاة وبــالآخرة هــم كــافرون فهــؤلاء

، ٩: الشـمس) قـد أفلـح مـن زكاهـا: (كقولـه تعـالى. النفس وطهارا من الرذائل، وعلى رأسـها الشـرك



لم تشـرع إلا وذلـك فـرار مـن القـول بالزكـاة الماليـة الـتي اشـتهر أـا ). ١٤:الأعلى) (قد أفلح من تزكى(
لا ينفقـــون مـــن أمـــوالهم زكاـــا، وممـــا : ورد ابـــن جريـــر الطـــبري هـــذا القـــول واختـــار أن المعـــنى.  بالمدينـــة

. ط - ٢٤/٩٣: انظـــر تفســـير الطـــبري(في زكـــاة المـــال " الزكـــاة"اشـــتهار لفـــظ : اســـتدل بـــه علـــى ذلـــك
الإعطاء، وأولى شئ بذلك هو : هواقتران الزكاة بالإيتاء، والإيتاء : ومما يؤيد اختيار الطبري).  الحلبي

الدال علـى " الأمر"أا لم توردها بصيغة ": الزكاة"والملاحظ في حديث السور المكية عن .  زكاة المال
الوجـــوب دلالـــة مباشـــرة، ولكنهـــا أوردـــا في صـــورة خبريـــة باعتبارهـــا وصـــفًا أساســـيًا للمـــؤمنين والمتقـــين 

فـاقرأوا مـا تيسـر منـه، وأقيمـوا : (يـة الأخـيرة مـن سـورة المزمـليُستثنى من ذلك ما جاء في الآ(والمحسنين 
وهذا على القول بأا مكيـة، كمـا هـو مـذهب بعـض العلمـاء، ويـرى آخـرون أـا ) الصلاة وآتوا الزكاة

، الـذين .)مدنية، معضدين ذلك بمضـمون الآيـة واخـتلاف حجمهـا وفاصـلتها عـن بقيـة آيـات السـورة
ـــالفلاحيؤتـــون الزكـــاة أو الـــذين هـــم لل ) وأولئـــك هـــم المفلحـــون: (زكـــاة فـــاعلون، والـــذين خصـــهم االله ب

 ).٧: فصلت) (الذين لا يؤتون الزكاة: (، كما أخبر أن تركها من خصائص المشركين)٣٨: الروم(

وإذا كـــان إيتـــاء الزكـــاة مـــن الأوصـــاف الأساســـية للمـــؤمنين المفلحـــين، وتركهـــا مـــن الأوصـــاف اللازمـــة 
لوجوب، إذ التحلي بصفات المؤمنين، والخروج عن خصائص المشركين، للمشركين، فذلك يدل على ا

: الأنعــام) (وآتــوا حقــه يــوم حصــاده: (يضــاف إلى ذلــك الأمــر في قولــه تعــالى. أمــر واجــب لا نــزاع فيــه
١٤١.( 

 

 الزكاة في العهد المكي زكاة مطلقة

كيــف يتفــق هــذا وذكــر ف. أن الزكــاة فرضــت في المدينــة: ولكــن المعــروف في تــاريخ التشــريع الإســلامي
 .القرآن لها في آيات كثيرة من سوره المكية؟

أن الزكـــاة الـــتي ذكـــرت في القـــرآن المكـــي، لم تكـــن هـــي بعينهـــا الزكـــاة الـــتي شـــرعت بالمدينـــة، : والجـــواب
.  وحددت نصبها ومقاديرها، وأرسل السعاة لجبايتها وصرفها، وأصـبحت الدولـة مسـئولة عـن تنظيمهـا

زكـــاة مطلقـــة مـــن القيـــود والحـــدود، وكانـــت موكولـــة إلى إيمـــان الأفـــراد وأريحيـــتهم الزكـــاة في مكـــة كانـــت 



فقـــد يكفـــي في ذلـــك القليـــل مـــن المـــال، وقـــد . وشـــعورهم بواجـــب الأخـــوة نحـــو إخـــوام مـــن المـــؤمنين
وقــد اســتنتج بعــض البــاحثين مــن تعبــيرات القــرآن في الســور .   تقتضــي الحاجــة بــذل الكثــير أو الأكثــر

: المعــارج) (حــق معلــوم(و ) ١٩: الــذاريات) (حــق للســائل والمحــروم(و) ٢٦: الإســراء() حقــه: (المكيــة
قــد حــدد مقــادير معينــة  -صــلى االله عليــه وســلم  -في الآيــات، أــا يمكــن أن تلهــم أن النــبي ).. ٢٤

صورة مقتبسة مـن القـرآن  -سيرة الرسول (على أموال القادرين من المسلمين زكاة عن أموالهم المتنوعة 
 ).٢/٣٤١كريم تأليف محمد عزة دروزة ال

ولم تكـن هنـاك حاجـة إلى هـذا التحديـد، . ولكن لم ينقل ما يؤيـد هـذا الاسـتلهام، بـل نقـل مـا يخالفـه
ولـيس مـن الضـروري ألا يكـون الحـق معلومًـا إلا بتعيـين النـبي . والقوم يبذلون أنفسهم وكل ما بأيـديهم

لومًـا بتعيـين المنفـق نفسـه، كمـا ذكـر المفسـرون، أو ، بـل يصـح أن يكـون مع-صلى االله عليه وسلم  -
 .بتعيين العرف حسب المصلحة والحاجة

) والــــذين هــــم للزكــــاة فــــاعلون: (عنــــد قولــــه تعــــالى" المــــؤمنين"قــــال الحــــافظ ابــــن كثــــير في تفســــير ســــورة 
إنمـــا الأكثـــرون علـــى أن المــراد بالزكـــاة ههنـــا زكــاة الأمـــوال، مـــع أن هــذه الآيـــة مكيـــة، و ): "٤:المؤمنــون(

فرضـــت الزكـــاة بالمدينـــة، في ســـنة اثنتـــين مـــن الهجـــرة، والظـــاهر أن الـــتي فرضـــت بالمدينـــة إنمـــا هـــي ذات 
قـال تعـالى في سـورة الأنعـام . النصب والمقادير الخاصـة، وإلا فالظـاهر أن أصـل الزكـاة كـان واجبـًا بمكـة

لـبي، والآيـة مـن الح. ط - ٢٣٩، ٣/٢٣٨تفسير ابـن كثـير ) (وآتوا حقه يوم حصاده: (وهي مكية -
 ).١٤١: سورة الأنعام

 .وهذا الذي استظهره هنا تعضده الآيات الكثيرة التي سقناها

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 الزكاة في العهد المدني



 

أمــــا في المدينــــة فهــــم جماعــــة لهــــا أرض وكيــــان . كــــان المســــلمون في مكــــة أفــــرادًا مصــــادرين في دعــــوم
صـــورة التحديـــد : صـــورة جديـــدة ملائمـــة لهـــذا الطـــورفلهـــذا اتخـــذت التكـــاليف الإســـلامية . وســـلطان

والتخصــيص، بعــد الإطــلاق والتعمــيم، صــورة قــوانين إلزاميــة بعــد أن كانــت وصــايا توجيهيــة فحســب، 
وظهـر هـذا . وأصبحت تعتمد في تنفيـذها علـى القـوة والسـلطان، مـع اعتمادهـا علـى الضـمير والإيمـان

ال الــتي تجــب فيهــا، وشــروط وجوــا، والمقــادير الواجبــة، فحــدد الشــارع الأمــو : الاتجــاه المــدني في الزكــاة
 .والجهات التي تصرف لها وفيها، والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارا

 

 القرآن المدني يؤكد وجوب الزكاة ويبين بعض أحكامها

فـترى جاء القرآن المدني فأعلن وجوب الزكاة بصيغة الأمر الصـريح، ودعـا بصـورة واضـحة إلى إيتائهـا، 
كما جـاء تأكيـد وجوـا ).. ١١٠: البقرة) (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: (في سورة البقرة، هذه العبارة

واـال هنـا فسـيح، ولكـنى أختـار سـورة واحـدة لعـرض أهـم مـا جـاء فيهـا عـن .  بصـيغ وأسـاليب شـتى
 .الزكاة، وهي سورة التوبة، لأا من أواخر ما نزل من القرآن

 

 نموذج للقرآن المدني في العناية بالزكاةسورة التوبة 

 

في مطــالع هــذه الســورة الــتي أمــر االله فيهــا بقتــال المشــركين، النــاكثين للعهــود، الــذين ضــرب لهــم ) أ ( 
فــإذا انســلخ الأشــهر : (مهلــة أربعــة أشــهر، يســيحون فيهــا في الأرض ويختــارون لأنفســهم، قــال تعــالى

ذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تـابوا وأقـاموا الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخ
 ).٥:التوبة) (الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن االله غفور رحيم

 .فهذه ثلاثة شروط للكف عن قتال هؤلاء وتخلية سبيلهم

 .التوبة عن الشرك، ودليله أن يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله: أولها



إقامة الصلاة المفروضـة علـى المسـلمين، وهـي مظهـر الأيمـان وأعظـم أركـان الإسـلام المطلوبـة في  : ثانيها
كـــل يـــوم مـــن الأيـــام، والفيصـــل بـــين المســـلم والكـــافر، وهـــي الرابطـــة الدينيـــة الروحيـــة الاجتماعيـــة بـــين 

 .المسلمين

الأمـة العامـة، وهـي الرابطـة إيتاء الزكاة المفروضـة في أمـوال الأغنيـاء لـذوى الحاجـات، ولمصـلحة : ثالثها
 .المالية الاجتماعية السياسية بين جماعة المسلمين

 

فـإن تـابوا :(وبعد ست آيات من السورة نفسها قال االله تعالى في شأن قـوم آخـرين مـن المشـركين) ب(
 ).١١: التوبة) (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون

حقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين، وتثبت له أخوم الدينية، التي تجعله فـردًا مـنهم لـه مـا فلا يت
إلا بالتوبـــة عـــن الشـــرك وتوابعـــه وإقامـــة  -لهـــم، وعليـــه مـــا علـــيهم، وتربطـــه ـــم رباطــًـا لا تنفصـــم عـــراه 

زكاة التي ا يتواسـون الصلوات التي ا يلتقي المسلمون على طاعة االله، ويتعارفون ويتحابون، وإيتاء ال
: على أمر جدير بالـذكر، وهـو -رضى االله عنهم  -وقد نبه العلماء منذ عهد الصحابة .  ويتكافلون

 .أن سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة، وقلما تنفرد إحداهما عن الأخرى

تفســير " ( صــلاة لــهأمــرتم بإقامــة الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، ومــن لم يُـــزَك فــلا: "قــال عبــد االله بــن مســعود
افترضــت الصــلاة والزكــاة جميعًــا، لم يفــرق : " وقــال ابــن زيــد).   المعــارف. ط - ١٤/١٥٣: الطــبري

وأبى أن يقبــل الصــلاة إلا ) فــإن تــابوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فــإخوانكم في الــدين: (بينهمــا، وقــرأ
والآيـة  -المعـارف . ط - ١٤/١٥٣: يتفسـير الطـبر " (وقال رحم االله أبـا بكـر مـا كـان أفقهـه. بالزكاة

 ".لا أفرق بين شيئين جمعهما االله: "يعنى بذلك قوله) ١١:من سورة التوبة

 

إنمـا يعمـر :(وفي السورة ذكر االله تعالى عمار مسـاجده الـذين هـم أهـل القبـول عنـده، فقـال تعـالى) جـ(
لم يخـش إلا االله، فعسـى أولئـك أن مساجد االله من آمن بـاالله واليـوم الآخـر وأقـام الصـلاة وآتـى الزكـاة و 

 ).١٨: التوبة) (يكونوا من المهتدين

 .حتى يؤمنوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة -وإن عمروا مساجده  -فلم يجعلهم أهلاً للقبول عنده 



 

وفي الســورة ذكــر االله تعــالى وعيــده الشــديد لكــانزي الــذهب والفضــة الــذين لا يــؤدون منهــا حــق ) د ( 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله فبشرهم بعـذاب ألـيم يـوم : (تعالىاالله، فقال 

يحمى عليها في نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فـذوقوا مـا  
العبـاد إنما عظم الوعيد في الباب، لما في جـبلات : قال العلماء).  ٣٥ - ٣٤: التوبة) (كنتم تكنزون

أحكــام القــرآن (مــن الشــح علــى المــال والبخــل بــه، فــإذا خــافوا مــن عظــيم الوعيــد لانــوا في أداء الطاعــة 
 ).٩٢٤ص ٢لابن العربي قسم 

 

وكـان هـذا البيـان ردًا ... وفي السورة بيان للأشخاص والجهات التي تصرف لها، وفيهـا الصـدقات) هـ(
 -ومـنهم : (مـن أمـوال الزكـاة بغـير حـق، قـال تعـالى على الطامعين الشرهين الذين سال لعام للأخذ

مــن يلمــزك في الصــدقات فــإن أعُْطــوا منهــا رَضُــوا وإن لم يُـعْطَــوا منهــا إذا هــم  -أي مــن أهــل النفــاق 
يسخطون ولو أم رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله مـن فضـله ورسـوله إنـا إلى 

ت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفـة قلـوم وفي الرقـاب والغـارمين وفي االله راغبون إنما الصدقا
وـذه الآيـة الحاسمـة ). ٦٠ - ٥٨: التوبـة) (سبيل االله وابن السبيل، فريضة من االله، واالله عليم حكيم

و هــوى قطــع االله أطمــاع الطــامعين، وســد أفــواه الشــرهين، ولم يجعــل توزيــع الزكــاة تبعًــا لرغبــة طــامع، أ
ومـن أحسـن (حاكم، بل تولى قسمتها بنفسه على مصارفها الثمانية، ومن أعدل من االله فيما قسـم؟ 

 ).٥٠: المائدة) (من االله حكما لقوم يوقنون

ممـا يبـين لنـا أن الزكـاة تتولاهـا " العاملين عليهـا " وفي الآية دلالة على أن الزكاة تجبى وتصرف بواسطة 
 .  سنفصل ذلك بعدكما   -الحكومة لا الأفراد 

 

والمؤمنـون والمؤمنــات بعضــهم أوليــاء : (وفي السـورة بيــان لمقومــات اتمـع المــؤمن، إذ يقــول تعــالى) و ( 
بعــض، يــأمرون بـــالمعروف وينهــون عــن المنكـــر ويقيمــون الصــلاة ويؤتـــون الزكــاة ويطيعــون االله ورســـوله، 

عـل االله الزكـاة أحـد المقومـات الـتي يتميـز فج). ٧١: التوبـة) (أولئك سيرحمهم االله، إن االله عزيز حكـيم



المنافقون والمنافقات بعضهم من :(ا المؤمنون عن المنافقين، الذين وصفهم االله قبل ذلك بآيات بقوله
بعــض، يــأمرون بــالمنكر وينهــون عــن المعــروف ويقبضــون أيــديهم، نســوا االله فنســيهم، إن المنــافقين هــم 

أي تركــه (قبضــون أيــديهم حرصًــا وشُــحا، فاســتحقوا نســيان االله فهــؤلاء ي).   ٦٧: التوبــة) (الفاســقون
 .أما أولئك المؤمنون فيبسطون أيديهم بذلاً وإيماناً، فاستحقوا أن يرحمهم االله). لهم وتخليه عنهم

 

خــذ مــن : (وفي الســورة خاطــب االله رســوله، وكــل مــن يقــوم بــأمر الأمــة مــن بعــده، فقــال عــز وجــل) ز(
ــر  علــيهم، إن صــلاتك ســكن لهــم واالله سميــع علــيمأمــوالهم صــدقة تُطَه ــا وصــل يهمَالتوبــة) (هم وتُـــزك :

على الأموال للتبعيض، " من"أدخل ): خُذ من أموالهم صدقة: (قال المفسرون في هذه الآية).  ١٠٣
ولم يقـل مـن "... من أمـوالهم: "وإنما قال. لأن الصدقة المفروضة ليست جميع المال، وإنما هي جزء منه

يعــود إلى كافــة المســلمين كمــا " أمــوالهم"مــالهم، ليكــون مشــتملاً علــى أجنــاس المــال كلهــا، والضــمير في 
 .عليه جمهور أهل التفسير

 

انظـر تفسـير (وهذا دليل على وجوب الأخذ مـن أمـوال جميـع المسـلمين، لاسـتوائهم في أحكـام الـدين 
 ).مجمع البيان للطبرسي في تفسير الآية من سورة التوبة

لآية تدل على أن الزكاة يأخذها الإمام أو نائبه، كما صدقت ذلك السنة والتطبيق العملي للخلفاء وا
 ".أداء الزكاة "وسنفصل ذلك في باب . الراشدين

 -إـا خطـاب للنــبي : وقـد تعلـق المتمـردون المـانعون للزكـاة في عهـد أبى بكـر بظـاهر هـذه الآيـة، وقـالوا
وقــد رد العلمــاء .  ظــاهره اقتصــاره عليــه، فــلا يأخــذ الصــدقة ســواهفيقتضــي ب -صــلى االله عليــه وســلم 

 .عليهم هذه الشبهة الواهية، وهذا الزعم الساقط، كما سنبين ذلك قريبًا

إن الصــدقة في الآيــة المــذكورة لا تعــنى الزكــاة، فهــي واردة فــيمن تخلــف عــن غــزوة : وقــال بعــض العلمــاء
لضــمير عائــد إلــيهم، والصــدقة المــأخوذة مــنهم لتكفــير تبــوك، ممــن خلــط عمــلاً صــالحاً وآخــر ســيئًا، فا

ذنوم، فهي كصدقة النفل، وهي خاصة م كما يشعر به السياق، وليس مما تكون العبرة فيه بعموم 
اللفــظ لا خصــوص الســبب عنــد الأصــوليين، وأمــا الواجبــة فهــي لا تخصــهم، ولا يصــلح تخلفهــم ســببًا 



وهــذا هــو ) ٢/٤١٠: الــروض النضــير(موجبــات الجنايــات  لهــا، لأن الزكــاة مــن حــق الإســلام، لا مــن
ــــه عــــن عــــدد مــــن أهــــل التأويــــل  ــــار الطــــبري، ونقل . ط - ٤٥٦ - ١٤/٤٥٤: تفســــير الطــــبري(اختي

وجمهـــور الســـلف ". الزكـــاة: "ولكـــن رجـــح كثـــير مـــن المفســـرين أن المـــراد بالصـــدقة في الآيـــة).  المعـــارف
اة، ممــا يــدل علــى أن الســياق غــير مــانع مــن إرادة والخلــف اســتدلوا ــا علــى جملــة أحكــام في بــاب الزكــ

الزكاة على سبيل الاستئناف، إذ ارتباط الآية بمـا قبلهـا ومـا بعـدها لـيس لازمًـا إلا بـدليل، وهـذا مـروى 
، وانظــر في ذلــك ٨/٢٤٤: تفســير القــرطبي(عــن ابــن عبــاس، وهــو قــول عكرمــة فيمــا ذكــر القشــيري 

، والتفســير الكبــير ٩٩٨ - ٩٩٧قــرآن لابــن العــربى ص، وأحكــام ال٣٨٦، ٢/٣٨٥: تفســير ابــن كثــير
 ).٨/٣٢٥٣: وما بعدها، ومحاسن التأويل للقاسمي ١٦/١٧٧: للفخر الرازي

على أن هناك وجهًا مناسبًا للارتباط ذكره الرازى، وهو أن الزكاة كانت واجبـة علـيهم، فلمـا تـابوا مـن 
أن يأخـذها مـنهم، حيـث لم تقبـل الزكـاة مـن أمر االله رسـوله : تخلفهم، وحسن إسلامهم، وبذلوا الزكاة

 ).راجع تفسير الرازي والقاسمي المذكورين(بعض المنافقين 

 .وعلى أن خصوص سببها لا ينافي عموم لفظها، كما هو الصحيح عند الأصوليين

 

ــديق بالآيــة، وتشــبثهم ": الزكــاة"وأبــرز دليــل علــى أن المــراد ــا  بــأن اســتدلال المــانعين لهــا في عهــد الص
وهـم  -ولم يرد عليهم أحد من الصحابة  -كما ذكرنا وسنذكره بعد   -الخطاب فيها خاص بالرسول 
بــأن الآيــة في غــير الصــدقة الواجبــة، وكــذلك علمــاء الأمــة مــن بعــدهم،  -أعــرف بالآيــة ومــا نزلــت فيــه 

بعــده  ولكــل مــن يقــوم بــالأمر مــن -صــلى االله عليــه وســلم  -إن الخطــاب عــام للنــبي : وكــل مــا قــالوه
 ).انظر تفسير ابن كثير والقاسمي المذكورين(

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -؛ مـــا قالـــه النـــبي " الزكـــاة: "ومـــن القـــرائن علـــى أن المـــراد بالصـــدقة في الآيـــة
إـا لا تحـل لنـا آل محمـد، : "لبعض فتيان بنى هاشـم ممـن طلـب منـه أن يوليـه علـى عمالـة الزكـاة فقـال

 ".إنما هي أوساخ الناس



) تطهرهم وتزكيهم ـا: (العبارة اازية التصويرية تومئ إلى العلاقة بينها وبين قوله تعالى في الآية فهذه
 ).١٠٣: التوبة(

صـلى  -كـان النـبي : "ومما يقوى ذلك أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد االله بـن أبى أوفي قـال
اللهم صـل علـى آل أبى : بصدقته فقال إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبى -االله عليه وسلم 

 ".أوفي

 .ادع لهم: أي). وصل عليهم: (فيفهم منه أن هذا تطبيق من الرسول الكريم لأمر ربه في الآية الكريمة

 .ومن الآية استدل كافة العلماء على أنه ينبغي للإمام أو نائبه أن يدعو لمعطى الزكاة

، وهــي تمثــل بوجــه عــام اتجــاه القــرآن المــدني، في تأكيــد عــن الزكــاة" التوبــة"ذلــك أهــم مــا جــاء في ســورة 
 .وجوب الزكاة وبيان أهم أحكامها

إن الإنســـان في نظـــر القـــرآن لا ينـــال الـــبر، ولا يســـتحق وصـــف الأبـــرار الصـــادقين ولا يـــدخل في زمـــرة 
 .المتقين، ولا ينتظم في سلك المؤمنين إلا بإيتاء الزكاة

 .ين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرونبغير الزكاة لا يفارق المشركين، الذ

 .وبغير الزكاة لا يتميز من المنافقين الذين يقبضون أيديهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون

ــــتي أبى أن يكتبهــــا لمــــانعي الزكــــاة ورحمــــتي وســــعت كــــل شــــئ، : (وبغــــير الزكــــاة لا يســــتحق رحمــــة االله ال
 ).١٥٦: الأعراف) (بآياتنا يؤمنونفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 

إنمــا ولــيكم االله ورســوله والــذين آمنــوا الــذين :(وبغــير الزكــاة لا يســتحق ولايــة االله ولا رســوله ولا المــؤمنين
يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون ومــن يتــول االله ورســوله والــذين آمنــوا فــإن حــزب االله هــم 

 ).٥٦ - ٥٥: المائدة) (الغالبون

ولينصــرن االله مــن ينصــره، إن االله لقــوى : (الزكــاة لا يســتحق نصــر االله الــذي وعــد بــه مــن نصــرهوبغــير 
عزيــز الــذين إن مكنــاهم في الأرض أقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف وــوا عــن المنكــر، والله 

 ) .٤١ - ٤٠: الحج) (عاقبة الأمور

 



 إلى الفهرس

 

 

 

 نالسنة تؤكد وتبين ما أجمله القرآ

 

القـــرآن دســـتور الإســـلام ومرجعـــه الأساســـي، لهـــذا اشـــتمل علـــى القواعـــد الكليـــة، والمبـــادئ العامـــة، ولم 
أمـــا .  يتعـــرض للجزئيـــات والتفصـــيلات إلا فيمـــا يخشـــى أن تضـــطرب فيـــه الآراء، وتضـــل عنـــه الأهـــواء

وتحــدد مــا تفســر مــا أمــه، وتفصــل مــا أجملــه، : الســنة فهــي البيــان القــولي، والتطبيــق العملــي للقــرآن
وأنزلنــا إليــك : (وقــد قــال تعــالى. أطلقــه، وتخصــص مــا عممــه، وفقًــا لمــا فهــم الرســول المعصــوم عــن ربــه

وفي الزكـاة جـاءت السـنة بتأكيـد مـا جـاء بـه القـرآن ). ٤٤: النحـل) (الذكر لتبين للناس ما نـزل إلـيهم
باســم المســلمين نجــد جعفــر بــن أبى طالــب المتحــدث .  مــن وجــوب الزكــاة، وذلــك منــذ العهــد المكــي

، ويقـول لـه فيمــا -صـلى االله عليـه وسـلم  -المهـاجرين إلى الحبشـة يخاطـب النجاشـي ويخـبره عـن النــبي 
). رواه ابــن خزيمــة في صــحيحه مــن حــديث أم ســلمة" (ويأمرنــا بالصــلاة والزكــاة والصــيام : " قــال لــه

ام رمضـــان، ولا الزكـــاة والمـــراد بـــذلك مطلـــق الصـــلاة والصـــيام والزكـــاة، لا الصـــلوات الخمـــس، ولا صـــي
: فــتح البــاري(المخصوصــة ذات النصــب والحــول؛ إذ أن هــذه الفــرائض المحــددة لم تكــن شــرعت بعــد 

ــــة فقــــد كانــــت مجــــالاً رحبًــــا للحــــديث عــــن فريضــــة الزكــــاة). ٣/١٧١ لتحديــــد نصــــبها : أمــــا في المدين
ا، ولإعطـــاء الصـــور ومقاديرهـــا وشـــروطها، ولبيـــان مكانتهـــا، والترغيـــب في أدائهـــا، والترهيـــب مـــن منعهـــ

 .العملية لتنفيذها

 الباب الأول

 وجوب الزكاة ومنزلتها في الإسلام

 

 

 تحديد السنة لنصب الزكاة ومقاديرها



 

جاءت السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، ومقدار الواجب فيهـا، وفصـلت 
...) إنما الصدقات: (وهي المذكورة في آية القول في الأشخاص والجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة،

ولكــن الــذي يهمنــا معرفتــه هنــا هــو تــاريخ  -، وسنفصــل القــول في ذلــك كلــه فيمــا بعــد )٦٠:التوبــة(
 .فرض هذه الزكاة ذات النصب والمقادير المحددة

مــا فقـد عرفنــا أن الزكــاة المطلقــة غــير المقـدرة فرضــت في مكــة، كمــا اخترنــاه ورجحـه كثــير مــن الأمــة، وك
وعرفنا أن القرآن المدني أكد وجـوب الزكـاة، وفصـل بعـض . دلت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول

أحكامها، وأن السنة هي التي تولت تفصيل ما أجمله القرآن، وبينت النصب والمقادير والحدود، فمتى 
رض الزكــــاة في أي ســـنة بعـــد الهجــــرة وقـــع فـــ: وقـــع هـــذا التحديـــد في العهــــد المـــدني؟ أو بعبـــارة أخــــرى

 .المحدودة؟

قبل فرض رمضـان، وإليـه أشـار النـووى : أا فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قيل: المشهور المتعالم
 .في الروضة" السير"في باب 

 

ويعكر عليه ما ثبت عند أحمد وابـن خزيمـة والنسـائي وابـن ماجـة والحـاكم مـن حـديث قـيس بـن سـعد 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت  -صلى االله عليه وسلم  - أمرنا رسول االله: "بن عبادة قال
 ).الحديث" (فريضة الزكاة

وهـو دال علـى أن فـرض صـدقة الفطـر كـان قبـل فـرض الزكـاة، فيقتضـي . إسناده صحيح: قال الحافظ
ة وقد اتفقوا على أن صيام رمضـان إنمـا فـرص بعـد الهجـرة، لأن الآيـة الدالـ. وقوعها بعد فرض رمضان

 ).٣/١٧١: فتح الباري(على فرضيته مدنية بلا خلاف 

أن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة، وقوى بعضهم مـا ذهـب : وجزم ابن الأثير في تاريخه
صـلى االله  -لمـا نزلـت آيـة الصـدقة بعـث النـبي : "إليه بمـا وقـع في قصـة ثعلبـة بـن حاطـب المطولـة ففيهـا

والجزيـة إنمـا وجبـت في ".. مـا هـذه إلا جزيـة، وأخـت الجزيـة: فقـال. منـه عـاملاً يأخـذها -عليه وسلم 
 .التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة



ضـــعيف : ٧٧بـــل قـــال في تخـــريج الكشـــاف ص(ولكـــن الحـــديث ضـــعيف لا يحـــتج بـــه : قـــال في الفـــتح
 ).جدًا

في (علبــة واســتدل الحــافظ علــى أن فــرض الزكــاة كــان قبــل التاســعة بحــديث أنــس في قصــة ضــمام بــن ث
وينشــده االله أن بصــدقة الجــواب في  -صــلى االله عليــه وســلم  -الــذي جــاء يســأل النــبي ) الصــحيحين

أنشدك االله، االله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ : عدة أمور كان منها
ل لأخذ الصدقات، وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العما. وكان قدوم ضمام سنة خمس". نعم"قال 

إنمــا : (علــى أن آيــة).  المرجــع الســابق -فــتح البــاري (وذلــك يســتدعى تقــدم فرضــية الزكــاة قبــل ذلــك 
الــتي رد االله ــا علــى الطــامعين الــذين إذا أعطــوا منهــا رضــوا، وإن لم يعطــوا منهــا إذا هــم ).الصــدقات

هـذه  -للصـدقات  -ه وسـلم صـلى االله عليـ -يسخطون، وهم المنافقون الذين طعنـوا في قسـمة النـبي 
كــان   -صــلى االله عليــه وســلم  -الآيــة تــدل علــى أن الزكــاة كانــت قائمــة ومنفــذة فعــلاً، وأن الرســول 

 .يتولى أمرها وتوزيعها، وذلك قبل نزول هذه الآية بلا ريب

 

 الزكاة بعد الصيام

أن : الإسـلامية المعروفـةوالذي يتبين لنا من مجمـوع الأخبـار والآثـار، والنظـر في تـاريخ تشـريع الفـرائض 
الصـلوات الخمــس كانـت أول مــا فـرض علــى المســلمين، وذلـك في مكــة ليلـة الإســراء كمـا هــو متعــالم، 
ثم فرض بعدها الصيام بالمدينـة في السـنة الثانيـة، وفرضـت معـه زكـاة الفطـر، طهـرت للصـائم مـن اللغـو 

أعـني الزكـاة المحـدودة . مـوال بعـد ذلـكثم فرضت الزكاة في الأ. والرفث، وإغناء للمساكين في يوم العيد
. ذات النصــب والمقــادير، إلا أننــا لا نجــد دلــيلاً حاسمــًا علــى تعيــين الســنة الــتي وقــع فيهــا هــذا التحديــد

في السـنة الخامسـة مـا  -صلى االله عليه وسلم  -وفي حديث ضمام بن ثعلبة الذي وفد على الرسول 
 .مه، كما ذكر الحافظ ابن حجريرجح أن الزكاة كانت مفروضة معروفة قبل قدو 

صـلى االله عليـه  -إن االله بعـث نبيـه : ما رواه الوالبي عن ابـن عبـاس قـال" الفروع " ذكر ابن مفلح في 
، بشـهادة أن لا إلـه إلا االله فلمـا صـدقوا ـا زادهـم الصـلاة، فلمـا صـدقوا ـا زادهـم الصـيام، -وسلم 



ثم أكمـل . زادهـم الحـج، فلمـا صـدقوا بـه زادهـم الجهـادفلما صدقوا به زادهم الزكـاة، فلمـا صـدقوا ـا 
) اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــتى ورضــيت لكــم الإســلام دينًــا: (لهــم ديــنهم، فقــال

" أن الزكـــاة بعـــد الصـــوم : في مســـألة النســـخ" الواضـــح " وكـــذلك ذكـــر ابـــن عقيـــل في ).. ٣:المائـــدة(
 ).ثانية. ط - ٣١٨، ٢/٣١٧: الفروع في الفقه الحنبلي(

 

 إلى الفهرس

 

  

 

 

 

 الزكاة ثالثة دعائم الإسلام

 

في المدينــة فرضــية الزكــاة وبــين مكاــا في ديــن االله، وأــا أحــد  -صــلى االله عليــه وســلم  -أكــد النــبي 
الأركان الأساسية لهذا الـدين، ورغـب في أدائهـا ورهـب مـن منعهـا بأحاديـث شـتى، وأسـاليب متنوعـة، 

 -النـبي  -أنـه سـأل : لمشـهور حـين جـاء يعلـم المسـلمين ديـنهم بحسـن السـؤالتقرأ في حديث جبريل ا
الإسـلام أن تشـهد أن : "-صـلى االله عليـه وسـلم  -ما الإسلام؟ فقـال النـبي  -صلى االله عليه وسلم 

لا إلــه إلا االله، وأن محمــد رســول االله، وتقــيم الصــلاة، وتــؤتى الزكــاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت إن 
بـــنى الإســـلام علـــى خمـــس : "وفي حـــديث ابـــن عمـــر المشـــهور).   متفـــق عليـــه" (ه ســـبيلاً اســـتطعت إليـــ

شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدًا رســول االله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، وصــوم رمضــان، وحــج 
 أعلـن الرسـول عليـه السـلام في هـذين الحـديثين وغيرهمـا). متفـق عليـه" (البيت لمن استطاع إليه سـبيلاً 

كما   -فالزكاة في السنة .  أن أركان الإسلام خمسة، بدأها بالشهادتين، وثناها بالصلاة، وثلثها بالزكاة
وقـد يكتفـي .  ثالثة دعائم الإسـلام، الـتي لا يقـوم بنـاؤه إلا ـا، ولا يرتكـز إلا عليهـا -هي في القرآن 

ان الخمسـة دون بعـض، بيـد في بعض الأحيان بذكر بعض هذه الأرك -صلى االله عليه وسلم  -النبي 



ومــن ذلــك حــديث .  أن الصــلاة والزكــاة كانتــا دائمًــا في مقدمــة مــا يــأمر بــه، ويــدعو إليــه، ويبــايع عليــه
كـان بعثـه : قال الشـوكاني(بعث معاذ  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي : ابن عباس في الصحيحين

: بخــاري في أواخــر المغــازى، وقيــلكمــا ذكــره ال  -صــلى االله عليــه وســلم  -ســنة عشــر قبــل حــج النــبي 
واتفقـوا علـى أنـه لم ... وقيل بعثه عام الفـتح سـنة ثمـان... كان ذلك سنة تسع عند منصرفه من تبوك

يــزل بـــاليمن إلى أن قـــدم في عهـــد أبى بكـــر، واختلفـــوا هـــل كـــان واليــًـا أو قاضـــيًا؟ فجـــزم ابـــن عبـــد الـــبر 
بن جبل إلى ). طبعة أولى -طبعة العثمانية المصرية الم ٤/١١٥: نيل الأوطار(بالثاني والنسائي بالأول 

قال له ذلك تنبيهًـا علـى أهميـة الوصـية لتسـتجمع (إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب : " اليمن فقال له
همته عليها؛ لأن أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة 

أن لا إله إلا االله، وأنى رسول االله، فـإن هـم أطـاعوك لـذلك، فـأعلمهم ، فادعهم إلى شهادة ).الأوثان
بـــالإقرار بوجوـــا (أن االله افــترض علـــيهم خمـــس صــلوات في كـــل يـــوم وليلــة، فـــإن هـــم أطــاعوك لـــذلك 

فــأعلمهم أن االله افــترض علــيهم صـدقة تؤخــذ مــن أغنيــائهم ). علـيهم والتــزامهم ــا أو امتثــالهم بالفعـل
، ).اكتفـي بـذكر الفقـراء لكـوم الغالـب في ذلـك، وللمطابقـة بيـنهم وبـين الأغنيـاء(فترد على فقرائهم 

جمـع كريمـة، أي نفيسـة فـلا يجـوز للجـابي أخـذ : الكـرائم(فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكـرائم أمـوالهم 
 ."واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب ). خيار المال، لئلا يجحف بالمالك إلا برضاه

وإنمـا اقتصـر علـى الصـلاة والزكــاة لشـدة اهتمـام الشـارع مـا، وخاصــة إذا كـان المقـام مقـام الــدعوة إلى 
أن ذلك تقصير من بعض الرواة، : أما ما أجاب به ابن الصلاح(الإسلام، فيكتفي ما مع الشهادة 

نيــل "ة والنقصــان فتعقــب بأنــه يفضــي إلى ارتفــاع الثقــة بكثــير مــن الأحاديــث النبويــة لاحتمــال الزيــاد
) فــإن تــابوا وأقـاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فــإخوانكم في الــدين: (كمــا في قولــه تعــالى") ٤/١١٦:الأوطـار

 ).١١: التوبة(

وقــد دل الحــديث علــى بعــث الســعاة الــذين يقومــون بجمــع الزكــاة وتفريقهــا، وأن الزكــاة مــن شــأا أن 
 ).١٠٣:التوبة) (خُذ من أموالهم صدقة( :تؤخذ لا أن تترك للأفراد وحدهم، وهو تأييد لآية



علـــى إقـــام  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -بايعـــت النـــبي : "ويـــروى البخـــاري عـــن جريـــر بـــن عبـــد االله قـــال
 ".الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

أمـرت أن أقاتـل : "قـال -صلى االله عليه وسلم  -وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول االله 
"... يشــــهدوا أن لا إلــــه إلا االله، وأن محمــــدًا رســــول االله، ويقيمــــوا الصــــلاة ويؤتــــوا الزكــــاة  النــــاس حــــتى

 ).الحديث(

الوثنيون من العرب، الذين نكثوا العهود وتعدوا الحدود، ولم يعـد إلى مسـالمتهم مـن : والمراد بالناس هنا
قـد أراد االله . أتمرون بـأمرهسبيل، إذ لم يكـن لهـم ديـن يـردعهم، ولا قـانون يهـيمن علـيهم، ولا حـاكم يـ

ـــد مـــن تطهيرهـــا مـــن رجـــس الشـــرك، ورواســـب  أن تكـــون أرض العـــرب حـــرم الإســـلام ومعقلـــه، فـــلا ب
صـلى  -قال رسـول االله : قال -عند البزار  -وفي حديث أنس .  الجاهلية العمياء المتجبرة في الأرض

شــرك بــه، وأقــام الصــلاة وآتــى مــن فــارق الــدنيا علــى الإخــلاص الله وعبادتــه لا ي: "-االله عليــه وســلم 
وهو دين االله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عـن رـم قبـل : قال أنس".  الزكاة، فارقها واالله عنه راض

فإن : (وتصديق ذلك في كتاب االله في آخر ما أنزل، قال االله تعالى. هرج الأحاديث، واختلاف الهواء
تــوبتهم خلــع الأوثــان، وعبــادة : قــال).  ٥: التوبــة( )تــابوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فخلــوا ســبيلهم

فــــإن تــــابوا وأقــــاموا الصــــلاة وآتــــوا الزكــــاة : (ثم قــــال في آيــــة أخــــرى. رــــم، وإقــــام الصــــلاة وإيتــــاء الزكــــاة
 ).١١: والآية من سورة التوبة - ٢/٢٣٦:تفسير ابن كثير) (فإخوانكم في الدين

 

 إلى الفهرس

 

  

 

 

 

 ةالتحذير الشديد من منع الزكا

 



مـــانعى الزكـــاة بالعـــذاب الغلـــيظ في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -أنـــذر الرســـول : وفي أحاديـــث أخـــرى
الآخـــرة؛ لينبـــه ـــذا الوعيـــد القلـــوب الغافلـــة، ويحـــرك النفـــوس الشـــحيحة إلى البـــذل، ويســـوقها بعصـــا 

 .هًاالترغيب والترهيب إلى أداء الواجب طوعًا، وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كر 

 

 العذاب الأخروي

مـن آتـاه االله مـالاً فلـم :"-صـلى االله عليـه وسـلم  -قـال رسـول االله : روى البخاري عـن أبى هريـرة قـال
يعـنى  -يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتـان، يطَُوقـُه يـوم القيامـة، ثم يأخـذ بلهزمتيـه 

ولا يحسـبن : (الآيـة -صـلى االله عليـه وسـلم  - تـلا النـبي أنا مالـك، أنـا كنـزك، ثم: ثم يقول -بشدقيه 
الــذين يبخلــون بمــا آتــاهم االله مــن فضــله هــو خــيراً لهــم، بــل هــو شــر لهــم، ســيطوقون مــا بخلــوا بــه يــوم 

الـــذي لا شـــعر لـــه، لكثـــرة سمـــه، : والأقـــرع... الحيـــة الـــذكر: الشـــجاع).  ١٨٠: آل عمـــران) (القيامـــة
 .سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحياتنقطتان : الزبيبتان. وطول عمره

ما من صاحب ذهب ولا فضـة لا يـؤدى : "قال -صلى االله عليه وسلم  -وروى مسلم عنه أن النبي 
ــىَ عليهــا في نــار جهــنم، فيكــوى ــا جنبــه وجبهتــه  حقهــا إلا جُعلــت لــه يــوم القيامــة صــفائح، ثم أُحمِْ

يقضى بين الناس فيرى سبيله، إمـا إلى الجنـة وإمـا وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى 
ومـــا مـــن صـــاحب بقـــر ولا غـــنم لا يـــؤدى حقهـــا إلا أتُــِـىَ ـــا يـــوم القيامـــة تطـــؤه بأظلافهـــا، . إلى النـــار

وتنطحـه بقروـا، كلمـا مضـى عليـه أخراهـا رُدت عليـه أولاهـا، حـتى يحكـم االله بـين عبـاده في يـوم كـان 
 ".ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . ونمقداره خمسين ألف سنة مما تعد

 

 :.العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة

 -بــل هــددت بالعقوبــة الدنيويــة . ولم تقــف الســنة عنــد حــد الوعيــد بالعــذاب الأخــروي لمــن يمنــع الزكــاة
لـتي يتولاهـا ا -وفي العقوبـة القدريـة .  كل من يبخل بحـق االله وحـق الفقـير في مالـه  -الشرعية والقدرية 

رواه " (مـــا منـــع قـــوم الزكـــاة إلا ابـــتلاهم االله بالســـنين: "يقـــول عليـــه الصـــلاة والســـلام -القـــدر الأعلـــى 
ولا منـع قـوم الزكـاة إلا : "الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم البيهقي في حديث إلا أما قالا



 - ١/٢٧٠: غيــب والترهيــبالتر . صــحيح علــى شــرط مســلم: وقــال الحــاكم" حــبس االله عــنهم القطــر
ولم : "وفي حــديث ثــان.  وهــي ااعــة والقحــط -جمــع ســنة  -) ٣/٩٦: ومجمــع الزوائــد. المنبريــة. ط

رواه ابن ماجة والبزار البيهقي " (يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا
اه الحـاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي ولـه شـواهد، ورو . المصدر نفسه -واللفظ له من حديث ابن عمر 

مــــا : "وفي حــــديث آخــــر"). ١٠٥"الحــــديث رقــــم  -سلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحة للألبــــاني : انظــــر
وقال في . رواه البزار البيهقي كما في الترغيب" (مالاً إلا أفسدته -الزكاة : أو قال -خالطت الصدقة 

يكــون قــد وجــب عليــك في مالــك صــدقة : لحميــدي وزادرواه الشــافعي والبخــاري في تاريخــه وا: المنتقــى
 ) . ٤/١٢٦: نيل الوطار. فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال

 وهذا الحديث يتحمل معنيين كما قال المنذري

 

ــــه إلا كانــــت ســــببًا في هلاكــــه  -بمعــــنى الزكــــاة  -أن الصــــدقة : الأول مــــا تركــــت في مــــال ولم تخــــرج من
" مـا تلـف مـال في بـر ولا بحـر إلا بحـبس الزكـاة: "ى في حـديث آخـرويشهد لهذا المعنى ما رو . وفساده

 ).رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف): ٣/٩٣(قال في مجمع الزوائد (

 

وــذا فســر الإمــام أحمــد . أن الرجــل يأخــذ الزكــاة وهــو غــنى عنهــا، فيضــعها مــع مالــه، فيهلكــه: الثــاني
 ).السابقالترغيب والترهيب، المرجع (

 

 العقوبة الشرعية لمانع الزكاة

صـــلى االله عليـــه  -جـــاء قولـــه  -الـــتي يتولاهـــا الحـــاكم أو ولى الأمـــر  -وفي العقوبـــة الشـــرعية القانونيـــة 
مــن أعطاهــا مــؤتجرًا فلــه أجــره، ومــن منعهــا فإنــا آخــذوها وشــطر مالــه، عزمــة مــن : "في الزكــاة -وســلم 

رواه أحمــد والنســائي وأبــو داود مــن روايــة ــز بــن حكــيم (" عزمــات ربنــا، لا يحــل لآل محمــد منهــا شــئ
، وقال هذا حديث أخرجـه ٤/١٠٥: ، ورواه البيهقي في سننه"معاوية بن حيدة " عن أبيه عن جده 

فأمـــا البخـــاري ومســـلم رحمهمــــا االله فلـــم يخرجـــاه، جريـًــا علـــى عادمــــا في أن ". الســـنن"أبـــو داود في 



ومعاويـة بـن حيـدة . إلا راوٍ واحـد لم يخرجـا حديثـه في الصـحيحين الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له
وتعقبه ابن . القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح واالله أعلم

بمــا يــدل علــى أن عــادة الشــيخين الــتي ذكرهــا البيهقــي غالبــة لا مطــردة، " الجــوهر النقــي"التركمــاني في 
ســيأتي مزيــد مــن كــلام عــن -العثماينــة . ط - ٤/٣١٢: م علــى الحــديث في نيــل الأوطــاروانظــر الكــلا

 ).-هذا الحديث في الباب الخامس، فليراجع هناك

أن الأصـل في الزكـاة أن يعطيهـا : تضمن هذا الحديث الكريم جملة مبادئ هامة في باب الزكـاة أحـدها
نــد االله تعــالى، لأنــه يتعبــد الله بأدائهــا، فمــن فعــل المســلم مــؤتجرًا، أي طالبـًـا الأجــر، ومحتســبًا الثــواب ع

 .ذلك فله أجره، ومثوبته عند ربه

أن مـــن غلـــب عليـــه الشـــح وحـــب الـــدنيا، ومنـــع الزكـــاة لم يـــترك وشـــأنه، بـــل تؤخـــذ منـــه قهـــرًا، : الثـــاني
بسلطان الشرع، وقـوه الدولـة، وزيـد علـى ذلـك فعوقـب بأخـذ نصـف مالـه تعزيـرًا وتأديبـًا لمـن كـتم حـق 

 .في ماله، وردعًا لغيره أن يسلك سبيله االله

: امــــوع"ذكــــر ذلــــك الشــــيرازي في المهــــذب (إن هــــذا كــــان في ابتــــداء الإســــلام ثم نســــخ : وقــــد قيــــل
والــذي . ، ولكــن لا دليــل علــى النســخ، ولا يثبــت بالاحتمــال)٣٣٤ورد عليــه النــووي ص " ٥/٣٣٢

يرى تمادى الناس في منع الزكاة، ولم يجـد ينفذها حيث . أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام: أراه
 ".أداء الزكاة"وسنعود لهذه المسألة في باب . سبيلاً لزجرهم غير هذا

أن هــذا التشــديد في أمــر الزكــاة إنمــا هــو لرعايــة حــق الفقــراء والمســتحقين الــذين فــرض االله لهــم : الثالــث
يب في هـذه الزكـاة ولا يحـل لهـم منهـا وآله، فليس لهم نصـ -صلى االله عليه وسلم  -الزكاة، وأما النبي 

علـــى خـــلاف مـــا عـــرف في الصـــدقات عنـــد اليهـــود، حيـــث كـــان عُشـــرها مخصصًـــا لآل هـــارون . شـــئ
وكــان جــزء آخــر منهــا يصــرف إلى أصــحاب المناصــب , الــذين كــانوا كهانــًا بالنســل والوراثــة )اللاويــين(

 ).١٢٩الأركان الأربعة للأستاذ أبى الحسن الندوي ص: انظر(الدينية 

 

 إلى الفهرس

 



  

 

 

 

 قتال الممتنعين من أداء الزكاة

 

ولم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية، أو بغيرها مـن العقوبـات التعزيريـة، بـل أوجـب 
ولم يبـال في سـبيل ذلـك . سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة

لأن الدم الذي يراق من أجل الحق لم .الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها بقتل الأنفس، وإراقة
 .ولن تموت. النفس التي تقتل في سبيل االله وإقامة عدله في الأرض لم تمت. يضع هدراً

أمـا أنفـس الآخـرين . هذا إذا نظرنا إلى أنفس المؤمنين المقاتلين من أجل الحق، المـدافعين عـن شـرع االله
صــوا االله ورســوله، وامتنعــوا مــن أداء حقــه، ولم يرعــوا أمانــة مــا اســتخلفهم فيــه مــن مالــه، فقــد الــذي ع

مـا لأنفسـهم وأمـوالهم مـن  -بسبب سلوكهم  -أهدروا هم بتصرفهم ما ثبت لهم من الحرمة، ونقضوا 
قــــد ثبــــت بالأحاديــــث الصــــحيحة وبإجمــــاع  -قتــــال المتمــــردين علــــى الزكــــاة  -وهــــذا الأمــــر . العصــــمة

قـال رسـول : أما الأحاديث فقد روى الشيخان عـن عبـد االله بـن عمـر قـال. ابة رضى االله عنهمالصح
أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــدًا : "-صــلى االله عليــه وســلم  -االله 

ســـلام رســـول االله، ويقيمـــوا الصـــلاة، ويؤتـــوا الزكـــاة، فـــإن فعلـــوا ذلـــك عصـــموا مـــنى دمـــاءهم إلا بحـــق الإ
أمــرت أن : "-صــلى االله عليــه وســلم  -قــال رســول االله : وعــن أبى هريــرة قــال".  وحســام علــى االله

أقاتل الناس حـتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، ويؤمنـوا بي، وبمـا جئـت بـه، فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـنى 
خـرج مسـلم والنسـائي أخرجـه الشـيخان والنسـائي وأ". (دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسـام علـى االله

فهــذه الأحاديــث ).   العثمانيــة. ط - ٤/١٢١: نيــل الأوطــار) (نحــوه مــن حــديث جــابر بــن عبــد االله
والظاهر أا ذه الألفاظ الصـريحة لم تبلـغ . تدل دلاله صريحة على أن مانع الزكاة يقُاتل حتى يعطيها

لم يسمع الآخر، وقد قـال عمـر  ليس بمستغرب، فقد يسمع بعض الصحابة ما(الصديق ولا الفاروق 



ولا يبعــد أن يكــون الصــديق قــد . ألهــاني عــنى الصــفق بالأســواق: في حــديث أبى موســى في الاســتئذان
سمع الحديث الصريح ولكنه رد على عمر أخذًا من الحديث الذي احتج به نفسه فقلب عليـه حجتـه 

واز قتــال مــانعي الزكــاة إذا أقــروا رضــى االله عنهمــا، حــين تحــاورا في جــ).واســتظهر ــذا الــدليل النظــري
ففـي عهـد الخليفـة الأول لرسـول االله، تمـردت قبائـل شـتى .  بشرائع الإسلام الأخـرى كالصـلاة والصـيام

من العرب على أداء الزكاة واكتفوا من الإسلام بالصلاة دون الزكاة، وظاهروا بموقفهم المرتدين المارقين 
ة، مثـــل مســـيلمة الكـــذاب وقومـــه، ســـجاح وقومهـــا، وطليحـــة الـــذين اتبعـــوا زعمـــاءهم مـــن أدعيـــاء النبـــو 

كــان موقــف أبى بكــر موقفًــا تاريخيًــا فــذًا، فلــم يقبــل التفرقــة أبــدًا بــين العبــادة البدنيــة .  الأســدي وقومــه
ولم يقبــل التهــاون في أي شــئ كــان يــؤدى لرســول االله ولــو كــان عنــزة ) الزكــاة(والعبــادة الماليــة ) الصــلاة(

تحفــزات المتنبئــين الكــذابين، ومــا يتوقــع مــن خطــرهم علــى : ولم يــثن مــن عزمــه. صــغيرة أو عقــال بعــير
 .المدينة، ولم يضعف من إصراره على قتالهم اشتباه بعض الصحابة في أمرهم

قــال لمــا تــوفي : يــروى لنــا هــذا الموقــف الرائــع -رضــى االله عنــه  -ولنــدع راويــة الصــحابة الأول أبــا هريــرة 
كيــف : وكــان أبــو بكــر، وكفــر مــن كفــر مــن العــرب فقــال عمــر -ه وســلم صــلى االله عليــ -رســول االله 

لا : أمرت أن أقاتـل النـاس حـتى يقولـوا: "-صلى االله عليه وسلم  -تقاتل الناس، وقد قال رسول االله 
 .؟"إله إلا االله، فإذا قالوها فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام على االله تعالى

واالله لــو منعــوني عناقـًـا كــانوا . قــاتلن مــن فــرق بــين الصــلاة والزكــاة فــإن الزكــاة حــق المــالواالله لأ: فقــال
 .يؤدوا لرسول االله لقاتلتهم على منعها

رواه الجماعـة إلا (فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبى بكر للقتال، فعرفت أنـه الحـق : قال عمر
ـــة بعضـــهم).  ابـــن ماجـــة ـــة - ٤/١١٩: نيـــل الأوطـــار" (عناقـًــا" بـــدل" عقـــالاً : "وفي رواي . ط العثماني

العقــال زكــاة عــام ولــه : وقيــل. الحبــل الــذي يعقــل بــه البعــير: الأنثــى مــن أولا المعــز، والعقــال: والعنــاق
شواهد في اللغة، ورد بعـض المحققـين بأنـه تعسـف وذهـاب عـن طريقـة العـرب، لأن الكـلام خـرج مخـرج 

ي قلـة مـا علـق بـه العقـال وحقارتـه، وإذا حمـل علـى صـدقة العـام لم التشديد والتضييق والمبالغة، فيقتضـ
 ).المرجع نفسه -.يحصل هذا المعنى



تعلــق الفــاروق بظــاهر الكــلام دون أن ينظــر في آخــره ويتأمــل شــرائطه، فــرأي أن الــدخول في الإســلام 
 .يعصم الدم والمال كما هو عموم الحديث

 :واحتج الصديق بأمرين

 

والزكاة حق المال، وهذا " إلا بحقها: "لذي علق هذه العصمة على شرط فقالنص الحديث ا: أحدهما
 .لا يخالف فيه عمر ولا غيره

 

ويبـــدو مـــن . قيـــاس الزكـــاة علـــى الصـــلاة، فهـــي أختهـــا وقرينتهـــا في كتـــاب االله وســـنة رســـوله: وثانيهمـــا
لاة، فــــرد أن عمــــر والصــــحابة كــــانوا مجمعــــين علــــى قتــــال الممتنــــع جهــــرة مــــن الصــــ: احتجــــاج أبى بكــــر

تابعـه علـى : فلما استقر عند عمر صحة رأي أبى بكر، وتبين لـه صـوابه. المختلف فيه إلى المتفق عليه
فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبى بكـر للقتـال فعرفـت أنـه الحـق : "قتال القوم، وهو معنى قوله

نفـــس (ذي أقامـــه نصًـــا ودلالـــة إلى الحجـــة الـــتي أدلى ـــا، والبرهـــان الـــ -كمـــا قـــال الخطـــابى   -يشـــير "
 -هـذا مـا صـنعه الخليفـة الأول أبـو بكـر الصـديق ). ٢/١٦٥: ، وانظر معـالم السـنن١٢٠المصدر ص

، -صــلى االله عليــه وســلم  -بمــن أصــر مــن العــرب علــى منــع الزكــاة بعــد رســول االله  -رضــى االله عنــه 
، حــتى مــن اشــتبه أول الأمــر في وهــذا مــا أقــره عليــه الصــحابة الأعــلام، الــذين أجمعــوا معــه علــى قتــالهم

قـــال الإمـــام . وـــذا صـــار قتـــال الممتنعـــين عـــن الزكـــاة مـــن مواضـــع الإجمـــاع في شـــريعة الإســـلام. شـــأم
إذا منــــع واحــــد أو جمــــعٌ الزكــــاة وامتنعــــوا بالقتــــال، وجــــب علــــى الإمــــام قتــــالهم، لمــــا ثبــــت في : النــــووي

اختلفــــوا أولاً في قتـــال مــــانعي  -نهم رضـــى االله عـــ -أن الصــــحابة : الصـــحيحين مـــن روايــــة أبى هريـــرة
قتـالهم، واسـتدل علـيهم، فلمـا ظهـرت لهـم الـدلائل وافقـوه،  -رضـى االله عنـه  -الزكاة، ورأي أبو بكـر 

فيمـــا يعـــرف  -ولعـــل الدولـــة الإســـلامية في عهـــد أبى بكـــر هـــي أول دولـــة . فصـــار قتـــالهم مجمعًـــا عليـــه
والفئــات الضــعيفة في اتمــع، الــتي طالمــا أكلتهــا تقاتــل مــن أجــل حقــوق الفقــراء والمســاكين  -التــاريخ 

هذا .  الطبقات القوية، ولم تجد عوناً لدى الحكام الذين كانوا يقفون دومًا في صف الأغنياء والأقوياء
 .ولم يبال أبو بكر ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية التي تعلق ا بعض المانعين للزكاة



خذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم ـا : (الآية الكريمة من سورة التوبة فقد تمسك أولئك بظاهر
: والآية من سورة التوبة - ٥/٣٣٤: اموع) (وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، واالله سميع عليم

١٠٣.( 

يقتضـــي بظـــاهره اقتصـــاره عليـــه، فـــلا يأخـــذ  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -خطـــاب للنـــبي : فهـــذا: قـــالوا
صـلى االله  -إن النـبي : وقـالوا. ه، ويلزم على هذا سـقوطها بسـقوطه، وزوال تكليفهـا بموتـهالصدقة سوا
كـان يعطينـا عوضًـا عـن الزكـاة التطهـير والتزكيـة لنـا، والصـلاة علينـا، وصـلاته سـكن لنـا،   -عليه وسلم 

بكـر  والشبهة التي تمسك ـا القـوم واهيـة الأسـاس، حـتى قـال القاضـي أبـو. وقد عدمنا ذلك من غيره
هذا كلام جاهل بـالقرآن، غافـل مـن مآخـذ الشـريعة، متلاعـب بالـدين، متهافـت في النظـر : بن العربى

 ).٢/٩٩٥:أحكام القرآن(

في الأصـل، فهـو خطـاب لكـل مـن يقـوم بـأمر  -صلى االله عليه وسلم  -فإن الخطاب وإن كان للنبي 
يـا أيهـا النـبي إنـا : (مثـل -وسـلم صـلى االله عليـه  -فهو ليس من الخطاب الخاص به . الأمة من بعده

: الإسـراء) (ومـن الليـل فتهجـد بـه نافلـة لـك: (، ومثـل)٥٠: الأحـزاب(الآية )... أحللنا لك أزواجك
 .ففي هاتين الآيتين دليل على الخصوصية لم يوجد مثله في الآية الكريمة التي استندوا إليها).. ٧٩

يـا أيهـا الــذين :(خطـاب عـام كقولـه تعـالى:. أوجــهخطـاب كتـاب االله علـى ثلاثـة : قـال الإمـام الخطـابى
وخطـــاب خـــاص .   ، ونحوهـــا)٦: المائـــدة(الآيـــة ).... آمنـــوا إذا قمـــتم إلى الصـــلاة فاغســـلوا وجـــوهكم

لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين بـه عـن غـيره بسـمة التخصـيص،  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
خالصــة :(، وكقولــه)٧٩: الإســراء) (تهجــد بــه نافلــة لــكومــن الليــل ف: (كقولــه تعــالى. وقطــع التشــريك

وهــو  -صــلى االله عليــه وســلم  -وخطــاب مواجهــة للنــبي ).   ٥٠: الأحــزاب) (لــك مــن دون المــؤمنين
: الإسـراء) (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسـق الليـل: (كقوله تعالى  -وجميع أمته في المراد به سواء 

: ومنـه قولـه تعـالى. ونحـو ذلـك).. ٩٨: النحل) (رآن فاستعذ بااللهفإذا قرأت الق: (، وكقوله تعالى)٧٨
والفائــدة في . وهــذا غــير مخــتص بــه بــل تشــاركه فيــه الأمــة).. ١٠٣: التوبــة) (خــذ مــن أمــوالهم صــدقة(

بالخطاب أنـه هـو الـداعي إلى االله، المبـين عنـه معـنى مـا أراده،  -صلى االله عليه وسلم  -مواجهة النبي 



 -وما قالوه مـن أن النـبي .  سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهمفقدم اسمه ليكون 
كــان يعطـيهم عوضًــا عــن الصــدقة التطـير والتزكيــة والصــلاة علــيهم، ولا يوجــد   -صـلى االله عليــه وســلم 

فـــإن التطهـــير والتزكيـــة إنمـــا يتمـــان بواســـطة الزكـــاة فهـــي أداة .  فـــدعوى غـــير مســـلمة -ذلـــك مـــن غـــيره 
.   -صــلى االله عليــه وســلم  -، وهــذا لا يخــتص بــالنبي )١٠٣:التوبــة) (تطهــرهم وتــزكيهم ــا(:التطهــير

مـن الإمـام أو نائبـه، مـأمور أن : فكـان مـن يأخـذ الزكـاة -بمعنى الدعاء لهـم  -وكذلك الصلاة عليهم 
لسـنة االله يدعو لمعطيها بالبركة والأجر ففي هذا الدعاء لرب المـال سـكينة لنفسـه وتثبيـت لقلبـه، وفقًـا 

وإن كــان  -صــلى االله عليــه وســلم  -وهــذا أمــر ملمــوس، ولا يخــتص بــالنبي . في الأســباب والمســببات 
وأمـــا التطهـــير : ولـــذا قـــال العلمـــاء.  دعــاؤه في المقـــام الأسمـــى مـــن التـــأثير في ســـكن الــنفس وطمأنينتهـــا

لهـا قـد ينـال ذلـك كلـه فإن الفاعـل . لصاحب الصدقة -صلى االله عليه وسلم  -والتزكية والدعاء منه 
فهـو  -صلى االله عليـه وسـلم  -وكل ثواب على عمل بر كان في زمنه . بطاعة االله وطاعة رسوله فيها

ص  ٢، وأحكــام القــرآن لابــن العــربى قســم ٢/١٦٥: انظــر معــالم الســنن للخطــابي(بــاق غــير منقطــع 
 ١٣٤٧لــــبي مصــــطفي البــــابي الح. ط - ١٠٣، ٤/١٠٢: ونيــــل الأوطــــار للشــــوكاني. ٩٩٦ - ٩٩٤

وهذا صنف ممن خرج على أبى بكر، وهم أمثلهم طريقة، وغيرهم كفر باالله كفرًا صريحًا من غير ).  هـ
تأويل، وأنكر النبوة، وساعد مسيلمة الكذاب ومـن شـاه مـن مـدعى النبـوة، وجحـد وجـوب الصـلاة 

 ).نفس المرجع السابق(والزكاة 

 

 الزكاة مما علم من الدين بالضرورة

د ذلــك أن نعلــم أن الزكــاة ممــا علــم مــن الــدين بالضــرورة، وأــا أحــد أركــان الإســلام، وتناقــل والمهــم بعــ
ذلــك الخــاص والعــام، وأن فرضــيتها ثبتــت بالآيــات القرآنيــة الصــريحة المتكــررة، وبالســنة النبويــة المتــواترة، 

أيضًا دل على  إن العقل: وبإجماع الأمة كلها خلفًا عن سلف، وجيلاً إثر جيل بل قال بعض العلماء
فرضيتها، كما دل الكتاب والسنة والإجماع، ومراده عقل المسلم الـذي يـؤمن بحكمـة االله تعـالى ورحمتـه 

أن أداء الزكـاة مـن بـاب إعانـة : أحـدهما).   ٣/٣": (البـدائع"بخلقة، وذلك من وجوه ذكرها صاحب 



االله عز وجل عليـه مـن التوحيـد الضعيف، وإغاثة اللهيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض 
 . والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة

أن الزكــاة تطهــر نفــس المــؤدى مــن أنجــاس الــذنوب، وتزكــى أخلاقــه بتخلــق الجــود والكــرم، وتــرك : الثــاني
الشــــح والضــــن، إذ الــــنفس مجبولــــة علــــى الضــــن بالمــــال، فتتعــــود الســــماحة، وترتــــاض لأداء الأمانــــات، 

خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم : (قوق إلى مستحقيها، وقد تضمن ذلـك كلـه قولـه تعـالىوإيصال الح
 ).  وتزكيهم ا

أن االله تعالى قد أنعم على الأغنياء، وفضلهم بصـنوف النعمـة والأمـوال الفاضـلة عـن الحـوائج :والثالث
وأداء .  وشـرعًا وشكر النعمة فرض عقلاً . الأصلية، وخصهم ا، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش

 .الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضًا

 

 إلى الفهرس

 

  

 

 

 

 جاحد الزكاة كافر

 

أن مـن أنكرهـا، وجحـد : وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة مـن شـرائع الإسـلام؛ فقـد قـرر العلمـاء
 .وجوا، فقد كفر، ومرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

إذا امتنع من أداء الزكاة منكرًا لوجوا، فإن كان ممن يخفي عليه ذلك لكونه قريب عهـد : يقال النوو 
لم يحكــم بكفــره، بــل يعــرف وجوــا، وتؤخــذ منــه، فــإن : بالإســلام، أو نشــأ بباديــة بعيــدة أو نحــو ذلــك

 .حكم بكفره: جحدها بعد ذلك



بجحـــدها كـــافرًا، وجـــرت عليـــه وإن كـــان ممـــن لا يخفـــي عليـــه ذلـــك، كمســـلم مخـــتلط بالمســـلمين؛ صـــار 
أحكــام المرتــدين، مــن الاســتتابة والقتــل وغيرهمــا، لأن وجــوب الزكــاة معلــوم مــن ديــن االله تعــالى ضــرورة، 

فحكــم بكفــره انظــر  -صــلى االله عليــه وســلم  -فمــن جحــد وجوــا فقــد كــذب االله، وكــذب رســوله 
الطبعـــة  - ٢/٥٧٣: المغـــنىوهـــذا الـــذي قـــرره النـــووي، قـــرره كـــذلك ابـــن قدامـــة .   ٥/٣٣٤:امـــوع

وذا الحكم الشرعي الواضح الصريح امع عليه، نعرف .  وغيره من فقهاء الإسلام.المنار. الثالثة ط
مكان أولئك الذين يحقرون من شأن الزكاة، ويجهرون بأا لا تصلح لهذا العصر، وهم أبناء مسلمين، 

عنــوان رســالة لطيفــة للســيد أبى الحســن " (بكــر لهــاردة ولا أبــا "إــا .   ناشــئون في قلــب ديــار الإســلام
 ).الندوى

 

 إلى الفهرس

 

  

 

 

 

 فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في الأديان الأخرى

 

بعـــد أن بينـــا فرضـــية الزكـــاة ومنزلتهـــا في ديـــن الإســـلام، مســـتندين إلى الكتـــاب والســـنة وإجمـــاع الأمـــة، 
ة المـوجزة حـول هـذه الفريضـة، الـتي تميزهـا عمـا دعـت إليـه نستطيع أن نسجل بعض الملاحظات المهمـ

 .الأديان السابقة من البر والإحسان إلى الفقراء والضعفاء

 

إن الزكاة الإسلامية لم تكن مجرد عمل طيب من أعمال البر، وخلة حسنة من خلال الخـير، بـل : أولاً 
بـادة مـن عباداتـه الأربـع، يوصـم هي ركن أساسي من أركان الإسـلام، وشـعيرة مـن شـعائره الكـبرى، وع



بالفســـق مـــن منعهـــا، ويحكـــم بـــالكفر علـــى مـــن أنكـــر وجوـــا، فليســـت إحســـاناً اختياريــًـا ولا صـــدقة 
 .تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي

 

ال الحقيقي وهو االله وهو حق قرره مالك الم. إا في نظر الإسلام حق للفقراء في أموال الأغنياء: ثانيًا
ــا لــه، فلــيس فيهــا معــنى مــن معــنى  تعــالى، وفرضــه علــى مــن اســتخلفهم مــن عبــاده فيــه، وجعلهــم خزانً
التفضــل والامتنــان مــن الغــنى علــى الفقــير، إذ لا منــة لأمــين الصــندوق إذا أمــره صــاحب المــال بصــرف 

 .جزء من ماله على عياله

 

ي نصـبه ومقـاديره وحـدوده وشـروطه، ووقـت أدائـه وطريقـة قدر الشرع الإسـلام" حق معلوم"إا : ثالثاً
حــتى يكــون المســلم علــى بينـــة مــن أمــره، ومعرفــة بمــا يجـــب عليــه، وكــم يجــب؟ ومــتى يجـــب؟ ولم . أدائــه

 .تجب؟

 

هذا الحق لم يوكل لضمائر الأفراد وحدها، وإنما حملت الدولة المسلمة مسئولية جبايتهـا بالعـدل : رابعًا
ولهـذا كـان . وليست تبرعًا يمنح"تؤخذ " فهي ضريبة"العاملين عليها " ك بواسطة وذل. وتوزيعها بالحق

ــــير الســــنة)١٠٣: التوبــــة) (خــــذ مــــن أمــــوالهم صــــدقة:(تعبــــير القــــرآن الكــــريم تؤخــــذ مــــن "أــــا : ، وتعب
 ".أغنيائهم

 

ذه كـل مـن يمتنـع مـن أداء هـ  -بما تراه من العقوبات المناسبة  -إن من حق الدولة أن تؤدب : خامسًا
 ".إنا آخذوها وشطر ماله: "وقد يصل هذا إلى حد مصادرة نصف المال، كما في حديث. الفريضة

 

بـل مـن  -فإن من حق إمام المسـلمين . إن أي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة: سادسًا
ا مـــا وهـــذ. أن يقـــاتلهم ويعلـــن علـــيهم الحـــرب حـــتى يـــؤدوا حـــق االله وحـــق الفقـــراء في أمـــوالهم -واجبـــه 



صـرحت بــه الأحاديـث الصــحيحة، ومـا طبقــه الخليفــة الأول أبـو بكــر ومـن معــه مـن الصــحابة الكــرام، 
 .رضى االله عنهم

 

إن الفرد المسلم مطالب بأداء هذه الفريضة العظيمة وإقامـة هـذا الـركن الأساسـي في الإسـلام، : سابعًا
عبــادة  -قبــل كــل شــئ  -فإــا . هــاوإن فرطــت الدولــة في المطالبــة ــا، أو تقــاعس اتمــع عــن رعايت

يتقـــرب ـــا المســـلم إلى ربـــه، ويزكـــى ـــا نفســـه ومالـــه، فـــإن لم يطالبـــه ـــا الســـلطان، طالبـــه ـــا الإيمـــان 
أن يعـــرف مـــن أحكـــام الزكـــاة مـــا يمكنـــه مـــن أدائهـــا علـــى الوجـــه المشـــروع  -ديانـــة  -وعليـــه . والقـــرآن
 .المطلوب

 

كمــا كــان الحــال في   -ولا لتســلط رجــال الكهنــوت . ء الحكــامإن حصــيلة الزكــاة لم تــترك لأهــوا: ثامنًــا
ولا لمطامع الطامعين من غير المستحقين، تنفقها كيف تشاء، بل حـدد الإسـلام مصـارفها  -اليهودية 

، وكمــا فصــلت ذلــك الســنة )٦: التوبــة) (إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين:(ومســتحقيها كمــا في آيــة
إنما المهم هو أين يصرف؟ . من تجارم أن المهم ليس هو جباية المالفقد عرف البشر . بدقة ووضوح
وإنمـا تؤخـذ مـن أغنيـاء كـل  -أن لا يحل له ولآله منها شـيء  -صلى االله عليه وسلم  -ولذلك أعلن 

 .إقليم لترد على فقرائه فهي منهم وإليهم

 

. فقير وتخفيـف شـيء مـن بؤسـهلسد حاجة عاجلة لل. إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية: تاسعًا
بــل كــان هــدفها القضــاء علــى الفقــر، وإغنــاء الفقــراء إغنــاءً . ثم تركــه بعــد ذلــك لأنيــاب الفقــر والفاقــة

وذلــك . ويقـدرهم علــى أن ينهضـوا وحـدهم بعــبء المعيشـة. يستأصـل شــأفة العـوز مـن حيــام. دائمًـا
لا لقيمــات أو . للفقــير قوامًــا مــن العــيشلأــا فريضــة دوريــة منتظمــة دائمــة المــوارد، ومهمتهــا أن تيســر 

 .دريهمات كما سنفصل ذلك في مصارف الزكاة

 



قــد عملــت لتحقيــق  -بــالنظر إلى مصــارفها الــتي حــددها القــرآن وفصــلتها الســنة  -إن الزكــاة : عاشــرًا
ولهـــذا تصـــرف علـــى المؤلفـــة قلـــوم وفي الرقـــاب . عـــدة أهـــداف روحيـــة وأخلاقيـــة واجتماعيـــة وسياســـية

 .مين وفي سبيل االله، فهي أوسع مدى، وأبعد أهدافًا من الزكاة في الأديان الأخرىوالغار 

أن الزكــاة في الإســلام نظــام جديــد متميــز يغــاير مــا جــاءت بــه الــديانات : وــذه المميــزات يتضــح لنــا
كما أا شـىء . السابقة؛ من وصايا ومواعظ، ترغب في البر والإحسان، وتحذر من البخل والإمساك

وكانـت كثـيراً مـا تؤخـذ مـن الفقـراء . يخالف الضرائب والمكوس الـتي كـان يجبيهـا الملـوك والأبـاطرةآخر، 
لترد على الأغنياء، وتنفق على أة الحاكمين وتـرفهم وإرضـاء أقـارم وأنصـارهم وحمايـة سـلطام مـن 

 .الزوال

 

 إلى الفهرس

 

  

 

 

 

 عن طبيعة الزكاة" شاخت"تفنيد مزاعم 

 

ف المشــرفة الــتي عرضــناها عــن طبيعــة الزكــاة ومكانتهــا في الإســلام، لا بــأس مــن أن بعــد هــذه الصــحائ
نعــرض لــبعض الــدعاوى المظلمــة الظالمــة الــتي صــدرت عــن فئــة لبســت مســوح العلــم، ولكنهــا لم تــراع 

الجـــزء (في دائــرة المعـــارف الإســلامية  -" الزكــاة "فيمــا كتبـــه عــن مـــادة  -" شــاخت"لقــد قـــال . أمانتــه
وفي الحـــديث أحـــوال تـــؤدى فيهـــا الزكـــاة، لا تتفـــق مـــع نظـــام ).: "مـــن الترجمـــة العربيـــة ٣٥٨العاشـــر ص

صـلى االله عليــه  -(ومهمـا يكـن مـن شـيء فـإن طبيعـة الزكـاة في أيـام النـبي . الزكـاة الـتي جـاء بعـد ذلـك
كانت لا تزال غامضة، ولم تكـن ضـريبة مـن الضـرائب الـتي يقتضـيها الـدين، ولـذلك امتنـع )  -وسلم 
لأم اعتبروا أن معاهدم قد بطلت ) عليه السلام(ائها كثير من قبائل الأعراب بعد وفاة النبي من أد



جنحـــوا إلى  -ومـــنهم عمـــر بـــن الخطـــاب نفســـه  -بوفـــة مـــن عاهـــدوه علـــى أدائهـــا، وبعـــض المـــؤمنين 
هــذه الأحاديــث حــتى نناقشــه فيمــا زعــم فــلا قيمــة إذن لهــذا " شــاخت " ولم يحــدد ". التســليم بــذلك 

أنـه نظـام صـنعه المسـلمون في " نظـام الزكـاة الـذي جـاء بعـد ذلـك : " وهو يريد بقوله. لزعم الأجوفا
زمــن متــأخر عــن عهــد النبــوة، فلــيس هــذا النظــام مــن صــنع الــوحى، ولكنــه مــن صــنع البيئــة والتجــارب 

" شــاخت"وهــي شنشــنة نعرفهــا مــن ! البشــرية الــتي اســتفاد فيهــا المســلمون مــن الفــرس والــروم وغــيرهم 
 .وأمثاله

فـــالحق الـــذي تثبتـــه آيـــات القـــرآن الكـــريم، وأحاديـــث الرســـول الصـــحاح والحســـان، وهـــدى الصـــحابة 
أن نظــام الزكــاة نظــام إســلامي صــرف، وهــذا النظــام نســيج وحــده، ولم يســبقه : والراشــدين مــن الخلفــاء

أحسن من االله  ومن! صبغة االله : "ولا يملك المنصف إلا أن يقول فيه. نظام ديني ولا وضعي شبيه به
 !.، أما غموض الزكاة في عصر النبي فهذا أعجب وأدهى !؟ "صبغة 

ولا أدرى كيـــف يقـــول هـــذا باحـــث يـــدعى لـــه التعمـــق في معرفـــة الفقـــه والشـــريعة الإســـلامية، وكيـــف 
صــلى االله عليــه  -(إن طبيعــة الزكــاة في أيــام النــبي : يســتطيع هــذا المستشــرق إقامــة البرهــان علــى قولــه

 .؟"ولم تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضيها الدين. انت غامضةك)  -وسلم 

الأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة؟ وقــد  -صــلى االله عليــه وســلم  -أيــن هــذا الغمــوض وقــد حــدد النــبي 
شملـــت كـــل الأمـــوال الناميـــة في البيئـــة العربيـــة في عصـــر النبـــوة، مـــن الأنعـــام والـــزروع والثمـــار، والـــذهب 

كمــا بــين وقــت وجوــا . ادير والنســب الواجبــة مــن العُشــر إلى نصــفه إلى ربعــهوالفضــة، كمــا حــدد المقــ
وكـذلك حـدد المصـارف الـتي تنفـق فيهـا الزكـاة، ونـزل . وأا في كل حول مرة، وفي الزروع في كـل زرعـة

ثم بـــين طريقـــة أداء الزكـــاة، وذلـــك عـــن طريـــق الجهـــاز المخـــتص . في ذلـــك القـــرآن، وفصـــلته الأحاديـــث
صــلى االله عليــه  -، ومــن هنــا بعــث النــبي "العــاملين عليهــا: "وزيــع، الــذي سمــاه القــرآنبالتحصــيل والت

وهــذا أشــهر مــن أن . عمالــه وســعاته إلى مختلــف الأقــاليم والقبائــل، ليجمعــوا الزكــاة ويفرقوهــا -وســلم 
 .يذكر



ا إ:" إن طبيعة الزكاة كانت غامضة في عهد النبوة؟ وأعجب من ذلك أن يقول: فهل يقال بعد هذا
 "!.لم تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضيها الدين

كيـــف هـــذا والرســـول يـــذكرها كلمــــا ذكـــر أركـــان الإســـلام وفرائضــــه الأساســـية؟ وقـــد رأينـــاه في بعــــض 
الأحاديــث ربمــا ســكت عــن الحــج أو الصــيام، أمــا الصــلاة والزكــاة فهمــا دائمًــا مــع الشــهادتين الأســس 

كمـا مضـى في حـديث ابـن . رأيناه يوجـب القتـال مـن أجلهـابل . والدعائم التي لا يستغنى عن ذكرها
يكـاد يـذكر الصـلاة والزكـاة في كـل معاهـدة  -صلى االله عليه وسـلم  -عمر وأبى هريرة وجابر، ورأيناه 

يعقـدها مــع القبائــل الـتي تــدخل في الإســلام، أو في كــل كتـاب يكتبــه إلــيهم مـع ولاتــه وعمالــه، أو مــع 
" شاخت"لا ينكرها : المعلوم أن أهمية الصلاة ومنزلتها في دين الإسلام ومن. وافديهم ومندوبيهم إليه

وأمثالـــه، فـــإذا كانـــت الزكـــاة تقـــرن ـــا دائمًـــا في المواثيـــق والكتـــب النبويـــة؛ دل ذلـــك علـــى أـــا أختهـــا 
وصــنوها، أكــد ذلــك القــرآن وســائر الأحاديــث،على أن بعــض المعاهــدات والكتــب النبويــة فصــلت مــا 

ومقاديرها ونصبها وأنواعها، ولم تدع أي مجال لغموض أو شبهة، وبعضها اكتفي يجب من الصدقات 
 .بالإجمال دون التفصيل؛ إحالة على ما هو معلوم ومشهور حينذاك

مجموعـة الوثـائق السياسـية للعهـد النبـوى والخلافـة " ومـن أراد الاسـتيثاق والاستيضـاح، فليراجـع كتـاب 
): م بـــيروت ١٩٦٩ -هــــ  ١٣٨٩(م التاليـــة مـــن الطبعـــة الثالثـــة انظـــر الوثـــائق ذوات الأرقـــا" (الراشـــدة

 - ٧٨(و ) ٧٨(و ) ٧٧(و ) ألـــــف - ٧٢(و ) ألـــــف - ٦٦(و ) ٦٦(و) ألـــــف - ٥٩(و )  ٥٦(
و ) ب - ١٠٤(و ) ألـف - ١٠٤(و ) ٩٠(و ) ٨٧(و ) ٨٥(و ) ٨٤(و) ٨٢(و ) ٨١(و ) ألف

) د - ١١٠(و ) جــــ - ١١٠(و ) ١٠٩(و) د - ١٠٦(و ) ١٠٥) (د - ١٠٤(و ) جــــ - ١٠٤(
و ) ١٥٢(و ) جـ -١٤١(و) ١٣٣(و) ١٢١(و ) ١٢٠(و ) ألف -١١٧(و ) ١١٢(و ) ١١١(و
ـــــــــــــــــف- ١٨٤(و) ١٧٧(و) ١٧٤(و) ١٧٣(و) ١٦٥(و) ١٥٧( ) ١٨٩(و) ١٨٨(و) ١٨٦(و) أل
و )  ٢١٦(و) ١٩٧(و) ١٩٦(و) ١٩٥(و) ١٩٤(و) ١٩٣(و) ١٩٢(و) ١٩١(و ) ١٩٠(و
للعلامــة !) ــذه الوثــائق، بــل ببعضــها ردًا علــى المفــترينوكفــي ) ألــف - ٢٤٢(و) ٢٣٤(و ) ٢٣٣(

على ما زعمه مـن غمـوض طبيعـة الزكـاة في العصـر " شاخت " أما استدلال . الدكتور محمد حميد االله



لأـم  -صـلى االله عليـه وسـلم  -النبوى، بامتناع كثير من قبائل الأعراب عـن أدائهـا، بعـد وفـاة النـبي 
مــع بعــض  -طلــت بوفــاة مــن عاهــدوه، وأن عمــر جــنح إلى التســليم بــذلك اعتــبروا أن معاهــدم قــد ب

 .فهو استدلال مردود وبعيد عن الصواب -المؤمنين 

 

 ذلك أن هذه القبائل كانت طرائق قددًا

فمنهم من تـابع أدعيـاء النبـوة كمسـيلمة وسـجاح والأسـود وطليحـة، وناصـرهم علـى نبـوءم الكاذبـة، 
 ضًا؟فهل كان أمر النوة أيضًا غام

فهل كانت فريضـة الصـلاة الـتي . ومنهم من أنكر شرائع الإسلام، وهجر وجوب الصلاة والزكاة جميعًا
 تتكرر في اليوم خمس مرات غامضة أيضا؟َ

كما شرحنا من   -ومنهم من أقر بالصلاة وشرائع الإسلام الأخرى، ولكن وقعت له الشبهة في الزكاة 
ولهـذا عـدهم الإمـام . لبداوة عليهم، لا لغموض طبيعـة الزكـاةلحداثة عهدهم بالإسلام، وغلبة ا -قبل 

وإن كــان فـيهم مـن أنكــر وجـوب الزكــاة " الـردة"لا مـن أهــل " البغـي"سـليمان الخطـابى وغــيره مـن أهــل 
وذلــك لأــم وضــعوا في تقــديرهم بــداوم وحــداثتهم في .  -صــلى االله عليــه وســلم  -بعــد وفــاة النــبي 

بالكفر والردة، كالطوائف الأخرى، وبعض هؤلاء لم ينكر وجـوب الزكـاة الإسلام، فلم يحكموا عليهم 
أنه كان في ضمن هؤلاء المـانعين للزكـاة مـن كـان يسـمح ـا ولم يمنعهـا، : بل ذكر الخطابي وغيره. رأسًا

إلا أن رؤســاءهم صــدوهم عــن ذلــك، وقبضــوا علــى أيــديهم، كبــني يربــوع، فــإم قــد جمعــوا صــدقام 
: انظـر نيـل الأوطـار(ا ا إلى أبى بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلـك وفرقهـا فـيهم وأرادوا أن يبعثو 

٤/١٠٢.( 

وفي أمــر هــؤلاء عــرض الخــلاف ووقعــت الشــبهة لعمــر بــن الخطــاب، فعارضــة أبــو بكــر ونــاظره، فأقنعــه 
 .الصديق، واستبانت له الحجة، واتفق الجميع على قتالهم، كما وضحناه من قبل

أن موقــف أبى بكــر مــن مــانعي الزكــاة هــو الــذي أعطــى هــذه الفريضــة ثباــا ": شــاخت " وقــد زعــم 
وخلودهـا، لا حبـًا في أبى بكــر؛ ولكـن تأكيـدًا لمــا زعمـه أن المســلمين حـتى عمـر نفســه لم تكـن فرضــية 



ونسى هذا المتحامل أن أبا بكر كان في موقفه هذا متبعًا لا مبتدعًا، ولهذا قال . الزكاة واضحة لديهم
 ".كانوا يؤدوا لرسول االله لقاتلتهم على منعها  -أو عقالاً  -واالله لو منعونى عناقاً : "قولته

إلا تنفيـذ مـا كـان علـى عهـد رسـول االله  -في موقفـه هـذا وفي سـيرته كلهـا  -فلم يكن منهج الصديق 
 .، لا يدع منه شيئًا، ولا يخرم منه حرفاً-صلى االله عليه وسلم  -

قبـول الصـلاة مـنهم، وتـرك الزكــاة  -كمـا قـال ابـن العــربى   -وقفــه، فقـد رأوا أمـا عمـر ومـن كـان علـى م
ص ٢قســـم : أحكـــام القـــرآن(لهـــم، حـــتى يتمهـــد الأمـــر، ويظهـــر حـــزب االله، وتســـكن ســـورة الخـــلاف 

٩٥٥.( 

فـإن : (ولكن موقف أبى بكر كان أقوى، لأنه كان مع الـنص الصـريح مـن القـرآن والسـنة، وصـدق االله
 ).١١: التوبة) (ة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدينتابوا وأقاموا الصلا

 الباب الثاني

 على من تجب الزكاة؟

 

 

 فهرس  

    

    

 الزكاة في مال الصبي وانون: تابع المبحث الثاني  

   

 

    

 القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي وانون    

 موازنة وترجيح    

 ة في مال الصبي وانون    تفنيد أدلة المانعين من وجوب الزكا

 والخلاصة    



 لا تجب الزكاة على غير مسلم: المبحث الأول   

  

  

 لماذا لم يوجب الإسلام الزكاة على غير المسلمين؟    

 هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟    

 الزكاة في مال الصبي وانون: المبحث الثاني

  

  

 لزكاة في مال الصبي وانون    القائلون بعدم وجوب ا

    

            

 

 

 

  

 

 : هذا الباب من فصل واحد وسنتناول فيه مبحثين 

 .لا تجب الزكاة على غير مسلم: فالمبحث الأول

 .الزكاة في مال الصبي وانون: والمبحث الثاني

 

 المبحث الأول

 

 لا تجب الزكاة على غير مسلم

 



يــذكر الفقهــاء هنــا بحوثــًا  (ن الزكــاة تجــب علــى المســلم البــالغ العاقــل الحــر علــى أ: أجمــع علمــاء الإســلام
كثيرة حول وجوب الزكـاة علـى العبـد والمكاتـب ومـا يتعلـق بـذلك، وقـد تركناهـا لعـدم الحاجـة إليهـا في 

، ٢/٤٩٤: ، والمغـني مـع الشـرح الكبـير٣٢٧، ٥/٣٢٦: عصرنا، ومن أرادها فليرجع إليهـا في امـوع
وقــد . مصــطفى الحلــبي. ط - ١/٢٠٩: ، وبدايــة اتهــد٢٠٦، وبلغــة الســالك ص ٢/٥: ورد المحتــار

المالــك ). لخــص فيهــا أقــوال المــذاهب في المســألة تلخيصًــا جيــدًا، مــع بيــان مــا يســتندون إليــه مــن العلــل
 .لنصاا المخصوص بشرائطه

ديـث الرسـول الثابتــة، أدلـة هـذا الوجـوب، مـن آيـات الكتـاب الصـريحة، وأحا: وقـد تبـين لنـا فيمـا سـبق
التي أفاد مجموعها علمًا يقينيًا بفرضية الزكاة، وهذا ممـا تناقلتـه أجيـال المسـلمين، وتـواترت بـه الأخبـار، 

 -ولم يكن حديث عهد بالإسلام  -قولاً وعملاً، وعُلِمَ من دين الإسلام بالضرورة، فمن أنكر ذلك 
 .فقد كفر، وخلع ربِقة الإسلام من عنقه

سلمون على أن فريضة الزكاة؛ لا تجب على غير مسلم؛ لأا فرع من الإسلام، وهو مفقـود، واتفق الم
فــلا يطالــب ــا وهــو كــافر، كمــا لا تكــون دَيْـنًــا في ذمتــه، يؤديهــا إذا أســلم، واســتدل العلمــاء لــذلك، 

لـيمن لما بعث معاذًا إلى ا -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله : بحديث ابن عباس في الصحيحين
شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن : إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: "قال له

محمدًا رسول االله فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
نيائهم فـترد علـى وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغ

 ).وما بعدها ٣/٢٢٩: انظر فتح الباري.. (فقرائهم 

علــى أن المطالبــة بــالفرائض في الــدنيا، لا تكــون إلا بعــد  -كمــا قــال النــووي وغــيره   -فالحــديث يــدل 
هــل الكفــار مخــاطبون بفــروع الشــريعة؟ : هنــاك خــلاف في الأصــول(الإســلام، وهــذا قــدر متفــق عليــه 

ــا للحنفيــة وهــو بحــث لا : في الآخــرة أم لا؟ قــول الأكثــرينفيــزداد عــذام بســببها  إــم مخــاطبون خلافً
 ).حاجة بنا إليه هنا



وهنـاك تعليـل . ولأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فلم تجـب علـى كـافر، كالصـلاة والصـيام: قال العلماء
أـا : فر الأصـليفقـد ذكـرا في عـدم وجوـا علـى الكـا. آخر ذكره الشيرازي وأقره النـووي مـن الشـافعية

هــذا التعليــل يفــتح بابــًا للتســاؤل عــن الحكــم فيمــا إذا رضــي أهــل الذمــة أداء (حــق لم يلتزمــه فــلا يلزمــه 
هــل يجــوز أن تقُبــل مــنهم  -كمــا يلتزمــون الآن الخدمــة العســكرية   -الزكــاة والتزمــوا أداءهــا كالمســلمين 

 ). الجيش وهي عند المسلمين جهاد وقربة؟الزكاة باعتبارها ضريبة لا عبادة، كما قبُِل منهم الخدمة في

: امـوع(سواء أكان حربيًا أم ذميًا، فلا يطالب ا في كفره، وإن أسلم لم يطالب ا في مدة الكفـر 
٣٢٨ - ٥/٣٢٧.( 

لانتفـاء  -بوصـفها عبـادة لـو أداهـا  -وإذا كانت لا تجب على غـير المسـلم، فهـي لا تصـح منـه أيضًـا 
) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا: (وهو الإسلام، قال تعالىالشرط الأول للقبول، 

ولكن من المعروف أن أعمال الخير تخفف من العـذاب في الآخـرة، فالعـذاب دركـات، ) ٢٣: (الفرقان
 .كما أن النعيم درجات

اة قـد وجبـت عليـه في فـإن كانـت الزكـ -والعياذ بـاالله-وهذا كله في الكافر الأصلي، أما من فُتنَِ وارتد 
 .حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة، لأا حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات

 ).٣٢٨ - ٥/٣٢٧: اموع(وهذا عند الشافعية خلافاً لأبي حنيفة 

وهــو مــا -وأمــا زمــن الــردة فقــد اختلــف فيــه فقهــاء الشــافعية، واختــار بعضــهم القطــع بوجــوب الزكــاة 
 .ا حق للفقراء والمستحقين، فلا يسقط بالردة كالنفقات والغراماتلأ -أختار

 

 لماذا لم يوجب الإسلام الزكاة على غير المسلمين؟

 

إن الإسلام قد وسع أهل الكتاب ومن في حكمهم من غير : وقد يعنّ هنا سؤال لبعض الناس فيقول
ف دولة الإسلام، مصونة حرمام، المسلمين، فأعطاهم ذمة االله، وذمة رسوله، على أن يعيشوا في كن

مكفولة حريام، لهم ما للمسلمين، وعليهم مـا علـيهم، فلمـاذا فـرق الإسـلام في الزكـاة بـين المسـلمين 



تكليــف اجتمــاعي، وضــريبة : وغــيرهم مــن الأقليــات، الــتي تســتظل بظــل دولــتهم؟ هــذا مــع أن الزكــاة
 ، من رعايا الدولة؟مالية، تنُفق حصيلتها في مساعدة الضعفاء، والمحتاجين

، أن هنا اعتبارين يبدوان لمن يتأمل حقيقـة : وللجواب عن هذا السؤال، أو التساؤل ينبغي لنا أن نبين
 .فريضة الزكاة

أا تكليف اجتماعي، وحق معلوم، للسائل والمحروم، وضريبة مالية، أوجب االله تعالى : الاعتبار الأول
 .ى فقرائها، قيامًا بحق الأخوة، وحق اتمع، وحق االله عَز وجَل أن تؤخذ من أغنياء الأمة، لتـُرَد عل

أا عبادة من عبادات الإسـلام، ودُعامـة مـن الـدعائم الخمـس، الـتي قـام عليهـا بنـاؤه، : الاعتبار الثاني
 .شأا شأن الشهادتين، وإقامة الصلاة، وصوم رمضان وحج البيت الحرام

مـع التوبـة مـن الشـرك  -رآن بالصـلاة، في عشـرات المواضـع، وجعلهـا وقد بينا من قبل، كيـف قرـا القـ
مظهــر الــدخول في الإســلام، واســتحقاق إخـوة المســلمين، كمــا أن بعضًــا مــن أســهم  -وإقامـة الصــلاة 

: وذلـك هـو سـهم. الزكاة، يُصرف في نُصرة الإسلام، وإعـلاء كلمتـه، والمصـالح العامـة لدعوتـه، ودولتـه
المؤلفـــة "وذلـــك هـــو ســـهم . مـــا يُصـــرف في تـــأليف القلـــوب، أو تثبيتهـــا عليـــه :ومنهـــا" في ســـبيل االله"

 ".قلوم

أـا تؤخـذ مـن الأغنيـاء لـترد علـى الفقـراء فـذلك علـى سـبيل الاكتفـاء : فإذا جاء في بعـض الأحاديـث
: بالمقصــود الأول للزكــاة، وهــو إغنــاء الفقــراء، ولكــن القــرآن فصــل لنــا مصــارف ثمانيــة، منهــا مــا ذكرنــاه

 ".في سبيل االله" و" المؤلفة قلوم"

أن  -في معاملـة غـير المسـلمين واحـترام عقائـدهم  -ولهذا الاعتبـار، أبـت سماحـة الإسـلام وحساسـيته 
يفرض عليهم ضريبة لهـا صـبغة دينيـة واضـحة، حـتى إـا لتعـد شـعيرة مـن شـعائره الكـبرى، وعبـادة مـن 

 .عباداته الأربع، وركنًا من أركانه الخمسة

 

 لى الفهرسإ

 

 هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟



 

علـى غـير المسـلمين مـن  -وجوباً دينيًا-إننا لا نشك أن الزكاة لا تجب : بقي هنا بحث أو سؤال آخر
حيث هي عبادة وشعيرة، ولكن ألا يجوز أن يؤخذ منهم مقدارها على أا ضريبة من الضرائب تؤخذ 

 الفقراء؟من الأغنياء لتـُرَد على 

وبــذلك نتفــادى التفرقــة بــين المــواطنين في دولــة ! فالمســلم يــدفعها فريضــة وعبــادة، وغــيره يــدفعها ضــريبة
واحدة، ولا نحُمل المسلم من الأعباء المالية أكثر من غيره ونخفف التكاليف الإدارية والفنية التي تتوزع 

 .ينبين إدارة الزكاة للمسلمين، والضريبة الخاصة لغير المسلم

هذه قضية تحتاج إلى اجتهاد جماعي من علماء المسلمين القادرين على الاجتهاد، ولكن إلى أن يتـاح 
") الاجتهـاد الجمـاعي"مقالة الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا عن : انظر(لنا الاجتهاد الجماعي المنشود 

وأعتقد . ترة غير قصيرةلا مانع أن أبدي رأيي في هذا الأمر، على ضوء دراستي ومعاناتي للموضوع، ف
 .أن الاجتهادات الفردية هي التي تمهد السبيل إلى اجتهاد جماعي سليم

 .فإذا كان هذا الرأي صواباً فمن االله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان

أنه لا مانع من أخذ الزكاة بوصفها ضريبة من غـير المسـلمين مـن أهـل : والذي يتراءى لي بعد البحث
 : ذلك أولو الأمر ويدل على هذا أمورالذمة إذا رأى 

هـو الوجــوب الـديني، الــذي يتعلـق بــه " لا تجـب الزكــاة علـى غــير مسـلم: "إن مـراد علمائنـا بقــولهم -١
أما الإيجاب السياسي الذي يقـرره ولي الأمـر بنـاء علـى . المطالبة في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة

 .فلم يرد ما يمنعه اعتبار المصلحة التي يراها أهل الشورى،

: امـوع للنـووي(إم عللوا عدم وجوب الزكاة علـى غـير المسـلم؛ بأنـه حـق لم يلتزمـه، فـلا يلزمـه  -٢
 .ومعنى هذا أم لو التزموا هذا ورضوه لم يكن بذلك بأس). ٥/٣٢٧

ـــة الإســـلامية ضـــريبة ماليـــة سماهـــا ال -٣ : قـــرآنإن أهـــل الذمـــة في ديـــار الإســـلام كـــانوا يـــدفعون للدول
وكفالــة العــيش لهــم، . مشــاركة في النفقــات العامــة للدولــة الــتي تقــوم بحمــايتهم والــدفاع عــنهم" الجزيــة"

وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة والفقر، كالمسلمين، كما رأينا ذلـك جليـًا في صـنيع عمـر مـع الشـيخ 



أن أهـل الكتـاب لا : ميةوالواقـع الماثـل الآن في الـبلاد الإسـلا. اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب
يــدفعون الجزيــة، ويــأنفون مــن هــذا الاســم، فهــل يمكــن أن يــدفعوا بــدلاً منهــا ضــريبة علــى وفــق مقــادير 

 الزكاة، وإن لم تسم باسمها؟

 -رضـي االله عنـه  -إن الذي رواه المؤرخون والمحدثون وفقهاء المال في الإسـلام عـن عمـر بـن الخطـاب 
، يعطينـــا رُخصـــة للنظـــر في هـــذا الأمـــر علـــى ضـــوء الواقـــع والمصـــلحة في موقفـــه مـــن نصـــارى بـــني تغلـــب

 .العامة

أنــه ســأل عمــر بــن الخطــاب  -أو النعمــان بــن زرعــة  -روى أبــو عبيــد بســنده عــن زرعــة بــن النعمــان 
فقال النعمان . وكلمه في نصارى بني تغلب وكان عمر قد هَم أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد

يعـني (يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب، يأنفون مـن الجزيـة، وليسـت لهـم أمـوال : بن زرعة لعمر
. إنما هم أصحاب حروث ومواشٍ، ولهم نكاية في العدو، فلا تعُن عدوك عليك م) الذهب والفضة

 ).أي جعلها مضاعفة عليهم(فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة : قال

أن عمـر لمـا صـالحهم علـى تضـعيف الصـدقة : بن النعمان في حديث طويلوأخرج البيهقي عن عبادة 
يعنــون (قــالوا، نحــن عــرب لا نــؤدي مــا تــؤدي العجــم، ولكــن خــذ منــا كمــا يأخــذ بعضــكم مــن بعــض 

. زد مـــا شـــئت ـــذا الاســـم، لا باســـم الجزيـــة: قـــالوا. لا، هـــذه فـــرض المســـلمين: فقـــال عمـــر) الصـــدقة
 .صدقة عليهمففعل، فتراضى هو وهم على تضعيف ال

وهامشها وص  ٥٤١ص : الأموال " (سموها ما شئتم: "وفي بعض روايات هذا الحديث أن عمر قال
ولكـن الخـبر مشـهور رواه ) ٦/١١١: المحلى(وقد ضعف ابن حزم خبر بني تغلب هذا . منه ٢٩، ٢٨

-٦٦ص السلفية، ويحيى بن آدم في في الخراج . ط - ١٤٣ابن أبي شيبة وأبو يوسف في الخراج ص 
هـــ، وقــال الشــيخ  ١٣١٩مصــر ســنة . ط - ١٨٩الســلفية، والــبلاذري في فتــوح البلــدان ص . ط ٦٧

روي مـن طـرق كثـيرة تطمـئن الـنفس إلى أن : معقبًا على خبر بـني تغلـب هـذا -رحمه االله-أحمد شاكر 
 ).له أصلاً صحيحًا



قبل منهم أموالهم ولم يجعلها وقد علق الإمام أبو عبيد على حكم أمير المؤمنين عمر في بني تغلب، إذ 
وإنمـا اسـتجازها فيمـا نـرى وتـرك : "جزية كسائر ما على أهل الذمة، بل جعلها صدقة مضاعفة، فقـال

الجزية، لما رأى من نفارهم وأنفهم منها، فلم يـأمن شـقاقهم واللحـاق بـالروم، فيكونـوا ظهـيراً لهـم علـى 
قاط ذلـك الاسـم عـنهم مـع اسـتيفاء مـا يجـب أهل الإسلام، وعلم أنه لا ضرر علـى المسـلمين مـن إسـ

عليهم من الجزية، فأسقطها عنهم، واستوفاها منهم باسم الصدقة حتى ضاعفها عليهم، فكـان ذلـك 
كمــا روي في . رتــق مــا خــاف مــن فــتقهم، مــع الاســتيفاء لحقــوق المســلمين في رقــام، وكــان مســددًا

بــارك وتعــالى ضــرب بــالحق علــى لســان عمــر إن االله ت: "-صــلى االله عليــه وســلم  -الحــديث عــن النــبي 
مـــا رأيـــت عمـــر قـــط إلا وكـــأن مَلكًـــا بـــين عينيـــه :" فيهـــا) يعـــني ابـــن مســـعود(وكقـــول عبـــد االله " وقلبـــه

: مــا كنــا نبعــد أن الســكينة تنطــق علــى لســان عمــر، وكقــول عائشــة فيــه: "، ومثــل قــول علــي"يســدده
لها لا يشذ عليه منها شـيء، والسـريع في كـل  المشمر في الأمور القاهر: الأحوذي(كان واالله أحوذياً "

 ".نسيج وحده، قد أعد للأمور أقراا) ما أخذ فيه والعالم بالأمر، كما في المعجم الوسيط

" فكانـــت فعلتـــه هـــذه مـــن تلـــك الأقـــران الـــتي أعـــد، في كثـــير مـــن محاســـنه لا تحصـــى: "قـــال أبـــو عبيـــد
لم يَـــرَ بأسًــا أن يأخــذ مــن هــؤلاء  - عنــهرضــي االله-فهــذا الفــاروق ). ومــا بعــدها ٥٤١الأمــوال ص (

، وقــد ضــاعف علــيهم "الجزيــة"لنفــورهم مــن عنــوان " الصــدقة"النصــارى ضــريبة أو جزيــة تســمى باســم 
: ولهـذا قـال الزهــري. مقـادير الصـدقة الواجبـة علــي المسـلمين وفقًـا لطلــبهم الـذي صـولحوا علـى أساســه

الـذين عامـة  -نصـارى العـرب: أو قـال-لـب ليس في مواشي أهل الكتاب صـدقة، إلا نصـارى بـني تغ
 ).السلفية. ط - ٦٥الخراج ليحيى بن آدم ص (أموالهم المواشي 

 .هذا هو فعل عمر، وقد أقره من معه من الصحابة رضوان االله عليهم

فلِمَ لا يجوز أن تفُرض ضـريبة علـى أهـل الذمـة في الـبلاد الإسـلامية في هـذا العصـر، تقـوم مقـام الجزيـة 
فريضــة الجهــاد الــتي : البهم ــا النظــام الإســلامي مقابــل فريضــتين لازمتــين في أعنــاق المســلمينالــتي طــ

 يبذلون فيها الدم، وفريضة الزكاة التي يبذلون فيها المال؟؟

 .لم لا يجوز فرض هذه الضريبة بعد مشورة أهل الرأي من المسلمين ومنهم؟



 .طلب نصارى بني تغلب وأجام إلى ذلك عمروإن لم تعط هذه الضريبة اسم الصدقة والزكاة، كما 

أعتقــد أن هَــدي عمــر هنــا نـــبراس يضــيء الطريــق لمــن أراد أن يتخــذ مـــن هــذا الأمــر قــرارًا علــى ضـــوء 
 .ظروف العصر ومشكلاته

إذا كان قوم غير مسلمين لهم قوة وشوكة، وامتنعوا عـن أداء الجزيـة إلا إذا : وقد قال الشافعية والحنابلة
ا صـــولح عليـــه بنــــو تغلـــب، وخيــــف الضـــرر بـــترك إجــــابتهم إلى طلـــبهم، ورأى الإمــــام صـــولحوا علـــى مــــ

ــا للضــرر؛ جــاز ذلــك إذا كــان المــأخوذ مــنهم بقــدر مــا يجــب علــيهم مــن الجزيــة وزيــادة،  إجــابتهم، دفعً
أحكـام الـذميين والمسـتأمنين للـدكتور عبـد الكـريم : انظـر(قياسًا على ما فعله عمر بنصارى بـني تغلـب 

ولا شـــك أن هــــذا القــــول .) ٤/٢٥١: ، ومــــتن المنهــــاج٨/٥١٦: نقــــلاً عــــن المغـــني. ١٤٩زيـــدان ص 
 .سليم، ودليله قوي

كمـا لا ريـب أن الزكـاة في كـل مـال نـامٍ أكثـر قطعًـا مـن الجزيـة الـتي هـي مقـدار زهيـد لا يؤخـذ إلا مــن 
مــن الصــبيان  الرجــال القــادرين علــى حمــل الســلاح، أمــا الزكــاة فتؤخــذ مــن الرجــال والنســاء جميعًــا، بــل

 .واانين أيضًا عند الجمهور

أمـا تضـعيف الزكـاة علـى أهـل الذمـة فلـيس أمـراً لازمًـا، إنمـا فعـل ذلـك عمـر مـع بـني تغلـب؛ لأـم هـم 
وهـو أمـر يرجـع إلى السياسـة الشـرعية، ومقتضـيات . الذين طلبـوا ذلـك، ووقـع عليـه الصـلح والتزمـوا بـه

 .المصلحة العامة للدين والدولة

وأمـا أهـل : "فقـال" الزكاة علـى أهـل الذمـة: "ب ابن رشد حين ذكر هذه المسألة تحت عنوانوقد أصا
الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم، إلا ما روت طائفـة مـن تضـعيف الزكـاة علـى نصـارى 

: بــني تغلــب، أعــني أن يؤخــذ مــنهم مــثلا مــا يؤخــذ مــن المســلمين في كــل شــيء، وممــن قــال ــذا القــول
فعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول وإنما صـار هـؤلاء لهـذا، لأنـه ثبـت الشا

بدايـــة (أهــــ " أنـــه فعـــل عمـــر بـــن الخطـــاب ـــم، فكـــأم رأوا أن هـــذا توقيـــف ولكـــن الأصـــول تعارضـــه
 ).مصطفى البابي الحلبي. ط - ١/٢٠٩: اتهد



ولــيس فيــه معارضــة للأصــول، بــل تحقيــق مصــلحة قــد رأينــا قــول أبي عبيــد في توجيــه فعــل عمــر، : أقــول
المسلمين ورفع الضرر عنهم، ولـيس مـن الضـروري أن يكـون ذلـك عـن توقيـف، وقـد أمرنـا باتبـاع سُـنة 

 .الخلفاء الراشدين

إذا بـاع المسـلم أرضـه العُشـرية : قـال -صـاحب أبي حنيفـة  -ومما يؤيد رأينا أن محمـد بـن الحسـن  -٤
ي، وجب على الـذمي العُشـر، لأـا أرض عُشـرية، فـلا تتبـدل وظيفتهـا بتبـدل التي لا خراج عليها لذم

، ٢/٥٤،٥٥: بــــدائع الصــــنائع(المالــــك، ولا يجــــوز أن ينتفــــع ــــا الــــذمي في دار الإســــلام دون مقابــــل 
أبـا : ومـا بعـدها، وقـد خـالف محمـد في هـذا الـرأي الشـيخين ٢/١٠": فـتح القـدير"والهداية وشروحها 
: يجـب عليـه الخـراج، وتصـير الأرض خراجيـة، وأبـو يوسـف قـال: فـأبو حنيفـة قـال .حنيفة وأبا يوسـف

 ).ولكن عليه عُشران، كالتغلبي: تبقى عُشرية، كما قال محمد

 .ولا شك أن العُشر زكاة

إن أهـــل الكتــــاب مــــأمورون في ديــــنهم بالزكــــاة، مــــدعوون إلى الــــبر بــــالفقراء، وقــــد نقلنــــا مــــن قبــــل  -٥
ومـا أمـروا إلا ليعبـدوا االله مخلصـين لـه الـدين حنفـاء : (ذلك مثل قولـه تعـالى نصوص القرآن الدالة على

 ).٥: البينة) (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

كثـيراً مـن النصـوص الـتي تـدعو   -العهـد القـديم والعهـد الجديـد  -كما نقلنا من كتبهم الحاليـة نفسـها 
 .إلى هذا البر، وتحث عليه

: راجــع في البــاب الأول(ا يطــالبون بشــيء منصــوص علــى أصــله في ديــنهم فهــم إذا طولبــوا بالزكــاة إنمــ
 .إنما هو التقدير والتحديد والإلزام: والجديد فيه"). عناية الأديان السماوية بالفقراء"

جـواز صـرف الزكـاة إلى أهـل الذمـة، وقـد فصـلنا : قد روي عن عمـر بـن الخطـاب وبعـض التـابعين -٦
 ".مصارف الزكاة"من باب " رم عليهم الزكاةمن تح"القول في ذلك في فصل 

فــإذا جــاز أن يُصــرف لهــم جــزء مــن الزكــاة الــتي تؤخــذ مــن المســلمين، فــلا مــانع أن تؤخــذ مــن أغنيــائهم 
زكاة عن أموالهم، لتـُرَد على فقـرائهم، قيامًـا بواجـب التكافـل الـذي يشـمل المسـلم وغـير المسـلم مـا دام 

 .يعيش في كنف دولة الإسلام



أو نحو ذلك مـن الأسمـاء، حـتى تمُيـز عـن " ضريبة البر"أو " ضريبة التكافل الاجتماعي"سمى وحينئذ ت
 .الزكاة الإسلامية، فلا تحُرج ضمائرهم، ولا ضمائر المسلمين

ــزًا مُتميـ فهمــا تتفقــان في الوعــاء . زكــاة المســلمين، وضــريبة غــير المســلمين: وينبغــي أن يظــل مصــرف كُــل
 .لكن تختلفان في الاسم والمصرف، نظراً لطبيعة كل منهما وهدفه وأصل وجوبهوالشروط والمقادير، و 

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 الزكاة في مال الصبي وانون

 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، فإم قد اختلفوا في مـال 
 كاة أم لا تجب حتى يبلغ الصبي ويعقل انون؟هل تجب فيه الز : الصبي وانون

 :هنا يختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً، نستطيع أن نردهم فيه إلى فريقين رئيسيين

 .فريق من لا يرى وجوب الزكاة في مالهما إما مطلقًا أو في بعض الأموال -١

 .وفريق من يرى وجوب الزكاة في أموالهما جميعًا -٢

 الزكاة في مال الصبي وانونالقائلون بعدم وجوب 

 

الأمـوال ص (لـيس في مـال اليتـيم زكـاة : روى أبو عبيد عـن أبي جعفـر البـاقر والشـعبي أمـا قـالا) أ ( 
 ).٥/٢٠٥: المحلى(وروى ابن حزم مثل قولهما عن النخعي وشريح ). ٤٣٥

 ).٤٥٣ص : الأموال( ليس في مال اليتيم زكاة إلا في زرع أو ضرع: "ورُوِيَ عن الحسن أنه قال) ب(

 ).٥/٢٠٥: المحلى(عن ابن شبرمة مثل قوله " المحلى"وقد ذكر ابن حزم في 



كـل شـيء مـن بقـر أو غـنم أو : أو قـال -كل مال لليتـيم ينمـى : عن مجاهد قال" الأموال"وفي ) ج(
ــه، ومــا كــان لــه مــن صــامت لا يحُــرك  ــه حــتى) لا يســتثمر(زرع أو مــال يُضــارب بــه فزك يــدرك فــلا تزُك 

قــولاً بســقوط الزكــاة عــن  -مــن علمــاء المالكيــة  -وخــرج اللخمــي ). ٤٥٣الأمــوال ص (فتدفعــه إليــه 
كالمدفون الذي ضـل عنـه صـاحبه ثم . الصبي، حيث لا ينمى ماله من حكم المال المعجوز عن تنميته

 .وجده

 بـأن العجـز في مسـألة ورده ابـن بشـير. وكالمال الموروث الذي لم يعلم به وارثه إلا بعد حول أو أحوال
. ولا خلاف أن من كـان عـاجزًا مـن المكلفـين عـن تنميـة مالـه تجـب عليـه الزكـاة. الصبي من قِبَلِ الملك

تخـريج اللخمـي النقـد المـتروك علـى : بخلاف ما إذا كـان عـدم النمـاء مـن قبـل المـال وقـال ابـن الحاجـب
 ).١/٣٢٨: شرح الرسالة لابن ناجي(أ هـ . المعجوز عن إنمائه ضعيف

بــدائع (وذهــب أبــو حنيفــة وأصــحابه إلى أن الزكــاة في زرعــه وثمــره فقــط، أمــا بقيــة الأمــوال فــلا ) د ( 
 ).٢/٤: الصنائع

مـن كتـب  -" البحـر الزخـار"ولا نعلـم أحـدًا تقدمـه إلى هـذا التقسـيم، ولكـن صـاحب : قال ابن حـزم
مطبعـــة . ط - ٢/١٤٢:البحـــر الزخـــار(حكـــى ذلـــك عـــن زيـــد بـــن علـــي، وجعفـــر الصـــادق -الزيديـــة 

هــ ١٤٨هــ، وتـوفي جعفـر سـنة ١٢٢قتل زيد سـنة (وهما معاصران لأبي حنيفة ). ١٩٤٨السعادة سنة 
 ).هـ١٥٠أما أبو حنيفة فوفاته سنة . ما رأيت أفقه منه رضي االله عنه: وفيه قال أبو حنيفة

ا صـح عـن علـي يخـالف مـ -زيد والصادق والناصر من آل البيـت-والعجيب أن ما ذهب إليه الأئمة 
 -رضــي االله عنــه-وســئل في ذلــك زيــد . أنــه كــان يزكــي أمــوال بــني أبي رافــع وهــم أيتــام: رضــي االله عنــه

 ).٢/٤١٦: الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير(نحن آل البيت ننكر هذا : فقال

 أدلة هؤلاء

ـــاه مـــن قبـــل، وهـــو أن ) أ (  الزكـــاة عبـــادة محضـــة  نظـــر هـــؤلاء العلمـــاء إلى الاعتبـــار الثـــاني الـــذي ذكرن
كالصــلاة، والعبــادة تحتــاج إلى نيــة، والصــبي وانــون لا تتحقــق منهمــا النيــة، فــلا تجــب عليهمــا العبــادة 



ولا يخاطبــان ــا، وقــد ســقطت الصــلاة عنهمــا لفقــدان النيــة، فوجــب أن تســقط الزكــاة بالعلــة نفســها 
 ).٢/٤: انظر رد المحتار(

عـن الصـبي : رفُـِعَ القلـم عـن ثلاثـة: "-صـلى االله عليـه وسـلم-يؤكد هذا من السـنة قـول الرسـول ) ب(
هــذا الحــديث صــحيح : قــال النــووي" (حـتى يبلــغ، وعــن النــائم حــتى يســتيقظ، وعــن انــون حــتى يفيــق

. رواه أبـو داود والنسـائي في كتـاب الحــدود مـن سـننهما مــن روايـة علـي بــن أبي طالـب بإسـناد صــحيح
والنســـائي وابـــن ماجـــة في كتـــاب الطـــلاق مـــن روايـــة عائشـــة بإســـناد ورواه أبـــو داود أيضًـــا في الحـــدود، 

، ورفـــع القلـــم كنايـــة عـــن ســـقوط التكليـــف، إذ التكليـــف لمـــن يفهـــم )٦/٢٥٣: انظـــر امـــوع. حســـن
 .خطاب الشارع، والصِغَر والجنون والنوم حائل دون ذلك

) ١٠٣التوبـة ) (تـزكيهم ـاخُذ من أموالهم صدقة تطهـرهم و : (ومما يؤيد هذا القول الآية الكريمة) ج(
إذ التطهــير إنمـــا يكـــون مـــن أرجــاس الـــذنوب، ولا ذنـــب علـــى الصــبي وانـــون حـــتى يحتاجـــا إلى تطهـــير 

 .وتزكية، فهما إذن خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة

والحق أن الأدلة الثلاثة المذكورة، لا تصلح لأن يحتج ا الحنفية ومن شـاهم ممـن قـال بوجـوب الزكـاة 
 .عض مال الصبي دون بعض، كما هو مروي عن مجاهد والحسن وابن شبرمة وغيرهمفي ب

إنمـــا يصـــلح أن يحـــتج ـــا البـــاقر والشـــعبي والنخعـــي وشـــريح، ممـــن لم يوجـــب الزكـــاة في أي مـــال للصـــبي 
 .وانون

ا ثم هناك اعتبار المصلحة التي يرعاها الإسـلام في سـائر أحكامـه، ومصـلحة الصـغير وانـون هنـ) د ( 
تقتضــي إبقــاء مالهمــا عليهمــا، خشــية أن تســتهلكه الزكــاة، لعــدم تحقــق النمــاء الــذي هــو علــة وجــوب 
الزكــاة وذلــك لأن الصــغير وانــون ضــعيفان لا يســتطيعان القيــام بــأمر أنفســهما وتثمــير أموالهمــا، وقــد 

 .وان الفقريخشى من تكرار أخذ الزكاة كل عام منهما أن تأتي عليهما فيتعرضا لذل الحاجة، وه

ولعـــل هـــذا هـــو الســـر فيمـــا ذكرنـــاه عـــن مجاهـــد مـــن وجـــوب الزكـــاة في مالهمـــا النـــامي بنفســـه كـــالزروع 
 .والمواشي، أو الذي ينمى بالعمل والتثمير، كالنقود التي يتجر ا عن طريق المضاربة ونحو ذلك



غير إلا ذهبـــه وكــذلك مــا جـــاء عــن الحســن البصـــري وابــن شــبرمة أمـــا لم يســتثنيا مــن زكـــاة مــال الصــ
وفضــــته خاصــــة، أمــــا الثمــــار والــــزروع والمواشــــي ففيهــــا الزكــــاة، إذا النمــــاء متحقــــق في الثمــــار والــــزروع 
والمواشــي، أمــا النقــود مــن ذهــب وفضــة فليســت مــالاً ناميًــا في ذاتــه إذ هــو جمــاد لا يقبــل النمــو وإنمــا 

ة لهمـا علـى تنميـة ولا اســتثمار، لا قـدر  -الصــبي وانـون-يرُصـد للنمـاء بالتجـارة والاسـتثمار، وهـذان 
 .فأعفيا من الزكاة في هذا النوع من المال

 

 إلى الفهرس

 

 القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي وانون

 

ذهب إلى وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي وانون عطاء وجابر بن زيد، وطاوس ومجاهد والزهـري 
افعي وأحمـد وإسـحاق والحسـن بـن صـالح وابـن أبي ليلـى، من التابعين، ومن بعدهم ربيعة ومالـك والشـ

وابــن عيينــة وأبــو عبيــد وأبــو ثــور، وهــو مــذهب الهــادي والمؤيــد بــاالله مــن الشــيعة، وهــو قــول عمــر وابنــه 
ولم يســتثن هــؤلاء مــا اســتثناه مجاهــد أو الحســن . وعلــي وعائشــة وجــابر مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم

 .وابن شبرمة أبو حنيفة

 لين بوجوب الزكاة في مال الصبي وانون أدلة القائ

 :استند هؤلاء إلى عدة أدلة

إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب  -أولاً  -استندوا  -١
 .الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقًا، ولم تستثن صبيًا ولا مجنوناً

قال أبو محمـد بـن ). ١٠٣: التوبة) (هرهم وتزكيهم اخذ من أموالهم صدقة تط: (وذلك كقوله تعالى
فهــذا عمــوم لكــل صــغير وكبــير وعاقــل ومجنــون، لأــم كلهــم محتــاجون إلى طهُــرة االله تعــالى لهــم : حــزم

 .وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا



: إلى الــــيمن وفيــــه -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -حــــديث وصــــية معــــاذ حــــين أرســــله النــــبي : ومثــــل هــــذا
والصـبيان ". أعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخـذ مـن أغنيـائهم وتـرد علـى فقـرائهمف"

 .واانين ترد فيهم الزكاة، إذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء

فهذا عموم لكل غـني مـن المسـلمين، وهـذا يـدخل فيـه الصـغير والكبـير إذا كـانوا أغنيـاء : قال ابن حزم
 ).٢٠٢، ٥/٢٠١: لى لابن حزمالمح(

صــلى االله -بمــا رواه الشــافعي بإســناده عــن يوســف بــن ماهَــك أن رســول االله  -ثانيًــا  -واســتدلوا  -٢
 -أولا تســتهلكها  -لا تــذهبها  -أو في أمــوال اليتــامى  -ابتغــوا في مــال اليتــيم : "قــال -عليــه وســلم

 ".الصدقة

لكـن يوسـف بـن ماهـك تـابعي لم يـدرك رسـول االله و  -كما قال البيهقـي والنـووي   -وإسناده صحيح 
فحديثـــه مرســـل، ولكـــن الشـــافعي عضـــد هـــذا المرســـل بعمـــوم النصـــوص  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -

، والســــنن ٥/٣٢٩: امــــوع(الأخــــرى، وبمــــا صــــح عــــن الصــــحابة مــــن إيجــــاب الزكــــاة في مــــال اليتــــيم 
 ).٢/٤١٧: ، والروض النضير٤/١٠٧: الكبرى

: -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -قـــال رســـول االله : وســـط عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــالوروى الطـــبراني في الأ
): ٦٧الجزء الثالث صفحة " (مجمع الزوائد"قال الهيثمي في " اتجّروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة"

رمــز لــه ( -الحــافظ زيــن الــدين العراقــي : يعــني بشــيخه -أن إســناده صــحيح : أخــبرني ســيدي وشــيخي
بعلامـة الصـحة،  -فيض القدير : الحلبي ومعه شرحه -المطبوع منفردًا-" الجامع الصغير"السيوطي في 

بـــأن الســـيوطي أشـــار إليـــه في  -المنـــاوي في الفـــيض-فقـــد ذكـــر شـــارحه . ولكـــن يبـــدوا أن الرمـــز محـــرف
وأما هنا فرمز لحسنه، وهـو فيـه متـابع للحـافظ ابـن حجـر فإنـه . وصحح: بقوله" جمع الجوامع"الأصل 
 ").١/١٠٨: فيض القدير"لمن اقتصر على تحسينه فقط انتصر 

: -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى الترمذي من حديث عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن النـبي 
 .وفي سنده مقال" من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"

 .وصح هذا المعنى موقوفًا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب



ابتغـوا في أمـوال اليتـامى لا تأكلهــا : "البيهقـي عـن سـعيد بـن المســيب أن عمـر بـن الخطـاب قــال وروى
، وانظـر ٤/١٠٧: السـنن الكـبرى(هـذا إسـناد صـحيح ولـه شـواهد عـن عمـر : قال البيهقي". الصدقة
 .كما صرحت بذلك بعض الروايات" الزكاة: "والمراد بالصدقة). ٥/٣٢٩: اموع

أمـــر الأوصــياء علـــى اليتــامى خاصـــة  -صــلى االله عليـــه وســلم-أن النـــبي : ديثووجــه الاســـتدلال بالحــ
بالتجــارة وابتغــاء  -وكــذلك اــانين-أن يعملــوا علــى تنميــة أمــوال اليتــامى : واتمــع الإســلامي عامــة

الربح، وحذر من تركه دون تثمير ولا استغلال فتأكله الصدقات وتستهلكه، ولا ريب أن الصدقة إنما 
إخراجهــا، وإخراجهــا لا يجــوز إلا إذا كانــت واجبــة؛ لأنــه لا يجــوز للــولي أن يتــبرع بمــال الصــغير تأكلــه ب

انظــــر مقارنــــة المــــذاهب في الفقــــه (وينفقــــه في غــــير واجــــب، فيكــــون قربانــًــا لــــه بغــــير الــــتي هــــي أحســــن 
م، والمغـني المطبـوع مـع الشـرح ١٩٥٣طبعـة سـنة  - ٤٨للشيخين محمود شلتوت ومحمد السـايس ص 

 ).٢/٤٩٣: يرالكب

مـن  ١٥٢كما جاء في الآيـة (وقد أمر االله ألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 
 ).من سورة الإسراء ٣٤سورة الأنعام، والآية 

 .إلى ما صح عن الصحابة في هذه القضية -ثالثاً  -واستندوا  -٣

الصبي عن عمـر وعلـي وعبـد االله بـن عمـر  فقد روى أبو عبيد البيهقي وابن حزم إيجاب الزكاة في مال
ومـــا بعـــدها، والســـنن الكـــبرى ص  ٤٤٨انظـــر الأمـــوال لأبي عبيـــد ص (وعائشـــة وجـــابر بـــن عبـــد االله 

، والتلخــيص لابــن ٢٥، ٤/٢٤: ، وأيضًــا مصــنف ابــن أبي شــيبة٥/٢٠٨: ومــا بعــدها، والمحلــى ١٠٧
أيضًا ولم نعد ابن مسعود  الحسن بن علي): ٥/٣٢٩: (، وأضاف النووي في اموع١٧٦حجر ص 

أن يحصــى الــولي مــا يجــب في : "ورأيــه. لضــعف الروايــة عنــه كمــا في ســنن البيهقــي وامــوع والتلخــيص
ولم يعُـرف لهـم مخـالف مـن "). مال اليتـيم مـن الزكـاة، فـإذا بلـغ أعلمـه، فـإن شـاء زكـى وإن شـاء لم يـزك

، ٥/٢٠٨: المحلــــى(لا يحــــتج ــــا  إلا روايــــة ضــــعيفة عــــن ابــــن عبــــاس -رضــــي االله عــــنهم  -الصــــحابة 
 ).انفراد ابن الهيعة ا وهو ضعيف: ، وسبب الضعف٥/٣٢٩: واموع

 .إلى المعنى المعقول الذي من أجله فُرِضت الزكاة -رابعًا  -واستندوا  -٤



إن مقصــود الزكــاة ســد خلــة الفقــراء مــن مــال الأغنيــاء، شــكرًا الله تعــالى وتطهــيراً للمــال، ومــال : قــالوا
 ).٥/٣٣٠: اموع(بي وانون قابل لأداء النفقات والغرامات، فلا يضيق عن الزكاة الص

إذا تقــرر هــذا، فــإن الــولي يخرجهــا عنهمــا مــن مالهمــا لأــا زكــاة واجبــة، فوجــب إخراجهــا كزكــاة : قــالوا
كان علـى ولأا حق واجب على الصبي وانون، ف. والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه. البالغ العاقل

المغــني (وتعتــبر نيــة الــولي في الإخــراج، كمــا تعتــبر النيــة مــن رب المــال . الــولي أداؤه عنهمــا، كنفقــة أقاربــه
 ).٢/٤٩٤: المطبوع مع الشرح الكبير

إنمــا يــؤمر الــولي بــإخراج الزكــاة عــن الصــبي إذا أمــن أن يتعقــب فعلــه، وجعــل لــه : وقــال بعــض المالكيــة
هد عليها، فإن لم يشهد فقد قال ابن حبيب، إن كـان مأمونـًا صـدق ذلك، وإلا فلا وإذا أخرجها أش

 ).١/٣٢٨: شرح الرسالة لابن ناجي(

وإذا خشي الولي أن يطالبه الصبي بعد البلوغ، أو انون بعد الإفاقة، بغرامة مـا دفـع مـن مالهمـا، بنـاء 
 -رفــع الأمــر لقــاض أن ي -كمــا اقــترح بعــض المالكيــة   -علــى مــذهب أبي حنيفــة ومــن وافقــه، فينبغــي 

يرى وجوب الزكاة في مالهما، حتى يحكم له بلزوم الزكاة لهما، فلا يستطيع قاض بعد ذلـك أن يـنقض 
 ).٢٠٦حاشية الصاوي على الدردير ص (هذا الحكم؛ لأن الحكم الأول رفع الخلاف 

 

 إلى الفهرس

 

 موازنة وترجيح

 

  -اة في مـال الصـبي وانـون وهـم جمهـور الأمـة هذه هي الأدلة التي استند إليها القـائلون بوجـوب الزكـ
 :والواقع أا أدلة قوية بموازنة أدلة المخالفين. من الصحابة والتابعين ومن بعدهم -كما رأينا 

فــإن االله فــرض . دليــل ســليم لا مطعــن فيــه. فعمــوم النصــوص لكــل صــغير وكبــير، وعاقــل ومجنــون) أ ( 
ا في أموال الأغنياء، وهذا مال غني، ولم تشـترط النصـوص أن للفقراء والمساكين وسائر المستحقين حقً 



مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى، فمن أراد التخصـيص فعليـه . يكون هذا الغني بالغًا عاقلاً 
 الدليل، وأين هو؟

ثم حـــديث يوســـف بـــن ماهَـــك الآمـــر بتنميـــة أمـــوال اليتـــامى حـــتى لا تســـتهلكها الزكـــاة حـــديث ) ب(
وقوّتْــه الشــواهد، كمــا . نعــم هــو حــديث مرســل، ولكنــه عضــده العمــوم. ظــاهر الدلالــة صــحيح الســند

وصـــححه (ومثـــل ذلـــك حـــديث أنـــس الـــذي رواه الطـــبراني . أيدتـــه أقـــوال الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم
 ).وحسنه ابن حجر والسيوطي(وأقره الهيثمي ) العراقي

إذا اتفقــت في  -بــن عمــر وجــابر أمثــال عمــر وعلــي وعائشــة وا -ولا ريــب أن أقــوال الصــحابة ) ج(
ـــذي قـــدم الشـــهداء تلـــو  ـــه البلـــوى، وخاصـــة في ذلـــك اتمـــع ال ـــر وقوعـــه وتعـــم ب موضـــوع كهـــذا، يكث
ا إهدار أقـوالهم الـتي 

ً
الشهداء، وكثر فيه اليتامى، كان لها دلالتها واعتبارها في هذا المقام، ولا يسع عالم

ال فهمهم عنه، ومعرفتهم بـالقوارع الـتي أنزلهـا أجمعت على هذا الأمر، مع قرب عهدهم بالرسول وكم
والحـق أنـه لم يصـح عـن أحـد مـن الصـحابة القـول بعـدم وجـوب الزكـاة في . االله في شـأن أمـوال اليتـامى

انظــر مرعــاة المفــاتيح (ومــا روي عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس فهــو ضــعيف لا يحــتج بمثلــه . مــال اليتــيم
 ).٣/٢٥: للعلامة المباركفوري

ا نظرنــا إلى المعــنى المعقــول في تشــريع الزكــاة تبــين لنــا أــا حــق الفقــراء والمســاكين والمســتحقين وإذ) د ( 
في مال الأغنياء، والصبي وانون أهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهما، فهما أهـل لوجـوب الزكـاة 

 .أيضًا

ن في أمــوالهم حــق معلــوم، والــذي: (أمــا أن الزكــاة حــق مــن حقــوق العبــاد، فلأــا داخلــة في قولــه تعــالى
الآيـة ) إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين: (، وأيضًـا قولـه تعـالى)٢٥ - ٢٤: المعـارج) (للسائل والمحروم

تقتضي الاختصاص بجهة الملـك، إذا كـان المضـاف إليـه " للفقراء"، والإضافة بحرف اللام )٦٠:التوبة(
 .من أهل الملك كالفقراء ومن عطف عليهم

واالله لأقـاتلن مـن : "قول الخليفـة الأول في محاورتـه لعمـر: ى أن الزكاة حق من حقوق المالومما يدل عل
 .كما ثبت في الصحيحين" فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال



وأما أن الصبي وانون أهل لوجوب حقوق العباد في ملكهما؛ فهذا ثابت باتفاق، إذ الصغر والجنون 
نـــاس، ولهـــذا يجـــب في مالهمـــا ضـــمان المتلفـــات، وتعويضـــات الجنايـــات، ونفقـــات لا يمنعـــان حقـــوق ال

 ).٢/٤: ، ورد المحتار٥-٢/٤: بدائع الصنائع: انظر(الزوجات والأقارب ونحوها 

إن الزكاة تجب في مال الصبي وانـون بالشـروط الـتي سنوضـحها في المـال الـذي تجـب : ومن هنا نقول
 . .لحوائج الأصليةالفضل عن ا: فيه الزكاة، ومنها

 .وذا الشرط تخرج النقود المحتاج إليها في النفقة اللازمة لهما؛ لأا غير فاضلة عن حاجتهما

وبخاصـة أـم أوجبـوا العُشـر في . ذا كله يتبين لنا رجحان مذهب الأئمة الثلاثة على مـذهب الحنفيـة
جبـــوا الزكـــاة عليهمـــا فيمـــا عـــدا ذلـــك مـــن مـــال الصـــبي وانـــون، وأوجبـــوا زكـــاة الفطـــر في مالهمـــا، ولم يو 

 .الأموال

ولا فــرق بــين مــا يــدل . أن مــن وجــب العشــر في زرعــه وجبــت الزكــاة في ســائر أموالــه: والقيــاس يقتضــي
وفي أمـــوالهم حــــق للســــائل : (، وقولــــه)١٤١: الأنعـــام) (وآتــــوا حقـــه يــــوم حصــــاده: (عليـــه قولــــه تعـــالى

 ).١٩: الذاريات) (والمحروم

 -في الرقـة : "، وقولـه"فيمـا سـقت السـماء العُشـر: "مـا يـدل عليـه قولـه عليـه السـلامكما لا فـرق بـين 
 ".ربع العشر -الدراهم المضروبة 

إن الغالــب في الأولى معــنى المؤنــة دون : فتفرقــه الحنفيــة بــين الــزروع والثمــار والأمــوال الأخــرى، وقــولهم
 .الثانية تفرقة ليس لها أساس معقول ولا منقول

ليــت شــعري، مــا الفــرق بــين زكــاة الــزرع : "شــتد ابــن حــزم في النعــي علــى هــذه التفرقــة فقــالومــن ثمَ ا
 !!.   ؟؟" والثمار وبين زكاة الماشية والذهب والفضة

فلــو أن عاكسًــا عكــس قــولهم فأوجــب الزكــاة في ذهبهمــا وفضــتهما وماشــيتهما وأســقطها عــن زرعهمــا 
 ).٥/٢٠٥: المحلى(؟ "وثمرا، أكان يكون بين الحكمين فرق في الفساد



وأمـا مــن فــرق بــين مـا تخرجــه الأرض ومــا لا تخرجــه، وبـين الخفــي والظــاهر في الأمــوال : وقـال ابــن رشــد
 ١/٢٠٩: بدايـة اتهـد(فلا أعلـم لـه مسـتندًا في هـذا الوقـت ): الماشية والزرع والثمر: ويريد بالظاهر(
 ).مصطفى الحلبي. ط -

 

 إلى الفهرس

 

 من وجوب الزكاة في مال الصبي وانونتفنيد أدلة المانعين 

 

خُــذ مــن أمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم : (أمــا مــا اســتدل بــه المــانعون للوجــوب مــن قولــه تعــالى) أ ( 
. مـــن أن التطهــــير لا يكــــون إلا بإزالـــة الــــذنوب ولا ذنــــب علـــى الصــــبي وانــــون) ١٠٣: التوبــــة) (ـــا

نوب، بـــل يشـــمل تربيـــة الخلُُـــق وتنميـــة الـــنفس علـــى فيجـــاب عنـــه بـــأن التطهـــير لـــيس خاصًـــا بإزالـــة الـــذ
تطهـــر ": تطهــرهم"الفضــائل، وتــدريبها علــى المعونــة والرحمــة، كمــا يشــمل تطهــير المــال أيضًــا، فمعــنى 

 .مالهم

ولــو ســلمنا أنــه خــاص بمــا ذكــروا، فإنمــا نــص عليــه نظــرًا لأنــه الشــأن في الزكــاة، أو الغالــب، كمــا قــال 
الـب أـا تطهـير، ولـيس ذاك شـرطاً، فإنـا اتفقنـا علـى وجـوب زكـاة الفطـر الغ: قـال في امـوع(النووي 

وهذا لا يستلزم ألا تجب إلا لذلك اللون من ). ٥/٣٣٠: والعُشر في مالهما وإن كان تطهيراً في أصله
وأن ذلــك هــو الســبب الوحيــد لمشــروعيتها، فقــد أجمــع العلمــاء علــى أن للزكــاة ســببًا آخــر،  -التطهــير 

 .لإسلام، وسد خلة المسلمين، والصبي وانون من أهل الإسلاموهو سد خلة ا

ونحــن . رفــع الإثم والوجــوب -كمــا قــال النــووي-فــالمراد " رفــع القلــم عــن ثلاثــة: "وأمــا حــديث) ب(
لا إثم عليهما، ولا تجب الزكاة عليهما، بل تجب الزكاة في مالهمـا، ويطالـب بإخراجهـا وليهمـا،  : نقول

المرجـــع المـــذكور،  -امـــوع : انظـــر(مـــة مـــا أتلفـــاه، ويجـــب علـــى الـــولي دفعهـــا كمـــا يجـــب في مالهمـــا قي
 ).٤٩، ومقارنة المذاهب ص ٤٩٤ - ٢/٤٩٣: والمغني المطبوع مع الشرح الكبير



ورفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات وذوي القربى عنهمـا، فلمـاذا يسـقط حـق المسـكين وابـن 
 السبيل؟

كــاة عبــادة كالصــلاة، ولهــذا قــرن القــرآن بينهمــا، والعبــادة تحتــاج إلى نيــة، وأمــا اســتدلالهم بــأن الز ) ج(
 .والصبي والمعتوه ليسا من أهلها، وقد سقطت الصلاة عنهما فلتسقط الزكاة أيضًا

: إننا لا ننكر أن الزكاة عبادة، وأا شقيقة الصلاة، وأا أحد أركان الإسلام، ولكننا نقـول: فالجواب
بطابعهـا المــالي الاجتمـاعي، فهـي عبـادة ماليـة تجــري فيهـا النيابـة، حـتى تتـأدى بــأداء  إـا عبـادة متميـزة

الوكيل، ولذا يجري فيها الجبر والاستحلاف من العامل عليها، وإنما يجريـان في حقـوق العبـاد، كمـا أنـه 
 .يصح توكيل الذمي بأداء الزكاة عند الحنفية، والذمي ليس من أهل العبادة

نعــم، وإنمــا أمــر بأخــذها الإمــام : -إــا فريضــة لا تجــزئ إلا بنيــة : دًا علــى مــن قــالر  -قــال ابــن حــزم 
فـــإذا أخـــذها مـــن أمـــر بأخـــذها بنيـــة أـــا الصـــدقة ) خـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقة: (والمســـلمون بقولـــه تعـــالى

 ).٥/٢٠٦: المحلى(أجزأت عن الغائب والمغمي عليه وانون والصغير ومن لا نية له 

ة عبادة مالية تجري فيها النيابة، والولي نائب الصبي فيها، فيقوم مقامه في إقامة هذا والخلاصة أن الزكا
الواجــب، بخــلاف العبــادات البدنيــة كالصــلاة والصــيام، فإــا عبــادات شخصــية لا يجــوز فيهــا التوكيــل 

امتثــالاً والإنابــة، ولابــد أن يباشــرها الإنســان بنفســه، إذ التعبــد فيهــا واضــح باحتمــال المشــقة البدنيــة، 
 .لأمر االله تعالى

فـإن االله . وأما سقوط الصلاة عنهما فلـيس هنـاك تـلازم بـين الفريضـتين بحيـث تثبتـان معًـا وتـزولان معًـا
انظـر (لم يفرض الفرائض كلها على وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعـض 

لأنـــه لا يســـقط (ة ســـقوط الزكـــاة ولا يلـــزم مـــن ســـقوط الصـــلا). بـــولاق. ط - ٢/٢٤: الأم للشـــافعي
فــرض أوجبــه االله تعــالى أو رســوله، إلا حيــث أســقطه االله تعــالى أو رســوله ولا يســقط فــرض مــن أجــل 

 ).٥/٢٠٦: المحلى) (سقوط فرض آخر، بالرأي الفاسد بلا نص قرآن ولا سنة



لأا أمهات،  إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض،: "وما أعدل ما قال أبو عبيد في هذا المقام
، وقـد بسـط أبـو عبيـد، الكـلام في الفــرق ٥٤٥الأمـوال ص " (تمضـي كـل واحـدة علـى فرضـها وسـنتها

 ).بين الفريضتين فأحسن

إن الصلاة إنما هي حق االله عز وجل علـى العبـاد فيمـا بيـنهم وبينـه، وإن الزكـاة شـيء جعلـه االله حقًـا "
 ).٤٥٥ الأموال ص" (من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء

وأما مصلحة الصبي وانـون فتقابلهـا مصـلحة الفقـراء والمسـاكين، ومصـلحة الـدين والدولـة، ومـع هـذا 
لم يهدر الشرع مصلحتهما بإيجاب الزكاة في مالهما، فإن الزكاة إنما تجب في المال النامي بالفعل أو ما 

ال الفاضـل عـن الحـوائج الأصـلية كمـا أـا لا تجـب إلا في المـ. من شأنه أن ينمـي، ولـو لم يـنم بالفعـل
لماله كله، وقد ذهب بعـض فقهـاء الحنفيـة إلى أن النقـود الـتي يحتـاج إليهـا صـاحبها للنفقـة الضـرورية لا 

كما سيأتي في الباب الثالث   -تجب فيها الزكاة وإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول، لأا كالمعدومة 
وهــذا مـــا نختـــاره  -) لفصــل الأول مـــن البــاب الثالـــثمـــن ا" الفضـــل عــن الحـــوائج الأصــلية"في شــرط (

بالنســبة للصــبي وانــون اللــذين لا يملكــان إلا نقــودًا لا تزيــد علــى نفقتهمــا الضــرورية إلى وقــت البلــوغ 
 .بالنسبة للصبي، وإلى العمر الغالب لأمثال انون

 :وهنا جملة أمور ينبغي أن ننبه عليها

يكـون يتيمًـا حـتى تـدخل العاطفـة في الحكـم في هـذه القضـية، فقـد  أن الصبي ليس مفروضًـا أن: أولاً *
يـــرث المـــال عـــن أمـــه، أو يملكـــه بطريـــق الهبـــة أو الوصـــية مـــن جـــد أو قريـــب أو غريـــب، ولهـــذا نـــرى أن 

ولنـذكر أـا قـد تكـون ". مـال اليتـيم"لا في " الزكـاة في مـال الصـبي: "العنوان الأصدق لهذه المسألة هو
 .لوف أو مئات الألوف من الجنيهات أو الدنانيرألوفاً أو عشرات الأ

أن الأحاديـث والآثـار قـد نبهـت الأوصـياء علـى وجـوب تثمـير أمـوال اليتـامى حـتى لا تلتهمهـا : ثانيًا*
صــلى االله عليــه -خطـب رســول االله : "الزكـاة، ففــي حــديث عمـرو بــن شــعيب عــن أبيـه عــن جــده قــال

ـــاس فقـــال -وســـلم ـــه مـــا: "الن رواه " (ل فليتجـــر لـــه فيـــه ولا يتركـــه فتأكلـــه الصـــدقةألا مـــن ولي يتيمًـــا ل
 ).الترمذي والدارقطني



ابتعثـــوا بـــأموال : "-صـــلى االله عليـــه وســـلم  -قـــال رســـول االله : وفي حـــديث يوســـف بـــن ماهـــك قـــال
 ).تقدم قريبًا" (اليتامى لا تُذْهبها الصدقة

 .أن يخرجوا الزكاة عنهافواجب على القائمين بأمر اليتامى أن ينموا أموالهم، كما يجب عليهم 

 :نعم، إن في هذين الحديثين ضعفًا من جهة السند أو الاتصال ولكن يقويهما

بــل صــحح الحــافظ العراقــي بعــض (أن هــذا المعــنى قــد روي مــن عــدة طــرق يقــوي بعضــها بعضًــا : أولاً 
 ).طرقه، كما ذكرنا

 .أنه قد صح عن بعض الصحابة ما يوافقهما: وثانيًا

) وارزقــــوهم فيهــــا واكســــوهم: (ر بالاتجــــار في أمــــوال اليتــــامى هــــو الملائــــم لقولــــه تعــــالىأن الأمــــ: وثالثــًــا
 ".منها"ارزقوهم : ولم يقل) ٥: النساء(

 .أنه يوافق منهج الإسلام العام في اقتصاده، القائم على إيجاب التثمير، وتحريم الكنز: ورابعًا

خاصــة، وإلى جماعــة المســلمين وأولي الأمــر  والخطــاب في الأحاديــث المــذكورة يتوجــه إلى أوليــاء اليتــامى
فيهم عامة، فالواجب على الجماعة المسلمة ممثلة في الحكومة أن ترعى أموال هؤلاء اليتامى، وتطمـئن 
إلى حسن تنميتهـا، وتضـع مـن التشـريعات، وتقـيم مـن الضـمانات، مـا يكفـل لمـال اليتـيم بقـاءه ونمـاءه 

 .حتى لا تأكله الزكاة إلى جوار النفقة

أن اتمع الإسلامي لا يضيع فيه يتيم ولا ضعيف، فـلا خشـية إلا علـى اليتـيم إذا افترضـنا أن : ثالثاً*
 .وأن الزكاة بمضي السنين قد أكلتها -كما أمرت الأحاديث وأشار القرآن-أمواله لم تنم 

ــــ : ا، قــــال تعــــالىنعــــم، لا خشــــية عليــــه، لأنــــه في كفالــــة أقاربــــه الموســــرين أولاً، ثم في كفالــــة الدولــــة ثانيً
يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالـدين والأقـربين واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل، (

 ).٢١٥: البقرة) (وما تفعلوا من خير فإن االله به عليم

لــيس الــبر أن تولــوا وجــوهكم قبــل المشــرق والمغــرب ولكــن الــبر مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر والملائكــة (
تــاب والنبيــين وآتــى المــال علــى حبــه ذوي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل والســائلين وفي والك

 ).١٧٧: البقرة) (الرقاب



) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولـذي القـربى واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل(
 ).٤١: الأنفال(

للـه وللرسـول ولـذي القـربى واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل  ما أفاء االله على رسوله مـن أهـل القـرى ف(
 ).٧: الحشر) (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

مـن الزكـاة أو  -ففي أموال الأفراد نصيب لليتامى إذا أنفقوه زكاة أو شيئًا بعد الزكاة، وفي مال الدولـة 
أنــا : "وقــد قـال عليــه الســلام. ة لضــعفهمجــزء لليتـامى، عنايــة مــن االله ــم، ورعايـ -الغنيمـة أو الفــيء 

يعـني أولادًا ضـائعين لقلـة (أولى بكل مسلم من نفسه، من تـرك مـالاً فلورثتـه ومـن تـرك دَيْـنـًا أو ضـياعًا 
 ).متفق عليه" (فإلي وعلي ) مالهم وصغر سنهم

كــان مــن غــير وإذا كــان اليتــيم في كفالــة اتمــع المســلم فــلا محــل للخــوف عليــه أن يهمــل أو يضــيع إذا  
 .مال

 

 إلى الفهرس

 

 والخلاصة

 

أن مال الصبي وانون تجب فيه الزكاة، لأا حق يتعلق بالمـال فـلا يسـقط بالصـغر والجنـون، ويسـتوي 
بشـــرط ألا تكـــون النقـــود : في ذلـــك أن يكـــون مالـــه ماشـــية ســـائمة أو زرعًـــا وثمـــرًا، أو تجـــارة أو نقـــودًا

ويطالــب ولي الصــبي . لا تكــون فاضــلة عــن الحاجــة الأصــلية لــهمرصــدة لنفقتــه الضــرورية، فإــا حينئــذ 
أن تقضـي بـذلك محكمـة شـرعية،  -كما قال بعـض المالكيـة   -والأولى . وانون بإخراج الزكاة عنهما

 .ليرفع حكمها الخلاف، ولا يتعرض الولي للمطالبة بغرامة أو تعويض بناء على مذهب الحنفية

 

 الباب الثالث

 فيها الزكاة ومقادير الواجب فيها الأموال التي تجب



 

 

 

 فهرس  

    

    

 زكاة العسل والمنتجات الحيوانية  

   

 زكاة الثروة المعدنية والبحرية

  

  

 العمارات والمصانع ونحوها: زكاة المستغلات

   

 زكاة كسب العمل والمهن الحرة

   

 زكاة الأسهم والسندات

   

 تمهيد   

  

  

 اةالمال الذي تجب فيه الزك

  

  

 زكاة الثروة الحيوانية

  

  



 زكاة الذهب والفضة

   

 زكاة الثروة التجارية

   

 زكاة الزروع والثمار

   

    

            

 

 

 

هــذا البــاب هــو عمــدة أحكــام الزكــاة، لأنــه يشــتمل علــى بيــان أنــواع الأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة، 
 :يشتمل هذا الباب على عشرة فصولومقادير ما يجب فيها، وما في ذلك من شروط وتفصيل، 

 .فصل تمهيدي في المال الذي تجب فيه الزكاة وشروطه: الأول

 .في زكاة الثروة الحيوانية: الثاني

 .في زكاة الذهب والفضة: الثالث

 .في زكاة الثروة التجارية: الرابع

 .في زكاة الزروع والثمار: الخامس

 .في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية: السادس

 .في زكاة الثروة المعدنية والبحرية: السابع

 .من العمارات المؤجرة والمصانع ونحوها" المستغلات"في زكاة : الثامن

 .في زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة: التاسع

 .مباحث متفرقة: العاشر

 الفصل الأول



 الشروط العامة للمال الذي تجب فيه الزكاة

 

 

 فهرس  

    

    

 شروط المال الذي تجب فيه الزكاةتابع   

     

 بلوغ النصاب    . ٣

 الفضل عن الحوائج الأصلية    . ٤

 السلامة من الدين    . ٥

 حولان الحول    . ٦

 تمهيد   

  

  

 معنى المال لغة وشرعا

  

  

 شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

  

  

 الملك التام    . ١

 النماء    . ٢

       

    



            

 

 

 

ما هـي؟ ومـا شـروطها؟ كمـا لم يفُصـل المقـادير الواجبـة . لم يحدد القرآن، الأموال التي تجب فيها الزكاة
وترك ذلك للسُنة القولية والعملية، تفصل ما أجمله، وتبين ما أمه، وتخصص مـا عممـه . في كل منها

وذلــك أن الرســول عليــه . حيــاة البشــر وتضــع النمــاذج لتطبيقــه، وتجعــل مبادئــه النظريــة واقعًــا عمليًــا، في
وهـو أعلـم النـاس بمـراد االله . السلام، هو المكلف ببيـان مـا أنـزل االله مـن القـرآن، بقولـه، وفعلـه، وتقريـره

 .من كلامه وكتابه الكريم

نعــم، ) ٤٤: النحــل) (وأنزلنــا إليــك الــذكر لتبــين للنــاس مــا نــزل إلــيهم ولعلهــم يتفكــرون: (قــال تعــالى
 :الأموال، ذكرها القرآن، ونبهنا على زكاا، وأداء حق االله فيها إجمالاً  هناك أنواع من

والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا ينفقوـا : (الذهب والفضة، التي ذكرها االله في قولـه تعـالى: الأول
 ).٣٤: التوبة) (في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم

: الأنعــام) (لــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وآتــوا حقــه يــوم حصــادهك: (الــزروع والثمــار الــتي قــال االله فيهــا: والثــاني
١٤١.( 

) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم: (الكسب من تجارة وغيرها كما قال تعالى: والثالث
 ).٢٦٧: البقرة(

: البقــرة) (وممــا أخرجنــا لكــم مــن الأرض: (الخــارج مــن الأرض مــن معــدن وغــيره، قــال تعــالى: والرابــع
٢٦٧.( 

في مثـل " أمـوال"وفيما عدا ذلك، عبر القرآن عمـا تجـب فيـه الزكـاة، بكلمـة عامـة مطلقـة، وهـي كلمـة 
وفي أمـوالهم حـق للسـائل (، )١٠٣: التوبـة) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ـا: (قوله تعالى

 .١٩: الذاريات) والمحروم

 



 إلى الفهرس

 

 

 

 معنى المال لغة وشرعًا

 

 .التي ذكرها القرآن، كما ذكرا الأحاديث؟ " أموال"عني ولكن ماذا ت

يشمل كل ما يرغـب النـاس : ، والمال عند العرب الذين نزل القرآن بلسام"مال"جمع كلمة : الأموال
في اقتنائه وامتلاكه من الأِشياء، فالإبل مال، والبقر مـال، والغـنم مـال، والضـياع مـال، والنخيـل مـال، 

بـاب : ولسـان العـرب ٤/٥٢: كالقـاموس المحـيط(، ولهـذا قالـت المعـاجم العربيـة والذهب والفضـة مـال
ما ملكتـه مـن جميـع الأشـياء، غـير أن أهـل الباديـة، أكثـر مـا يطلقـون المـال : المال): الميم: اللام، فصل

 .على الأنعام، وأهل الحَضَر أكثر ما يطلقونه على الذهب والفضة، وإن كان الجميع مالاً 

ما يمُلك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقُتـنى ويمُلـك مـن : المال في الأصل: ثيرقال ابن الأ
 .الأعيان

 وقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى المال شرعًا

 فعند فقهاء الحنفية

فــلا يكــون الشــيء مــالاً،إلا إذا تــوافر فيــه . كــل مــا يمكــن حيازتــه، والانتفــاع بــه علــى وجــه معتــاد: المــال
إمكان حيازته، وإمكان الانتفـاع بـه علـى وجـه معتـاد، فمـا حِيـزَ مـن الأشـياء، وانتُفِـعَ بـه فعـلاً، : أمران

 .يُـعَد من الأموال، كجميع الأشياء التي نملكها من أرض وحيوان، ومتاع ونقود

ا،  ومــا لم يحُــزْ منهــا، ولم ينُتفــع بــه، فــإن كــان في الإمكــان أن يتحقــق فيــه ذلــك، عُــد مــن الأمــوال أيضًــ
فـــإن . كجميــع المباحــات مــن الأشــياء، مثــل الســمك في البحــر، والطــير في الجــو، والحيــوان في الفــلاة

 .الاستيلاء عليه ممكن، والانتفاع به على وجه معتاد ممكن كذلك



وإن انتُفع به، كضـوء الشـمس وحرارـا، وكـذلك مـا لا . أما ما ليس في الإمكان حيازته فلا يُـعَد مالاً 
بـه علـى وجـه معتـاد لا يُـعَـد مـالاً، وإن أُحْـرزِ فعـلاً، كحفنـة مـن تـراب، وقَطـْرة مـن مـاء،  يمكن الانتفاع

 .ونحلة، وحبة من أرز مثلاً 

 :ومقتضى هذا التعريف

ـــافع الأعيـــان  ـــه، ويترتـــب عـــل ذلـــك أن من -أن المـــال لا يكـــون إلا مـــادة، حـــتى يتـــأتى إحـــرازه وحيازت
ومثلهــا في . لا تُـعَــد مــالاً، لعــدم إمكــان حيازــا -ب كســكنى المنــازل، وركــوب الســيارات، ولــبس الثيــا

 .وهذا مذهب الحنفية -كحق الحضانة، وحق الولاية-ذلك الحقوق 

وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أموال، إذ ليس من الواجـب في المـال عنـدهم إمكـان 
، ولا شك أن المنافع تحُاز بحيازة محالهـا إحرازه بنفسه، بل يكفي أن تمكن حيازته بحيازة أصله ومصدره
 .وهكذا. ومصادرها، فإن من يحوز سيارة يمنع غيره أن ينتفع ا إلا بإذنه

ـــافع مـــن الأمـــوال، كمـــا اعتـــبروا حقـــوق  ـــرأي، فـــاعتبروا المن وقـــد أخـــذ علمـــاء التشـــريع الوضـــعي ـــذا ال
مـن  (ندهم أعم من المـال عنـد الفقهـاء المؤلفين، وشهادات الاختراع وأمثالها مالاً، ولذلك كان المال ع

 ).٤- ٣للأستاذ الشيخ على الخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية"كتاب 

أن تعريــف الحنفيــة للمــال أقــرب إلى المعــنى اللغــوي الــذي ذكرتــه المعــاجم العربيــة، : والــذي نرجحــه هنــا
التي يمكن أن تؤخذ وتجبى هي  -لا المنافع-وهو الذي يمكن تطبيق نصوص الزكاة عليه، فإن الأعيان 

 .وتوضع في بيت المال، وتوزع على المستحقين

مــا يتُمــوّل ويــُدخر للحاجــة، وهــو : -كمــا صــرح بــه أهــل الأصــول-والمــال : قــال ابــن نجــيم في البحــر
الزكـاة لا تتـأدى إلا بتمليـك عـين : قـال في الكشـف الكبـير. فخرج تمليك المنافع… خاص بالأعيان 

قــال ابــن . لــو أســكن الفقــير داره بنيــة الزكــاة لا يجزئــه، لأن المنفعــة ليســت بعــين متقومــة متقومــة، حــتى
وأمـا علـى الأخـرى مـن المنفعـة مـال، فهـو عنـد الإطـلاق منصـرف . وهذا على إحدى الطريقتين: نجيم

 ).٢/٢١٧: البحر الرائق(إلى العين 

 .وهو الذي تجب فيه الزكاة" العين"أن المال عند الإطلاق ينصرف إلى : والذي يعنينا هنا



 

 إلى الفهرس

 

 

 شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

 

فهــل تجــب الزكــاة في كــل مــال، مهمــا يكـــن " مــالاً "وإذا كــان مــا يملكــه الإنســان ممــا لــه قيمــة يســمى 
 .مقداره، ومهما تكن الحاجة إليه؟

 يقتنيهــا للقــراءة مـــال، البيــت الــذي يســكنه الإنســان مــال، والثيــاب الــتي يلبســها مــال، والكتــب الــتي
والأعـرابي الـذي يملـك نـاقتين .وأدوات الحرفة التي يعمل فيها بيده مال، فهل تجب في كل ذلك الزكاة؟

 أو بضع شياه، هل تجب عليه الزكاة؟

 والفلاح الذي يخرج من زرعه إردب أو اثنان لقوته وقوت عياله، هل عليه فيها الزكاة؟

 أو دنانير، هل تجب عليه فيها الزكاة؟ والإنسان الذي يملك بضعة دراهم

 والتاجر الذي يملك بعض السلع والنقود، وعليه من الديون مثلها أو أكثر منها، هل عليه الزكاة؟

إن العـدل الـذي جـاء بـه الإسـلام، واليُسـر الـتي جـاءت بـه شـريعته، يأبيـان إرهـاق المكلفـين بمـا يعنــتهم 
وإذن، فــلا بــد مــن تحديــد صــفة هــذا المــال، الــذي .  عــنهمويــوقعهم في الحــرج والعُســر الــذي رفعــه االله

 ونستطيع أن نبين هذه الشروط فيما يلي. تجب فيه الزكاة، وبيان شروطه

 بلوغ النصاب: ثالثاً 

 

لم يفرض الإسلام زكاة في أي قدر من المال النامي، وإن كان ضئيلاً، بل اشترط أن يبلغ المال مقدارًا 
صلى االله عليه وسلم  -غة الفقه، فقد جاءت الأحاديث عن رسول االله في ل" النصاب"محددًا يسمى 

بإعفاء ما دون الخمس مـن الإبـل، والأربعـين مـن الغـنم، فلـيس فيهمـا زكـاة، وكـذلك مـا دون مـائتي  -



، ومــا دون خمســة أوســق مــن الحبــوب والثمــار، والحاصــلات الزراعيــة )الــوَرقِ(درهــم مــن النقــود الفضــية 
 ).لمبينة للأنصبة في الفصول القادمةستأتي الأحاديث ا(

هو الإمام العلامة مجدد الإسلام في الهند أحمد بن عبـد الـرحيم المعـروف (قال شيخ الإسلام الدهلوي 
وغيرهــا " حجــة االله البالغــة"هـــ صــاحب ١١٧٦هـــ، وتــوفي ســنة ١١١٤شــاه ولي االله، ولــد ســنة : بلقــب

-٦/٣٩٨: للســيد عبــد الحــي الحســني" ة الخــواطرنزهــ"انظــر ترجمتــه مفصــلة في . مــن المؤلفــات القيمــة
 ١٢٩لمسعود النـدوي ص " تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند"، وكذلك في )٧٦٠(ترجمة رقم  -٤١٥

. ١٢١-١٠١للسـيد أبي الأعلـى المـودودي ص " موجز تاريخ تجديـد الـدين وإحيائـه"وما بعدها، وفي 
 ) .١٤٥-١/١٤٤: وانظر الأعلام للزركلي

 :كمة من هذه المقاديرفي بيان الح

وذلـك لأن أقـل البيـت . إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق، لأا تكفي أقـل أهـل بيـت إلى سـنة"
وغالـــب قـــوت . ومـــا يضــاهي ذلـــك مـــن أقـــل البيـــوت -خـــادم أو ولـــد بينهمـــا-الــزوج والزوجـــة وثالـــث 

ار كفـاهم لسـنة، وبقيـت الإنسان رطل أو مُد من الطعـام، فـإذا أكـل كـل واحـد مـن هـؤلاء ذلـك المقـد
 .بقية لنوائبهم أو إدامهم

لأــا مقــدار يكفــي أقــل أهــل بيــت ســنة كاملــة إذا  ) مــائتي درهــم(وإنمــا قــدّر مــن الــورق خمــس أواق "
واســتقرئ عــادات الــبلاد المعتدلــة في الــرخص والغــلاء تجــد . كانــت الأســعار موافقــة في أكثــر الأقطــار

 .ذلك

جعــل زكاتــه شــاة، وإن كــان الأصــل ألا تؤخــذ الزكــاة إلا مــن جــنس وإنمـا قــدّر مــن الإبــل خمــس ذود، و "
يمكــن أن : المــال، وأن يجعــل النصــاب عــددًا لــه بــال؛ لأن الإبــل أعظــم المواشــي جثــة، وأكثرهــا فائــدة

وكان بعضهم يقتني نجائب . تُذبح، وترُكب، وتحُلب، ويطُلب منها النسل، ويُستدفأ بأوبارها وجلودها
وكــان البعــير يســوي في ذلــك الزمــان بعشــر شــياه، وبثمــان شــياه، واثنـــتي . رمةقليلــة تكفــي كفايــة الصــ

عشـــرة شـــاة، كمـــا ورد في كثـــير مـــن الأحاديـــث فجعـــل خمـــس ذود في حكـــم أدنى نصـــاب مـــن الغـــنم، 
 .هـ. أ). ٢/٥٠٦: حجة االله البالغة" (وجعل فيها شاة



 الــزروع والثمــار والمعــادن، ويــرى أبــو واشــتراط النصــاب في مــال الزكــاة مجُْمَــع عليــه بــين العلمــاء، في غــير
حنيفــة أن في قليــل مــا أخرجــت الأرض وكثــيره العُشــر، وكــذلك روي عــن ابــن عبــاس وعمــر بــن عبــد 

 .أن في عشر حِزم من البقل تخرجها الأرض حزمة منها صدقة واجبة: العزيز وغيرهما

ل مــال، يســتوي في ذلــك ولكــن جمهــور العلمــاء يــرون النصــاب شــرطًا لا بــد منــه لوجــوب الزكــاة في كــ
" ليس فيما دون خمسـة أوسـق صـدقة: "الخارج من الأرض وغيره من المال، وحُجتهم في ذلك حديث

 . .وهو ما يقتضيه القياس على الأموال الأخرى، من الأنعام والنقود وعروض التجارة

الغــني مواســاة  والحكمــة في اشــتراط النصــاب واضــحة بينــة، وهــي أن الزكــاة إنمــا هــي ضــريبة تؤخــذ مــن
للفقير، ومشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين، فلا بد أن تؤخذ من مـال يحتمـل المواسـاة، ولا معـنى 

صـلى االله عليـه  -لأن نأخذ من الفقير ضريبة، وهو في حاجة إلى أن يعُان، لا أن يعُين، ومن ثمَ قال 
لإمــام أحمــد موصــولاً كمــا ســيأتي في وا. رواه البخــاري معلقًــا" لا صــدقة إلا عــن ظهــر غــنى: "-وســلم 

 .الشرط الرابع

ومــن هنــا اتجــه التشــريع الضــريبي الحــديث إلى إعفــاء ذوي الــدخل المحــدود مــن فــرض الضــرائب علــيهم، 
رفقًا م، ومراعاة لحالهم، وعدم مقـدرم علـى الـدفع، وهـو مـا سـبقت بـه شـريعة االله منـذ أربعـة عشـر 

 .قرناً من الزمان

 

 ن الحوائج الأصليةالفضل ع: رابعاً 

 

أن يكـون النصـاب فاضـلاً عـن الحاجـة الأصـلية  -ومن الفقهاء مـن أضـاف إلى شـرط النمـاء في المـال 
لأن بـه يتحقـق الغـِنى ومعـنى النعمـة، وهـو الـذي بـه  -كما قرر ذلك الحنفيـة في عامـة كتـبهم   -لمالكه 

ن صـاحبه غنيـًا عنـه، ولا يكـون يحصل الأداء عن طيب الـنفس، إذ المحتـاج إليـه حاجـة أصـلية، لا يكـو 
نعمة، إذ التنعم لا يحصل بالقَدْر المحتـاج إليـه حاجـة أصـلية، لأنـه مـن ضـرورات البقـاء، وقـوائم البـدن، 
وكان شكره شكر نعمـة البـدن، ولا يحصـل الأداء عـن طيـب نفـس، فـلا يقـع الأداء بالجهـة المـأمور ـا 



بـــدائع (فـــلا تقـــع زكـــاة " أمـــوالكم طيبـــة ـــا أنفســـكمأدوا زكـــاة : "-صـــلى االله عليـــه وســـلم  -في قولـــه 
 ).والحديث المذكور رواه الطبراني عن أبي الدرداء وهو ضعيف. ٢/١١: الصنائع للكاساني

ومن الفقهاء من اعتبر شرط النماء مغنيًا عن هذا الشـرط، وذلـك أن الأشـياء الـتي يحُتـاج إليهـا حاجـة 
ة للنمــاء، كمــا يتضــح ذلــك في دار الســكنى، ودابــة الركــوب، أصــلية لا تكــون في العــادة ناميــة ولا مُعَــد

وثيــاب اللــبس، وســلاح الاســتعمال، وكتــب العلــم، وآلات الاحــتراف ونحوهــا، فكلهــا مــن الحاجــات 
 .الأصلية، وهي مع ذلك غير نامية

إن حقيقـــة الحاجـــة أمـــر بـــاطن لا يوُقـــف عليـــه، فـــلا يعُـــرف الفضـــل عـــن الحاجـــة، فـــأقيم دليـــل : وقـــالوا
وهـــذا الإعـــداد هـــو ). ٢/١١: البـــدائع(عـــن الحاجـــة مقامـــه، وهـــو الإعـــداد للإســـامة والتجـــارة  الفضـــل

 .الذي يتحقق به معنى النماء المشروط من قبل

والحــق أن شــرط النمــاء لا يغــني عــن هــذا الشــرط، لأــم اعتــبروا النقــود ناميــة بطبيعتهــا، لأــا مخلوقــة 
فعــل، فلــولا هــذا الشــرط لاعْتــُبرِ الــذي معــه نصــاب مــن للتــداول والاســتثمار وإن لم ينمهــا صــاحبها بال

 -النقود محتاج لطعامه أو كسوته أو سكناه أو علاجه، أو لحاجة أهله وولده، ومَـن يجـب عليـه عولـه 
: انظـر(غنيًا يجب عليه الزكاة، مع أن المحققين من العلمـاء اعتـبروا المشـغول بالحاجـة الأصـلية كالمعـدوم 

 ).٢/٦: بن عابدين عليهالدر المختار وحاشية ا

الحاجـة الأصـلية، لأنـه حاجـات الإنسـان كثـيرة ولا تكـاد تتنـاهى، وخاصـة في عصـرنا الـذي : وإنما قلنـا
تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات، والحاجيات ضروريات، فليس كـل مـا يرغـب فيـه الإنسـان يعُـد 

ا، ولكـن الحاجـات الأصـلية مـا لا حاجة أصلية، لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثً 
غنى للإنسان عنه في بقائه، كمأكله وملبسـه ومشـربه ومسـكنه، ومـا يعينـه علـى ذلـك مـن كتـب علمـه 

 .وفنه، وأدوات حرفته ونحو ذلك

ــر بعــض علمــاء الحنفيــة الحاجــة الأصــلية تفســيراً علميًــا دقيقًــا فقــال هــي مــا يــدفع الهــلاك عــن : وقــد فس
نفقـــة ودور الســـكنى وآلات الحـــرب، والثيـــاب المحتـــاج إليهـــا لـــدفع الحـــر والـــبرد، أو الإنســـان تحقيقًـــا، كال

كالدَيْن، فإن المدين يحتاج إلى قضائه بمـا في يـده مـن النصـاب ليـدفع عـن نفسـه الحـبس الـذي : تقديراً



هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها، فإن الجهل عنـدهم  
الهلاك، فإذا كان لـه دراهـم مسـتحقة أن يصـرفها إلى تلـك الحـوائج صـارت كالمعدومـة، كمـا أن المـاء ك

، والبحـر ٢/٦: حاشـية ابـن عابـدين(المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجـاز عنـدهم التـيمم 
 ).، نقلاً عن ابن الملك في شرح امع٢/٢٢٢: الرائق

أم اعتبروا العلم حياة، والجهل موتاً وهلاكًا، واعتبروا مـا : ائناومما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلم
يــدفع الجهــل عــن الإنســان مــن الحاجــات الأساســية كــالقوت الــذي يــدفع عنــه الجــوع، والثــوب الــذي 

 .يدفع عنه العري والأذى، كم اعتبروا الحرية حياة، والحبس والقيد هلاكًا أو كالهلاك

اجــات الأصــلية للإنســان قــد تتغــير وتتطــور بتغــير الأزمــان والبيئــات أن الح: والــذي نــراه علــى كــل حــال
 .والأولى أن تُترك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أولي الأمر. والأحوال

مهما بلـغ عـددهم  -الحاجات الأًصلية للمكلف بالزكاة، ومن يعوله من الزوجة والأولاد : والمعتبر هنا
 .هم، فإن حاجتهم من حاجتهوالوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقت -

أحــدث مـا وصــل إليـه الفكــر الضـريبي الحــديث،  -بقــرون طويلـة-وـذا الشــرط سـبق الفقــه الإسـلامي 
القديمة التي تنظر " العينية"الذي نادى بإعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الضريبة، والتخلص من النظرة 

نـه وأعبائـه العائليـة، واعتـبروا النظـر إلى ، وظروفه وحاجاتـه وديو "شخص صاحبه"دون " عين المال"إلى 
وظروفـه الخاصــة تطـورًا وارتقــاءً في عـالم الفكــر والتشـريع الضــريبي، هـذا مــع أن كثــيراً " شخصـية الممــول"

مــن رجــال الماليــة لا يطبقــون تلــك النظريــات في كثــير مــن البلــدان، فقــد يعفــون الحــد الضــروري لمعيشــة 
ه، وإن كان لديه سبعة أو عشرة من الأولاد، غير ملتفتين إلى من الفرد وحده، أو هو وثلاثة من أولاد

 .يعولهم من الوالدين والأقارب

 

 أدلة هذا الشرط من القرآن والسنة

 

مـا رواه الإمـام أحمـد في مسـنده  -فضلاً عمـا ذكـره الفقهـاء مـن الوجـوه العقليـة-ومما يدل لهذا الشرط 
لا : "، وفي روايــة"إنمــا الصــدقة عــن ظهــر غــنىً : "قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن أبي هريــرة أن النــبي 



إســـناده : قـــال الشـــيخ أحمـــد شـــاكر. مـــن المســـند) ٧١٥٥(الحـــديث رقـــم " (صـــدقة إلا عـــن ظهـــر غـــنى
 ).٣/١٨٩: من المسند، وانظر فتح الباري ١٢انظر التعليق عليه في الجزء . صحيح

ــا في كتــاب الوصــايا مــن صــحيح ه، وجعلــه عنوانـًـا لبــاب مــن كتــاب وذكــره البخــاري ــذا اللفــظ معلقً
لا صدقة إلا عن ظهـر غـنى، ومـن تصـدق وهـو محتـاج، أو أهلـه محتـاجون، أو ) باب: (الزكاة، قال فيه

كأنـه أراد تفسـير : عليه دين، فالديْن أحـق أن يقُضـى مـن الصـدقة، قـال الحـافظ في شـرح هـذا العنـوان
: فـــتح البـــاري" (لنفســـه أو لمـــن يلزمـــه نفقتـــهالحـــديث المـــذكور بـــأن شـــرط المتصـــدق ألا يكـــون محتاجًـــا 

 .ولا شك أن الزكاة صدقة، كما عبر عن ذلك القرآن والسنة). ٣/١٨٩

فعـن ) ٢١٩: البقـرة) (ويسـألونك مـاذا ينفقـون قـل العفـو: (كما يدل لاعتبار ذلك الشرط قوله تعـالى
 ).١/٢٥٦: تفسير ابن كثير(العفو ما يفضل عن أهلك : ابن عباس

وكــذا روي عـــن ابــن عمـــر، ومجاهــد، وعطـــاء، وعكرمــة وســـعيد بــن جبـــير، ومحمــد بـــن  : ثـــيرقــال ابــن ك
كعب، والحسن، وقتادة، والقاسم، وسالم، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس وغـير واحـد، أـم قـالوا 

 ).١/٢٥٦: تفسير ابن كثير(الفضل : ، يعني"العفو: "في قوله

 -الإنفـاق مـا زاد عـن الكفـاف، ومـا فضـل عـن الحاجـة  ومعنى هذا أن االله جلت حكمته جعل وعاء
وذلـك أن حاجـة الإنسـان مقدمـة علـى حاجـة غـيره، وكـذا  -حاجة الإنسان لنفسه وأهله ومَن يعولـه 

حاجة أهله وولده ومـن يعـول، بمنزلـة حاجـة نفسـه، فلـم يطالبـه الشـرع بالإنفـاق ممـا يحتـاج إليـه، لتعلـق 
 .نفسه بإنفاقه قلبه به، لمسيس حاجته إليه، لتطيب

ذلـك ألا يجهـد مالـك، ثم : قال) ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو: (وجاء عن الحسن في تفسير الآية
 ).١/٢٥٦: تفسير ابن كثير(تقعد تسأل الناس 

يـا رسـول االله : قـال رجـل: ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة قـال: قال ابن كثير
، )زوجـك" (أنفقـه علـى أهلـك"عنـدي آخـر، قـال : ، قـال"نفقـه علـى نفسـكأ: "عندي دينار، قـال! 

وقـد رواه مسـلم ". أنت أبصـر: "عندي آخر، قال: قال". أنفقه على ولدك: "عندي آخر، قال: قال
 .وهو يدل على أن حاجة الإنسان وأهله وولده مقدمة على حاجة غيره. في صحيحه



ابــدأ بنفســك : "قــال لرجــل -لى االله عليــه وســلم صــ -وأخــرج مســلم أيضًــا عــن جــابر أن رســول االله 
فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذوي قرابتك، فإن فضل عن 

 .أهـ" ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا

وإذا كان بعض هذه الأحاديث في صدقة التطوع والإنفاق المندوب لا الواجب، فإـا علـى وجـه عـام 
 -كما حددت الآية الكريمة بلفظـة مـوجزة جامعـة-سلام في الإنفاق، وأن وعاءه تدلنا على هدي الإ

هو ما فضـل عـن  -الذين ذكرهم ابن كثير-كما فهمه جمهور علماء الأمة " العفو"، وأن "العفو"هو 
 .الحاجة

 السلامة من الدَيْن: خامساً 

 

ا : الأصـليةومن تمام الملِْك الذي اشـترطناه، وممـا يسـتلزمه الفضـل عـن الحـوائج 
ً
أن يكـون النصـاب سـالم

مــن الــدَيْن، فــإذا كــان المالــك مــدينًا بــدَيْن يســتغرق نصــاب الزكــاة أو ينقصــه، فــإن الزكــاة لا تجــب عليــه 
فيـــه، غـــير أن الفقهـــاء اختلفـــوا في ذلـــك، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــديون الأمـــوال الظـــاهرة، والســـبب في 

هل الزكاة : ا واختلافهم في ذلك، كما ذكر ابن رشداختلافهم يرجع إلى تكييفهم للزكاة ونظرم إليه
 عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟

لا زكاة في مال من عليه الـدَيْن، لأن حـق صـاحب الـدين متقـدم بالزمـان : فمن رأى أا حق لهم قال
 .وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا الذي المال بيده. على حق المساكين

تجـــب علـــى مـــن بيـــده المـــال، لأن ذلـــك هـــو شـــرط التكليـــف، وعلامتـــه : دة، قـــالهـــي عبـــا: ومـــن قـــال
المقتضــية للوجــوب علــى المكلــف، ســواء أكــان عليــه ديــن أم لم يكــن، وأيضًــا فإنــه قــد تعــارض هنالــك 

 ).٢٣٨بداية اتهد ص (حقان، حق االله، وحق الآدمي، وحق االله أحق أن يقُضَى 

 ).المرجع السابق(قاط الزكاة عن المدين والأشبه بغرض الشرع إس: قال ابن رشد

ومــا رجحــه ابــن رشــد هــو مــا تعطيــه نصــوص الشــريعة وروحهــا ومبادئهــا العامــة بالنســبة للأمــوال كلهــا 
 .ظاهرة وباطنة



 :والأدلة على ذلك ما يأتي

ولــذا يأخــذه . إن ملكيــة المــدين ضــعيفة وناقصــة، لتســلط الــدائن المســتحق عليــه، ومطالبتــه بدَينْــه: أولاً 
انظـــر (الغـــريم إذا كـــان مـــن جـــنس ديْنـــه مـــن غـــير قضـــاء ولا رضـــاء، كمـــا هـــو مـــذهب الحنفيـــة وغـــيرهم 

وقــد بينـــا أن الشــرط الأول في المـــال ). ٢/٢١٩: وانظـــر البحــر لابـــن نجــم. ٥/٣٤٦: امــوع للنــووي
 .الذي تجب فيه الزكاة تمام الملك

فلــو ) وهــذا هــو قــول الجمهــور(الكــه وصــاحبه، إن رب الــديْن مطالــب بتزكيتــه، لأنــه مالــه وهــو م: ثانيًــا
 ).المرجع السابق(زكاه المدين، لوجبت الزكاة في مال واحد مرتين، وهو ازدواج ممنوع في الشرع 

إن المدين دَيْـنًا يستغرق النصاب أو ينقصه، ممن يحل له أخذ الزكاة، لأنه مـن الفقـراء، ولأنـه مـن : ثالثاً
 اة وهو ممن يستحقها؟الغارمين، فكيف تجب عليه الزك

إن الصدقة لا تُشرع، إلا عن ظهر غنى، كما جاء في الحديث، ولا غنى عند المدين وهـو محتـاج : رابعًا
 .إلى قضاء الدَيْن، الذي يعرضه لعقوبة الحبس، فضلاً عما فيه من هم الليل وذل النهار

لمــدين محتــاج إلى قضــاء دينــه،  أن الزكــاة إنمــا وجبــت مواســاة لــذوي الحاجــات، وا: يحقــق هــذا: خامسًــا
: انظــر المغــني(كحاجــة الفقــير أو أشــد، ولــيس مــن الحكمــة تعطيــل حاجــة المالــك لــدفع حاجــة غــيره 

 ".ابدأ بنفسك ثم بمن تعول: "، وقد قال عليه السلام)٣/٤١

هـــذا شـــهر : "سمعـــت عثمـــان بـــن عفـــان يقـــول: روى أبـــو عبيـــد عـــن الســـائب بـــن يزيـــد قـــال: سادسًـــا
والشـهر المـذكور  ٤٣٧الأمـوال ص " (ن عليـه ديـن فليـؤده حـتى تخُرجـوا زكـاة أمـوالكمزكاتكم، فمـن كـا

مــن كــان عليــه ديــن فلــيقض دينــه : "وفي لفــظ رواه مالــك). هــو المحــرم: هــو شــهر رمضــان، وقيــل: قيــل
رواه مالـك في الموطـأ والشـافعي عنـه عـن ابـن : ١٧٨قـال الحـافظ في التلخـيص ص " (وليزك بقيـة مالـه
إسناده صحيح، : لمسدد، وقال" المطالب العالية"ونسبه في [ائب بن يزيد عن عثمان شهاب عن الس

وفي لفـظ رواه البيهقـي عـن السـائب أنـه سمـع ). ١/٢٣٤": المطالـب"وتابعه البوصيري كما في حاشية 
هــذا شــهر زكــاتكم : "يقـول -صـلى االله عليــه وســلم  -عثمـان بــن عفــان خطيبـًا علــى منــبر رســول االله 



ومعــنى هــذا أنــه قــال ذلــك بمحضــر مــن الصــحابة ولم ينكــروه ) ٤/١٤٨: الســنن الكــبرىانظــر " (…
 ).المغني، المرجع السابق(فدل على اتفاقهم عليه 

ومــن أجــل هــذه الوجــوه المــذكورة، ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن الــدين يمنــع وجــوب الزكــاة، أو يــنقص 
ه قال عطاء، وسليمان بن يسار، والحسـن، وب -النقود وعروض التجارة  -بقدره، في الأموال الباطنة 

والنخعي، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبـو ثـور، وأبـو حنيفـة وأصـحابه، 
 .ولم يخالف في ذلك إلا ربيعة وحماد بن سليمان والشافعي في الجديد

لا يمنــع وجــوب الزكــاة  فــذهب بعــض الفقهــاء إلى أن الــدين -المواشــي والــزروع-أمــا الأمــوال الظــاهرة 
فيها، وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق الزكاة ا أوكد، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء ا، ولهذا شرع 

وعلـى . وخلفـاؤه يفعلـون -صـلى االله عليـه وسـلم-إرسال السعاة لأخـذها مـن أرباـا، كمـا كـان النـبي 
كرهوا النـاس علـى الأمـوال الباطنـة، ولأن السـعاة في منعها قـاتلهم أبـو بكـر الصـديق، ولم يـرد أـم اسـت

الظـاهر يأخـذون زكــاة مـا يجــدون، ولا يسـألون عمـا علــى صـاحبها مــن الـدين، وهـذا يــدل علـى أنــه لا 
ولأن تعلــق الأطمــاع مـن الفقــراء ــا أكثــر، والحاجــة إلى حفظهـا أوفــر، فتكــون الزكــاة فيهــا . يمنـع زكاــا

 ).٤٣ - ٣/٤٢: المغني(أوكد 

يشبه هذا ما قرره التشريع الضرائبي من عينيـة (قول مالك والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد  هذا
فهـي تصـيب ) الأسـهم والسـندات(الضريبة المفروضة على الأطيان ونحوها، وعلى إيراد القيمـة المنقولـة 

ـــاج هـــذه القيمـــة دون نظـــر إلى شـــخص حاملهـــا ـــة تســـتحق علـــى الفـــدان . نت ـــا، فالضـــريبة العقاري حتمً
بصرف النظـر عـن حالـة مالكـه ولـو اشـتراه بالـدَيْن، وكـذا تسـتحق الضـريبة علـى إيـراد السـهم والسـند، 

 ).أولى. ط - ١/٧٨: انظر تشريع الضرائب للدكتور محمد حلمي مراد

 ).٣/٤٢: انظر المغني(ويرى أبو حنيفة أن الدين يمنع سائر الأموال إلا الزرع والثمر 

يخُرج ما استدان على ثمرته : فقال ابن عباس -بن عباس في الدين على الزرع وقد اختلف ابن عمر وا
ــي مــا بقــي الســنن (يخُــرج مــا اســتدان أو أنفــق علــى ثمرتــه وأهلــه ويزُكــي مــا بقــي : وقــال ابــن عمــر. ويزُك

 ).٤/١٤٨: الكبرى



ون أمـر نسـبي، والذي يتضح لنا أن التفريق بين المـال الظـاهر والبـاطن أمـر غـير واضـح، والظهـور والبطـ
أشـد ظهـورًا وبـروزًا للفقـراء وغـيرهم مـن الأنعـام والـزروع،  -في عصـرنا-وربما أصـبحت عـروض التجـارة 

ولهذا نرى أن التعليل المذكور، لا يقاوم عمـوم الأدلـة السـابقة، وأن الـدين يمنـع وجـوب الزكـاة في سـائر 
خـــذ بيـــده بكـــل الوســـائل، وفي شـــتى الأمـــوال، والشـــريعة تعمـــل دائمًـــا علـــى التيســـير علـــى المـــدين، والأ

 .االات، وذلك لا يتفق وإيجاب الزكاة عليه

وهــذا قــول عطــاء، والحســن، وســليمان، وميمــون بــن مهــران، والنخعــي، والثــوري، والليــث، وإســحاق، 
 ).٣/٤٢: المغني(ورواية عن أحمد 

 ).٥١٠الأموال ص (يروى عن طاوس أيضًا : ورواه أبو عبيد عن مكحول، وقال

يُسـقِط الزكـاة عـن صـاحب ) أي لم يكـن مجـرد دعـوى(أن الدين إذا عُلِمـت صـحته : اختار أبو عبيدو 
والمـدين . الزرع والماشية، اتباعًا لسنة الرسـول الـذي أمـر أن تؤخـذ الزكـاة مـن الأغنيـاء لـترد علـى الفقـراء

المرجـع السـابق (من أهل الزكاة، فكيف تؤخذ منه؟ ومع هذا إنـه مـن الغـارمين فاسـتوجبها مـن جهتـين 
 ).٥١١ص 

فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه، وإن كان ذلك لا يعُلم إلا بقوله لم تُقبل دعواه، وأخـذت منـه 
الصدقة من الزرع والماشية جميعًا، لأن صدقة الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صـاحبه، والـدين 

لــيس بمقبــول منــه، إنمــا هــذا كرجــل وجبــت عليــه الــذي عليــه يدعيــه بــاطن لا يـُـدْرَى، لعلــه فيــه مبطــل، ف
فهـو يـرى أن ) نفس المرجـع" (حقوق لقوم، فادعى المخرج منها وأداءها إليهم، فلا يُصدق على ذلك

الــدين مــانع مــن الوجــوب بشــرط إثبــات مــا يــدل علــى صــحة الــدَيْن، وهــو كــلام صــحيح، مــا دامــت 
لنــاس حــق االله والفقــير في أمــوالهم بادعــاء الــديون، الدولــة هــي الــتي تتــولى أمــر الزكــاة، حــتى لا يضــيع ا

 .وخاصة في عصرنا الذي ضعف فيه الدين، وقل اليقين

 

 شروط الدَيْن الذي يمنع وجوب الزكاة

 



أن يكون هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد مـا يقضـيه : الشرط الذي لا خلاف فيه
ل أن يكــون لــه عشــرون دينــاراً، وعليــه دينــار أو أكثــر أو بــه ســوى النصــاب، ومــا لا يســتغنى عنــه، مثــ

أقــل، ممــا يــنقص بــه النصــاب إذا قضــاه بــه، ولا يجــد قضــاءً لــه مــن غــير النصــاب، فــإن كــان لــه ثلاثــون 
وإن عليــه . دينــارًا وعليــه عشــرة، فعليــه زكــاة العشــرين، وإن كــان عليــه أكثــر مــن عشــرة فــلا زكــاة عليــه

 .خمسة، فعليه زكاة خمسة وعشرين

ولو أن له مائة من الغنم، وعليه ما يقابل الستين فعليه زكاة الأربعين، فإن كان عليه ما يقابـل إحـدى 
 ).٣/٤٣: المغني(وستين فلا زكاة عليه، لأنه ينقص النصاب 

 وهل يشترط أن يكون هذا الدين حالاً؟

إن المؤجــل لا : لعلمــاءالــراجح أنــه لا فــرق بــين الــدين الحــال والمؤجــل، لعمــوم الأدلــة، وإن قــال بعــض ا
 ).المرجع السابق(يمنع وجوب الزكاة، لأنه غير مطالب به في الحال 

وقد اختلفوا، هل يمنع وجوب الزكـاة . صداق الزوجة المؤجل إلى الطلاق أو الموت: ومن الدين المؤجل
 أم لا؟

 .المهر المؤجل لا يمنع، لأنه غير مطالب به عادة، بخلاف المعجل: قال بعضهم

 .يمنع، لأنه دين كغيره من الديون: ال غيرهموق

: البحــــر الرائــــق(إن كــــان الــــزوج علــــى عــــزم الأداء منــــع، وإلا فــــلا، لأنــــه لا يعُــــد دَيْـنًــــا : وقــــال آخــــرون
٢/٢١٦.( 

ونفقة الزوجة إذا صارت دينًا على الزوج إمـا بالصـلح أو بالقضـاء، ومثلهـا نفقـة الأقـارب تمنـع وجـوب 
 ).المرجع السابق(الزكاة 

 .وهل يستوي في ذلك ديون االله وديون العباد؟

الـــدين يمنـــع الزكـــاة، فإنـــه يســـتوي ديـــن االله تعـــالى وديـــن الآدمـــي : إذا قلنـــا: قـــال النـــووي مـــن الشـــافعية
 ).٥/٣٤٥: اموع(



إن الدين المانع للزكاة، ما كان له مطالب من جهـة العبـاد، ومنـه الزكـاة، لأنـه هـو الـذي : وقال الحنفية
المطالبـــة، ويتســـلط فيـــه المســـتحق علـــى المـــدين، ويمكـــن للحـــاكم أن يأخـــذ مالـــه منـــه، لحـــق تتوجـــه فيـــه 

ــارة ونحوهــا.الغرمــاء وإذا كــان عليــه . فملكــه فيــه ضــعيف غــير مســتقر، بخــلاف ديــن االله مــن نــذور وكف
وهو الإمام النائب عن . زكوات لسنوات خَلَتْ، فإا تعُد من الدين الذي له مطالب من جهة العباد

 ).٤٨٧، ١/٤٨٦: الهداية وشروحها: ، وانظر٣/٤٥: انظر المغني(لمستحقين ا

وهذا هو الذي نختاره إذا كانت الحكومة المسلمة هي التي تقوم بأمر الزكـاة، حـتى لا يـدعي مـن يشـاء 
 .من أرباب المال أن عليه نذوراً، أو كفارات أو نحو ذلك مما لا يُستطاع تحقيقه وإثباته أو نفيه

ان الفرد المسلم هـو الـذي يخـرج زكاتـه بنفسـه، فلـه أن يحتسـب هـذه الـديون مـن مالـه، ويقضـيها فإذا ك
 ).البخاري وغيره" (فدَيْن االله أحق أن يقُضَى: "قبل أداء الزكاة، عملاً بعموم الحديث

 حولان الحَوْل: سادساً 

 

 

 

 معناه 

 خلاف بعض الصحابة والتابعين واشتراط الحول  

  

 الحول لبعض الأموال  السر في اعتبار

 القدر امع عليه في أمر الحول  

  

 الدليل على اشتراط الحول 

 الخلاف في المال المستفاد  

  

  

 



 

 

أن يمر على الملِْك في ملك المالك اثنا عشر شهرًا عربيًا، وهذا الشرط إنما هو بالنسـبة للأنعـام : ومعناه
أمــا الــزروع والثمــار ). دخل تحــت اســم زكــاة رأس المــالوهــو مــا يمكــن أن يــ(والنقــود، والســلع التجاريــة 

والعسل والمستخرج من المعـادن والكنـوز ونحوهـا فـلا يشـتطر لهـا حَـوْل، وهـو مـا يمكـن أن يـدخل تحـت 
 ".زكاة الدخل"اسم 

 

 إلى أعلى

 

 

 

 السر في اعتبار الحول لبعض الأموال

 

أن ما اعتبر له الحـول مرصـد : له الإمام ابن قدامةوالفرق بين ما اعتبر له الحول، وما لم يعُتَبر له، ما قا
للنمـــاء، فالماشـــية، مرصـــدة للـــدر والنســـل، وعـــروض التجـــارة مرصـــدة للـــربح، وكـــذا الأثمـــان، فـــاعتبر لـــه 
الحول، لأنه مظنة النمـاء، ليكـون إخـراج الزكـاة مـن الـربح، فإنـه أيسـر وأسـهل، ولأن الزكـاة إنمـا وجبـت 

 .مواساة

اء، لكثرة اختلافه، وعدم ضبطه، ولأن مـا اعتـبرت مظنتـه لم يلتفـت إلى حقيقتـه،  ولم تعتبر حقيقة النم
كـالحكم مـع الأســباب، ولأن الزكـاة تتكــرر في هـذه الأمــوال، فـلا بـد لهــا مـن ضــابط، كـيلا يفضــي إلى 

 .تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات، فينفذ مال المالك

عند إخراج الزكاة منها، فتؤخـذ الزكـاة منهـا حينئـذ، ثم  أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها، تتكامل
والخــارج مــن المعــدن . تعــود في الــنقص لا في النمــاء، فــلا تجــب فيهــا زكــاة ثانيــة، لعــدم إرصــادها للنمــاء

 ).المنار -الطبعة الثالثة  - ١/٦٢٥المغني (مستفاد خارج من الأرض بمنزلة الزرع والثمرة 

 



 إلى أعلى

 

 

 

 اط الحَوْلالدليل على اشتر 

 

أن جمهـور الفقهـاء يشـترطون في وجـوب الزكـاة في ): ٢٦٢ - ٢/٢٦١: بدايـة اتهـد(ذكر ابن رشـد 
الــذهب والفضــة والماشــية الحــول، لثبــوت ذلــك عــن الخلفــاء الأربعــة، ولانتشــاره في الصــحابة رضــي االله 

 يجـوز أن يكـون إلا عنهم، ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف، لا
لا : "أنه قال -صلى االله عليه وسلم  -وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر عن النبي . عن توقيف

رواه الــدارقطني البيهقــي : ١٧٥قــال الحــافظ في التلخــيص ص " (زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه الحــول
ف وقــد رواه بعــض مــن حــديث ابــن عمــر وفيــه إسماعيــل بــن عيــاش وحديثــه عــن غــير أهــل الشــام ضــعي

الرواة موقوفًا وصحح الدارقطني في العلل الموقوف، ولكن الحديث ضعيف باتفاق، والخلاف فيه قـائم 
منـــذ عصـــر الصـــحابة والتـــابعين رضـــي االله عـــنهم، وقـــد حكـــي ذلـــك ابـــن رشـــد نفســـه عـــن ابـــن عبـــاس 

 ).ومعاوية، والرواية عنهما صحيحة، كما صحت عن ابن مسعود أيضًا

يـــه عنـــد فقهـــاء الأمصـــار، ولـــيس فيـــه في الصـــدر الأول خـــلاف إلا مـــا روي عـــن ابـــن وهـــذا مجمـــع عل"
المرجــــع  -بدايــــة اتهــــد " (وســــبب الاخــــتلاف أنــــه لم يــــرد في ذلــــك حــــديث ثابــــت. عبــــاس ومعاويــــة

 ).المذكور

 

 إلى أعلى

 

 

 

 خلاف بعض الصحابة والتابعين واشتراط الحول



 

وجــوب تزكيــة المــال عنــد اســتفادته،  -االله عــنهم رضــي  -جــاء عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس ومعاويــة 
 .دون اشتراط حَوْل

، ونيــل ٨٥-٦/٨٣: انظــر المحلــى(خــالف هــؤلاء الصــحابة، ومعهــم بعــض التــابعين، في المــال المســتفاد 
 ).٢/١٢٩: ، وسبل السلام٤١٢-٢/٤١١: ، والروض النضير٤/١٤٨: الأوطار

 .نفسه أو بما عنده، دون اشتراط حَولوأوجبوا إخراج زكاته عند تملكه إذا بلغ نصاباً ب

وهو توجيه صـحيح كمـا " أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت: "وقد ذكر ابن رشد في سبب الاختلاف
 .سنبينه في موضعه إن شاء االله

 

 إلى أعلى

 

 

 

 القَدْر امع عليه في أمر الحول

 

مـــن الماشـــية -رأس المـــال  والأمـــر الـــذي لا خـــلاف فيـــه بـــين أحـــد مـــن الســـلف والخلـــف، أن الزكـــاة في
لا تجب في العام الواحد إلا مرة واحدة، وأن الزكاة لا تؤخذ من مال واحد  -والنقود، والثروة التجارية

لم يبلغنــا عــن أحــد مــن ولاة هــذه الأمــة، الــذين  : مــرتين في العــام، روى ابــن أبي شــيبة عــن الزهــري قــال
يثنــون الصــدقة، لكــن يبعثــون عليهــا كــل عــام في  أــم كــانوا -أبــو بكــر وعمــر وعثمــان-كــانوا بالمدينــة 

، ٦/٢٩٤: كنـز العمـال( -صلى االله عليه وسـلم-الخصب والجدب، لأن أخذها سنة من رسول االله 
 ).وفيه نحو هذا الأثر عند الشافعي والبيهقي في السنن من رواية الزهري أيضًا

فـــرض الزكـــاة لرغبـــة الحكـــام  وكـــان هـــذا مـــن ســـبق الشـــريعة الإســـلامية وعـــدلها وإعجازهـــا، فلـــم تـــترك
والطــامعين، يفرضــوا كلمــا اشــتهت أنفســهم، ولا لهــوى الأفــراد مــن النــاس الــذين أحضــرت أنفســهم 
ـــح، بـــل جعلتهـــا فريضـــة دوريـــة محـــددة، وقـــدرا بـــالحول؛ لأنـــه الـــذي تتغـــير في الفصـــول، وتتجـــدد  الش



قولة التي يمكن أن يتحقق فيهـا وهو المدة المع. مكاسب ذوي الأموال، وتطرأ حاجات ذوي الحاجات
 ).٢٦٢-١/٢٦١: بداية اتهد(نماء رأس المال، وتربح التجارة وتلد الماشية، وتكبر صغارها وهكذا 

إنـه أوجبهـا مـرة كـل عـام، : في الزكـاة -صـلى االله عليـه وسـلم-قال المحقق ابـن القـيم في هـدي الرسـول 
وهذا أعدل ما يكـون إذ وجوـا كـل شـهر، أو كـل . وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها

جمعة يضر بأرباب الأمـوال، ووجوـا في العمـر مـرة يضـر بالمسـاكين، فلـم يكـن أعـدل مـن وجوـا كـل 
 ).مطبعة السنة المحمدية - ١/٣٠٧: زاد المعاد(عام مرة 

 

 إلى أعلى

 

 

 

 الخلاف في المال المستفاد

 

ة الشــخص بعــد أن لم يكــن، وهــو يشــمل الــدخل المنــتظم هــو الــذي يــدخل في ملكيــ: المــال المســتفاد
وبعــض هــذا . للإنســان، مــن راتــب أو أجــر، كمــا يشــمل المكافــآت والأربــاح العارضــة والهبــات ونحوهــا

تجـب الزكـاة فيـه عنـد اسـتفادته، إذا بلـغ نصـاباً، وهـذا  -كالزرع والثمر والعسـل والكنـز والمعـدن-المال 
 .لا كلام فيه

ما يملكه المسلم، ويستفيده من الأمـوال الـتي يعُتـبر لهـا الحـول إذا لم تكـن مسـتفادة،  والكلام إنما هو في
 :وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام. كالنقود وعروض التجارة والماشية

هــذا فــإذا كــان المــال المســتفاد نمــاءً لمــال عنــده وجبــت فيــه الزكــاة، كــربح مــال التجــارة ونتــاج الســائمة، ف
لا نعلـم فيـه ): ٢/٦٢٦: المغـني(يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله،قال ابن قدامـة 

 .خلافاً، لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، كزيادة قيمة عروض التجارة



فإن كـان المسـتفاد مـن غـير جـنس مـا عنـده، بـأن كـان عنـده نصـاب مـن الإبـل، فاسـتفاد بقـرًا، أو مـن 
لـه حكـم نفسـه، لا يُضَـم إلى مـا عنـده في حـول  -عنـد جمهـور الفقهـاء-فهذا . الأنعام فاستفاد نقودًا

ولا نصاب، بل إن كان نصاباً استقبل به حولا وزكاه، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قـول جمهـور العلمـاء، 
عـن غـير -حمـد أن الزكـاة تجـب فيـه حـين اسـتفاده، قـال أ: وروي عن ابـن مسـعود وابـن عبـاس ومعاويـة

) أي العطـاء(كـان عبـد االله يعطينـا : يزكيه حين يسـتفيده وروى بإسـناده عـن ابـن مسـعود قـال -واحد
يــه ــي الــثمن حــين يقــع في يــده إلا أن يكــون لــه : وعــن الأوزاعــي فــيمن بــاع عبــده أو داره. ويزك أنــه يزك

يــه مــع مالــه  هــذا الــرأي بالأدلــة إن شــاء االله  وســنؤيد). (٢/٦٢٦: المغــني(شــهر يعُلــم، فيــؤخره حــتى يزك
 ).في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها

بسـبب مسـتقل، مثـل  -وإن كان المال المسـتفاد مـن جـنس نصـاب عنـده قـد انعقـد عليـه حَـوْل الزكـاة 
أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب له مائة، فهـذا لا تجـب 

يضمه إلى ما عنـده في الحـَول : وقال أبو حنيفة. عليه حول عند أحمد والشافعي فيه الزكاة حتى يمضي
ــى  لأنــه  -فيزكيهمــا جميعًــا عنــد تمــام حَــول المــال الــذي كــان عنــده، إلا أن يكــون عوضًــا عــن مــال مزك

ولأن إفـراده بـالحول يفضـي إلى تشـقيق . يُضَم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمه في الحـول كالنتـاج
في السائمة، واختلاف أوقات الوجوب، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك، ومعرفة ) تجزئته(الواجب 

قَدْر الواجب في كل جزء ملكه، ووجوب القدر اليسير الـذي لا يـتمكن مـن إخراجـه، ثم يتكـرر ذلـك 
: الحـج) (ومـا جعـل علـيكم في الـدين مـن حـرج: (في كل حول ووقت، وهذا حرج مدفوع بقولـه تعـالى

د اعتــــبر الشــــرع ذلــــك بإيجــــاب غــــير الجــــنس، فيمــــا دون خمــــس وعشــــرين مــــن الإبــــل، وجعــــل وقــــ) ٧٨
في السائمة، وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصـلها، مقرونـًا بـدفع ) ما بين قدرين مفروضين(الأوقاص 

هذه المفسدة، فيدل على أنه علة لذلك، فيجب تعدية الحكـم إلى محـل النـزاع، وقـال مالـك مثـل قـول 
ــا لتشــقيق الواجــب، بمثــل قــول أحمــد والشــافعي في الأثمــان . فــة في الســائمةأبي حني لعــدم ) النقــود(دفعً

 ).٢/٦١٧: انظر المغني(ذلك فيها 



علــى الحنفيــة هنــا بمــا لا نطيــل بــه، فــالواقع أن مــذهب الحنفيــة هنــا أيســر في " المغــني"وقــد رد صــاحب 
 .التطبيق، وأبعد عن التعقيد، ولهذا أرجح الأخذ به

 فصل الثانيال

 زكاة الثروة الحيوانية

 

 

 فهرس 

   

   

 ما يؤخذ في زكاة الأنعام 

  

  

 تأثير الخلطة في زكاة الأنعام

  

  

 زكاة الخيل

  

  

 الحيوانات السائمة غير الخيل

  

  

 مبادئ عامة من مباحث هذا الفصل

  

  

 الشروط العامة لزكاة الأنعام  

  



  

 زكاة الإبل

  

  

 زكاة البقر

  

  

 اةالغنمزك

  

  

 هل في صغار المواشي زكاة؟

  

  

   

        

 

 

 

المملكة الحيوانية واسعة كثيرة الأصناف، حتى إن فصائلها لتـُعَد بالآلاف، ولكن الإنسان لم ينتفع إلا 
وهــو يشــمل -الإبــل والبقــر : وهــي" الأنعــام"بالقليــل منهــا، وأعظمهــا نفعًــا لــه، مــا عرفــه العــرب باســم 

، ويشمل الضأن والماعز، وهي التي امتن االله تعالى ا على عباده وعدد منافعها في والغنم -الجواميس
والأنعـام خلقهـا، : (-"الـنِعَم"وهـي تسـمى سـورة -مواضع كثيرة من كتابه، قال تعالى في سـورة النحـل 

ـــافع ومنهـــا تـــأكلون، ولكـــم فيهـــا جمـــال حـــين تريحـــون وحـــين تســـرحون، وتحمـــل  لكـــم فيهـــا دفء ومن
 ).٧-٥: النحل) (كم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيمأثقال

 



وإن لكــم في الأنعــام لعــبرة، نســقيكم ممــا في بطونــه مــن بــين فــرث : (وفي موضــع آخــر مــن الســورة قــال
 ).٦٦: النحل) (ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين

 

م بيوتاً تسخفوا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومـن وجعل لكم من جلود الأنعا: (وقال في موضع ثالث
 ).٨٠: النحل) (أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعًا إلى حين

 

أو لم يــروا أنــا خلقنــا لهــم ممــا عملــت أيــدينا أنعامًــا فهــم لهــا مــالكون، : (قــال تعــالى" يــس"وفي ســورة 
 - ٧١: يـس) (ومشـارب، أفـلا يشـكرونوذللناها لهم فمنهـا ركـوم ومنهـا يـأكلون، ولهـم فيهـا منـافع 

٧٣.( 

 

هــذه هــي الأنعــام الــتي خلقهــا االله للإنســان، ممــا علمــت يــده ســبحانه، وذللهــا لــه، ليركــب ظهرهــا، أو 
يأكل لحمها أو يشرب لبنها، أو ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها، فلا غـرو أن يطالـب االله مالكيهـا 

 )! .أفلا يشكرون: (بالشكر عليها

 

مظهر عملي لهذا الشكر الذي حث عليه القرآن الكريم ما جاءت به السنة المطهـرة مـن إيجـاب وأبرز 
وتحديـــد نُصُـــبها ومقـــادير مـــا فـــرض االله فيهـــا، وإرســـال الســـعاة في كـــل عـــام إلى أرباـــا، . الزكـــاة فيهـــا

 .ليأخذوا ما وجب عليهم فيها، وإنذار مانعيها بعقوبة الدنيا والآخرة

 

ولهـذا عنيـت السـنة ببيـان نصـبها . أنفع أمـوال العـرب وأعظمهـا -وبخاصة الإبل  -م وقد كانت الأنعا
ولا . ولا زال كثير من بلاد العالم تعد فيه الثـروة الحيوانيـة مـن أهـم مـوارده الماليـة. والمقادير الواجبة فيها

. ل والحبشـة وغيرهـاوفيها بلاد إسلامية كالسودان والصـوما. زالت الحيوانات الراعية تعد فيها بالملايين
 .وسنفصل أحكامها في المباحث التالية

 

 المبحث الأول



 الشروط العامة لزكاة الأنعام

 

 

 فهرس 

   

   

 أن تكون سائمة 

  

  

 ألا تكون عاملة

  

  

 أن تبلغ النصاب  

  

  

 أن يحول عليها الحول

  

  

   

        

 

 

 

اشــي ولا في كــل نــوع منهــا، وإنمــا فرضــتها فيمــا لم تفــرض شــريعة الإســلام الزكــاة في كــل مقــدار مــن المو 
 :استوفى من الأنعام شروطاً خاصة نجملها فيما يلي

 



 أن تبلغ النصاب -١

 

 .فالشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وذلك أن الزكاة في الإسلام إنما تجب على الأغنياء

 

 في عــرف النــاس، فــلا بــد مــن حــد معــين ولــيس علــى كــل مــن يملــك ناقــة أو نــاقتين غنيًــا في الواقــع ولا
خمــس، بإجمــاع المســلمين في كــل العصــور، : يعتــبر مــن بلغــه في أدنى مراتــب الغــنى، وذلــك في الإبــل هــو

ولـــيس فيمـــا دون أربعـــين شـــاة زكـــاة بالإجمـــاع . فلـــيس فيمـــا دوـــا زكـــاة واجبـــة إلا أن يشـــاء رب الإبـــل
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم- عهـــد الرســـول ـــذا جـــاءت الأحاديـــث ومضـــت الســـنة العمليـــة في. أيضًـــا

 .وخلفائه من بعده

 

 .أما النصاب الأدنى للبقر فقد اخُتلِف فيه من خمس إلى ثلاثين إلى خمسين كما سنتبين بعد

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أن يحول عليها الحول -٢

 

كــل عــام، وخلفائــه، إذ كــانوا يبعثــون الســعاة مــرة في   -صــلى االله عليــه وســلم-وهــذا ثابــت بفعــل النــبي 
 .ليأخذوا صدقات الماشية

 

 .وقد بينا من قبل أن اشتراط الحول مجمع عليه في غير المال المستفاد

 

وحتى الجمهور الذين اشترطوا الحول في المال المستفاد لم يشترطوه في نتاج المواشي وجعلـوا حـول أولاد 
 .الماشية هو حول أمهاا



 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أن تكون سائمة -٣

 

هــي المكتفيــة بــالرعي المبــاح في أكثــر العــام، لقصــد الــدر والنســل : وشــرعًا. الراعيــة: ائمة في اللغــةوالســ
 ).٢١-٢/٢٠: الدر المختار وحاشيته رد المحتار(والزيادة والسمن 

 

 .التي ترعى في كلأ مباح، ومقابلها المعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها علفها: فالسائمة هي

 

ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن للأكثر حكم الكل، ولا تخلو  أن يكون سومها: والشرط
سائمة أن تعُلف في بعض أيام السنة، لعدم الكلأ أو لقلته، أو لأي ظرف طارئ، فأدير الحكم علـى 

ولا يعتـــبر الســـوم إلا إذا كـــان يقصـــد الـــدر والنســـل والســـمن والزيـــادة، فلـــو أســـامها ليحمـــل . الأغلـــب
لأا صُرفت عن جهـة النمـاء إلى . يركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها زكاةعليها، أو ل

 .كما سنتبين ذلك في الشرط الرابع. جهة الانتفاع الشخصي

 

أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل علـى النفـوس إخراجـه، وهـو العفـو، كمـا : والحكمة في اشتراط السوم
: البقـــرة) (ويســـألونك مـــاذا ينفقـــون قـــل العفـــو(، )١٩٩: لأعـــرافا) (خـــذ العفـــو: (قـــال تعـــالى لرســـوله

وهذا لا يتفق إلا في السـائمة، أمـا المعلوفـة فتكثـر مؤونتهـا . وذلك فيما قَـلت مؤونته وكثر نماؤه) ٢١٩
 .ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها

 



سمعت : يه عن جده قالودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن ز بن حكيم عن أب
. الحـديث" في كـل إبـل سـائمة في كـل أربعـين ابنـة لبـون: "يقـول -صـلى االله عليـه وسـلم  -رسول االله 

ووصــف الإبــل بالســائمة يــدل مفهومــه علــى أن . وقــد صــححه جماعــة مــن الأئمــة. وذكرنــاه مــن قبــل
. انة لكـلام الشـارع عـن اللغـوفإن ذكـر السـوم لا بـد لـه مـن فائـدة يعُتـد ـا، صـي. المعلوفة لا زكاة فيها

لأن الشــيء إذا كــان يعتــوره : "قــال الخطــابي. والمتبــادر منــه أن للمــذكور حكمًــا يخــالف المســكوت عنــه
 ).٢/٣٩٩: الروض النضير" (وصفان لازمان، فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه

 

فيفيـــد أن التخصـــيص بـــه  وقـــد ثبـــت عـــن أهـــل اللغـــة العمـــل بمفهـــوم الصـــفة كمـــا نقلـــه أهـــل الأصـــول،
 ).٤٠٠المرجع نفسه ص (مقصود للبلغاء في كلامهم، فكلام االله ورسوله به أجدر 

 

وفي صــدقة الغــنم في : "وممــا يؤيــد هــذا الحــديث مــا جــاء في صــحيح البخــاري وغــيره مــن حــديث أنــس
الإبـــل وإذا صــح اشــتراط الســوم في الغــنم وجــب اشــتراطه في ". ســائمتها إذا كانــت أربعــين منهــا شــاة

 .والبقر بالقياس عليها، إذ لا فرق

 

 .وما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر السوم، فهي محمولة على هذه الأحاديث المقيدة

 

وخــالفهم في ذلــك ربيعــة ومالــك والليــث، فــأوجبوا الزكــاة في … وهــذا مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء 
عمـلاً بالأحاديـث المطلقـة الـتي . سـواء بسـواء المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كمـا أوجبـوا في السـائمة

أما ذكر السوم في بعض الأحاديث، فقد خرج مخرج الغالب إذ تلك النُصُـب لا . لم يذُكر فيها السوم
 ).٣٩٩المرجع نفسه ص (تكون في أغلب الأحوال معلوفة 

 

 إلى الأعلى

 

 



 

 ألا تكون عاملة -٤

 

خدمها صـاحبها في حـرث الأرض وسـقي الـزرع، وحمـل ألا تكـون عاملـة وهـي الـتي يسـت: الشرط الرابع
 .وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر. الأثقال، وما شابه ذلك من الأشغال

 

، والحراثـة هـي )٣٨٠الأمـوال ص " (لـيس في البقـر الحراثـة صـدقة: "وقد روى أبو عبيـد عـن علـي قـال
ثنا أبـــو إســـحاق عـــن حـــد. وروى أبـــو داود في ســـننه مـــن حـــديث زهـــير. الـــتي تعمـــل في حـــرث الأرض

أنــه  -صــلى االله عليــه وســلم  -وأحســبه عــن النــبي : عاصــم بــن ضــمرة والحــارث عــن علــي، قــال زهــير
ولـيس علـى العوامـل : "فـذكر الحـديث وقـال فيـه" هاتوا ربع العشـور مـن كـل أربعـين درهمـًا درهـم: "قال

طريق الثوري ومعمر موقوفـًا  ، ورواه ابن أبي شيبة مرفوعًا أيضًا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه من"شيء
 ).٢/٣٦٠: نصب الراية(على علي 

 

انظر الأموال (وجاء ذلك أيضًا عن إبراهيم ومجاهد والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين 
والــروض " مــا لا يؤخــذ مــن الصــدقة"بــاب  ٢١ - ٤/١٩: ، ومصـنف عبــد الــرزاق٣٨٢ - ٣٨٠ص 

 .ة والثوري والشافعي والزيدية، وهو قول الليث أيضًا في البقروهو قول أبي حنيف) ٢/٤٠٨: النضير

 

 :ويؤيد هذه الروايات والأقوال من جهة النظر أمران نبه عليهما العلماء

 

أن ما كان من المال مُعدًا لنفع صاحبه كثيابه، وعبيد خدمته، وداره التي يسـكنها، ودابتـه الـتي : الأول
يس فيهـا زكـاة، فيطــرد هنـا أنـه لا زكــاة في بقـر حرثـه، وإبلــه الـتي يعمــل يركبهـا، وكتبـه الــتي ينتفـع ـا، فلــ

 .عليها بالدولاب وغيره، فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص

 



فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كالثياب والدار : والفرق بينها وبين السائمة ظاهر
 ).٢/٤٠٨: انظر الروض النضير(ونحوها 

 

لـــيس في الســواني مـــن الإبـــل والبقــر، ولا في بقـــر الحـــرث : "مـــا رواه أبــو عبيـــد عـــن الزهــري قـــال: انيالثــ
 ).٣٨١الأموال ص " (صدقة، من أجل أا سواني الزرع وعوامل الحرث

 

لــيس في البقــر الــتي تحــرث الأرض صــدقة، لأن في القمــح : "وعــن ســعيد بــن عبــد العزيــز التنــوخي قــال
 ).٣٨٢الأموال ص " (قرصدقة، وإنما القمح بالب

 

ومعــنى ذلــك أــا باســتخدامها لحــرث الأرض وســقي الــزرع، أصــبحت أشــبه مــا تكــون بــالأدوات الــتي 
تستعمل لخدمة الأرض والزرع وما تنُبتـه الأرض مـن زرع وثمـر تجـب فيـه الزكـاة، فلـو وجبـت الزكـاة فيهـا 

ة علـى النـاس، كمـا قـال أبـو فقد صارت الصدقة مضاعف -وليست إلا آلة لتنمية الزرع-هي الأخرى 
 .عبيد بحق

 

وخالف مالك الجمهور في هذا الحكم فرأى وجوب الزكـاة في البقـر والإبـل عاملـة أو غـير عاملـة، كمـا 
مــا ظننــتُ أن : فقــال. أوجبهــا فيهــا ســائمة ومعلوفــة، وقــد حكــي عــن الثــوري أنــه ذكُِــر لــه قــول مالــك

 ).٣٨١المرجع نفسه ص (أحدًا يقول هذا 

 

إن بعـض فقهـاء المالكيـة رجـح مـذهب الجمهـور فنقـل ابـن نـاجي عـن ابـن : "صـاف أن نقـولومن الإن
وعارض أبو عمر ابن عبـد ". ومذهب المخالف هو الذي تركن إليه النفس: "عبد السلام أنه قال هنا

  لا زكــاة في الحلــي المعــد للبــاس، ورأى أن الزكــاة في أحــدها دون الآخــر: الــبر قــول المالكيــة هنــا بقــولهم
 ).١/٣٣٥: شرح الرسالة لابن ناجي" (كالمتناقض

 المبحث الثاني



 زكاة الإبل

 

 

 فهرس 

   

   

 مذهب الطبري 

  

  

 تفسير الخلاف الطفيف بين كتب الزكاة

  

  

 زكاة الإبل  

  

  

 اختلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين وسببه

  

  

 مذهب الحنفية ومناقشته

  

  

   

        

 

 

 

 زكاة الإبل



 

وصـحابته  -صـلى االله عليـه وسـلم  -أجمع المسـلمون واتفقـت الآثـار الصـحاح الـواردة عـن رسـول االله 
 :أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الجدول الآتي

 

 النصاب من الإبل

 القدر الواجب فيه 

  

 من إلى

   

٩ - ٥ 

 شاة 

  

١٤ -١٠ 

 شاتان 

  

١٩ -١٥ 

 شياه ٣ 

  

٢٤ -٢٠ 

 شياه ٤ 

  

٣٥ -٢٥ 

هــي أنثــى الإبــل الــتي أتمــت ســنة ودخلــت في الثانيــة سميــت بــذلك لأن أمهــا لحقــت (بنــت مخــاض  ١ 
 )بالمخاض وهي الحوامل



  

٤٥ -٣٦ 

وهي أنثى الإبل الـتي أتمـت سـنتين ودخلـت في الثالثـة سميـت بـذلك لأن أمهـا وضـعت (بنت لبون  ١ 
 )غيرها وصارت ذات لبن

  

٦٠ -٤٦ 

ى الإبــل الــتي أتمــت ثــلاث ســنين ودخلــت الرابعــة وسميــت حقــة لأــا اســتحقت أن هــي أنثــ(حقــة  ١ 
 )يطرقها الفحل

  

٧٥ -٦١ 

 )هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة(جذعة  ١ 

  

٩٠ -٧٦ 

 بنتا لبون ٢ 

  

١٢٠ -٩١ 

 حقتان ٢ 

  

 

: نــذر والنــووي كمــا في امــوعنقــل هــذا الإجمــاع ابــن الم(علــى هــذه الأعــداد والمقــادير انعقــد الإجمــاع 
، وابـن قدامـة في المغـني، والسرخسـي في المبسـوط، ٣٦٣، وأبو عبيـد كمـا في الأمـوال صـفحة ٥/٤٠٠

أن في خمــس  -رضــي االله عنــه  -، إلا روايــة رويــت عــن علــي )٣/٤٩: والعيــني وغــيرهم انظــر المــدعاة
: امـــوع(ا بنـــت مخـــاض فـــإذا بلغـــت ســـتًا وعشـــرين ففيهـــ) بـــدل بنـــت مخـــاض(وعشـــرين خمـــس شـــياه 



احتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا وهو متفق على : ، وقال النووي٥/٤٠٠
 ).نفسه -ضعفه ووهائه 

 

أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض، ولا يصح عن علي ما روي عنه فيها، : قال ابن المنذر
 ).المرجع نفسه(رين على ما في حديث أنس وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعش

 

خــالف في ذلــك الحنفيــة والنخعــي (وأمــا مــا زاد علــى مائــة وعشــرين فــالقول المعمــول بــه عنــد الأكثــر 
أن في كـل خمسـين، حقـه، وفي كـل أربعـين، بنـت : يمثله الجدول التالي؛ ومضـمونه) والثوري كما سيأتي

 :لبون

 

 النصاب من الإبل 

 القدر الواجب فيه  

  

 من إلى

   

١٢٩ -١٢١  

 بنات لبون ٣ 

  

١٣٩ -١٣٠ 

 بنتا لبون ٢+ حقة  ١ 

  

١٤٩ -١٤٠ 

 بنت لبون ١+ حقة  ٢ 

  



١٥٩ -١٥٠ 

 حقاق ٣ 

  

١٦٩ -١٦٠ 

 بنات لبون ٤ 

  

١٧٩ -١٧٠ 

 حقة ١+ بنات لبون  ٣ 

  

١٨٩ -١٨٠ 

 حقتان+ بنتا لبون  ٢ 

  

١٩٩ -١٩٠ 

 بنت لبون ١+ حقاق  ٣ 

  

٢٠٩ -٢٠٠ 

 بنات لبون ٥أو  حقاق ٤ 

  

 

مـا دون العشـر عفـو، فـإذا كملـت عشـرًا انتقلـت الفريضـة مـا بـين الحقـاق وبنـات اللبـون علـى : وهكذا
 .بنت لبون: ٤٠حقة، وفي كل : ٥٠أساس ما ذكرناه أن في كل 

 

ومــن الجــدولين الســابقين يتبــين لنــا أن الحــد الأدنى لوجــوب الزكــاة في الإبــل هــو خمــس، فمــن لم يكــن 
 أربع فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع، فإذا بلغت خمسًا فقد أوجب الشارع فيها شـاة والمعـنى فيـه  عنده إلا



 -أنـه اعتبـار للقيمـة في المقـادير، وذلـك أن بنـت المخـاض : كما ذكره في المبسوط عـن بعـض العلمـاء
) أربعـين( ٤٠كانت تقوم في ذلك الوقـت بنحـو   -وهي أدنى الأسنان التي تجب فيها الزكاة من الإبل 

 ٢٠٠دراهــم؛ فإيجــاب الزكــاة في خمــس مــن الإبــل، كإيجــاب الزكــاة في ) خمســة( ٥درهمًــا والشــاة بنحــو 
 ).٢/١٥٠: انظر المبسوط للسرخسي(درهم من الفضة ) مائتي(

 

وتعقبه ابن الهمام في الفتح وابن نجيم في البحر، لأنه قد ورد في الحديث أن من وجبت عليه سن فلم 
، ٢/٢٣٠: البحر الرائـق(إنه يضع العشرة موضع الشاة عند عدمها وهو مصرح بخلافه توجد عنده، ف

 .وهو تعقب وجيه وصحيح ويريد بالحديث ما رواه البخاري عن أنس) ١/٤٩٥: وفتح القدير

 

 

مع أن  -وإنما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس وعشرين من الإبل، زكاة من الغنم لا من الإبل 
نظـراً لقلـة الإبـل عنـد صـاحبها، ففـرض الواجـب  -ب في كل مـال مـن جنسـه جـزءًا منـه المتبع أن يوج

الفقير والغني؛ فإن خمسًا من الإبـل مـال عظـيم، ففـي إخلائـه عـن الواجـب : من غيرها رعاية للجانبين
إضرار بالفقراء، وفي إيجاب الواحدة منـه إجحـاف بأربـاب الأمـوال، وكـذلك في إيجـاب بعـض واحـدة، 

 ).٢/١٥٦: انظر المبسوط(الشركة من ضرر أيضًا على صاحب المال لما في 

 

صــلى االله عليــه  -وهــذه الأعــداد والمقــادير الــتي أوردناهــا قــد جــاءت ــا الســنة العمليــة عــن رســول االله 
مـدار نصـب زكـاة ): "ومـا بعـدها ٣٨٢الجـزء الخـامس ص " (امـوع"قـال الإمـام النـووي في  -وسـلم 

 .س وابن عمر رضي االله عنهماالماشية على حديثي أن

 

كتب هذا الكتاب لما وجهـه   -رضي االله عنه  -أن أبا بكر الصديق : فأما حديث أنس، فرواه أنس"
صـلى االله عليـه  -بسم االله الرحمن الـرحيم، هـذه فريضـة الصـدقة الـتي فرضـها رسـول االله : "إلى البحرين

سُــئلها مــن المســلمين علــى وجههــا، فليعطهــا، علــى المســلمين والــتي أمــر االله ــا رســوله، فمــن  -وســلم 



مـن الغـنم في كـل خمـس شـاة،  -فمـا دوـا  -في أربـع وعشـرين مـن الإبـل : ومن سئل فوقها فلا يعط
فــإذا بلغــت خمسًــا وعشــرين إلى خمــس وثلاثــين ففيهــا بنــت مخــاض أنثــى، فــإذا بلغــت ســتًا وثلاثــين إلى 

حـدة وسـتين إلى خمـس وسـبعين ففيهـا جذعـة فـإذا خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثـى، فـإذا بلغـت وا
بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فـإذا بلغـت إحـدى وتسـعين إلى عشـرين ومائـة، ففيهـا 
حقتــان طروقتــا الجمــل، فــإذا زادت علــى عشــرين ومائــة، ففــي كــل أربعــين بنــت لبــون، وفي كــل خمســين 

فيها صدقة، إلا أن يشاء را، فإذا بلغت خمسًا من حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
شـاة، فـإذا زادت : الإبل ففيهـا شـاة وفي صـدقة الغـنم في سـائمتها إذا كانـت أربعـين إلى عشـرين ومائـة

علــى عشــرين ومائــة إلى مــائتين ففيهــا شــاتان، فــإذا زادت علــى مــائتين إلى ثلاثمائــة ففيهــا ثــلاث شــياه، 
كل مائـة شـاة، فـإذا كانـت سـائمة الرجـل ناقصـة مـن أربعـين شـاة واحـدة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي  

ســـيأتي (فلـــيس فيهـــا صـــدقة، إلا أن يشـــاء رـــا وفي الرقـــة ربــُـع العشـــر فـــإن لم يكـــن إلا تســـعين ومائـــة 
 ".، فليس فيها شيء إلا أن يشاء را")زكاة النقود"تفصيل ذلك في فصل 

 

وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإا تقُبل منـه،  ومن بلغت صدقته بنت مخاض: "وفي هذا الكتاب
ويعطيـه المصــدق عشــرين درهمـًا أو شــاتين، فــإن لم يكــن عنـده بنــت مخــاض، علـى وجههــا، وعنــده ابــن 
لبون فإنه يقُبل منه وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعـة 

 .عها شاتين استيسرتا له، أو عشرين درهماًوعنده حقة فإا تقُبل منه الحقة ويجعل م

 

ومن بلغت عنده صـدقة الحقـة، وليسـت عنـده الحقـة، وعنـده الجذعـة، فإـا تقُبـل منـه الجذعـة ويعطيـه 
المصَدق عشـرين درهمـًا، أو شـاتين، ومـن بلغـت عنـده صـدقة الحقـة وليسـت عنـده إلا بنـت لبـون فإـا 

درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإـا  تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين
تقبـــل منـــه الحقـــة ويعطيـــه المصَـــدق عشـــرين درهمــًـا أو شـــاتين، ومـــن بلغـــت صـــدقته بنـــت لبـــون وليســـت 

قــال (عنــده، وعنــده بنــت مخــاض فإــا تقبــل منــه بنــت مخــاض ويعطــي معهــا عشــرين درهمًــا أو شــاتين 
، -صـلى االله عليـه وسـلم  -يشـبه أن يكـون النـبي : لخطـابيقال الإمام ا) ٥/٤٠٩(النووي في اموع 



إنمـــا جعـــل الشـــاتين أو عشـــرين درهمــًـا تقـــديرًا في جـــبران الزيـــادة والنقصـــان ولم يكـــل الأمـــر في ذلـــك إلى 
اجتهاده الساعي وغيره؛ لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكـاة عنـد الميـاه غالبـًا، ولـيس هنـاك حـاكم ولا 

ذا اختلفا، فضبطت بقيمة شرعية، كالصاع في المصراة، أو الغرة في الجنين، ومائة مقوم يفصل بينهما إ
 ".في الإبل في قتل النفس، قطعًا للتنازع

 

يريد الإمام الخطـابي بـذلك أن التقـدير بشـاتين أو عشـرين درهمـًا تقـدير تعبـدي لازم في كـل حـين، وفى  
عشـرة، وهـي : وعـن الثـوري:  الفـتحكل حال، وهو قول الشـافعي وأحمـد وأصـحاب الحـديث، قـال في

شاة أو عشـرة : أن الفضل بين كل سنين: رواية عن إسحاق، وكذلك نقل الشوكاني عن زيد بن علي
يلزم رب المال بشراء ذلك الشيء بغـير جـبران وذهـب أبـو حنيفـة إلى أنـه يرجـع : وعن مالك -دراهم 

 - ٤/١٠٩: الحلـبي، ونيـل الأوطـارطبـع مصـطفى  - ٤/٦٢: إلى القيمة فقط عن التعذر انظر الفتح
ولا ذات عــوار ) الكبــيرة الــتي ســقطت أســناا: الهرمــة(، ولا يخــرج في الصــدقة هرمــة )طبــع الحلــبي أيضًــا

مـا يثبـت بـه الـرد في البيـع، : بفتح العين وقد تضم العيب واختلف في ضبط العيب هنا فقيـل: العَوار(
لمعيــب المــريض والــذكر بالنســبة إلى الأنثــى، والصــغير مــا يمنــع الإجــزاء في الأضــحية ويــدخل في ا: وقيــل

، إلا ما شاء )فحل الغنم: التيس(، ولا تيس )المذكور": الفتح"سنًا بالنسبة إلى سن أكبر منه كما في 
والمــراد المالــك، وهــذا " المصّــدق"اختلــف في ضــبطه، والأكثــر علــى أنــه بالتشــديد : المصــدق(المصــدق 

وهـــو  -لا تؤخـــذ هرمـــة ولا ذات عيـــب أصـــلاً، ولا يؤخـــذ التـــيس : ر الحـــديثاختيـــار أبي عبيـــد وتقـــدي
إلا برضـــا المالـــك، لكونـــه يحتـــاج إليـــه، ففـــي أخـــذه بغـــير اختيـــاره إضـــرار بـــه، وعلـــى هـــذا -فحـــل الغـــنم 

وهــو الســـاعي، وكأنــه يشـــير " المصَـــدق"فالاســتثناء مخــتص بالثالـــث وضــبطه بعضـــهم بتخفيــف الصــاد 
في اجتهاده، لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغـير المصـلحة فيتقيـد بمـا بذلك إلى التفويض إليه 

، ولا يجمـع بـين متفـرق ولا يفُـرق بـين مجتمـع خشـية الصـدقة )نفسـه -تقتضيه القواعد، كما في الفـتح 
معـــنى هـــذا الحـــديث أن يكـــون النفـــر الثلاثـــة لكـــل واحـــد مـــنهم : قـــال مالـــك في الموطـــأ: قـــال الحـــافظ(

جبـــت فيهـــا الزكـــاة، فيجمعوـــا، حـــتى لا تجـــب علـــيهم كلهـــم فيهـــا إلا شـــاة واحـــدة، أو أربعـــون شـــاة و 



فيكـــون عليهمـــا فيهـــا ثـــلاث شـــياه، فيفرقاـــا، حـــتى لا ) ٢٠٢(يكـــون للخليطـــين مائتـــا شـــاة وشـــاتان 
يكــون علــى كــل واحــد إلا شــاة واحــدة، فهــذا التفســير يجعــل المخاطــب ــذا الحكــم هــو المالــك وقــال 

ب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث شيئًا هو خطا: الشافعي
مـــن الجمـــع والتفريـــق خشـــية الصـــدقة، فـــرب المـــال يخشـــى أن يكثـــر الصـــدقة، فيجمـــع أو يفـــرق لتقـــل، 

أي خشــية أن تكثــر " خشــية الصــدقة: "والســاعي يخشــى أن تقــل فيجمــع أو يفــرق لتكثــر فمعــنى قولــه
لصدقة، فلما كـان محـتملاً للأمـرين لم يكـن الحمـل علـى أحـدهما بـأولى مـن الصدقة أو خشية أن تقل ا

 ٤/٢٦: الآخـر، فحمــل عليهمــا معًـا، لكــن الــذي يظهـر أن حملــه علــى المالـك أظهــر واالله أعلــم الفــتح
سـيأتي الحـديث عـن الخلطـة وتأثيرهـا في زكـاة الأنعـام في بحـث (ومـا كـان مـن خليطـين ) الطبعة المذكورة

 ".يتراجعان بينهما بالسويةفإما ) مستقل

 

أ ) ٥/٣٨٣: امـوع" (رواه البخاري في صحيحه مفرقاً في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه: "قال النووي
 .هـ

 

هـذا إسـناد صـحيح ورواتـه كلهـم ثقـات كمـا : ورواه أيضًا أحمـد وأبـو داود والنسـائي، والـدارقطني وقـال
 ).الحلبيط مصطفى  - ٤/١٠٧: نيل الأوطار(في المنتقى 

 

هذا كتاب في اية الصـحة، : أخرجه أيضًا الشافعي البيهقي والحاكم، وقال ابن حزم: وقال الشوكاني
 ).المرجع السابق(وصححه ابن حبان أيضًا وغيره 

 

صـلى  -أن رسـول االله : وأما حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سـالم عـن أبيـه
الصــدقة ولم يخرجــه إلى عمالــه حــتى قــُبِض، فقرنــه بســيفه، فلمــا قــُبِض  ، كتــب كتــاب-االله عليــه وســلم 

في خمــس مــن الإبــل شــاة، وفي عشــر : "عمــل بــه أبــو بكــر حــتى قُــبض، وعمــر حــتى قُــبِض، وكــان فيــه
حــديث : رواه أبــو داود والترمــذي وقــال: الحــديث، وفيــه نحــو مــا في حــديث أنــس قــال النــووي"شـاتان 



نيـل (أخرجه أيضًا الدارقطني، والحاكم والبيهقي : وقال الشوكاني) ٣٨٤ - ٥/٣٨٣: اموع(حسن 
 ).ط مصطفى الحلبي ٤/١١٢: الأوطار

 

هــذا حــديث في ايــة الصــحة، وعمــل بــه الصــديق بحضــرة : وعلــق ابــن حــزم علــى حــديث أنــس فقــال
لافــه الصــحابة، لا يعــرف لــه مــنهم مخــالف أصــلاً وبأقــل مــن هــذا يــدعي مخالفونــا الإجمــاع ويشــيعون خ

جزم ابن حزم بتوثيق رواة هذا الحديث فردًا فردًا، وأنكر على من احتج بتضعيف يحيى بن معين لهذا (
إنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غـير مشـهور بالعدالـة، وأمـا دعـوى ابـن : الحديث قائلاً 

 أن يــذكروا فيــه تدليسًــا، معــين أو غــيره ضــعف حــديث رواه الثقــات، أو ادعــوا فيــه أنــه خطــأ، مــن غــير
قـــل هـــاتوا برهـــانكم إن كنـــتم : (فكلامهـــم مطـــرح مـــردود؛ لأنـــه دعـــوى بـــلا برهـــان وقـــد قـــال االله تعـــالى

 .٦/٢٠،٢١: المحلى: أ هـ انظر) ١١١: البقرة) (صادقين

 

 :.وكلام ابن حزم مقبول بشرطين

 

 .أن يثبت أن الرواة ثقات مشهورون بالعدالة و الضبط

 

 .ث على علة قادحة تظهر للناقد المتمرس الخبير بالعلل والأسانيدألا يشمل الحدي

 

وهو ممن اختلف فيه النقاد ) بن عبد االله بن أنس بن مالك(عبد االله بن المثنى : وفي رواة هذا الحديث
لـيس بشـيء، وقـواه أبـو زرعـة وأبـو حـاتم والعجلـي وأمـا : صـالح وقـال مـرة: فقال فيه يحيى بن معين مرة

 .لا يتُابع في أكثر حديثه: ليس بالقوي وقال العقيلي: فقالالنسائي 

 

أنـه أعطـاه كتابـًا : وقد تابعه على حديث هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامـة: قال الحافظ ابن حجر
، حيــث بعثــه مصَــدقاً -صــلى االله عليــه وســلم  -زعــم أن أبــا بكــر كتبــه لأنــس وعليــه خــاتم رســول االله 

 .فذكر الحديث… 



 

حدثنا أبو كامل، حـدثنا حمـاد، : أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه ورواه أحمد في مسنده قال هكذا
أنـا أبـا بكـر فـذكره وقـال إسـحاق : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد االله بن أنس عن أنس: قال

مـة أخبرنا النضر بـن شميـل، حـدثنا حمـاد بـن سـلمة، أخـذنا هـذا الكتـاب مـن ثما: بن راهويه في مسنده
فوضـح أن حمـادًا سمعـه مـن : ، فـذكره قـال الحـافظ-صلى االله عليه وسـلم  -يحدثه عن أنس عن النبي 

ثمامـة، وأقــرأه الكتــاب، فــانتفى تعليــل مـن أعلــه بكونــه مكاتبــة، وانتفــى تعليـل مــن أعلــه بكــون عبــد االله 
ط  - ٤/٥٩: الغـــنم فـــتح البـــاري، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب زكـــاة: بـــن المثـــنى لم يُـتَـــابعَ علـــى حديثـــه؛ انظـــر

 .الحلبي

 

وممـا يعضــد قبــول هــذا الحـديث أنــه منقــول عــن كتـاب مشــهور متــوارث عنــد آل أنـس بــن مالــك مختــوم 
، وقد رواه البخاري في صحيحه بإسناده كلـه مـن آل أنـس -صلى االله عليه وسلم  -بخاتم رسول االله 

 ).بعضهم عن بعض

 

الكتابين بالقبول وعملوا بمقتضاهما وإن كان بعض وقد تلقى الجمهور الأعظم من علماء الأمة هذين 
أئمــة الحــديث كيحــيى بــن معــين توقــف في تصــحيحهما، بنــاء علــى منهجــه الخــاص في نقــد الرجــال، 

 .وطريقة التلقي عن الرواة

 

قد استغل هذا التوقف من ابن معـين للتشـكيك في أحاديـث " شاخت"ويبدو أن المستشرق المعروف 
الزكــاة جميعــه وزعــم أن الآراء الفقهيــة الــتي قيلــت في الزكــاة قــد تركــت أثرهــا في  الزكــاة كلهــا، وفي نظــام

ونـــذكر ـــذه المناســـبة نظـــام الزكـــاة المفصـــل الـــذي ينُســـب في الغالـــب إلى أبي بكـــر، : "قـــال!! الحـــديث
" أو إلى عمـــر بـــن الخطـــاب، أو إلى علـــي بـــن أبي طالـــب -عليـــه الســـلام  -وينُســـب أحيانــًـا إلى النـــبي 

 ).١/٢٥٨: دائرة المعارف الإسلامية انظر(

 



والمستشــرق المــذكور معــروف بعداوتــه للسُــنة المحمديــة، فهــو يختلــف المناســبات للتشــكيك فيهــا والطعــن 
عليها وقد ألف في ذلك كتاباً جمع فيـه مـا اسـتطاع مـن الشـبهات والمغالطـات، والأوهـام والأكاذيـب، 

د مصـــطفى الأعظمـــي قـــد هدمـــه علـــى رأس صـــاحبه في ونحمـــد االله أن صـــديقنا الفاضـــل الـــدكتور محمـــ
نُشرت هذه الدراسة، وقد طبعت بالمطبعـة الكاثوليكيـة في (دراسة جيدة عن الحديث باللغة الإنجليزية 

 ".كمبردج"، حصل ا على الدكتوراة من جامعة )بيروت

 

 عليـه وسـلم صـلى االله -أن من البعيـد كـل البُعـد أن يـدع النـبي : وعقل، لأيقن" شاخت"ولو أنصف 
قضــية هامــة كزكــاة الإبــل والغــنم ونحوهــا، دون أن يحــدد نُصــبها ومقاديرهــا، وقــد كانــت هــي معظــم  -

أمـــوال العـــرب وأعظمهـــا عنـــدهم وكـــان الســـعاة والعمـــال يـــذهبون إلى البـــوادي عنـــد القبائـــل كـــل عـــام؛ 
معاملــة أربــاب الأمــوال،  ليأخــذوها ويوزعوهــا وجــاء في بعــث هــؤلاء الســعاة أو المصَــدقين وواجبــام في

أحاديـث كثـيرة  -وماذا يأخذون وماذا يدعون، وفي واجبات أرباب الأموال نحوهم، وكيـف يعـاملوم 
وفـيرة متـواترة المعـنى، لا يســتطيع باحـث ذو عقـل و ضــمير أن يصـفها بأـا كلهــا مـزورة علـى صــاحب 

 .-صلى االله عليه وسلم  -الشريعة 

 

في ذلــك كتبًــا يبــين فيهــا الأنصــبة والمقــادير، في  -لى االله عليــه وســلمصــ-فــلا عجــب أن يكتــب النــبي 
 .سائمة الأنعام خاصة، وفي الأموال النامية في ذلك العصر وفي تلك البيئة، بصفة عامة

 

  -صـلى االله عليـه وسـلم-وقد جاء في ذلك كتاب أبي بكر، وكتاب عمـر، وكلاهمـا منسـوب إلى النـبي 
 -صـلى االله عليــه وســلم-هــذه فريضـة الصــدقة الـتي فرضــها رســول االله " :كمـا رأينــا في كتـاب أبي بكــر

 .الخ" …على المسلمين 

 

  -صــلى االله عليــه وســلم  -أن رســول االله : "  -كمــا جــاء في روايــة ابنــه عبــد االله-وفي كتــاب عمــر 
 .الخ" كتب كتاب الصدقة



 

وفي وقفــه علــى  -يــه وسـلمصــلى االله عل-وأمـا كتــاب علـي بــن أبي طالــب، فـاختلف في رفعــه إلى النـبي 
ولـيس لـه شـهرة كتـاب أبي بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا ولا قومـا مـن حيـث  -رضي االله عنـه-علي 

الســند وليســت هــذه هــي الكتــب الوحيــدة في فــرائض الماشــية، فثمــة كتــب غيرهــا، ككتــاب عمــرو بــن 
 .حزم إلى أهل نجران وفيه فرائض الصدقات والديات وغيرها

 

 .في صدقة البقر وغير ذلك من الكتبوهناك كتاب معاذ 

 

 :وبين هذه الكتب أمور جوهرية اتفقت عليها كلها منها

 

 .أن لا زكاة فيما دون خمس من الإبل -١

 

 .ولا زكاة فيما دون أربعين من الغنم -٢

 

 .ولا زكاة فيما دون مائتي درهم من الفضة -٣

 

 .الغنموإن الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل إنما هو  -٤

 

 .وتقدير هذا الواجب بأن في كل خمس شاة -٥

 

 .واتفقت على أسنان الإبل الواجبة في الإبل من خمس وعشرين إلى مائة وعشرين -٦

 

 .واتفقت على الواجب من أربعين إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة -٧

 

 .هو ربعُ العُشر) النقود الفضية(واتفقت على الواجب في الرقة  -٨



 

 .واتفقت على أن الذي يؤخذ من المال هو الوسط، لا الخيار ولا المعيب -٩

 

مـاذا يجـب في الإبـل بعـد المائـة والعشـرين، فبعضـها : واختلفت بعد ذلك في بعض الأمور الفرعيـة مثـل
مثـل   -ينص على أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقـة، وبعضـها  -ككتاب أبي بكر-

 .ينص على استئناف الفريضة -في بعض رواياا-ابن حزم  كتاب علي، وكتاب عمرو

 

ويمكن الجمع بين النصين بما يجعلهما متفقين في المعنى، فيكون الخلاف في تفسير النص، لا في النص 
 .نفسه

 

كمــا أن هــذه الكتــب لم تــنص علــى بعــض الأمــوال كــالنقود الذهبيــة وكــالبقر، ونحوهــا وعنــدي أن تــرك 
صــلى االله -شــياء دليــل علــى صــحة هــذه الكتــب، وصــدق نســبتها إلى النــبي الــنص علــى مثــل هــذه الأ

وأــا أبعــد مــا تكــون عــن الصــنعة والتزويــر فلــو كانــت صــنعت بعــد ذلــك متــأثرة بــالآراء  -عليــه وســلم
لوجدت فيها هـذه الأشـياء، ووجـدنا فيهـا حبكـة الصـنعة الـتي تجمـع  -"شاخت"كما يزعم -الفقهية 

كـان يكتـب   -صـلى االله عليـه وسـلم  -ع الأمـوال ومقاديرهـا ولكـن النـبي ما عُـرِف بعـد ذلـك مـن أنـوا 
علـى نصـاب النقـود  -فيمـا صـح عنـه  -لكل قوم ما يلائم واقعهم وما يحتاجون إليه، ولهـذا لم يـنص 

الذهبية مثلاً، لأا لم تكـن منتشـرة كثـيراً في تعـاملهم بخـلاف الـدراهم الفضـية، وكـذلك لم تكـن البقـر 
دينة وما حولها من الديار، فلم يذكرها إلا لمعاذ وغيره ممن بعثه إلى اليمن، وفيها الأبقار،  منتشرة في الم
 .كما سيأتي

 

 إلى الأعلى

 

 

 



 اختلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين وسببه

 

 .إن الفقهاء اختلفوا إذا زادت الإبل على مائة وعشرين: قلنا

 

هنــا (أن في كــل خمســين حقــة وفي كــل أربعــين بنــت لبــون فمالــك والشــافعي وأحمــد والجمهــور، يــرون 
هـل هـي زيـادة عقـد أي عشـرة، كمـا فهـم مالـك أو زيـادة ) ١٢٠(شيء من الخـلاف في الزيـادة علـى 

حقتــان  ١٣٠واحــدة كمــا فهــم ابــن القاســم مــن أصــحابه، وكمــا هــو قــول الشــافعي، فعلــى القــولين في 
ول مالك يخير السـاعي بـين حقتـين وثـلاث بنـات فعلى ق) ١٢٩-١٢١(وبنتا لبون، وإنما الخلاف في 

لبــون، وعلــى القــول الثــاني يتعــين ثــلاث بنــات لبــون، وهنــاك قــول ثالــث لابــن الماجشــون مــن أصــحاب 
ـــة اتهـــد: انظـــر) ١٣٠(أن الســـاعي يأخـــذ حقتـــين فقـــط مـــن غـــير خيـــار إلى أن تبلـــغ : مالـــك : بداي

 ٣/٤٩: ، والمرعــاة علــى المشــكاة١/٢٠٨: ط مصــطفى الحلــبي، وبلغــة الســالك وحاشــيته - ١/٢٢١
، كما ثبت ذلك في كتاب أبي بكر وعمر من حديث أنس وابـن عمـر، وفي كتـاب عمـرو بـن )٥٠ -

بســـط الكــلام علــى هـــذه الكتــب الزيلعــي في نصـــب (حــزم، وفي كتــاب زيــاد بـــن لبيــد إلى حضــرموت 
، والحــــاكم في ٢١٠ - ٢٠٨الــــدارقطني ص : ، وأخــــرج الثلاثــــة الأول منهــــا٣٤٥ - ٢/٣٣٥: الرايــــة

: المرعـــــاة علـــــى المشـــــكاة: انظـــــر ٩٢ - ٤/٨٥: ، والبيهقـــــي في الســـــنن٣٩٧ - ١/٣٩٠: المســـــتدرك
فــإذا زادت علــى مائــة وعشــرين ففــي كــل أربعــين بنــت : "-صــلى االله عليــه وســلم-مــن قولــه ) ٣/٥٠

 ".لبون، وفي كل خمسين حقة

 

فهــو مــن اختصــار " خمســين حقــة في كــل: "وأمــا مــا وقــع في بعــض الروايــات مــن الاقتصــار علــى قولــه
 .ترك ذكر الأربعين قصدًا، والروايات يكمل بعضها بعضًا -صلى االله عليه وسلم-الراوي، لا أنه 

 

 إلى الأعلى

 

 



 

 مذهب الحنفية ومناقشته

 

أيضًــا عــن علــي وابــن مســعود وحمــاد " البحــر"وحكــاه المهــدي في (وقــال النخعــي والثــوري وأبــو حنيفــة 
: ط الحلــبي، وامــوع - ٤/١٠٩: والمؤيــد بــاالله وأبي العبــاس انظــر نيــل الأوطــاروالهــادي وأبي طالــب 

): ٢٣-٢/٢٢: ومـا بعـدها والـدر المختـار وحاشـيته رد المحتـار ١/٤٩٥: ، والهداية وشـروحها٥/٤٠٠
عشـرين ومائـة، تسـتأنف الفريضـة، أي تعـود الزكـاة إلى الغـنم فيجـب في ) ١٢٠(إذا زادت الإبل علـى 

أربــع شــياه، وفي خمــس : ثــلاث شــياه، وفي عشــرين: شــاتان، وفي خمــس عشــرة: عشــر شــاة وفي: خمــس
 .بنت مخاض: وعشرين

 

 :أن الواجب بعد المائة والعشرين كالجدول التالي: ومعنى هذا

 

 عدد الإبل

 حقة شاة 

  

١٢٥ 

 ١+  ٢ 

  

١٣٠ 

 ٢+  ٢ 

  

١٣٥ 

 ٣+  ٢ 

  



١٤٠ 

 ٤+  ٢ 

  

١٤٥  

 بنت مخاض+  ٢ 

  

١٥٠ 

 حقاق فقط ٣ 

  

١٥٥ 

 شاة ١+  ٣ 

  

١٦٠ 

 شاه٢+  ٣ 

  

١٦٥ 

 شاة٣+  ٣ 

  

١٧٠ 

 شاة٤+  ٣ 

  

١٧٥ 

 بنت مخاض+  ٣ 

  



١٨٦ 

 بنت لبون+  ٣ 

  

١٩٦ 

 حقاق فقط٤ 

  

٢٠٠ 

 بنات لبون ٥أو  ٤ 

  

 

شــاة، وعلــى هــذا القيــاس أبــدًا كلمــا بلغــت الزيــادة : في كــل خمــس: ثم تســتأنف الفريضــة بعــد المــائتين
 .ثم تستأنف التزكية بالغنم ثم ببنت المخاض، ثم ببنت اللبون، ثم بالحقة خمسين زاد الفرض حقة،

 

 .بعد مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ليس فيه بنت لبون: أن الاستئناف الأول: ويلاحظ

 

واحتج الحنفية لمذهبهم بما روى أبو داود في المراسيل، وإسحاق بـن راهويـه في مسـنده، والطحـاوي في 
خــذ لي كتــاب محمــد بــن عمــرو بــن حــزم، : قلــت لقــبس بــن ســعد: ن ســلمة قــالمشــكله عــن حمــاد بــ

صـــلى االله عليـــه -أن النـــبي : فأعطـــاني كتابــًـا أخـــبر أنـــه أخـــذه مـــن أبي بكـــر محمـــد بـــن عمـــرو بـــن حـــزم
إلى أن تبلـغ : "كتبه لجدي، فقرأته فكـان فيـه ذكـر مـا يخـرج مـن فـرائض الإبـل، فقـص الحـديث  -وسلم

كثــر مــن ذلــك، فعــد في كــل خمســين حقــة، ومــا فضــل فإنــه يعــاد إلى أول عشــرين ومائــة، فــإذا كانــت أ
كــذا في نصــب " فريضــة الإبــل، ومــا كــان أقــل مــن خمــس وعشــرين ففيــه الغــنم، في كــل خمــس ذود شــاة

، وتعليـق ابـن التركمـاني، ٤/٩٤: ، والسـنن الكـبرى٣/٥١: المرعـاة علـى المشـكاة: انظر(الراية للزيلعي 
وقـــد جـــاء نحـــو هـــذه الروايـــة عـــن ) ٣٦، ٣٤ق الشـــيخ أحمـــد شـــاكر ص ، وتعليـــ٣٤- ٦/٣٣: والمحلـــى

: الســـنن الكـــبرى: انظـــر في حـــديث عاصـــم عـــن علـــي(عاصـــم بـــن ضـــمرة عـــن علـــي مرفوعًـــا وموقوفًـــا 



: وكـذلك جـاء عـن ابـن مسـعود مـن قولـه قـالوا) ٣/٥٢: ، والمرعـاة٣٩-٦/٣٨: ، والمحلـى٩٤-٤/٩٢
ل هـــذا لا يقــال بالقيـــاس كمـــا ذكــر ابـــن رشـــد عـــنهم ولا يصــح أن يكـــون هـــذا إلا توقيفًــا؛ إذ كـــان مثـــ

 ).١/٢٢٢: بداية اتهد(

 

 .وقد رد الجمهور على أدلة الحنفية وضعفوها كلها

 

: ، وانظـــر المحلـــى٣/٥٢: المرعـــاة(فأمـــا ابـــن مســـعود فلـــم يصـــح عنـــه هـــذا القـــول، كمـــا بينـــه البيهقـــي 
٦/٤٢.( 

 

وأمـــا الموقـــوف، فقـــد  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وأمـــا حـــديث علـــي فلـــم يصـــح عنـــه مرفوعًـــا إلى النـــبي 
اختُلِف فيه اختلافاً كثيراً فـروي بمـا يوافـق كتـابي أبي بكـر وعمـر، وروي بمـا يخالفهمـا، وإذا حـدث هـذا 
الاخــتلاف في روايــة حــديث كــان الأخــذ بمــا يوافــق الأحاديــث الأخــرى الــتي لا اخــتلاف في روايتهــا؛ 

 ).المرجع السابق(الحازمي أولى، كحديث أنس، وهذا ما نبه عليه 

 

وقد جاء في هذا الحديث من رواية عاصم نفسه أشياء أجمعوا على تركها وعدم الاعتداد ا، كـالقول 
 .خمس شياه لا بنت مخاض: بأنه في خمس وعشرين

 

علــى أن تأويــل الاســتئناف في الفريضــة بمــا يوافــق الأحاديــث والروايــات الأخــرى ممكــن، كمــا ســيأتي، 
 .يل أولى، لتتفق الأحاديث، وتلتقي الروايات، ولا تتعارضوهذا التأو 

 

 .وأما حديث عمرو بن حزم براويته المذكورة، فلهم منه مواقف

 



هـــو محمـــول علــى الاســـتئناف المــذكور في كتـــاب أبي بكـــر : فمــنهم مـــن أول اســتئناف الفريضـــة، فقــال
: نيل الأوطار(ا بين الأحاديث وعمر يعني إيجاب بنت لبون في كل أربعين وحقة في كل خمسين؛ جمعً 

 ).٣٨، ٦/٣٧: ط الحلبي، والمحلى - ٤/١٠٩

 

 :وأكثرهم يضعف الحديث المذكور

 

 .لأنه يخالف ما جاء في الصحيح من حديث أنس

 

ولأنه يخالف ما جاء في الروايات الأخرى الموافقة لكتابي الشيخين أبي بكر وعمر، وهي الروايات التي 
 ).٤/٨٩،٩٠: السنن الكبرى(ه اعتمدها البيهقي وغير 

 

أا تؤخذ من جنس المـال إلا : كما أن الحديث ذه الرواية يخالف الأصل العام في باب الزكاة، وهو
فيكون الواجب من غيرها، وهنا لا ضـرورة لأخـذ الشـياه ) ٢٥ما دون (لضرورة، كما في الإبل القليلة 
نتقــل مــن بنــت مخـاض إلى حقــة بزيــادة خمــس مــن ت -علــى هـذا القــول-مـع كثــرة الإبــل، ولأن الفريضــة 

الإبــل، وهــي زيــادة يســيرة، لا تقتضــي هــذا الانتقــال، فقــد كــان الانتقــال امــع عليــه في أول الفريضــة 
 ).٢/٤٥٢: المغني مع الشرح الكبير(بزيادة إحدى وعشرين 

 

 .بي بكر وعمرأن ما جاء في كتاب عمرو بن حزم منسوخ بما جاء في كتاب أ: ومن الفقهاء من رأى

 

وقد انتصر ابن تيمية لقول الجمهور الذي أخذ به الشـافعي والأوزاعـي وأحمـد وفقهـاء الحـديث، بـأم  
، وخلفائه، آخذين بأوسط الأقـوال الثلاثـة، -صلى االله عليه وسلم-كانوا في ذلك متبعين لسنة النبي 

، ومتابعيـــه، -االله عنـــه رضـــي-أو بأحســـنها في الســـائمة فأخـــذوا في أوقـــاص الإبـــل بكتـــاب الصـــديق 
حقـة، لأنـه آخـر الأمـرين مـن : بنت لبون، وفي كـل خمسـين: في أربعين: أن في الإبل الكثيرة: المتضمن

بخلاف الكتـاب الـذي فيـه اسـتئناف الفريضـة بعـد مائـة وعشـرين،  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 



صـــلى االله عليـــه -قبـــل موتـــه فإنـــه متقـــدم علـــى هـــذا؛ لأن اســـتعمال عمـــرو بـــن حـــزم علـــى نجـــران كـــان 
كتبه، ولم يخرجـه إلى العمـال حـتى   -صلى االله عليه وسلم-بمدة وأما كتاب الصديق فإن النبي  -وسلم

 ).٨٧القواعد النورانية ص (أخرجه أبو بكر 

 

فلــم يــذهب ابــن تيميــة هنــا إلى تضــعيف كتــاب عمــرو بــن حــزم، بــل اعتمــد علــى أنــه منســوخ؛ فهــو 
ـــه إذا تعـــارض نصـــان ثابتـــان ولم يمكـــن الجمـــع : عمـــر متـــأخر، والقاعـــدةمتقـــدم، وكتـــاب أبي بكـــر و  أن

 .بينهما، وعُرِف تاريخ كل منهما فإن المتأخر يعُتبر ناسخًا للمتقدم

 

أن مذهب الجمهور أقـوى حُجـة، وأوفـر أدلـة مـن مـذهب الحنفيـة وهـذا مـا جعـل : ومن هذا كله يتبين
 .مهوربعض المنصفين من علمائهم يرجحون مذهب الج

 

" رسـائل الأركـان الأربعـة"اللكنـوي الهنـدي في  -الملقـب ببحـر العلـوم-مثل العلامة الشـيخ عبـد العلـي 
الأشـبه مـا عليـه الإمـام الشـافعي : "الذي رد على ابـن الهمـام ثم قـال في آخـر كلامـه) ١٧١ - ١٧٠(

 ).٣/٥١: انظر المرعاة على المشكاة"(والإمام أحمد

 

  

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الطبري مذهب

 



مـــذهب الشـــافعي، -وذهـــب الإمـــام أبـــو جعفـــر الطـــبري مـــذهبًا وســـطاً صـــحح فيـــه كُـــلا مـــن المـــذهبين 
للساعي أن يتخير بين مقتضى هذا المذهب : "وقال -وفقهاء الحديث، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه

 ).٤٠١، ٥/٤٠٠: انظر اموع" (وذاك

 

ار إليـــه إلا عنـــد تعـــذر الجمـــع والتوفيـــق بـــين وعنـــدي أن هـــذا رأي حســـن، لأن القـــول بالنســـخ لا يُصـــ
 .النصين

 

وتوفيـــق الطـــبري هنـــا مقبـــول؛ لأن الملاحـــظ في تعيـــين هـــذه الأســـنان والمقـــادير والأصـــناف هـــو تيســـير 
ــرًا، كــان أقــدر  التعامــل، وتســهيل الحســاب، وتبســيط الإجــراءات، فكلمــا كــان العامــل علــى الزكــاة مخيـ

 .على التسهيل والتيسير،

 

  

 

 لأعلىإلى ا

 

 

 

 تفسير الخلاف الطفيف بين كتب الزكاة

 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة هنا، أمام الروايات التي جاءت ـا الكتـب المـأثورة في الزكـاة عـن رسـول االله 
ـــه وســـلم- وخلفائـــه الراشـــدين فإننـــا نجـــد بينهمـــا شـــيئًا مـــن الاخـــتلاف اليســـير ونعـــني  -صـــلى االله علي

ند مقبــول، أمــا الضــعيفة والمــردودة فــلا نشــتغل ــا وذلــك مــا جــاء في  مــا جــاء منهــا بســ: بالروايــات هنــا
 ).٦/٣٩: انظر المحلى" (إذا أخذ المصدق سنًا فوق سن، رد عشرة دراهم أو شاتين: "كتاب علي

 



أنـه أمـر : "-صلى االله عليه وسـلم-وما جاء في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة التي فرضها الرسول 
 .كما في حديث أنس السابق" هماًبرد شاتين أو عشرين در 

 

ويمكـن أن يـدخل في ذلـك (وكذلك ما جاء في كتاب علي من بعض الخلاف لكتاب أبي بكر وعمر 
هل نستأنف الفريضة كما يفُهم من بعض الروايات؟ : ما جاء في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل

 ).دة أم بعشرة؟أم يؤخذ بما في حديث أنس وابن عمر؟ وهل تعتبر الزيادة بواح

 

: والصحيح -صلى االله عليه وسلم-لم يصح رفعه إلى النبي  -رضي االله عنه-صحيح أن كتاب علي 
 ؟-صلى االله عليه وسلم-مخالفة كتاب النبي  -رضي االله عنه-أنه موقوف ولكن كيف استجاز علي 

 

 هل نطعن في كتاب أبي بكر وعمر وقد ثبت من أوجه صحيحة؟

 

 .لم يطلع عليهما وقد طبُقا في عهد الشيخين؟ وهو بعيد جدًا إن عليًا: أم نقول

 

إن عليـًا علـم أن الكتـب الأخـرى منسـوخة، وكـان عنـده الناسـخ، فكيـف لم يظهـره في عهـد : أم نقول
 الشيخين؟

 

 .إن كل هذه الاحتمالات غير مقبولة

 

ات كـان بصـفة الإمامـة لـبعض هـذه التقـدير  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن تعيين النبي : والذي يظهر لي
، علـى الأمـة حينئـذ، لا بصـفة النبـوة وصـفة الإمامـة تعتـبر مـا -صلى االله عليه وسلم-والرياسة التي له 

، وتأمر به، وقد تأمر بغيره لتغير الزمان أو المكان  هو الأنفع للجماعة في الوقت والمكان والحال المعين
النبوة فهو يأخذ صورة التشريع الملزم لجميع الأمة في  أو الحال، أو تغيرها كلها بخلاف ما يجيء بصفة

 .جميع الأزمنة والأمكنة



 

تحديد الفرق بين كل سن وسن بشاتين أو عشرين درهماً، مع أن الفـرق في  -عندي-ويدخل في هذا 
 -لو ظلـت ثابتـة-مثل هذه الأحوال لا يثبت على قيمة واحدة جامدة فإن النسبة بين الإبل والشياه 

ويم الشاتين بعشرين درهماً لا يثبت فقد تغلو قيمـة الشـياه، أو تـنخفض القـوة الشـرائية للـدرهم، فإن تق
حــين قــدر الشــاة  -صــلى االله عليــه وســلم-أو يحــدث العكــس كمــا هــو معلــوم ومشــاهد الآن فــالنبي 

غير ذلك، بعشرين درهماً، قدرها باعتباره إمامًا، حسب سعر الوقت فلا مانع عندنا من تقدير الفرق ب
 .تبعًا لاختلاف القيم والأسعار

 

وبنــاء علــى هــذا الأســاس جــاء تقــدير الإمــام علــي، الفــرق بــين الســنين بشــاتين أو عشــرة دراهــم، فهــذا 
 .يدل على أن الشياه رخصت في عهده وليس في ذلك مخالفة للأمر النبوي

 

ها عن بعض؛ أولى من بعض -في بعض التفصيلات-وهذا التفسير أو التعليل لاختلاف هذه الكتب 
لم يصـح في : "ردها جميعًا بالطعن في سندها وثبوا، كما فعل الإمام يحيى بن معين رحمـه االله؛ إذ قـال

المقادير التي جاءت : يريد بالفرائض) ١٤٣التلخيص لابن حجر ص : انظر"(فرائض الصدقة حديث
حــزم يشــتد عليــه في الإنكــار،  في أســنان الإبــل وأعــدادها وفي نصــاب البقــر وغــير ذلــك ممــا جعــل ابــن

وممـا جعـل ) ٦/٢١: انظـر المحلـى(ويرى أن قوله هذا من الكلام المطرح المردود؛ لأنه دعوى بلا برهان 
يسـتغل ذلـك للتشـكيك في أحاديـث الزكـاة الصـحيحة الصـريحة الـتي جـاءت " شـاخت"مستشرقاً مثل 

 .-صلى االله عليه وسلم-بنظام الزكاة، المنسوب إلى رسول االله 
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 اة البقرزك

 

البقر نوع من الأنعام التي امتن االله ا على عباده، وناط ا كثيراً من المنافع للبشـر، فهـي تتخـذ للـدر 
والنســل، وللحــرث والســقي، كمــا ينُتفــع بلحومهــا وجلودهــا، إلى غــير ذلــك مــن الفوائــد، الــتي تختلــف 

 .باختلاف البلدان والأحوال

 

كالمصـريين قـديماً، والهنـدوس إلى -وان هو الذي جعل بعض البشر ويبدو أن عظم المنفعة في هذا الحي
 !يتخذون من هذه البهيمة المستأنسة الذلول إلهاً يقُدس ويعُبد، وتقُدم له القرابين -اليوم

 

: انظـر المغـني(فيُضَـم بعضـها إلى بعـض  -كمـا نقلـه ابـن المنـذر-والجواميس صنف من البقـر بالإجمـاع 
٢/٥٩٤.( 

 

 

 

 على وجوب زكاة البقرالأدلة 

 

 .والزكاة في البقر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع

 

 -رضــي االله عنــه-أمــا السُــنة فمــا رواه البخــاري في صــحيحه مســندًا إلى المعــرور بــن ســويد عــن أبي ذر 
هكذا في متن صحيح البخاري، وفي النسخة التي شرح عليهـا القسـطلاني أمـا (انتهيتُ إلى النبي : قال
انتهيــت إليــه، فجعــل القــول للمعــرور بــن ســويد، : قــال: نســخة الــتي شــرح عليهــا ابــن حجــر ففيهــافي ال

والضـــمير لأبي ذر فكـــان الحـــديث موقوفـًــا مـــع أن الحـــديث ثبـــت رفعـــه عنـــد مســـلم وغـــيره، بـــل عنـــد 



البخاري نفسه ذا الإسناد، حيث أفرد قطعة منه فأخرجها في كتاب الإيمان والنذور، ولم يذكر هناك 
صــلى االله عليــه -) ط مصــطفى الحلــبي - ٦٧ - ٤/٦٦: قــدر الــذي ذكــره هنــا كمــا ذكــر في الفــتحال

مــا مــن رجــل تكــون لــه  -أو كمــا حلــف-أو والــذي لا إلــه غــيره -والــذي نفســي بيــده : "قــال -وســلم
إبــل أو بقــر أو غــنم لا يــؤدي حقهــا إلا أُتيَِ ــا يــوم القيامــة أعظــم مــا تكــون وأسمنــه، تطــؤه بأخفافهــا، 

 ".نطحه بقروا، كلما جازت أخراها، رُدت عليه أولاها حتى يقُضَى بين الناسوت

 

صـلى االله -عـن النـبي  -رضـي االله عنـه-ورواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريـرة : قال الإمام البخاري
مــن لا يؤديــه  -صــلى االله عليــه وســلم-وأنــذر النــبي  -الــذي جــاء في الحــديث-والحــق  -عليــه وســلم
الزكــاة؛ فــإن الزكــاة حــق المــال، كمــا جــاء في  -أول مــا يشــمل-الشــديد يــوم القيامــة، يشــمل بالعــذاب 

الصحيحين عن أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، وأقـره عمـر والصـحابة علـى قولـه وقـد جـاء تعيـين هـذا 
لا يـــؤدي : "مكــان" لا يــؤدي زكاــا: "في روايــة مســلم لهــذا الحـــديث، حيــث قــال" الزكــاة"الحــق بأنــه 

 .فدل على أن المراد بالحق هنا هو الزكاة" هاحق

 

اتفــاق كافــة المســلمين علــى وجــوب الزكــاة في البقــر لم  -بيقــين لا شــك فيــه  -أمــا الإجمــاع فقــد ثبــت 
وإنمـــا وقـــع  ٣٧٩، والأمـــوال ص ٢/٥٩١: يخـــالف في ذلـــك أحـــد في عصـــر مـــن العصـــور انظـــر المغـــني

 .أتيالخلاف في تحديد النصاب، ومقدار الواجب، كما سي

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 نصاب البقر وما يجب فيها

 



وقــد عرفنــا أن الإســلام لم يوجــب الزكــاة في كــل مــال قــل أو كثــر، بــل أعفــى المــال القليــل مــن الزكــاة، 
ووضــع لأكثــر الأمــوال حــدًا معيـنًــا إذا بلغتــه وجــب فيهــا الزكــاة، وهــو مــا يعُــرف بالنصــاب وهــو الــذي 

، وخلفائـه في زكـاة الإبـل بخمـس، وفي -صـلى االله عليـه وسـلم-ول حددته الأحاديـث الثابتـة عـن الرسـ
 .الغنم بأربعين

 

صـــلى االله عليـــه -فمــا هـــو إذن نصـــاب البقــر الـــذي يعُفـــى مــا دونـــه مـــن وجــوب الزكـــاة فيـــه؟ إن النــبي 
لم يــرد عنــه نــص صــحيح يبــين نصــاب البقــر، كمــا بــين نصــاب الإبــل، ومقــادير الواجــب فيهــا  -وســلم

 .بالتفصيل

 

ربمــا كــان ذلــك راجعًــا إلى قلــة البقــر في أرض الحجــاز ومــا حولهــا في ذلــك العصــر، فلــم يبــين الرســول و 
 .حكمها في كتبه المشهورة في الصدقات، كما بين غيرها

 

وربما يكون تركهـا اعتمـادًا علـى مـا بينـه في شـأن الإبـل، وهمـا في حكـم الشـرع متمـاثلان، ومهمـا يكـن 
 .اء في نصاب البقر وما يجب فيها، كما سيأتيالسبب فقد اختلف الفقه

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 "النصاب ثلاثون"القول المشهور 

 

أن النصاب ثلاثون، وليس فيما دون ثلاثين زكـاة، : فالقول المشهور الذي أخذت به المذاهب الأربعة
، ففيهـا مسـنة وإذا بلغ عـدد البقـر أربعـين) ما له سنة(جذع أو جذعة : فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع

وليس فيها شيء إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيهـا تبيعـان، ولـيس فيمـا بعـد ) ما له سنتان(



ثلاثـــة : مســـنتان، وفى التســـعين : الســـتين شـــئ حـــتى تبلـــغ ســـبعين، ففيهـــا مســـنة وتبيـــع، وفى الثمـــانين 
ة وعشرين ثـلاث مسـنات أو مسنتان وتبيع، وفي مائ: مسنة وتبيعان وفي مائة وعشر: أتبعة، وفى مائة 

 .أربعة أتبعة

 

ــة هــذا القـــول مــا روى أحمـــد وأصــحاب الســنن الأربعـــة عــن مســـروق عــن معــاذ ابـــن جبــل قـــال وحُج :
تبيعًـا : إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثـين مـن البقـر -صلى االله عليه وسلم-بعثني رسول االله "

تم له سنة وطعن في الثانية، سمي بذلك لأنـه يتبـع أمـه ما : ، والتبيع"مسنة: أو تبيعة، ومن كل أربعين 
والمسنة ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأا أطلعت أسناا، ولا فرض في البقـر غيرهمـا 

 ).٢/٤٦٨: انظر المغني مع الشرح(

 

ح إسـناده متصـل صـحي: والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبـان والحـاكم، وقـال ابـن عبـد الـبر
وفي الحكم بصحته نظـر؛ لأن مسـروقًا لم ": الفتح"ثابت، وكذلك قال ابن بطال، وقال ابن حجر في 

يلق معـاذًا، وإنمـا حسـنه الترمـذي لشـواهده، ففـي الموطـأ عـن طريـق طـاووس عـن معـاذ نحـوه، وطـاووس 
لقيـه ممـن طاووس عالم بأمر معاذ وإن كـان لم يلقـه، لكثـرة مـن : قال الشافعي(عن معاذ منقطع أيضًا 

طــاووس وإن لم يلــق معــاذًا إلا أنــه : أدرك معــاذًا وهــذا ممــا لا أعلــم مــن أحــد فيــه خلافــًا وقــال البيهقــي
وفي البــاب عــن علــي عنــد أبي داود ) ٣/٧١: يمــاني، وســيرة معــاذ بيــنهم مشــهورة انظــر مرعــاة المفــاتيح

: ، وانظر نصب الرايةط العثمانية - ٤/١٣٢": نيل الأوطار"ط الحلبي، و ٦٦-٤/٦٥: انظر الفتح(
منها عن ابـن مسـعود وابـن عبـاس  -غير حديث علي-وما بعدها وللحديث شواهد أخرى  ٢/٣٤٦

: ، ومرعــاة المفــاتيح٩٩ - ٤/٩٨: وأنــس، ومنهــا حــديث عمــرو بــن حــزم الطويــل انظــر ســنن البيهقــي
٣/٧١.( 

 

كـم لحديثـه بالاتصـال هـو علـى الاحتمـال، وينبـغ أن يح: وقال ابن القطان في روايـة مسـروق عـن معـاذ
لأن جمهــور المحــدثين لا يشــترطون العلــم بلقــاء الــراوي لمــن روى عنــه، إنمــا يكتفــون (علــى رأي الجمهــور 



نيـــل الأوطـــار ومراعـــاة المفـــاتيح الســـابقين أمـــا البخـــاري فهـــو كشـــيخه : بالمعاصـــرة وإمكـــان اللقـــاء انظـــر
شـيئًا " زكـاة البقـر"ج في صـحيحه في بـاب يشترط العلـم باللقـاء ولـو مـرة واحـدة ولهـذا لم يخـر  -المديني 

: الفـتح" -مما يتعلـق بنصـاا، لكـون ذلـك لم يقـع علـى شـرطه، كمـا نقـل الحـافظ عـن الـزين بـن المنـير 
 ").ط الحلبي - ٤/٦٥

 

: وقد كان ابن حزم ضعف حديث معاذ هذا بأن مسروقاً لم يلق معـاذًا، ثم اسـتدرك علـى نفسـه فقـال
ذكر فيـه فعـل معـاذ بـاليمن في زكـاة البقـر، وهـو بـلا شـك قـد أدرك معـاذًا، وجدنا حديث مسروق إنما 

صــلى االله -ولأنــه عــن عهـد رســول االله  -وشـهد حكمــه، وعملـه المشــهور المنتشــر، فصـار نقلــه لـذلك 
 ).٦/١٦: المحلى(نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به  -عليه وسلم

 

عـــــن حـــــافظ المغـــــرب ابـــــن عبـــــد الـــــبر أنـــــه قـــــال في كتابـــــه  "التلخـــــيص"ونقـــــل الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر في 
أن الســــنة في زكــــاة البقــــر علــــى مــــا في حــــديث معــــاذ، وأنــــه : لا خــــلاف بــــين العلمــــاء": "الاســــتذكار"

 ).نيل الأوطار، المرجع السابق" (النصاب امع عليه فيها

 

وفي كـل : "بـن حـزم إلى عمـرو -صلى االله عليه وسلم-ومما يؤيد حديث معاذ ما جاء في كتاب النبي 
، ٩٠ - ٤/٨٩: ســـنن البيهقـــي" (بقـــرة: جـــذع أو جذعـــة وفي كـــل أربعـــين بـــاقورة: ثلاثـــين بـــاقورة تبيـــع

 .البقرة: والباقورة) ٣/٧٢: ومجمع الزوائد

 

 .وقد حسن بعض الحفاظ هذا الحديث

 

لا نـــص فيهمـــا علـــى أن الثلاثـــين هـــو أدنى  -ومثلـــه حـــديث عمـــرو بـــن حـــزم-ولكـــن حـــديث معـــاذ 
 .أخذ الزكاة عما دون الثلاثين: صاب، ولا يمنع أحد الحديثينالن

 



أما دعوى الإجمـاع الـذي ذكـره ابـن عبـد الـبر في نصـاب البقـر، فمـردودة، لوجـود خـلاف ابـن المسـيب 
 .والزهري وأبي قلابة والطبري وغيرهم، كما سيأتي

 

تفق على صحته يعـني في ليس في زكاة البقر حديث م: ونقل ابن حجر عن الحافظ عبد الحق أنه قال
 ).١٧٤نيل الأوطار المرجع المذكور، وانظر التلخيص لابن حجر ص (النُصب 

 

وفي حــديث معــاذ دليــل علــى أن البقــر إذا زادت علــى الأربعــين فلــيس فيهــا شــيء حــتى تكمــل ســتين، 
ا ويدل على ذلـك مـا روي عـن معـاذ أـم جـاءوه بـوقص البقـر فلـم يأخـذه، كمـا في الموطـأ وغـيره وهـذ
: هو مذهب الأئمة الثلاثة، أبي يوسف ومحمـد وجمهـور العلمـاء أمـا أبـو حنيفـة، فالروايـة المشـهورة عنـه

 .ما زاد على الأربعين فبحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة

 

 .أن لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع: وروى الحسن عنه

 

 ).٣/٧٠: المرعاة: انظر(ه والجمهور واختارها بعض الحنفية وفي رواية عنه مثل قول صاحبي

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 "النصاب خمسون"رأي الطبري 

 

صـح الإجمـاع : أن النصاب خمسون وقد احتج لـذلك فقـال: ويرى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري
خذ ذا، وما دون بقرة فوجب الأ: المتيقن المقطوع به، الذي لا اختلاف فيه، أن في كل خمسين بقرة

 ).١٧٤ص " التلخيص"ذكر ذلك الحافظ في (ذلك مختلف فيه، ولا نص في إيجابه 

 



أن كـل : مسـتندًا إلى منطـق الطـبري نفسـه" المحلـى"وهذا الرأي هو ما كان قد ذهـب إليـه ابـن حـزم في 
بزكــاة  مــا اختلــف فيــه ولا نــص في إيجابــه لم يجــز القــول بــه، لأن فيــه أخــذ مــال مســلم وإيجــاب شــريعة

 ).٦/١٦: المحلى(مفروضة بغير يقين، من نص صحيح عن االله تعالى أو رسوله 

 

كـان عمـال ابـن الـزبير وابـن عـوف : وأيد ابن حزم هذا القول بما رواه بسنده عن عمرو بـن دينـار قـال
ومـــن كبـــار التـــابعين جـــدًا -ابـــن أخـــي عبــد الـــرحمن بـــن عـــوف  -هــو طلحـــة بـــن عبـــد االله بـــن عـــوف (

: بقــرة، ومــن كــل مائــة: يأخــذون مــن كــل خمســين بقــرة) المصــدر نفســه -كمــا قــال ابــن حــزمبالمدينــة  
، وقــد عمـل هـؤلاء ذلــك )٨ - ٧المرجـع نفسـه ص (بقـرة : بقـرتين، فـإذا كثـرت ففــي كـل خمسـين بقــرة

 .بحضرة الصحابة فلم ينكروه

 

 .الأول من جهة الخبر، والثاني من جهة النظر: ويرد على هذا القول أمران

 

وفي كــل ثلاثــين : "الأول فقــد جـاء حــديث عمـرو بــن حـزم الطويــل في الصـدقات والــديات وغيرهـا أمـا
 .البقرة: ، والباقورة"جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة: باقورة تبيع

 

وقد حسن هذا الحديث جماعـة مـن الأئمـة، وبـه تعقـب الطـبري الشـيخ تقـي الـدين بـن دقيـق العيـد في  
 ).٤نيل الأوطار ج: السابق وانظر" التلخيص"كما في ( "الإمام"كتابه 

 

وقــد صــححه جماعــة مــن الأئمــة ) الــذي أوجــب الأخــذ مــن الثلاثــين والأربعــين(وكــذلك حــديث معــاذ 
 ).٦/١٦: المحلى -كما في ختام بحثه في زكاة البقر (وإليه رجع ابن حزم 

 

أن يوجـب  -اـا علـى مصـالح الخلـقعند مـن يقـول بتعليـل الأحكـام ودور -وأما من جهة النظر فيبعد 
الشــرع الحكــيم العــادل في خمــس مــن الإبــل، وفي أربعــين مــن الغــنم؛ زكــاة، ويســقطها عمــا دون خمســين 

 .فهي حتمًا أعظم وأنفع وأنفس من الغنم -إن لم تكن كالإبل-من البقر،وهي 



 

 إلى الأعلى

 

 

 

 رأي ابن المسيب والزهري

 

أن نصـاب البقـر : محمد بن شهاب الزهـري وأبـو قلابـة وغـيرهمسعيد بن المسيب، و : وذهب الإمامان
هو نصاب الإبل وأنه يؤخـذ في زكـاة البقـر مـا يؤخـذ مـن الإبـل دون اعتبـار للأسـنان الـتي اشـترطت في 

وروى هــذا عــن كتــاب عمــر بــن الخطــاب في … الإبــل مــن بنــت مخــاض وبنــت لبــون وحقــة وجذعــة 
، -صــلى االله عليـه وســلم-وا الصـدقات علــى عهـد النـبي وشــيوخ أد -الزكـاة، وعـن جــابر بـن عبـد االله 

أن البقر يؤخـذ ): في الزكاة(أن في كتاب عمر بن الخطاب : وروى أبو عبيد عن محمد بن عبد الرحمن
 .منها مثل ما يؤخذ من الإبل

 

 ).٦/٢: ، والمحلى٣٧٩الأموال ص " (فيها ما في الإبل: "وقد سئُل عنها غيرهم، فقالوا: قال

 

في كل خمـس : ن حزم بسنده عن الزهري وقتادة كلاهما عن جاب بن عبد االله الأنصاري قالوروى اب
أربـــع شـــياه قـــال : ثـــلاث شـــياه، وفي عشـــرين: شـــاتان، وفي خمـــس عشـــرة: شـــاة، وفي عشـــر: مـــن البقـــر

فــإذا كانــت البقــر خمسًــا وعشــرين ففيهــا : فــرائض البقــر مثــل فــرائض الإبــل، غــير الأســنان فيهــا: الزهـري
لى خمــس وســبعين، فــإذا زادت علــى خمــس وســبعين ففيهــا بقرتــان إلى مائــة وعشــرين، فــإذا زادت بقــرة إ

تبيــع، وفي  : في كــل ثلاثــين: "وبلغنــا أن قــولهم: علــى مائــة وعشــرين، ففــي كــل أربعــين بقــرة قــال الزهــري
: زمالمحلـى لابـن حـ" (أن ذلك كان تخفيفًا لأهـل الـيمن، ثم كـان بعـد ذلـك لا يـروى" بقرة: كل أربعين

٦/٣.( 

 



فلقيتُ أشياخًا " عك"على صدقات  -أي وليتُ -استعملتُ : وروى أيضًا عن عكرمة بن خالد قال
: ، فــاختلفوا علــي-صــلى االله عليــه وســلم-علــى عهــد رســول االله ) أخــذت منــه الصــدقة(ممــن صُــدّق 

في  :في ثلاثــين تبيــع، ومــنهم مــن قــال: اجعلهــا مثــل صــدقة الإبــل، ومــنهم مــن قــال: فمــنهم مــن قــال
 ).المرجع السابق والصفحة نفسها(بقرة مسنة : أربعين

 

ونقل ابن حزم أيضًا بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآخر مثل ما نقل عن الزهري ونقل عن عمـر 
نفــس (أن صــدقة البقــرة صــدقة الإبــل، غــير أنــه لا أســنان فيهــا : بــن عبــد الــرحمن بــن خلــدة الأنصــاري

 ).المرجع والصفحة

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أدلة هذا القول

 

إن في كتــاب : احــتج أصــحاب هــذا القــول بمــا رواه أبــو عبيــد بإســناده إلى محمــد بــن عبــد الــرحمن قــال
أن البقــر يؤخــذ منهــا مثــل مــا : "، وفي كتــاب عمــر بــن الخطــاب-صــلى االله عليــه وســلم-صــدقة النــبي 

 ).٦/٤: ، والمحلى٣٧٩الأموال ص " (يؤخذ من الإبل

 

 صـــلى االله عليـــه -أعطـــاني سمـــاك بـــن الفضـــل كتابــًـا مـــن النـــبي : اق عـــن معمـــر، قـــالومـــا رواه عبـــد الـــرز
) ٦٨٥٥(كـذا في المحلـى وانظـر مصـنف عبـد الـرازق الأثـر (إلى مالك بن كُفْلانـِس المصـعبيين  -وسلم

 ).المرجع نفسه -المحلى " (وفي البقر مثل الإبل: "فقرأته فإذا فيه) وتعليق المحقق عليه

 



وأن  -صـلى االله عليـه وسـلم-ذكره الزهري من أن هذا هو آخر الأمر من رسول االله وأكدوا ذلك بما 
 .الأمر الأول بأخذ تبيع من كل ثلاثين بقرة كان تخفيفًا لأهل اليمن

 

لو قبُِل مرسل أحد لكن : وهو خبر مرسل يؤكده الحديث السابق، وأقوال الصحابة وقد قال ابن حزم
: المحلى( -رضي االله عنهم-، ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة الزهري أحق بذلك، لعلمه بالحديث

٦/٩.( 

 

ما من صـاحب بقـر لا يـؤدي حقهـا إلا بُطِـحَ لهـا : "وأيدوا ذلك بعموم الحديث الذي ذكرناه من قبل
ــه نــص أو إجمــاع وقــالوا: الحــديث قــالوا" يــوم القيامــة إن احتجــوا : فهــذا عمــوم لكــل بقــر؛ إلا مــا خص

فـنعم، نحـن نقـول ـذا، ولـيس في هـذا " تبيـع وفي كـل أربعـين مسـنة: في كـل ثلاثـين: "هبالخبر الـذي فيـ
 .الخبر إسقاط الزكاة، عما دون ثلاثين من البقر، لا بنص ولا بدليل

 

إن أكثــر مــن خالفنــا علــى أن البقــرة تجــزئ عــن ســبعة : وعضـدوا ذلــك بقيــاس البقــر علــى الإبــل، قــالوا 
وإــا تعـوض مــن البدنـة وأنـه لا يجــزئ في الأضـحية والهــدي  -بـلالواحــدة مـن الإ-أشـخاص، كالبدنـة 

 ).٦/٤: المحلى(فوجب قياس صدقتها على صدقتها … من هذه إلا ما يجزئ من تلك 

 

غـــير  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ورد ابــن حـــزم علـــى هـــذا الـــرأي بـــأن الأحاديـــث المرفوعـــة فيـــه إلى النـــبي 
ــــة إلا بمتصــــل، قــــال مــــن الحنفيــــين -ه كــــان يلــــزم القــــائلين بالمرســــل والمنقطــــع إلا أنــــ: متصــــلة، ولا حُج

 .أن يقولوا ا -والمالكيين

 

إن هــذا : وقــولهم" … مــا مــن صــاحب بقــر لا يــؤدي زكاــا : "وأمــا احتجــاجهم بعمــوم الخــبر: قــال
فإن هذا لازم للحنفيين والمالكيين المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول … عموم لكل بقر 

، والمحتجـــين في هـــذا بوجـــوب الزكـــاة في العســـل )١٠٣: التوبـــة) (خـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقة: (تعـــالىاالله 



وإن  -وسائر ما احتجوا فيه بمثل هذا، لا مخلص لهـم منـه أصـلاً وأمـا نحـن فـلا حُجـة علينـا ـذا، لأننـا 
ولم … فإنـه لا يحـل شـرع شـريعة إلا بـنص صـحيح  -كنا لا يحل عندنا مفارقـة العمـوم إلا لـنص آخـر

 .ما أوجبوه في الخمس فصاعدًا -صلى االله عليه وسلم-يصح عن النبي 

 

 وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة، فـلازم لأصـحاب القيـاس لا افتكـاك لـه، فلـو صـح
شيء من القياس لكان هذا منه صحيحًا وما نعلم في الحكم بين الإبل والبقر فرقاً مجمعًا عليه إلى أن 

انظـــر (فســقط كــل مــا احتجــوا بــه عنــا وظهــر لزومــه للحنفيــين والمــالكيين والشــافعيين : ابــن حــزم قــال
 ).١١-٦/٨: المحلى

 

إنــه قــاس البقــر علــى الإبــل، والأنصــبة لا تثبــت : أمــا علمــاء المــذاهب فقــالوا في الــرد علــى هــذا الــرأي
وقياسـهم : قـال ابـن قدامـةبالقياس بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نص ولا توقيف فلا يثبـت 

فاسد، فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الإبل في الهدَْي ولا زكـاة فيهـا كمـا احتجـوا أيضًـا 
 ).٢/٤٦٨: المغني مع الشرح(بخبر معاذ 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 قول آخر

 

شـاة إلى : لبقـرأن في كـل عشـر مـن ا: -لم يعين قائلـه، كمـا لم يـذكر دليلـه-وذكر ابن رشد قولاً آخر 
 ).ط الحلبي - ١/٢٢٣: بداية اتهد(تبيع : ثلاثين ففيها

 



في كــل : حكــي هــذا القــول بســنده إلى شــهر بــن حوشــب قــال" المصــنف"ووجــدت ابــن أبي شــيبة في 
ط  - ٣/٢٢١: المصـــنف(تبيـــع : شـــاتان، وفي كـــل ثلاثـــين: شـــاة، وفي كـــل عشـــرين: عشـــر مـــن البقـــر

 ).حيدر آباد الدكن

 

أن نصاب البقر عشر لا خمس كالقول السابق ولم ينقـل ابـن أبى شـيبة لهـذا القـول : لقول ومعنى هذا ا
 .دليلاَ أيضاَ 

 

والذي خطر لي أنه يمكن الاستدلال لهذا القول بما ورد من الأحاديـث في تقـدير الديـة، أـا مائـة مـن 
مـــن " لديـــة كــم هـــي؟ا"كتــاب الـــديات، بــاب   -رواه أبــو داود في ســـننه (الإبــل، أو مائتـــان مــن البقـــر 

صـلى االله -كانت قيمة الدية على عهد رسـول االله : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
ثمانمائــة دينــار أو ثمانيــة آلاف درهــم فكــان ذلــك كــذلك حــتى اســتخلف عمــر رحمــه االله  -عليــه وســلم

ينــار وعلــى ففرضــها عمــر علــى أهــل الــذهب ألــف د: ألا إن الإبــل قــد غلــت قــال: فقــام خطيبًــا فقــال
أهــل الــورق اثــني عشــر ألــف درهــم، وعلــى أهــل البقــر مئــتي بقــرة، وعلــى أهــل الشــاة ألفــي شــاة، وعلــى 

صـلى االله  -أن رسـول االله : أهل الحلل مئتي حلة وروى أبو داود أيضًا من حديث عطاء بن أبي رباح
ئتي بقـرة الحـديث، مائة من الإبل، وعلـى أهـل البقـر مـا: قضى في الدية على أهل الإبل -عليه وسلم 

 ).الخ… فرض رسول االله : أن عطاء ذكره عن جابر بن عبد االله قال: وهو مرسل، وفي رواية أخرى

 

ـــا علـــى عمـــر، ومرفوعًـــا إلى النـــبي  ومقتضـــى هـــذا أن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــد روى ذلـــك موقوفً
قـر عشـرًا وإذا كـان في  الواحدة من الإبل تساوي بقرتين، فإذا كان نصاب الإبل خمسًا كان نصـاب الب

 .كل خمس من الإبل شاة؛ كان في كل عشر من البقر شاة

 

 إلى الأعلى

 

 



 

 تعقيب وترجيح رأى الجمهور

 

في دائــــــرة المعــــــارف الإســــــلامية " شــــــاخت"أمــــــا مــــــا ذكــــــره (والــــــذي أراه بعــــــد عــــــرض هــــــذه الأقــــــوال 
ن أيـن اسـتمده مــع فـلا نعلـم أحــدًا قـال بـه ولا أدري مــ" عشــرون"مـن أن نصـاب البقـر ): ١٠/٣٥٩(

أن أرجحها هو مـا ذهـب إليـه الجمهـور في الثلاثـين والأربعـين ومـا  -) أنه التزم بذكر مذهب الشافعي
بعدها، مستدلين بحديث معاذ وحديث عمرو ابن حزم أما ما دون الثلاثين فإن الحديثين لم يعرضا له 

ثر مما سيقا لبيان النصاب، إلا من بإثبات ولا نفي فإما قد سيقا لبيان الواجب وصفته ومقداره، أك
 .جهة دلالة المفهوم

 

ولم يمنع ذلك جمهور الفقهاء من أخذ " دينار: وفي أربعين دينارًا: "وقد جاء في حديث عمرو بن حزم
الواجــــب في : الزكــــاة مــــن عشــــرين دينــــاراً لأن الحــــديث مســــوق لبيــــان القــــدر لا النصــــاب فكأنــــه قــــال

 .بالمائة ٢.٥من أربعين أو  ربُع العُشر أو واحد: الدنانير

 

ولهـــذا يبقـــى مجـــال للأخـــذ بمـــا ذهـــب إليـــه ابـــن المســـيب والزهـــري ومـــن وافقهمـــا مـــن التـــابعين في تقـــدير 
 .النصاب بخمس

 

وبخاصة أن ذلك روي عن كتاب عمر في الصدقات وعـن جـابر بـن عبـد االله مـن الصـحابة بـل نسـب 
 .-صلى االله عليه وسلم-ذلك إلى كتاب النبي 

 

ولكــن قــد عرفــه مــن ) ٣٧٩الأمــوال ص (إنــه غــير محفــوظ، وإن النــاس لا يعرفونــه : ال أبــو عبيــدوإن قــ
 .ذكرنا من الصحابة والتابعين

 

 .ولا سيما أن قياس البقر على الإبل قياس وجيه، ولا عبرة بما قاله ابن حزم في بطلان القياس كله



 

تـــبر في شـــريعة الإســـلام ومصـــدر أن القيـــاس الصـــحيح أصـــل مع: فالصـــواب الـــذي عليـــه جمهـــور الأمـــة
خصب لاستنباط الأحكام وأعني بالقياس الصـحيح مـا لم يعـارض نصًـا صـحيحًا أو قاعـدة ثابتـة، ولم 

 .يكن ثمة فارق معتبر بين المقيس والمقيس عليه

 

ما ذكرناه مـن تقـدير الواحـدة مـن الإبـل بـاثنتين مـن البقـر في الـديات، كمـا : وقد يضعف هذا القياس
 .ض الأحاديثجاء في بع

 

ترك بعض الأمور قصدًا في أنصبة الزكاة  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -واالله أعلم-ويبد لي 
ومقاديرها ولم يحددها قاطعًا، ليوسع بذلك على أولي الأمر من المسلمين، فيختاروا لأمتهم ما يناسب 

 .المكان والزمان والحال

 

أن البقر أعلى قيمة من الإبل، وأعظم نفعًا وأكثـر : عض الأزمنةفقد يجد ولي الأمر في بعض البلاد وب
دراً ونســلاً، كمــا في بعــض أصــناف البقــر العالميــة المعروفــة في عصــرنا فيســتطيع أن يحــدد النصــاب هنــا 

أربـع شـياه ثم بعـد ذلـك يؤخـذ بمـا في : شـاتين، وفي العشـرين: شـاة، وفي العشـر: بخمس، ويوجب فيها
ا الرأي إذا كان ملاك هذا النـوع مـن البقـر، مـن كبـار الأغنيـاء والموسـرين كمـا حديث معاذ وترجح هذ

 .يمكن الأخذ بقول شهر بن حوشب في اعتبار النصاب عشرًا

 

وأما إذا كان البقر في بعض البلاد أدنى قيمة وأقـل نفعًـا بحيـث لا يعتـبر مِلْـك خمـس أو عشـر منـه غـنىً 
ثلاثـين، كمـا هـو الـرأي المشـهور وهـذا يفسـر لنـا قـول الإمـام  يعتد بـه فـالمعقول أن يكـون النصـاب هنـا

 ".أن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن: "الزهري في تقدير النصاب بالثلاثين

 

صـلى -ولو صح مـا قالـه الزهـري، لم يكـن ذلـك نسـخًا بـالمعنى الاصـطلاحي المتـأخر، فإنمـا فعـل النـبي 
ير أحكامه عليهم وفقًا للمصلحة الزمنيـة، الـتي قـد ذلك بوصفه إمامًا للمسلمين، يد -االله عليه وسلم



أو قالـــه بوصـــف الإمامـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-تتغـــير، فيتغـــير تبعًـــا لهـــا حكمـــه ومـــا فعلـــه الرســـول 
ســنعود لإلقــاء الضــوء علــى هــذه (والرياســة، غــير مــا يفعلــه أو يقولــه بوصــف النبــوة وبينهمــا بــون كبــير 

 ").زكاة الخيل"القضية في آخر مبحث 

 المبحث الرابع

 زكاة الغنم

 

 

 الأدلة على وجوب زكاة الغنم

 

 .وهي واجبة بالسنة والإجماع

 

وفي صـــدقة الغـــنم في : "فمـــا روى أنـــس في كتـــاب أبي بكـــر الـــذي ذكرنـــاه مـــن قبـــل، قـــال: أمـــا الســـنة
ســـائمتها إذا كانـــت أربعـــين ففيهـــا شـــاة إلى عشـــرين ومائـــة فـــإذا زادت ففيهـــا شـــاتان إلى مـــائتين، فـــإذا 

معنـاه أن تزيـد : في شـرح السـنة(زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت علـى ثلاثمائـة 
إذا : مائة أخـرى، فتصـير أربعمائـة، فيجـب أربـع شـياه، قـول عامـة أهـل العلـم، وقـال الحسـن بـن صـالح

 ١٤٥، ٤/١٤٤: حمرقـاة المفـاتي: زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه، وبه قال النخعي، انظر
، ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصـة مـن أربعـين شـاة )باكستان الغربية -ط ملتان -

واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء را ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما 
 .ونحو ذلك في حديث ابن عمر، وأخبار سوى هذا كثيرة" شاء المصدق

 

وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيُضم بعضهما 
ومـا بعـدها،  ٥/٤١٧: امـوع للنـووي: انظـر في زكـاة الغـنم(إلى بعض، باعتبارها صنفين لنـوع واحـد 



صطفى الحلـبي، ط م -١/٢٢٤: وما بعدها وبداية اتهد ٢/٤٧٢: والمغني المطبوع مع الشرح الكبير
 ).وما بعدها ٤/٩٩: وسنن البيهقي

 

 :ومن الحديث السابق يكون الواجب كالجدول التالي

 

 إلى -من 

 مقدار الواجب 

  

٣٩ - ١ 

 لا شيء 

  

١٢٠ - ٤٠ 

 شاة 

  

٢٠٠ - ١٢١ 

 شاتان 

  

٣٩٩ - ٢٠١ 

 ثلاث شياه 

  

٤٩٩ - ٤٠٠ 

 أربع شياه 

  

٥٩٩ - ٥٠٠ 



 خمس شياه 

  

 

 .اةوهكذا في كل مائة ش

 

أما صفة الشاة الواجبة الـتي تؤخـذ في الزكـاة، وهـل تكـون أنثـى أم ذكـرًا، ومـا سـنها؟ ومـا أوصـافها مـن 
 .حيث الجودة والرداءة ونحوها، فنؤجل تفصيل ذلك إلى المبحث السادس فيما يؤخذ في زكاة الطعام

 

 

 

 لماذا كان الواجب مخففًا في الغنم كثيراً؟

 

في المقــدار الواجــب في زكــاة الغــنم إذا كثــرت مــا لم تخفــف في غيرهــا  ويلاحــظ هنــا أن الشــريعة خففــت
 .بالمائة من عدد الغنم ١بحيث جعلت الواجب بنسبة 

 

بالمائـة أي ربـع  ٥ ٢هي  -كالنقود وعروض التجارة   -هذا مع أن النسبة المعهودة في زكاة رأس المال 
 العشر فما حكمة هذا التخفيف؟

 

نظـام المحاسـبة في "هو الأستاذ شوقي إسماعيل في مقال له عن (لمعاصرين لقد استنتج بعض الباحثين ا
الـتي أصـدرا كليـة التجـارة بجامعـة القـاهرة منـذ " الاقتصاد والسياسة في ضوء الإسـلام"في مجلة " الزكاة

أن الشريعة قصدت بذلك إلى تشجيع إنتاج الثروة الحيوانية فخففت الواجب : منه) بضعة عشر عامًا
، لتحقيــق هــذا الهــدف الاقتصــادي "ذات تصــاعد معكــوس"بــاب المــال، وجعلــت الضــريبة فيــه علــى أر 

 .الهام

 



أن الواجـب في : أنه ليس مطردًا في زكاة الثروة الحيوانية كلها فقد رأينـا: ولكن يعكر على هذا التفسير
اجــب في أن الو : الإبــل إذا كثــرت إنمــا هــو في كــل أربعــين بنــت لبــون، وفي كــل خمســين حقــة، وســنرى

 ٥ ٢البقر إنما هو في كل ثلاثين تبيع أوتبيعة، وفي كل أربعـين مسـنة أو مسـن أي بمتوسـط ربـع العشـر 
 .بالمائة تقريبًا، وهي النسبة العامة في زكاة رأس المال

 

فلو كان هذا التعليل أو التفسير صحيحًا لظهر ذلـك في الإبـل والبقـر أيضًـا ولمـا لم يطـرد ذلـك وجـب 
 . آخر تختص به زكاة الغنمالبحث عن تفسير

 

وجـد فيهـا الصـغار : أن الغـنم إذا كثـرت سـواء أكانـت ضـأناً أم معـزًا -واالله أعلم-والتفسير الذي أراه 
بكثــرة، لأـــا تلـــد في العـــام أكثـــر مـــن مـــرة، وتلـــد في المــرة أكثـــر مـــن واحـــد، وبخاصـــة المعـــز منهـــا وهـــذه 

 .الخامس والسادس: ما سيأتي ذلك في المبحثين الصغار تحُسب على أرباب المال، ولا تقبل منهم، ك

 

هـذا التخفيـف والتيسـير، تحقيقًـا لمبـدأ العـدل، الـذي حرصـت  -بصـفة خاصـة-ولهذا استحقت الغـنم 
مــع كثــرة عــدد الصــغار  -كمــا في الإبــل والبقــر-عليــه الشــريعة وإلا، فلــو وجــب في كــل أربعــين واحــدة 

ض الإجحــــاف علــــى مــــلاك الغــــنم، بالنســــبة فيهــــا، وعــــدم صــــحة أخــــذها مــــنهم، لكــــان في ذلــــك بعــــ
 .لأصحاب الإبل والبقر

 

أمــا الأربعــون الأولى فإنمــا وجبــت فيهــا شــاة، لأن الشــرط أن تكــون كلهــا كبــاراً، كمــا ســأرجح ذلــك في 
 .المبحث الخامس

 

ثابتـــة، وليســـت تصـــاعدية ولا تنازليـــة ولا ذات تصـــاعد " نســـبية"أن الزكـــاة ضـــريبة : وـــذا يتضـــح لنـــا
 .إن شاء االله" الزكاة و الضريبة"نعود إلى ذلك في الباب الأخير من هذا الكتاب معكوس وس

 



تعلــيلاً لقلــة الواجــب في الشــياه إذا  " الرســالة"هــذا، وقــد قــرأت للعلامــة المــالكي الشــيخ رزق، في شــرح 
 كلما كثر المـال كثـرت مؤونتـه، وعظمـت في الـنفس هيبتـه، فقلـت زكاتـه، رفقًـا بأهلـه،"كثرت قال فيه 

 ).١/٣٣٧: شرح الرسالة" (ربع العُشر، وفي غيرها غيره، فافهم): النقود(ولذا كان في العين 

 

فـــالمعروف أن المـــال كلمـــا كثـــر، قلـــت مؤونتـــه  -رحمـــه االله-ولكـــني لم أســـتطع أن أفهـــم تعليـــل الشـــيخ 
تقلــيلاً وخفــت نفقاتــه ولهــذا يحــرص أصــحاب المواشــي مــن الإبــل والغــنم وغيرهــا أن يخلطــوا مواشــيهم، 

 الخ...راع واحد ومبيت واحد: للنفقات فقد يكفي العدد الكبير منها

 

، فكلمـــا اتســـعت "الإنتـــاج العـــريض"ويطلقـــون عليـــه اســـم " علـــم الاقتصـــاد"وهـــذا أمـــر مقـــرر الآن في 
قاعدة الإنتاج قلت تكاليفـه الإداريـة ونحوهـا، ولهـذا يخشـى صـغار المنتجـين عـادة مـن كبـارهم، وتخشـى 

 .صغيرة؛ المؤسسات الكبيرة؛ لأن هذه تنتج بنفقات أقلالمؤسسات ال

 

 .ولو كان تعليل الشيخ صحيحًا لاطرد في جميع المواشي، ولكن ذلك لم يقع

 

غــير  -وكــذلك مــا قالــه الشــيخ مــن عظــم هيبــة المــال الكثــير في الــنفس، ممــا جعــل الشــارع يرفــق بأهلــه 
ع المـال مـن الحيـوان وغيرهـا، فصـاحب المليـون مسلم، لأن ذلـك لـو كـان صـحيحًا لاطـرد في جميـع أنـوا 

أن يخفـف عنـه نسـبة الواجـب، لعظـم هيبـة  -علـى هـذا التعليـل-غير صاحب الألف فكـان المفـروض 
 .المليون في نفسه وشحه ا

 

 .إن التعليل الذي ذكرناه هو أولى ما يقال في هذا المقام واالله أعلم

 المبحث الخامس

 هل في صغار المواشي زكاة؟

 

 



وهي صغار البقر، والحملان  -جمع عجول-وهي صغار الإبل، والعجاجيل  -جمع فصيل-لفصلان ا
 وهي صغار الغنم، هل تجب فيها الزكاة كالكبار منها أم لا؟ -جمع حمل-

 

صـلى االله -أتانـا مصـدق رسـول االله : روى أحمد وأبو داود والنسائي مـن حـديث سـويد بـن غفلـة قـال
ذكـره في " (إن في عهـدي ألا آخـذ مـن راضـع لـبن: "بـه، فسـمعته يقـول، فجلسـنا إلى جن-عليه وسـلم

أخرجـه أيضًـا الـدارقطني والبيهقـي، وفي إسـناده هـلال ابـن خبـاب، وقـد وثقـه : المنتقى، وقـال الشـوكاني
 ").٤/١٣٣: نيل الأوطار"غير واحد، وتكلم فيه بعضهم 

 

هـب إليـه جماعـة مـن الأئمـة، غـير أن والحديث يدل على أن الصـغار لا تؤخـذ منهـا الزكـاة، وهـذا مـا ذ
 .في سند هذا الحديث مقالاً 

 

مـا جـاء فيمـا يعتـد بـه مـن السـخل في "ط الحلـبي، بـاب  - ٢٦٥/  ١: الموطـأ(وروى مالك في الموطأ 
اعتـد علـيهم بالسـخلة، الـتي يـرد : "-سفيان بن عبد االله الثقفـي-عن عمر أنه قال لساعيه ") الصدقة

والســـخلة، ) ٤/١٣٤: نيـــل الأوطـــار(ورواه الشـــافعي وأبـــو عبيـــد "  تأخـــذهاـــا الراعـــي علـــى يـــده، ولا
 .الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد

 

أن الصغار تحسب من النصاب، وتجب فيهـا : وهذا الأثر يفيد عكس ما يفيده الحديث المتقدم، وهو
قــال (ة فيهــا ولــو كانــت كلهــا صــغاراً الزكــاة، وإلى ذلــك ذهــب جماعــة مــن الفقهــاء أيضًــا، فــأوجبوا الزكــا

، ويخـرج )المرجـع نفسـه -وهو مبني على جواز التخصـيص بمـذهب الصـحابي والحـق خلافـه : الشوكاني
 ).١/٢٥٢،٢٥٣: بداية اتهد(يكلف شراء السن الواجبة من غيرها : واحدة منها، وقال بعضهم

 

بـوا زكـاة في الصـغار إذا كانـت وحـدها، ووفق آخرون بين خبر عمر وحديث سويد بن غفلة، فلـم يوج
 .ويحُمَل حديث سويد بن غفلة على هذا، وأوجبوا فيها الزكاة إذا كانت معها أمهاا

 



واشترط بعضهم أن تبلغ الأمهات نصـاباً، فمـا زاد عـن النصـاب مـن الصـغار اعتـد بـه، كمـا روى عـن 
مــا  ٥/٢٧٤: المحلــى(وغــيره عمــر، ولا تســقط مــن الحســاب بالكليــة، كمــا ذهــب إلى ذلــك ابــن حــزم 

 ).بعدها

 

 .وهذا القول الأخير هو قول أبي حنيفة والشافعي

 

 .وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال، وأولاها بالصواب، وأقرا إلى العدل الذي جاء به الإسلام

 

: مـن وجـوب الزكـاة -وهـو مـا دون النصـاب-فإن مما ينافي حكمة الشريعة في إعفاء ذي المال القليـل 
توجب الزكاة على مـن يملـك خمـس فصـلان مـن الإبـل، أو أربعـين حمـلاً مـن الغـنم، فـإن مالكهـا لا  أن

يُـعَد غنيًا، فإيجاب الزكاة عليه إجحاف به فأما ما بعد النصاب فمن المعقول أن يعتد بالصغار وتجب 
لـم توجـب فيمـا زاد فيها الزكاة، إذ الشريعة قد خففت عن مالك الحيوان ويسرت عليه تيسـيراً كبـيراً، ف

عــن النصــاب الزكــاة بحســاب الزيــادة، بــل عفــت عمــا بــين الفريضــتين، فخمــس مــن الإبــل فيهــا شــاة، 
وكذلك تسع فيها شاة، وخمس وعشرون فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وست وثلاثون فيها ابنـة 

 .لبون إلى خمس وأربعين وهكذا وكل ما بين الفريضتين معفو عنه

 

 .وجود الصغار بكثرة في هذه الأعداد من الحيوان -فيما يلوح لي-ف وسر هذا التخفي

 

ولهــذا كــان التخفيــف فيهــا  -وبخاصــة المعــز منهــا-ويتضــح هــذا أكثــر في الغــنم لكثــرة مــا تلــد في العــام 
أكثـر ففـي الأربعـين شــاة الأولى واحـدة إلى مائـة وعشـرين، فــإذا زادت ففيهـا شـاتان، وإذا زادت الغــنم 

 .ففي كل مائة شاةعلى ثلاثمائة 

 المبحث السادس

 ما يؤخذ في زكاة الأنعام

 



 

 :هناك صفات يجب مراعاا فيما يخرجه صاحب الأنعام عن زكاته، ويأخذه الساعي أو المصدق

 

وهـــي الكبـــيرة الـــتي -الســـلامة مـــن العيـــوب بحيـــث لا تكـــون مريضـــة ولا كســـيرة، ولا هرمـــة : منهـــا -١
 .ي عيب ينقص من منفعتها وقيمتهاولا عجفاء معيبة بأ -سقطت أسناا

 

صـلى -، وقـول النـبي )٢٦٧: البقـرة) (ولا تيمموا الخبيـث منـه تنفقـون: (والدليل على ذلك قوله تعالى
وقـد مـر " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا مـا شـاء المصـدق: "-االله عليه وسلم

 .في حديث أنس

 

فقراء والمســـتحقين، لحســـاب رب المـــال فـــلا يجـــوز واختلفـــوا في ضـــبط ولأن في أخـــذ المعيـــب إضـــرارًا بـــال
فـتح " (مـا يمنـع الإجـزاء في الأضـحية: "العيب هنا، فالأكثر علـى أنـه مـا يثبـت بـه الـرد في البيـع، وقيـل

 ).ط الحلبي -٤/٦٣: الباري

 

ب، وحيـث ويجوز أخذ المعيب فى حالة واحدة، وهـى أن يكـون المـال المزكـى كلـه ـذه الصـفة مـن العيـ
يأخذ المصدق الواجـب منـه، فيأخـذ هرمـة مـن الهرمـات، ومريضـة مـن المريضـات، ومعيبـة مـن المعيبـات 

، ولا يكلفه شراء سليمة من خـارج مالـه كمـا هـو المختـار لأن المـأمور بـه )٢/٤٧٣: المغنى مع الشرح(
 .أن يخرج من ماله هو صدقة لا من غيره

 

في الواجـب في الإبـل مـن جنسـها اتفاقـًا، مـن بنـت المخـاض،  وهـذه يجـب مراعاـا: ومنها الأنوثة -٢
وبنت اللبون والحقة والجذعة، ولا يجوز الذكر كابن المخاض وابن اللبون، إلا ما صرح بـه الحـديث مـن 
جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض فاعتبر فرق السن في مقابل الأنوثة، وما عدا ذلـك فيجـب 

 .وهو الإناثالتقيد بما جاء به النص، 

 



، بنــاء علــى مــذهبهم في صــحة )٢/٣٣: بــدائع الصــنائع(وأجــاز الحنفيــة أخــذ الــذكور بطريقــة القيمــة 
 .إخراج القيمة في كل أنواع الزكاة، وسنعرض له في الباب الخامس إن شاء االله

 

الخـلاف وأما البقر فقد جاء النص بأخذ التبيع أو التبيعة من كل ثلاثين، فلم يقع بشأا خلاف أمـا 
مــن كــل أربعــين فــالجمهور علــى المنــع والحنفيــة علــى الجــواز، ) المســن(فقــد وقــع في جــواز أخــذ الــذكر 

فى كـل : "للتقارب بين إناث البقر وذكورها ويشهد للحنفية ما أخرجه الطبراني عن ابـن عبـاس مرفوعًـا
ه ليـث بـن أبى سـليم فيـ: ٣/٧٥: قـال في مجمـع الزوائـد" (تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة: ثلاثين

يجـوز أخـذ الـذكور والإنـاث منهـا عنـد الحنفيـة، لعـدم التفـاوت : وكـذلك الغـنم) وهو ثقة ولكنه مدلس
بــين ذكورهــا وإناثهــا، ولأن الشــارع إنمــا أوجــب إخــراج شــاة، وهــى في اللغــة تطلــق علــى الــذكر والأنثــى 

: البـدائع(نثى، كما في الأضـحية والهـدى ولأن الشارع إذا أمر بالشاة أمرًا مطلقًا، أجزأ فيها الذكر والأ
وعنــــد ) ١/٢٠٩: بلغــــة الســــالك(يجــــب في الغــــنم جذعــــة أو جــــذع : وكــــذلك عنــــد المالكيــــة) ٢/٣٣

: انظـر المغـنى(لا يجوز أخذ الذكور إذا كان فى النصاب إناث اعتبارًا بما عينه الشرع في الإبـل : الحنابلة
دق أن أخــذ الــذكور أنفــع فلــه أخــذه، لظــاهر إن رأى المصــ: وقــال مالــك والشــافعي) ٤٧٤، ٢/٤٧٣

 ).المرجع السابق" (إلا أن يشاء المصدق: "الاستثناء، فى الحديث

 

يجــــزئ وهــــو : أصــــحهما عنــــد الأصــــحاب: إن أخــــرج الــــذكر ففيــــه وجهــــان مشــــهوران: وقــــال النــــووي
 .منصوص الشافعي رضى االله عنه كما يجزئ في الأضحية

 

، والأثـر رواه مالــك ٥/٣٩٧: امــوع" (وتأخــذ الجذعـة والثنيـة: "لا يجـزئ واســتدل بـأثر عمـر: والثـاني
 ).وسيأتي كاملاً فى هذا المبحث -كما قال النووي-بإسناد صحيح 

 



والذي أختاره في البقر والغنم هو مذهب الحنفية، لعدم وجود تفاوت يذكر بين الذكر والأنثى فيهما، 
ث أمـا هنـا فـلا ضـرر علـى الفقـراء والمسـتحقين، ولا بخلاف الإبل، ولهذا جـاء الـنص فيهـا بتعيـين الإنـا

 .مخالفة لنص

 

 .وما قلناه يشمل الشاة الواجبة في زكاة الغنم والواجبة في زكاة الإبل ما دون خمس وعشرين

 

فقد نصت الأحاديث على أسـنان معينـة، مـن بنـت المخـاض ومـا بعـدها في الإبـل، : ومنها السن -٣
والمســن في البقــر، فوجــب التقيــد ــا، لأن أخــذ مــا دوــا إضــرار بــالفقراء  ومــن التبيــع والتبيعــة، والمســنة

 .وأخذ ما فوقها إجحاف بأرباب الأموال وهذا متفق عليه بين المذاهب

 

إنمـا حقنـا : "تجـزئ الجذعـة مـن الضـأن والمعـز لمـا جـاء في الحـديث: وإنما اختلفوا في الغنم، فقـال مالـك
لجـنس واحـد، فمـا أجـزأ في أحـدهما، يجـزئ في الآخـر ولكـن المعتمـد  ولأمـا نوعـان" في الجذعة والثنية

ابن عشرة أشهر : أن الجذع ما تم له سنة، كما قال ابن حبيب، وإن كان منهم من قال: عند المالكية
 ).١/٢٠٧: بلغة السالك(وثمانية وستة 

 

ولكــن ) ٢/٤٧٩: حالمغــنى مــع الشــر (يؤخــذ مــن المعــز الثــني ومــن الضــأن الجــذع : وقــال الشــافعي وأحمــد
فمــنهم مــن وافــق الحنابلــة في أن الثــني مــا لــه ســنة، والمعــز : الشــافعية اختلفــوا في تحديــد ســن كــل منهمــا

الجذعــة مــا اســتكملت ســنة ودخلــت في : مالــه ســتة أشــهر وبــه قطــع بعــض الشــافعية، ومــنهم مــن قــال
الأصـــح عنـــد جمهـــور  وهـــو: مـــا اســـتكملت ســـنتين ودخلـــت في الثالثـــة، قـــال النـــووي: الثانيـــة، والثنيـــة

 :واستدل ابن قدامه لمذهب أحمد ومن وافقه بأمرين) اموع، المرجع نفسه(الأصحاب 

 



أمرنـا أن نأخـذ : "وقـال -صلى االله عليه وسلم-أتانا مصدق رسول االله : حديث سويد بن غفلة قال
الأخـــرى الـــتي وهـــذا صـــريح، وفيـــه بيـــان المطلـــق في الأحاديـــث " الجذعـــة مـــن الضـــأن، والثنيـــة مـــن المعـــز

 .جاءت بأخذ الجذع والثنية

 

 -صلى االله عليـه وسـلم-أن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية، بخلاف جذعة المعز، بدليل قول النبي 
 ".تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك: "لأبى بردة بن دينار في جذعة المعز

 

المغــنى، (يلقـح إلا إذا كـان ثنيـًا إنمـا أجـزأ الجـذع مـن الضـأن، لأنـه يلقـح، والمعـز لا : قـال إبـراهيم الحـربي
 ).المرجع نفسه

 

والــدليل : قــال في الــدر المختــار: وروايــة عنــه -صــاحبي أبى حنيفــة-وهــذا هــو قــول أبى يوســف ومحمــد 
ما لـه سـتة أشـهر أو مـا أتـى عليـه أكثـر : والجذع) ٢/٢٥: الدر المختار مع حاشيته رد المحتار(يرجحه 

 .سبعة أو ثمانية أشهر: السنة

 

أنــه لا يجــزئ إلا الثــني فيهمـا وهــو مــا تمــت لــه ســنة ولا يجــزئ الجــذع إلا : هر الروايــة عــن أبى حنيفــةوظـا
، وذا يتفق مذهبـه ومـذهب مالـك، وإنمـا الخـلاف في الأسمـاء والمختـار عنـدي )المرجع نفسه(بالقيمة 

 .لنظرهو قول الشافعي وأحمد والصاحبين، لأن دليله أقوى وأرجح من جهة الخبر، ومن جهة ا

 

إذا عدم السن الواجب من الإبل، وعنده السـن الـذي هـو فوقـه، أو تحتـه فقـد : بقى هنا مسألة، وهى
بــل : يكلــف شــراء ذلــك الســن وقــال قــوم: اختلفــوا فى ذلــك ولخــص ابــن رشــد ذلــك بــأن مالكًــا قــال

ان أو شـاتين وإن كـ -إن كان السن الذي عنده أحـط-يعطى السن الذي عنده وزيادة عشرين درهماً 
وهــذا ثابــت فى كتــاب الصــدق، فــلا : أعلــى دفــع إليــه المصــدق عشــرين درهمــًا أو شــاتين قــال ابــن رشــد



وقـال : "معنى للمنازعة فيـه، ولعـل مالكًـا لم يبلغـه هـذا الحـديث وـذا الحـديث قـال الشـافعي وأبـو ثـور
 ".الواجب عليه القيمة، على أصله في إخراج القيم فى الزكاة: أبو حنيفة

 

 -٢٢٣ -١/٢٢٢: بدايـة اتهـد" (بـل يعطـى السـن الـذي عنـده ومـا بينهمـا مـن القيمـة: موقال قـو "
 .أ هـ) ط الحلبي

 

صــلى االله -أن الإمــام أبــا حنيفــة لم يتعــد الحــديث حــين ذهــب إلى إخــراج القيمــة، لأن النــبي : وعنــدي
ه إمامًــــا إنمــــا قــــدر الفــــرق بــــين ســــن وآخــــر في الإبــــل بشــــاتين أو عشــــرين درهمــًــا، بوصــــف -عليــــه وســــلم
-ومثل هذا التقدير لا يكون أبدياً، بل يتغير ولهذا صـح عـن علـي  -كما قلت من قبل-للمسلمين 

وبـه أخـذ الثـوري، كمـا روى عـن إسـحاق كمـا (تقدير الفرق بشـاتين أو عشـرة دراهـم  -رضى االله عنه
ن بــه أن وهــذا يبــين أن الشــياه رخصــت في زمنــه، ومــا كــان لــه ولا يظــ) ط الحلــبي -٤/٦٢: فى الفــتح

 .بوصف النبوة -صلى االله عليه وسلم-يخالف ما يعلم أنه جاء رسول االله 

 

 .وغيرها" المصراة"ولو فهم هذا لا نحلت عقد كثيرة كمسألة 

 

إذا رضـى -فلـيس لجـابي الزكـاة أن يأخـذ الجيـد، ولا الـرديء إلا بـالتقويم : أن يكون وسـطاً: ومنها -٤
إيــاك وكــرائم : "قــال لمعــاذ -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي أن : وفى حــديث ابــن عبــاس -صــاحب المــال

 ".أموال الناس واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين االله حجاب

 

رأى في إبـل الصـدقة ناقـة حسـنة فغضـب علـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى ابن أبى شيبة أن النـبي 
انظــر " (نعــم إذن: "لإبــل قــالإني ارتجعتهــا ببعــيرين مــن حواشــي ا: ؟ قــال" مــا هــذه: "الســاعي، وقــال

 ).٢/٣٦١: نصب الراية

 



ولأن مبنى الزكاة على مراعاة الجـانبين، وذلـك في أخـذ الوسـط لمـا في أخـذ الخيـار مـن الإضـرار بأربـاب 
 .الأموال، وما في أخذ الرديء من الإضرار بالفقراء فكانت رعاية الجانبين في أخذ الوسط

 

 ٤/١١٤: الطـبراني أيضًـا وجـود إســناده كمـا فى نيـل الأوطــار الحـديث أخرجــه(روى أبـو داود بإسـناده 
مـن عَبـَدَ : ثلاث من فعلهن طعم طعـم الإيمـان: "قال -صلى االله عليه وسلم-عن النبي ) طبعة الحلبي

المعينـة والمعطيـة والمـراد : الرافـدة(االلهَ وحده وأنه لا إله إلا االله، وأعطى زكاة ماله طيبـة ـا نفسـه، رافـدة 
عليـه كـل عـام ولا يعطـى الهرمـة ولا ) المرجـع السـابق -أي معينة له على أنواع الزكـاة : عنى الأولهنا الم

ولا المريضـــة، ولا ) الوســـخ، المرجـــع نفســـه: الجربـــاء، كمـــا قـــال الخطـــابى، وأصـــل الـــدرن: الدرنـــة(الدرنـــة 
 -البخيلـة بـاللبن :صغار المال وشراره، كما قال أبو عبيـد واللئيمـة -بفتحتين-الشرط (الشرط اللئيمة 

 ".، ولكن من وسط أموالكم، فإن االله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره)المرجع نفسه

 

ولا يؤخـذ في الزكــاة الـربى ولا المــاخض ولا الأكولـة أو الأكيلــة ولا فحـل الغــنم، والـربى الــتي تـربى ولــدها 
والمــاخض الــتي في بطنهــا ولــد  أو الــتي تحــبس في البيــت للــبن، والأكولــة، والأكيلــة الــتي تســمن للأكــل،

ــــدائع نفــــس الصــــفحة، والمغــــنى مــــع الشــــرح(  -٥/٤٢٦): امــــوع(، والمهــــذب وشــــرحه ٢/٤٧٦: الب
٤٢٧.( 

 

مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فـرأى منهـا شـاة : وروى مالك في الموطأ عن عائشة قالت
شاة مـن الصـدقة، فقـال عمـر : قالواما هذه الشاة ؟ ف: ذات ضرع عظيم، فقال) مجتمعًا لبنها(حافلاً 

" مــا أعطــى هــذه أهلهــا وهــم طــائعون، لا تفتنــوا النــاس، لا تأخــذوا حــزرات المســلمين: رضــى االله عنــه
 ).٢٦٧ص  -باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة-كتاب الزكاة   ١جـ: الموطأ(

 

 .خياره التي تحرزها العين لحسنها: وحزرات المال

 



كمـا   -بعد أن تبلـغ الأمهـات نصـاباً-بدأ الوسط، أن الصغار تعد على أرباب الأموال ومن التطبيق لم
رجحنا، ولكنها لا تؤخذ منهم، كما يترك لهم مقابل ذلك كل ما كان من كرائم أموالهم ونفائسه الـتي 

 .يحرصون عليها لمزية خاصة

 

ان يعـد علـى النـاس السـخل ولهذا لما بعث عمر بـن الخطـاب سـفيان بـن عبـد االله الثقفـي مصـدقاً، فكـ
أتعــد علينــا بالســخل، ولا تأخــذ منــه شــيئًا ؟ فلمــا قــدم علــى عمــر بــن الخطــاب : فقــالوا) صــغار الغــنم(

نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخـذها، ولا تأخـذ الأكولـة : "ذكر له ذلك، فقال عمر
 ".ولا الربى ولا المخاض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية

 

الحامــل، والأكولــة هــي شــاة : الــربى الــتي قــد وضــعت فهــي تــربى ولــدها، والمخــاض هــي-: قــال مالــك
أــا الــتي تــربى في البيــت : ، وفســر بعضــهم الــربى)٢٦٥المصــدر نفســه ص (اللحــم الــتي تســمن لتؤكــل 

 ).٢/٣٣: بدائع الصنائع(للبن 

 

صــلى االله عليــه -قي رســول االله عــن مصــد" ســعر"وروى أحمــد وأبــو داود والنســائي عــن رجــل يقــال لــه 
أن نأخــذ شــافعًا، والشــافع الــتي في  -صــلى االله عليــه وســلم  -انــا رســول االله : "أمــا قــالا -وســلم

 ).٤/١٣٣: انظر نيل الأوطار" (بطنها ولدها

 

إن في : "فســمعته يقــول -صــلى االله عليـه وســلم-أتانــا مصـدق رســول االله : وعـن ســويد بــن غفلـة قــال
 ).المرجع السابق" (من راضع لبن وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها عهدي ألا نأخذ

 

 .وإنما أبى ذلك عملاً بوصية الرسول في إعفاء كرائم الأموال، وأخذًا بمبدأ الوسط

 

 المبحث السابع

 تأثير الخلطة في زكاة الأنعام



 

 

 فهرس 

   

   

 مذاهب الفقهاء في أثر الخلطة في الزكاة 

  

  

 لخلطةأنواع ا  

  

  

   

        

 

 

 

 مقدمة

 

مــا ذكرنــاه مــن الأنصــبة والمقــادير الواجبــة في زكـــاة الأنعــام واضــح فيمــا إذا كــان المســلم الواحــد يملـــك 
نصــاباً أو أكثــر منهــا ولكــن جــرت عــادة كثــير مــن أربــاب المواشــي أن يخلطــوا أغنــامهم أو أبقــارهم أو 

فهل يعامل هؤلاء الخلطـاء معاملـة المالـك الواحـد،  إبلهم بعضها ببعض توفيراً لبعض النفقات والجهود
؟ أم يعامــل كــل مالــك مــنهم علــى حــدة باعتبــار مــا يملكــه هــو وحــده ؟ " شخصــية معنويــة"باعتبــارهم 

 هل للخلطة تأثير في نصاب الزكاة وفي قدر الواجب أم لا ؟: وبعبارة أخرى

 

 

 



 أنواع الخلطة 

 

خلطـة اشـتراك، وخلطـة جـوار، وقـد : أن الخلطـة نوعـان وقبل أن نجيب عن هـذا السـؤال لابـد أن نبـين
ألا : بخلطــة الأوصــاف والمــراد بــالأول: بخلطــة الأعيــان، وبخلطــة الشــيوع، وعــن الثــاني: يعــبر عــن الأول

يتميــز نصــيب أحــد المــالكين أو المــلاك عــن نصــيب غــيره، كماشــية ورثهــا قــوم، أو ابتاعوهــا معًــا، فهــي 
 .يس لأحدهم عدد متميزشائعة بينهم، وهم شركاء فيها، ل

 

أن يكــون مــال كــل واحــد مــن المــالكين أو المــلاك متعينًــا متميــزًا عــن مــال غــيره، فلهــذا : والمــراد بالثــاني
ثلاثــون شــاة أو ســتون، معلومــة مميــزة، وللآخــر مثلهــا أو أقــل منهــا أو أكثــر، معروفــة متميــزة كــذلك، 

 ).٢/١٧٠: ضة للنوويانظر الرو (ولكنها كلها متجاورة مخلوطة، كالمال الواحد 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذاهب الفقهاء في أثر الخلطة في الزكاة

 

فهـــــل لكـــــل مـــــن الخلطتـــــين أثـــــر في الزكـــــاة؟ أم الأثـــــر لخلطـــــة الاشـــــتراك والشـــــيوع دون خلطـــــة الجـــــوار 
 والأوصاف؟

 

 :مذاهب الفقهاء في ذلك تلخيصًا جيدًا مع مآخذ الأدلة، فقال" بداية اتهد"لخص ابن رشد في 

 



هل لها فى : أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيراً فى قدر الواجب من الزكاة، واختلف القائلون بذلك"
قــدر النصــاب أم لا ؟ وأمــا أبــو حنيفــة وأصــحابه، فلــم يــروا للخلطــة تــأثيراً، لا في قــدر الواجــب ولا في 

 .قدر النصاب

 

لـى أن الخلطــاء، يزكــون زكــاة المالــك وتفسـير ذلــك أن مالكًــا والشــافعي وأكثـر فقهــاء الأمصــار اتفقــوا ع
 :الواحد، واختلفوا من ذلك في موضعين

 

هل يعد نصاب مالك واحد، سواء أكان لكل واحـد مـنهم نصـاب، أم : في نصاب الخلطاء: أحدهما
 لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟

 

 . في ذلكفي صفة الخلطة التي لها تأثير: والثاني

 

أمــــا اخــــتلافهم أولاً في هــــل للخلطــــة تــــأثير في النصــــاب؟ وفي الواجــــب؟ أو لــــيس لهــــا تــــأثير؟ فســــببه 
لا يجمــع بــين : "-صــلى االله عليــه وســلم-اخــتلافهم في مفهــوم مــا ثبــت في كتــاب الصــدقة مــن قولــه 

فـإن كـل " ويةمفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإما يتراجعان بالس
واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحـديث علـى اعتقـاده، وذلـك أن الـذين رأوا للخلطـة تـأثيراً مـا في 

ومـا  : "-صـلى االله عليـه وسـلم-إن قولـه : النصاب والقدر الواجب، أو في القدر الواجب فقط، قـالوا
يدل " ين، ولا يفرق بين مجتمعلا يجمع بين مفرق: "، وقوله"كان من خليطين فإما يتراجعان بالسوية

دلالـــة واضـــحة أن ملـــك الخليطـــين كملـــك رجـــل واحـــد، فـــإن هـــذا الأثـــر مخصـــص لقولـــه عليـــه الصـــلاة 
إمـا في الزكـاة عنـد مالـك وأصـحابه، أعـنى في " لـيس فيمـا دون خمـس ذود مـن الإبـل صـدقة: "والسلام

 .قدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب معًا، عند الشافعي وأصحابه

 



-إن الشـريكين قـد يقـال لهمـا خليطـان ويحتمـل أن يكـون قولـه : وأما الذين لم يقولـوا بالخلطـة، فقـالوا
إنمــا هــو ــى للســعاة أن يقســم " لا يجمــع بــين مفــترق ولا يفــرق بــين مجتمــع: "-صــلى االله عليــه وســلم

فيقسـم  ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعشـرون شـاة،
عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحـد إلى ملـك رجـل آخـر، حيـث يوجـب الجمـع 

 .كثرة الصدقة

 

وإذا كان هذا الاحتمال في هـذا الحـديث وجـب ألا تخصـص بـه الأصـول الثابتـة، امـع عليهـا، : قالوا
 .أعنى أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد

 

بــدليل قولــه تعــالى فى (إن لفــظ الخلطــة هــو أظهــر فى الخلطــة نفســها : أمــا الــذين قــالوا بالخلطــة، فقــالواو 
، ولم يكـن الـرجلان "وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعـض: "٢٤: قصة داود من سورة ص

في منـه ) ٢٣: سـورة ص -"إن هذا أخي له تسـع وتسـعون نعجـة ولى نعجـة واحـدة: "شريكين، لقوله
مما يـدل " إما يتراجعان بالسوية: "الشركة، فإذا كان ذلك كذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما

إمـا : "-صلى االله عليه وسلم-على أن الحق الواجب عليهما، حكمه حكم رجل واحد، وأن قوله 
بينهما تراجع، يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور " يتراجعان بالسوية 

 .إذ المأخوذ هو من مال الشركة

 

الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحـد، : فمن اقتصر على هذا المفهوم، ولم يقس عليه النصاب، قال
نصاما : إذا كان لكل واحد منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب تابعًا لحكم الحق الواجب قال

 .كاة الرجل الواحدنصاب الرجل الواحد، كما أن زكاما ز 

 

" لا يجمع بين مفـترق ولا يفـرق بـين مجتمـع: "-صلى االله عليه وسلم-وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله 
أن معــنى " لا يفــرق بــين مجتمــع: "معــنى قولــه: علــى مــا ذهــب إليــه فأمــا مالــك رحمــه االله تعــالى فإنــه قــال



فيهما ثلاث شياه، فإذا افترقا كان  الخليطين يكون لكل واحد منهما مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما
أن يكــون النفــر الــثلاث لكــل واحــد " لا يجمــع بــين مفــترق: "علــى كــل واحــد منهمــا شــاة ومعــنى قولــه

النهــى إنمــا هــو متوجــه نحــو : مــنهم أربعــون شــاة، فــإذا جمعوهــا، كــان علــيهم شــاة واحــدة، فعلــى مذهبــه
 ).٢١٢ -١/٢١٠: انظر بلغة السالك(الخلطاء، الذين لكل واحد منهم نصاب 

 

أن يكـون رجـلان لهمـا أربعـون شـاة، فـإذا فـرق " ولا يفرق بين مجتمـع: "معنى قوله: وأما الشافعي فقال
 .بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده ملك واحد في الحكم

 

 وأما القائلون بالخلطة، فإم اختلفوا في ما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة؟

 

إن من شرط الخلطة أن تخلط ماشـيتهما، وتراحـا لواحـد، وتحلبـا لواحـد، وتسـرحا : فأما الشافعي فقال
بين الخلطة والشـركة، ولـذلك  -بالجملة-لواحد، وتسقيا معًا، وتكون فحولهما مختلطة، ولا فرق عنده 
 .لا يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين، كما تقدم

 

مــــا اشــــتركا في الــــدلو والحــــوض، والمــــراح، والراعــــي والفحــــل، واختلــــف : نــــدهوأمــــا مالــــك فالخليطــــان ع
اشـتراك اسـم الخلطـة، ولـذلك : أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصـاف أو جميعهـا وسـبب اخـتلافهم

 لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبى محمد بن حزم الأندلسي

 

 ).٢٥٦ -٢٥٤بداية اتهد ص (أ هـ 

 

مـذهب مـن رأوا أن الخلطـة تحيـل حكـم الزكـاة، ) ٥٩ -٦/٥١: المحلـى" (المحلـى"د ابن حـزم في وقد فن
لمــا في هــذا القــول مــن مخالفــة النصــوص الــتي جعلــت مــا دون النصــاب معفــوًا عنــه، وحــددت المقــادير 

 .الواجبة في أعداد معينة، والقول بتأثير الخلطة ينافيها وينافي مسئولية الفرد عن نفسه وماله

 



ومـن ) ١٦٤: الأنعـام) (ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تـزر وازرة وزر أخـرى: (وقال تعالى: قال
رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيدًا كاسـبًا علـى عمـرو، وجعـل لمـال أحـدهما حكمًـا في مـال 

 ).٦/٥٥: المحلى(الآخر وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنة 

 

) ٥١المرجــع نفســه ص (هب القائلــة بتــأثير الخلطــة في حكــم الزكــاة ومــذهب الشــافعي هــو أوســع المــذا
فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية، بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار، والدراهم والدنانير 

 ).١٧٣ -٢/١٧٢: انظر الروضة للنووي(

 

معاملـــة "في حكـــم الزكـــاة " الشـــركات المســـاهمة ونحوهـــا"ويمكـــن أن يكـــون هـــذا القـــول أساسًـــا لمعاملـــة 
ــــك " شخصــــية واحــــدة ــــه مــــن تبســــيط الإجــــراءات، وتيســــير " إدارة الزكــــاة"إذا احتاجــــت إلى ذل لمــــا في

 .التعامل، وتقليل الجهود والنفقات

 الفصل الثالث

 زكاة الذهب والفضة

 

 

 فهرس  

    

    

 زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية  

  

  

 فهما فيها الزكاةأواني الذهب والفضة وتح

     

 حلي الرجال المحرم فيه الزكاة

     



 حلي اللآلئ والجواهر للنساء لا زكاة فيها

     

 الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء

     

 القائلون بزكاة الحلي

     

 أدلة هذا القول

     

 القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي

     

 أدلة هذا القول

     

 جيحمناقشة وتر 

     

 تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي

     

 ما اتخذ من الحلي كنزففيه الزكاة

     

 ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة

     

 تلخيص

     

 زكاة النقود   

  

  



 تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها

     

 النقود المتداولة في عصر البعثة المحمدية

     

 النقودأدلة وجوب الزكاة في 

     

 حكمة إيجاب الزكاةفي النقود

     

 مقدار الواجب في زكاة النقود

     

 هل يزاد هذا المقدار في عصرنا

     

 نصاب النقود

     

 شبهة وردها

     

 مقدار الدرهم والدينار الشرعيين

     

 خطأ شائع عند المعاصرين

     

 بالذهب أم بالفضة؟: بماذا نحدد النصاب في عصرنا

     

 ترجيح التحديد بالذهب

     

 هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود؟



     

 التقدير بالأنصبة الأخرى

     

 هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والثمر؟

     

 هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني؟

     

 المعيار المقبول للنصاب النقدي

     

 النقود الورقية وأنواعها

     

 ود الورقيةزكاة النق

     

 شروط وجوب الزكاة في النقود

     

    

            

 

 

 

 مقدمة

 

الــذهب والفضــة معــدنان نفيســان نــاط االله مــا مــن المنــافع مــا لم يــنط بغيرهمــا مــن المعــادن، ولنــدرما 
 .ونفاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على اتخاذهما نقودًا وأثماناً للأشياء

 



رت الشريعة إليهما نظرة خاصة، واعتبرما ثروة نامية بخلقتهما، وأوجبت فيهما الزكاة إذا  ومن هنا نظ
ــا غــير مضــروبة-كانــا نقــودًا أو تــبراً  وكــذلك إذا اتخــذا أواني أو تحفًــا أو تماثيــل أو  -أي ســبائك وقطعً

 .حليًا للرجال

 

ذا حُليًا يتزين به النساء، فلها حكم آخر اختلف فيه فقهاء الإسلام أما إذا اتخ. 

 

 :ولهذا نفصل زكاة الذهب والفضة في مبحثين

 

 .زكاة النقود وما يعتبر لها من شروط: المبحث الأول

 

 .زكاة الحلي والتحف وما فيها من خلاف وتفصيل: المبحث الثاني

 

 إلى الفهرس

 المبحث الأول

 زكاة النقود

 

 

 تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها

 

" المقايضـة"دائي النقـود، وإنمـا كـان النـاس يتبـادلون السـلع بعضـها بـبعض بطريقـة لم يعرف الإنسـان البـ
الــتي ــا يتنــازل كــل مــن المتبــادلين للآخــر عــن ســلعة تزيــد علــى حاجتــه، في مقابــل حصــوله منــه علــى 

 .سلعة يحتاج إليها

 



في المعاملـة، غير أن أسلوب المقايضة لا يصلح إلا في مجتمع بدائي محدود، لمـا يشـتمل عليـه مـن بـطء 
وما يقتضيه من إسـراف في الوقـت والجهـد، ومـا يلزمـه مـن شـروط وتعقيـدات حـتى تـتم المبادلـة، فضـلاً 
عما يتبعه من اضطراب قيم الأشياء، حيث لا يكون لهـا مقيـاس ثابـت معـروف، فكـان ممـا هـدى االله 

ومعيـــارًا اصـــطلاحيًا  اســـتعمال النقـــود بـــديلاً للســـلع، ووســـيطاً للتعامـــل، -فيمـــا هـــداه-الإنســـان إليـــه 
انظـــر كتـــاب (يـــتحكم إليـــه في تقـــويم الأشـــياء والمنـــافع والجهـــود، وتيســـير التبـــادل والتعامـــل بـــين النـــاس 

الطبعـــة الخامســـة، وكتـــاب  ١٤٤ - ١٤٠للـــدكتور علـــى عبـــد الواحـــد وافي ص " الاقتصـــاد السياســـي"
 ).١٥ - ١١للدكتور عبد العزيز مرعى ص " النظم النقدية والمصرفية"

 

في أطــوار عـدة، حــتى انتهـت إلى طــور المعـادن النفيســة،  -منـذ اتخــذها الإنسـان-قـد تـدرجت النقــود و 
وبخاصة الذهب والفضة، المعدنان اللـذان أودع االله فيهمـا مـن الخصـائص والمزايـا الطبيعيـة مـا لم يودعـه 

تهمــا نســبيًا، ثبامــا علــى حالهمــا، وعــدم قبولهمــا للصــدأ والتآكــل، وثبــات قيم: مــن ذلــك(في غيرهمــا 
وتجانســـهما في كـــل البيئـــات والجهـــات، وإمكـــان تجزئتهمـــا إلى أجـــزاء صـــغيرة مـــع بقـــاء القيمـــة النســـبية 
للأجــزاء، وصــعوبة الغــش فيهمــا لســهولة تمييــز الزائــف بمجــرد الرؤيــة وسمــاع الــرنين، ومتانتهمــا، ووجــود  

 ).١٧ - ١٥ص " والمصرفية النظم النقدية"كميات منهما كافية تزيد بتوالي الاستخراج راجع كتاب 

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 النقود المتداولة فى عصر البعثة المحمدية

 

كان العـرب يتعـاملون ـذين النقـدين، الـذهب في صـورة   -صلى االله عليه وسلم-وحين بعث الرسول 
نـت ، وكانت هذه النقود ترد إليهم مـن الممالـك الكبـيرة اـاورة، كا"دراهم"والفضة في صورة " دنانير"

" الـدراهم"تـرد في الأغلـب مـن بـلاد الـروم البيـزنطيين، وكانـت النقـود الفضـية " الـدنانير"النقود الذهبيـة 



ترد من ديار الفرس، وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان، ما بين كبار وصغار، وخفاف وثقال، ولهذا 
و سـبائك غـير مضـروبة، وكانـت لم يكن أهل مكة في الجاهلية يتعاملون ا عدًا، بل وزناً كأا قطـع أ

أوقية، والأوقية وهي أربعون ) اثنا عشر( ١٢لهم أوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، ومنها الرطل وهو 
انظــر رســالة النقــود (والنــواة وهــي خمســة دراهــم  -نصــف الأوقيــة-درهمًــا، والــنش وهــو عشــرون درهمـًـا 

 ).وما بعدها ٢٥الكرملي ص  نشر الأب أنستاس" النقود العربي"ضمن كتاب -للمقريزي 

 

: وقــال) ٣٠المرجــع الســابق ص (أهــل مكــة علــى ذلــك كلــه  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد أقــر النــبي 
ــــال الحــــافظ في التلخــــيص ص " (الميــــزان ميــــزان أهــــل مكــــة" رواه البــــزار واســــتغربه وأبــــو داود : ١٨٣ق

والنـووي والقشــيري، وزاد والنسـائي مـن روايــة طـاووس عــن ابـن عمــر، وصـححه ابــن حبـان والــدارقطني 
وبقيــة  ١٦٤الحـديث  ٢جــ" ابـن دقيـق العيــد والعلائـي كمـا في سلسـلة الأحاديــث الصـحيحة: الألبـاني

وفـــرض زكـــاة الأمـــوال في الـــدراهم والـــدنانير كمـــا ســـيأتي، ") والمكيـــال مكيـــال أهـــل المدينـــة: "الحـــديث
أحكامًـــا كثـــيرة، بعضـــها يتصـــل وبـــذلك اعتـــبر كـــلاً مـــن الـــذهب والفضـــة نقـــدًا شـــرعيًا، ورتـــب عليهمـــا 

بالقــانون التجــاري والمــدني كمــا في الربــا والصــرف، وبعضــها يتعلــق بــالأحوال الشخصــية كمــا في المهــر، 
وبعضها يرتبط بقانون العقوبات، كما في نصاب قطع يد السارق، وكما في الـديات، وبعضـها يـدخل 

 .في القانون المالي كما في الزكاة

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 وب الزكاة في النقودأدلة وج

 

 .وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

 



والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقوــا في ســبيل االله : (أمــا الكتــاب فقولــه تعــالى في ســورة التوبــة
فبشرهم بعذاب أليم يـوم يحمـى عليهـا في نـار جهـنم فتكـوى ـا جبـاههم وجنـوم وظهـورهم هـذا مـا  

 ).٣٥ - ٣٤: التوبة) ( لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونكنزتم

 

لا : (فنبهت الآيتان ذا الوعيـد الشـديد علـى أن في الـذهب والفضـة حقًـا الله تعـالى إجمـالاً، وفي قولـه
إيمــاء إلى أن المــراد بالــذهب والفضــة نقودهمــا، لأــا هــي المعــدة للإنفــاق، والآلــة المباشــرة لــه، ) ينفقوــا

لأن الضــمير عائــد عليهمــا باعتبارهمــا دراهــم " ولا ينفقومــا"، بــدل )ولا ينفقوــا: (ولــهويؤكــد ذلــك ق
 .ودنانير، أي باعتبارهما نقودًا

 

كنزهما، وعـدم إنفاقهمـا في سـبيل االله، ولا شـك أن مـانع الزكـاة : وقد رتبت الآيتان الوعيد على أمرين
 .لم ينفقهما في سبيل االله

 

ففــي صــحيح مســلم عــن أبى هريــرة أن : ن مــا نبــه عليــه القــرآن وتأكيــدهوأمــا الســنة فقــد جــاءت ببيــا
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يـؤدى منهـا حقهـا، إلا إذا : "قال -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

كان يوم القيامة صفحت لـه صـفائح مـن نـار، فـأحمى عليهـا في نـار جهـنم، فيكـوى ـا جنبـه وجبينـه 
 يوم كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة، حـتى يقضـى بـين العبـاد، فـيرى وظهره، كلما بردت أعيدت له في
وأخرجــه أيضًــا البخــاري وأبــو داود " الزكــاة"رواه مســلم في كتــاب " (ســبيله إمــا إلى الجنــة وإمــا إلى النــار

كـــل هـــذا ) ط مصـــطفى الحلـــبي -٢/١٢٩: ســـبل الســـلام-وابـــن المنـــذر وابـــن أبى حـــاتم وابـــن مردويـــه 
 .الذهب والفضةالوعيد لمن لا يؤدي حق 

 

مــا مــن : "-صــلى االله عليــه وســلم-وفي روايــة أخــرى بيــان للمــراد ــذا الحــق، وأنــه الزكــاة حيــث يقــول 
نقـــل الحـــافظ ابـــن حجـــر عـــن (الحـــديث " صـــاحب كنـــز لا يـــؤدى زكاتـــه إلا أحمـــى عليـــه في نـــار جهـــنم

المسـلمون بعـده في الورق صـدقة، فأخـذ  -صلى االله عليه وسلم-فرض رسول االله : "الشافعي أنه قال



صـلى االله -لم يثبت عن النـبي : "وقال ابن عبد البر" في الذهب صدقة، إما بخبر لم يبلغنا، وإما قياسًا
 ).ط الحلبي - ٢/١٢٩: سبل السلام" (في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات -عليه وسلم

 

ســرها مــن الحــديث الصــحيح يكفينــا مســتندًا في إيجــاب الزكــاة في الــذهب آيــة الكنــز، ومــا يف: أقــول(
الذي ذكرناه بروايتيه، أما مـا ذكـر الشـافعي وابـن عبـد الـبر، فيصـدق علـى النصـاب ومقـدار الواجـب، 
إذ لم يثبت فيهما بشأن الذهب حديث صحيح مرفوع متفق عليه ولكن المقدار ثبت بالإجمـاع، كمـا 

 ).سيأتي

 

علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-االله وفي حــديث أنــس الســابق في بيــان الصــدقات الــتي فرضــها رســول 
كمـا في (البحـرين (المسلمين، والتي أمر االله ا رسوله، حسبما كتبه له أبو بكر لما وجهه إلى البحـرين 

الإحســاء (اســم لإقلــيم مشــهور، يشــتمل علــى مــدن معروفــة، قاعــدا هجــر ) ٦٠ - ٤/٥٩: الفــتح
في مـائتي درهـم ربـع العشـر، فـإن : في الرقـةو ): "١/٣٤٦: بحرين في معجم البلـدان"وانظر كلمة ) الآن

 ".لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء را

 

 .وأما الإجماع، فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 حكمة إيجاب الزكاة في النقود

 



ن ورائها كل الذين يتداولوا، وأما اكتنازها وحبسها، إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستفيد م
فيـــؤدي إلى كســـاد الأعمـــال، وانتشـــار البطالـــة، وركـــود الأســـواق، وانكمـــاش الحركـــة الاقتصـــادية بصـــفة 

 .عامة

 

سـواء ثمـره صـاحبه أم لم -ومن هنا كان إيجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصاباً من رأس المال النقـدي 
عمليــة للقضــاء علــى حــبس النقــود واكتنازهــا، وذلــك الــداء الوبيــل الــذي حــار هــو أمثــل خطــة  -يثمــره

علمــاء الاقتصــاد في علاجــه، حــتى اقــترح بعضــهم أن تكــون النقــود غــير قابلــة للاكتنــاز بــأن يحــدد لهــا 
تــاريخ إصــدار، ومــن ثم تفقــد قيمتهــا بعــد مضــى مــدة معينــة مــن الــزمن، فتبطــل صــلاحيتها للادخــار 

للدكتور " النظم النقدية والمصرفية: "انظر كتاب" (النقود الذائبة"لعملة المقترحة والكنز، وتسمى هذه ا
 ).١٩٥٨طبعة سنة  -٣١عبد العزيز مرعى ص 

 

شــهرية علــى كــل " دمغــة"وقــام بعــض رجــال الغــرب الاقتصــاديين بتنفيــذ فكــرة أخــرى، هــي فــرض رســم 
 ايــة الشــهر، ليــدفع الرســم غــيره، ورقــة نقديــة حــتى يحــاول كــل مــن يحوزهــا في يــده الــتخلص منهــا قبــل

: انظــر كتــاب(وهــذا يــؤدي إلى نشــاط التبــادل، واتســاع حركــة التــداول، وانتعــاش الاقتصــاد بوجــه عــام 
وما بعـدها وفيـه تفصـيل  ٢٥للأستاذ محمود أبو السعود ص " خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي"

ولاقـت نجاحًـا كبـيراً في حـرب البطالـة والربـا  بالنمسـا،" فورجـل"للتجربة المذكورة، التي طبقت في بلدية 
 ).والاكتناز وانتقلت إلى بلاد أخرى ثم حاربتها البنوك المركزية

 

تلابسـها صـعوبات وتعقيـدات كثـيرة، ولكنهـا علـى أيـة  -ما اقترح منها ومـا نفـذ فعـلاً -وهذه الوسائل 
يقة أبسط وأيسر من تلك الطرق، حال، تؤيد وجهة النظر الإسلامية في النقود، ومقاومة اكتنازها بطر 

بالمائة عليهـا سـنوياً، ممـا يحفـز الإنسـان إلى تنميتهـا واسـتغلالها، حـتى تنمـي بالفعـل ) ٢.٥(وهي فرض 
 .وتدر دخلاً منتظمًا، وإلا أكلتها الزكاة بمرور الأيام

 



ا ورد في ذلك راجع م(ولهذا جاء في الحديث الحث على الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة 
 ).من الباب السابق" وجوب الزكاة في مال الصبي وانون"في مبحث 

 

وإنما جاء الحث على تنمية أموال اليتامى خاصة، لأن المظنون في الإنسان ألا يهمل مال نفسه فيـدع 
قـــد تنميتـــه وتثمـــيره، بمقتضـــى الـــدافع الـــذاتي والرغبـــة في المـــال، أمـــا اليتـــامى فمـــالهم في أيـــدي أوصـــياء 

 .يهملون تثميره عمدًا أو كسلاً 

 

فجـــاء هـــذا الأمـــر النبـــوي الكـــريم يوجـــب ابتغـــاء التنميـــة في هـــذه الأمـــوال، حفظــًـا عليهـــا مـــن التنـــاقص 
 .والفناء

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 مقدار الواجب في زكاة النقود

 

لا : المغـنىكما أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود، أجمعوا على مقدار الواجب فيها قـال في 
وقـد ثبـت ذلـك بقولـه ) بالمئـة٢.٥(أن زكـاة الـذهب والفضـة ربـع عشـرهما : نعلم خلافاً بين أهـل العلـم

 ).٧: /المغنى" (في الرقة ربع العشر: "عليه السلام

 

وإنمــا خففــت الشــريعة المقــدار الواجـــب هنــا، فلــم تجعلــه العشــر أو نصـــف العشــر مــثلاً، كمــا في زكـــاة 
الــزرع والثمـر بالنسـبة إلى الأرض كــالربح بالنسـبة إلى رأس المـال، فكــأن الزكـاة فيــه الـزروع والثمـار، لأن 

ضـريبة علـى الـربح مراعـى فيهـا الجهـد والنفقـة، بخــلاف زكـاة النقـود، فهـي ضـريبة علـى رأس المـال كلــه، 
 .سواء نمى أو لم ينم، ربح أم لم يربح



 

 إلى الفهرس

 

 

 

 هل يزاد هذا المقدار في عصرنا؟

 

الـــدكتور فضـــل : غـــير المتخصصـــين في الدراســـات الإســـلامية مثـــل-البـــاحثين المعاصـــرين  ذهـــب بعـــض
في عهــد أيــوب (في باكســتان سـابقًا (!!) الـرحمن الــذي شـغل منصــب رئـيس لجنــة البحــوث الإسـلامية 

روبيـــة  ٢٩٣٩وقـــد نـــادى بوجـــوب زيـــادة مقـــدار الزكـــاة في هـــذا العصـــر، وأن يكـــون النصـــاب ) خـــان
ل الاقتصاد يعفون من الضرائب كل من دخله أقل من ذلك وقد أثـار هـذا الـرأي باكستانية، لأن رجا

 ٢عـدد  ١٢مجلـة البعـث الإسـلامي مجلـد : ضجة كبيرة فى باكستان، ورد عليه علماؤها وخطأوه انظـر
مقال الشيخ البنوري وقد علمنا أن هذا الدكتور الجـريء طـرد مـن منصـبه، بعـد أن قـال قـولاً دل علـى 

إلى أن مقــدار الزكــاة المعــروف في الإســلام لم يعــد يكفــى لســد حاجــات  -وء عقيدتــهخبــث طويتــه وســ
اتمع اليوم، لما واجهته الظروف الاقتصادية من تغيرات وتطـورات وهـو اليـوم بحاجـة إلى إعـادة النظـر 

 .والدراسات لإمكان أن تزيد الحكومات المعاصرة فيه زيادة ما، حسب الظروف والأحوال

 

 :.أن هذا الرأي مردود، للأدلة الآتية :والذي أراه

 

، وســـنة -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -أنـــه مخـــالف للنصـــوص الصـــريحة، الثابتـــة مـــن ســـنة رســـول االله  -١
الخلفاء الراشدين من بعده، وقد أمرنا أن نتمسك ـذه السـنة ونعـض عليهـا بالنواجـذ كمـا حـذرنا االله 

لفون عـن أمـره أن تصـيبهم فتنـة أو يصـيبهم عـذاب فليحـذر الـذين يخـا: (من مخالفتهـا، فقـال -تعالى-
 .٦٣: النور) أليم

 



أنه مخالف لإجماع الأمة الإسلامية كلها، طوال أربعة عشر قرناً من الزمان، تغـيرت فيهـا الأوضـاع  -٢
في بعـــض -الاقتصـــادية والأحـــوال السياســـية، والظـــروف الداخليـــة والخارجيـــة واحتـــاج الخلفـــاء والأمـــراء 

المــال حاجــة شــديدة، إلى حــد خلــو بيــت المــال أو الخزانــة خلــوًا تامًــا، ومــع هــذا لم يقــل إلى  -الأزمنــة
 .واحد من العلماء خلال تلك العصور بجواز زيادة نسبة الزكاة

 

هل في المال حق سوى الزكاة أم لا ؟ ولـو كانـت : اختلاف الفقهاء قديماً: ومما يؤيد هذا الإجماع -٣
قبــل الزيــادة مــا كــان هنــاك وجــه لهــذا الخــلاف عنــد المثبتــين ولا النــافين فــإن المقــادير الواجبــة في الزكــاة ت

الخلاف يدل على أن المقادير ثابتة باتفـاق الطـرفين، والبحـث إنمـا هـو فى تقريـر وجـوب حـق آخـر إلى 
 .جوارها عند الحاجة

 

لقيــاس، لأن يــرون أن المقــادير لا يــدخلها ا -وهــم الحنفيــة-أن أوســع الفقهــاء اســتعمالاً للقيــاس  -٤
التقدير والتحديـد مـن حـق الشـارع وحـده، وقـد فـرغ منـه، فـإذا كـان القيـاس لا يـدخل المقـادير فكيـف 

 يغير مقدار ثابت بالنص والإجماع؟

 

أن الزكــاة فريضــة دينيــة، قبــل كــل شــيء، وهــي فريضــة لهــا صــفة الثبــات والخلــود والوحــدة، إذ هــي  -٥
ع، وتعـــريض مقاديرهـــا للزيـــادة وفقًـــا للظـــروف والأحـــوال أحـــد أركـــان الإســـلام، ومبانيـــه العظـــام بإجمـــا 

تبعًــا لظــروف كــل  -صــفة الثبــات والخلــود والوحــدة-الاقتصــادية والاجتماعيــة ينفــى عنهــا هــذه الصــفة 
 ٣٠بالمائــة، وثانيــة تجعلهــا  ٢٠عصــر، وأحــوال كــل بلــد، وحســب هــوى حكومتــه، فهــذه تجعــل الزكــاة 

هكذا فأين هذا مما أراده الشارع من هذه الفـرائض والأركـان، بالمائة، وأخرى تجعلها ضريبة تصاعدية و 
 أن تكون من عوامل الوحدة بين المسلمين في جميع الأقطار والأعصار؟

 

ثم إن ما يقبل الزيـادة يقبـل النقصـان، ومـا يقبـل النقصـان يقبـل الإلغـاء، فقـد يـأتي عصـر يعـم فيـه  -٦
ونحــوه، وحينئــذ ينــادى مــن ينــادى اليــوم ) البــترول( الرخــاء، ويتهيــأ للدولــة مــوارد كثــيرة أخــرى كــالنفط



بالزيــادة، بوجــوب نقصــان الزكــاة عــن النســب الشــرعية المعلومــة، وربمــا طالــب بإلغائهــا بالكليــة وبــذلك 
تفقــد الزكــاة معناهــا وحقيقتهــا باعتبارهــا عبــادة ثابتــة، وشــعيرة دائمــة، وتصــبح ألعوبــة في أيــدي الحكــام 

 .ويزيدون وينقصون يغيرون فيها كل حين ويبدلون،

 

أن فتح هذا الباب يؤدى إلى طمس معـالم الشـريعة، وتغيـير حـدودها وأحكامهـا بالكليـة أمـا سـد  -٧
حاجات اتمع اليوم، وتغطية النفقات الـتي تتطلبهـا الدولـة في عصـرنا، فـذلك يكـون بفـرض ضـرائب 

لـــذلك بتفصـــيل عنـــد  وســـنعرض(أخـــرى، إلى جـــوار الزكـــاة، بمقـــدار مـــا يســـد الحاجـــة، ويفـــي بـــالغرض 
 ).حديثنا عن الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة، وعند حديثنا عن الزكاة والضريبة

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 نصاب النقود

 

رواه أحمـــد ومســـلم مـــن " (لـــيس فيمـــا دون خمـــس أواق مـــن الـــورق صـــدقة: "في الحـــديث المتفـــق عليـــه
 -بكسر الراء وفتحها وإسكاا-ورق وال) حديث جابر، وهو لأحمد والبخارى من حديث أبى سعيد

فـابعثوا أحـدكم بـورقكم هـذه : (الدراهم المضروبة وفي القرآن الكريم في قصـة أصـحاب الكهـف: معناه
فمــا كــان مــن الفضــة غــير  -بكســر الــراء وتخفيــف القــاف-وكــذلك الرقــة ) ١٩: الكهــف) (إلى المدينــة

وفى لسـان العـرب، وأيـده بشـواهد مـأخوذة  مضروب لا يسمى ورقاً ولا رقة هذا ما ذكره في القاموس،
وهو ) فى القاموس ولسان العرب" ق.ر.و"راجع مادة (من شعر العرب الأقدمين، والأحاديث النبوية 

 ).٤٤٤الأموال ص (اختيار أبى عبيد وغيره 

 



شـرح (أربعون درهمـًا، بالنصـوص المشـهورة، وبإجمـاع المسـلمين كمـا قـال النـووي  -كما عرفنا-والأوقية 
 .مائتا درهم: فالخمس الأواقي) ٦/٥: وأول كتاب الزكاة، واموع ٧/٤٨: مسلم

 

ولهــذا (ويبــدو أن النقــود الفضــية كانــت هــي الشــائعة والكثــيرة الاســتعمال عنــد العــرب في عصــر النبــوة 
طبــع - ٣/٢٢٢: إنمــا كــان إذ ذاك الــورق ولم يكــن الــذهب انظــر مصــنف ابــن أبى شــيبة: قــال عطــاء
لهــذا نصــت عليهــا الأحاديــث المشــهورة الــتي بينــت مقــادير الصــدقات المفروضــة ) نــداله -حيــدر آبــاد

وأنصــبتها، فصـــرحت بنصـــاب الـــدراهم، كمـــا صـــرحت بمقــدار الواجـــب فيهـــا، وعلـــم منهـــا أن نصـــاب 
 ).٣/١: المغنى(الفضة مائتا درهم، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام 

 

فلم يجيء في نصاا أحاديث في قوة أحاديث الفضـة وشـهرا، ولـذا لم ) الدنانير(وأما النقود الذهبية 
يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة، غير أن الجمهور الأكبر من الفقهاء ذهبوا إلى نصابه عشرون 

 .دينارًا

 

: نيــل الأوطــار(أن نصــابه أربعــون دينــارًا، وروى عنــه مثــل قــول الأكثــرين : وروى عــن الحســن البصــري
ونصاب الذهب معتبر في نفسه، وخالف في ذلك طاوس فاعتبر في نصابه التقويم بالفضة،  )٤/١٣٩

وحكـى مثلـه عـن عطـاء والزهـري ) المرجـع السـابق(فما بلغ منه ما يقوم بمـائتي درهـم وجبـت فيـه الزكـاة 
 ).٣/٤: المغنى(وسليمان بن حرب وأيوب والسختياني 

 

 :ومما يؤيد قول الجمهور

 

 .حاديث المرفوعة مما لم يسلم من مقال في سنده، ولكنها يقوى بعضها بعضًاما جاء من الأ -١

 

-أن النــبي : "مــن حــديث ابــن عمــر وعائشــة) ١٩٩ص (مــا رواه ابــن ماجــه والــدارقطني : فمنهــا) أ(
إبـــراهيم بـــن : في إســـناده" (كـــان يأخـــذ مـــن كـــل عشـــرين دينـــاراً نصـــف دينـــار  -صـــلى االله عليـــه وســـلم



يكتب حديثه ولا يحتج به فإنـه كثـير : لا شيء، وقال أبو حاتم: فيه ابن معينإسماعيل بن مجمع، قال 
: بعبــد االله بــن واقــد قــال فيــه ٧٢وضــعفه في ص  ٦/٦٩: الــوهم، وذكــر الحــديث ابــن حــزم في المحلــى

كيـف يكـون مجهـولاً وهـو عبـد االله بـن واقـد بـن عبـد االله بـن : مجهول وقال العلامة الشيخ أحمد شـاكر
هــ وقـد وهـم ابـن حـزم لجعـل حديثـه عـن ابـن ١١٩روى عن جـده عبـد االله مـات سـنة عمر؟ وهو ثقة 

 ).عمر عن عائشة، وهو عند ابن ماجه والدارقطني من حديثهما معًا

 

مــن حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن ) ١٩٩ص (مــا رواه الــدارقطني : ومنهــا) ب(
ن مثقــالاً مــن الــذهب، ولا في أقــل مــن لــيس في أقــل مــن عشــري: "قــال -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 

 ٦/٦٩: ، وابــن حــزم في المحلــى٤٠٩ص " الأمــوال"وذكــره أيضًــا أبــو عبيــد في " (صــدقة -مــائتي درهــم
بأنــــه صــــحيفة مرســــلة وفيــــه ابــــن أبى ليلــــى وهــــو ســــيئ الحفــــظ وقــــال الحــــافظ في  ٧١وضــــعفه في ص 
مــن طريــق العرزمــي وهــو " والالأمــ"إســناده ضــعيف، ورواه ابــن زنجويــه أيضًــا في : ١٨٢التلخــيص ص 

 ).٣/٤٣: وانظر المراعاة على المشكاة ١٦١، والدراية صفحة ٢/٣٦٩: نصب الراية: متروك انظر

 

أن في  : -وهــو تــابعي-مــا رواه أبــو عبيــد بســنده عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الأنصــاري : ومنهــا) ج(
أن الــذهب لا يؤخــذ منــه : "، وفي كتــاب عمــر في الصــدقة-صــلى االله عليــه وســلم-كتــاب رســول االله 

: وذكره ابن حزم في المحلى" (شيء، حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار
محمــد بــن عبــد الــرحمن : ٣١هــو مرســل وعــن مجهــول أيضًــا، وقــال في ص : ٧٢، وقــال في ص ٦/٦٩

بـن عبـد الـرحمن الأنصـاري بل هو معروف، وهو أبو الرجـال محمـد : مجهول وتعقبه الشيخ شاكر فقال
 ).وهو تابعي ثقة

 

إذا كانــت لــك مائتــا درهــم : "مــا رواه أبــو داود مــن حــديث علــى بــن أبى طالــب مرفوعًــا: ومنهــا) د(
حــتى يكــون لــك  -يعــنى في الــذهب-وحــال عليهــا الحــول، ففيهــا خمســة دراهــم، ولــيس عليــك شــيء 

 ".الحول، ففيها نصف دينار عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها



 

الحـديث ضـعفه ابـن حـزم (وقد حسنه بعض الحفاظ، وصوبه الدارقطني وقفه على علي رضى االله عنـه 
زكــاة الــذهب، ثم رجــع فصــححه، وحســنه الحــافظ في بلــوغ المــرام، وأعلــه في التلخــيص  ٦في المحلــى جـــ 

له القلب وسيأتي مزيد لذلك الصواب وقفه على وهذا هو الذي يطمئن : ، وقال الدارقطني١٨٢ص 
 ).١٣٨ - ٤/١٣٧: نيل الأوطار: وانظر" كسب العمل"في فصل زكاة 

 

لا : "يقول السرخسي في أصـوله(كما هو مذهب الحنفية -إن المقادير لا مجال للرأي فيها : ومن قال
أن قـــول الواحـــد مـــن الصـــحابة حجـــة فيمـــا لا مـــدخل : خـــلاف بـــين أصـــحابنا المتقـــدمين والمتـــأخرين

وعـدد لـذلك أمثلـة أخـذ ـا " لقياس في معرفة الحكم فيـه، وذلـك نحـو المقـادير، الـتي لا تعـرف بـالرأيل
إذا صـح عـن علـى أن نصــاب الـذهب عشـرون دينــارًا، : قــال -)١١٠أصـول السرخسـي ص (الحنفيـة 

 .-صلى االله عليه وسلم-كان ذلك في حكم المرفوع إلى النبي 

 

أن الــدينار كــان يصــرف في ذلـــك العصــر بعشــرة دراهـــم : يًـــاوممــا يعضــد ذلــك مـــا هــو مقــرر تاريخ -٢
ســنن أبى داود، بــاب الديــة كــم هــي، ففيــه مــن حــديث عمــرو بــن : وانظــر ٤١٩الأمــوال ص : انظــر(

 -صــلى االله عليــه وســلم-كانــت قيمــة الديــة علــى عهــد رســول االله : شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال
 ).درهم ٨٠٠٠دينار، أو  ٨٠٠

 

ل الأمة مـن الصـحابة فمـن بعـدهم، حـتى اسـتقر الإجمـاع علـى ذلـك، وانعقـد يقوى ذلك كله عم -٣
 .على خلاف قوله وقد روى عنه نفسه ما يوافق الجمهور -رحمه االله-بعد عصر الحسن 

 

ولأني عمر على الصدقات، فأمرني أن آخذ مـن  : فمما جاء عن الصحابة ما رواهأنس بن مالك قال
 ).٦/٦٩: المحلى(زاد فبلغ أربعة دنانير، ففيه نصف درهم كل عشرين ديناراً نصف دينار، فما 

 



ليس في أقل مـن عشـرين دينـارًا شـيء، وفي عشـرين دينـاراً نصـف دينـار، وفي أربعـين دينـاراً : وعن على
 .وهو الحديث الذي رواه عنه بعضهم مرفوعًا) ٦/٦٩: المرجع السابق(دينار 

 

د طــوق فيــه عشــرون مثقــالاً، فأمرهــا أن تخــرج عنــه كــان لامــرأة ابــن مســعو : وعــن إبــراهيم النخعــي قــال
 ).٦/٦٩: المرجع السابق(خمسة دراهم 

 

الشعبي، وابن سيرين وإبـراهيم والحسـن نفسـه، والحكـم بـن عتيبـة وعمـر : وجاء ذلك عن أئمة التابعين
 ).٧٠ - ٦٩المرجع نفسه ص (أن في عشرين دينارًا نصف دينار : بن عبد العزيز

 

انظـر مـن مـر بـك : كتـب إلى عمـر بـن عبـد العزيـز: حزم عن زريـق بـن حيـان قـال روى أبو عبيد وابن
مـن المسـلمين، فخـذ ممـا ظهـر مـن أمـوالهم، ممـا يـديرون في التجـارات مـن كـل أربعـين دينـاراً دينـار، ومــا 

المرجــع نفســه ص (نقــص فبحســاب ذلــك، حــتى تبلــغ عشــرين دينــارًا، فــإن نقصــت ثلــث دينــار فــدعها 
٦٦.( 

 

تقــدير اســتقر الأمــر، واســتمر العمــل، بعــد الخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز، ولم يحــك وعلــى هــذا ال
 .بعد ذلك خلاف يذكر حتى حكى الأئمة الإجماع العملي على هذا التقدير

 

": الموطأ"استند الإمام مالك في إثبات هذا الحكم، فقال في  -وبخاصة أهل المدينة-وإلى عمل الأمة 
كما في مائتي ) ذهبًا: يعنى(أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عينًا : ف فيها عندناالسنة التي لا اختلا"

 ).طبع الحلبي -١/٢٤٦: كتاب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق: الموطأ" (درهم

 

لا أعلـــم اختلافــًـا في أن لـــيس في الـــذهب صـــدقة، حـــتى تبلـــغ عشـــرين فـــإذا ": الأم"وقـــال الشـــافعي في 
 ).٢/٣٤: الأم(شرين مثقالاً، ففيها الزكاة بلغت ع

 



إن نصـاب الــذهب : حـديث عمــرو بـن شـعيب عــن أبيـه عـن جــده قـال" الأمـوال"وذكـر أبـو عبيــد في 
فهذا لا اختلاف فيه بـين المسـلمين، إذا كـان الرجـل قـد ملـك في أول السـنة مـن : مثقالاً، ثم قال ٢٠

أو عشــرون دينــارًا، أو خمــس مــن الإبــل أو ثلاثــون المــال مــا تجــب في مثلــه الصــدقة، وذلــك مائتــا درهــم 
مـــن البقـــر أو أربعـــون مـــن الغـــنم، فـــإذا ملـــك واحـــدة مـــن هـــذه الأصـــناف مـــن أول الحـــول إلى آخـــره، 

 ).٤٠٩ص : الأموال(فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعًا 

 

المراعــاة انظــر (المعــول في نصــاب الــذهب علــى الإجمــاع، وقــد حكــى فيــه خــلاف شــاذ : وقــال عيــاض
 ).٣/٤٣: على المشكاة

 

 -وإن كــان في إســناده بعــض كــلام-أن تلقــى الأمــة بــالقبول لحــديث مــا : ولقــد قــرر كثــير مــن الأئمــة
وغــيره وجــاء ذلــك عــن الإمــام الشــافعي " لا وصــية لــوارث: "يرفعــه إلى درجــة القبــول، كمــا في حــديث

ر، والمحقـق ابـن القـيم، وغـيرهم مـن الأئمـة والحافظ ابن عبد البر، والمحقق ابن الهمام، والحافظ ابن حج
والعمــل علــى هــذا عنــد : والحفــاظ ولهــذا نجــد الإمــام الترمــذي يــروى حــديثاً يســتغربه أو يضــعفه ويقــول

: الحـديث عنـدي صـحيح؛ لأن العلمـاء تلقـوه بـالقبول أو يقــول: أهـل العلـم ورأينـا ابـن عبـد الـبر يقـول
الأجوبـــة الفاصـــلة : انظـــر(عنـــاه غـــنى عـــن الإســـناد فيـــه وفى قـــول جماعـــة العلمـــاء وإجمـــاع النـــاس علـــى م

، وبحــث الشــيخ حســين الأنصــاري عــن العمــل بالحــديث الضــعيف إذا ٥٢، ٥١للعلامــة اللكنــوي ص 
 ).، وتعليقات صديقنا الأستاذ عبد الفتاح أبى غدة عليه٢٢٨تلقاه الناس بالقبول ص 

 

كـــان ضـــعف الحـــديث محـــتملاً، وكـــان   إذا -فيمـــا أرى-وهـــذا الكـــلام لا يؤخـــذ علـــى إطلاقـــه، فمحلـــه 
العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل المتأخرين، ولم يقم في وجه الحديث معارض شرعي معتـبر 
ــا في الأحاديــث الــتي أوجبــت الزكــاة في عشــرين دينــاراً فــإن أســانيدها  وهــذه القيــود الثلاثــة موجــودة معً

رضـــها بـــل وجـــد مـــا يوافقهـــا، وهـــو مســـاواة قريبـــة مـــن القبـــول، وعليهـــا عمـــل الســـلف، ولم يقـــم مـــا يعا
 .العشرين ديناراً للمائتين من الدراهم



 

 إلى الفهرس

 

 

 

 شبهة وردها

 

استدل بعضهم لمـا روى عـن الحسـن مـن تقـدير النصـاب بـأربعين دينـاراً بمـا جـاء في حـديث عمـرو بـن 
: كـر نصـاب الفضـة، وفيـه بعـد ذ -صلى االله عليـه وسـلم-حزم الطويل في الكتاب الذي كتبه له النبي 

الحـــــديث قــــد رواه ابـــــن حبـــــان في صـــــحيحه والحـــــاكم في مســـــتدركه " (وفي كــــل أربعـــــين دينـــــارًا دينـــــار"
، ونقــل عــن جماعــة مــن الحفــاظ )٩٠ - ٤/٨٩(وصــححه ووافقــه الــذهبي، ورواه البيهقــي ) ١/٣٩٥(

رواه : وقــال، )٣/٧٢(أــم رأوا هــذا الحــديث موصــول الإســناد حســنًا وذكــر الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 
إن الحـديث : الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود، وثقة أحمد وتكلم فيـه ابـن معـين، وقـال أحمـد

وبقيــة رجالــه ثقــات وأيــد العلامــة أحمــد شــاكر صــحة كتــاب عمــرو بــن حــزم في : صــحيح قــال الهيثمــي
 ).وغيرهما ٣٤، ٦/١٤: حواشيه على المحلى كما في

 

لا دليل فيه على نفى الزكاة عما دون الأربعين؛ لأنه  -التسليم بصحته على-والذي أراه أن الحديث 
في  : كقولنا" في كل أربعين ديناراً دينار: "نص على مقدار الواجب، ولم يتعرض لبيان النصاب، فقوله

، فهــو بيــان للنســبة أمــا النصــاب فــيعلم ممــا ذكــر، مــن نصــاب )٢٥(أو في كــل ألــف ) ٢.٥(كـل مائــة 
 .دينارًا) ٢٠(درهم تصرف بـ ) ٢٠٠(الـ الفضة، إذ كانت 

 

 .وذا يسلم مذهب الجمهور من الاعتراض

 

 إلى الفهرس



 

 

 

 مقدار الدرهم والدينار الشرعيين

 

إذا عرفنـــا أن نصـــاب الزكـــاة في الفضـــة مائتـــا درهـــم، وفى الـــذهب عشـــرون دينـــاراً، فقـــد بقـــى علينـــا أن 
 .لنعرف من وراء ذلك كم يساوي النصاب اليوم نعرف حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما،

 

، ٥٢٤ص " (الأمـــوال"لقـــد تعـــرض كثـــير مـــن علمـــاء الســـلف والخلـــف لهـــذا البحـــث، كـــأبي عبيـــد في 
عضــــو امــــع اللغــــوي -نشــــر الأب أنســــتاس الكرملــــي " (فتــــوح البلــــدان"والــــبلاذري في آخــــر ) ٥٢٥

، )١٨ - ٩ص " ربيـــة وعلـــم النميـــاتالنقـــود الع"الجـــزء الخـــاص بـــالنقود ضـــمن كتـــاب عـــن  -بالقـــاهرة
، والمـاوردي )١٦ - ٦/١: أول كتاب البيوع وقد نقله النووي في امـوع" (معالم السنن"والخطابي في 

الجــزء الســادس " (امــوع"، والنــووي في )المرجــع نفســه -نقلــه النــووي أيضًــا" (الأحكــام الســلطانية"في 
ــــاب )١٦ - ١٤ص  ــــه " (يمــــة الإســــلاميةالنقــــود القد"، والمقريــــزي في كت ــــي ضــــمن كتاب نشــــرها الكرمل

) ١٠٩ - ١٠٣المصـدر السـابق ص " (المقدمـة"، وابـن خلـدون في )٧٣إلى ص  ٢١السابق من ص 
 .وغيرهم من قبل ومن بعد

 

اعلــم أن : "والخلاصــة الــتي نخــرج منهــا مــن كــلام هــؤلاء، مــا لخصــه حكــيم المــؤرخين ابــن خلــدون بقولــه
لام، وعهــد الصــحابة والتــابعين، أن الــدرهم الشــرعي هــو الــذي تــزن الإجمــاع منعقــد، منــذ صــدر الإســ

العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهماً، وهو على هذا سـبعة أعشـار الـدينار، 
الـذي هـو سـبعة -ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنان وسبعون حبـة مـن الشـعير الوسـط، فالـدرهم 

 ".سا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماعخمسون حبة وخم -أعشاره

 



فالمشــهور أنــه لم يتغــير في جاهليــة ولا إســلام ومــن المتفــق عليــه أن النقــود  -وهــو المثقــال-وأمــا الــدينار 
الإســلامية العربيــة ــذا الــوزن امــع عليــه، إنمــا انتشــرت في الآفــاق منــذ عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، 

الدراهم في عصره ما بين كبير وزنه ثمانية دوانـق، وصـغير يـزن أربعـة دوانـق،  الخليفة الأموي الذي وجد
فجمعهما، وحمل زيادة الأكبر على نقـص الأصـغر، وجعلهمـا درهمـين متسـاويين، زنـة كـل منهمـا سـتة 

-دوانق كاملة، واعتبر المثقال أيضًا، فإذا هو في آبـاد الـدهر لم يـبرح مؤقتـًا محـدودًا، كـل عشـرة دراهـم 
 .فإا سبعة مثاقيل، فأقر ذلك وأمضاه، من غير أن يعرض لتغييره -يزن ستة دوانقمما 

 

ثم إن العلماء والمـؤرخين أثبتـوا أن الـدرهم والـدينار لم يبقيـا علـى الوضـع الـذي اسـتقر عليـه الإجمـاع في 
هــد، عهــد عبــد الملــك، بــل أصــاما تغيــير كبــير في الــوزن والعيــار، مــن بلــد إلى بلــد، ومــن عهــد إلى ع

ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنًا، وصار أهل كـل بلـد يسـتخرجون الحقـوق الشـرعية مـن 
نقودهم، بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية، فمـا السـبيل إذن لمعرفـة وزن الـدرهم والـدينار 

 الشرعيين مع اختلاف العملات وصنج الوزن في الأقطار الإسلامية الآن؟

 

الأمة إلى حقيقـة نافعـة، التفتـت إليهـا أخـيراً الـدول المتحضـرة  -صلى االله عليه وسلم-لقد أرشد النبي 
) وكـذلك سـائر المقـاييس والمعـايير(وعملت على تعميمها تلك هي توحيد المكاييـل والمـوازين في الأمـة 

م، وهــذا مــا جــاء في حــتى تســتقيم المعــاملات بــين النــاس، ولا يوجــد بيــنهم كبــير مجــال للتنــازع والخصــا
ذلــك لأن " الميــزان ميــزان أهــل مكــة والمكيــال مكيــال أهــل المدينــة: "-صــلى االله عليــه وســلم-حديثــه 

أهل مكة أهل تجارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل والدراهم والأواقي ونحوها، فكانوا فيمـا أدق 
املون بالمكاييــل مــن الوســق والصــاع والمــد وأضــبط، أمــا أهــل المدينــة فكــانوا أهــل زرع وثمــر، فكــانوا يتعــ

ونحوهــا، فكــانوا فيهــا أدق وأضـــبط، فــأمر بــالرجوع في كـــل معيــار إلى مــن هــم أعلـــم بــه، وأضــبط لـــه، 
 .وأحرص على الدقة فيه

 



وكان المفروض في كل الأقطار التي دانت بالإسـلام، أن توحـد موازينهـا ومكاييلهـا تبعًـا لمعـايير البلـدين 
باتخاذهمـا إمامًـا في ذلـك، وأن  -صـلى االله عليـه وسـلم-المدينـة اللـذين أمـر رسـول االله مكة و : الكريمين

ـــبلاد الإســـلامية درهمـًــا واحـــدًا لا يختلـــف في وزنـــه ومقـــداره، وكـــذلك المثقـــال  يكـــون الـــدرهم في كـــل ال
 والأوقيـــة والرطـــل وغيرهـــا ومثـــل هـــذا يقـــال في الصـــاع والمـــد والمـــن ونحوهـــا مـــن المكاييـــل، وـــذا تعـــرف

 .الواجبات والحقوق الشرعية المقدرة بالأوزان أو الأكيال، بسرعة ويسر، وبدون مشقة ولا عناء

 

ولكن الذي يؤسف له أن المسلمين لم يلتفتوا لهذا التوجيه النبـوي، ولم يعطـوه الأهميـة اللازمـة، إذ كـان 
وخاصة -أهل مكة  الواجب أن تحفظ نماذج دقيقة مضبوطة مختومة لدى الدولة الإسلامية من موازين

 -ليرجع إليها في التقديرات الشـرعية-وبخاصة الصاع والمد-ومن مكاييل أهل المدينة  -المثقال الدرهم
 .في أحكام الزكاة وغيرها

 

وكـــان الواجـــب أن يلـــزم ولاة الأقـــاليم الإســـلامية، باتخـــاذ هـــذه المعـــايير أساسًـــا للتعامـــل والتبـــادل، بـــين 
 .لدولة والأفراد، لما يترتب عليها من أحكام شرعية شتىالأفراد بعضهم وبعض، أو بين ا

 

غـــير أن الواقـــع ســـار في طريـــق آخـــر، واختلفـــت الـــدراهم والـــدنانير والأواقـــي والأرطـــال وكافـــة الأوزان 
 .والأكيال اختلافاً شاسعًا، واضطربت لذلك التقديرات، وكثر النزاع، وانتشر الأمر

 

ادي، والرطل المدينى، والرطل المصري، والرطل الشامي، ونقرأ الرطل البغد: وأصبحنا نقرأ ونسمع ونرى
، أم أقـل أو أكثـر؟ وكـم حبـة هـو مـن الحنطـة أو ١٦، أم ١٥، أم ١٤قيراطاً، أم  ١٢عن الدرهم أهو 

 الشعير أو الخروب؟ وما المثقال؟ وهل هو الدينار نفسه أم لا؟ وكم قيراطاً هو؟ وكم حبة يكون؟

 

ث فيهـــا، واختلفـــوا فيهـــا اختلافــًـا كثـــيراً لاخـــتلاف الأعـــراف والمصـــطلحات أســئلة أطـــال الفقهـــاء البحـــ
 .حسب البلدان والأزمان

 



جزم بـه في : قال ابن عابدين" يفتى في كل بلد بوزم: "مما جعل بعض فقهاء المذهب الحنفي يقولون
وجمــع النــوازل  وعــزاه في الخلاصــة إلى ابــن الفضــل، وأخــذ بــه السرخســي، واختــاره في اتــبى" الوالجيــة"

إلا أني أقـول ينبغـي أن يقيـد بمـا إذا كانـت : -يعـنى ابـن الهمـام-والعيون والمعارج والخانيـة والفـتح وقـال 
) ٢/٤٠: رد المحتــار(أ هـــ " مــا تكــون العشــرة وزن خمســة"لا تــنقص عــن أقــل وزن كــان في زمنــه وهــي 

إن أهــل كــل بلــد يتعــاملون " :وهــذا يشــبه مــا ذهــب إليــه ابــن حبيــب الأندلســي الــذي نقلــوا عنــه قولــه
 .طبع الحلبي -٤/٢٣: فتح الباري" بدراهمهم

 

إنه انفرد ذا القول، إذ لم يخالف أحد قبله في أن نصاب الزكاة مائتا درهم، تبلغ مائة وأربعين : وقلوا
المرجــع ) (كــل ســبعة مثاقيــل عشــرة دراهــم(مــن المثقــال ) ٠.٧(مثقــالاً، حيــث أجمعــوا علــى أن الــدرهم 

 ).وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن: وفيهنفسه 

 

وإذن لابــد مــن البحــث عــن الــدرهم الشــرعي، والــدينار الشــرعي اللــذين جــاء مــا التقــدير في نصــاب 
 .الزكاة

 

إن ممـــا ييســـر لنـــا الســـبيل أن معرفـــة مقـــدار أحـــدهما تـــؤدى إلى معرفـــة الآخـــر؛ لأن النســـبة بـــين الـــدرهم 
 .من المثقال) ٠.٧(فالدرهم ) سبعة إلى عشرة( ١٠: ٧معروفة وهي نسبة  والدينار

 

ولكن مما يصعب الطريق أمامنا أن الوحدات الصـغيرة الـتي ذكـروا أـا تعتـبر أجـزاء الـدرهم أو الـدينار،  
كلهـا أشـياء غــير مضـبوطة ضـبطاً تامًــا، لأـا ممـا يختلــف بـاختلاف الأقطـار والأزمــان والأنـواع، وذلــك  

لخــروب والشــعير والحنطــة والخــردل، وقــد جربــت ذلــك بنفســي مــع بعــض الصــاغة في القــاهرة، كحــب ا
 :فوجدا تختلف اختلافًا بعيدًا، ولم أحصل على طائل

 



لقــد ذكــروا أن الــدرهم الشــرعي ســتة دوانــق، والــدوانق اثنتــان وثلثــا حبــة خــروب، فالــدرهم إذن ســت 
 ب؟عشرة حبة خروب فهل نستطيع معرفة وزن حبة الخرو 

 

لقــد تعــرض لــذلك بعــض البــاحثين المعاصــرين المعنيــين بــأوزان النقــود الإســلامية، وانتهــى الــدكتور عبــد 
بعد " صنج السكة في فجر الإسلام"في كتابه  -أمين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة-الرحمن فهمي 

ن الجـرام مـ- ٠.١٩٤فحص واختبار موعة من الصنج الأثرية إلى أن متوسـط وزن حبـة الخـروب هـو
 -"صـنج السـكة في فجـر الإسـلام"انظر (جرامًا  ٣٠.١٠٤=  ٠.١٤٩×  ١٦فالدرهم إذن يساوى 

 ).للدكتور عبد الرحمن فهمي

 

مــن الجـــرام  ٠.٠١٦أن الــدرهم الشــرعي يقــارب الــدرهم العـــرفي، وهــو أصــغر منــه بمقــدار: ومعــنى هــذا
تة عشر قيراطاً غير متفق عليـه كمـا أن تقدير الدرهم بستة دوانق وبس: ولكن يعكر على هذه النتيجة

 .أن تقدير القيراط مختلفة فيه

 

وقد ذكر ابن عابدين أقوالاً شتى لعلماء الحنفية في مقدار الدرهم الشرعى، والنسـبة بينـه وبـين الـدرهم 
وقــد : بــل هــو أصــغر قــال: الــدرهم العــرفي أكــبر، ومــن قائــل: العــرفى، فــاختلفوا اختلافــًا كثــيراً، مــن قائــل

أقوالاً كثيرة في تحديـد القـيراط والـدرهم بنـاء علـى اخـتلاف في الاصـطلاحات " سكب الأر" ذكر في
 ).٢/٤٠: رد المحتار(والمقصود تحديد الدرهم الشرعي، وقد سمعت ما فيه من الاضطرابات 

 

وتوصــل بعــض البــاحثين إلى قريــب مــن النتيجــة الســابقة بطريقــة أخــرى، فقــد ذكــر المقريــزي وغــيره أن 
اليونــان الــذين وضــعوا وزن الــدرهم والــدينار قــدروه بحــب الخــردل، لدقــة حجمــه، وعــدم اختلافــه  قـدماء

حبة، وفى القـرن الماضـي  ٦٠٠٠حبة خردلة، والدينار بـ  ٤٢٠٠باختلاف الأمكنة، فقدروا الدرهم بـ 
ـــذهبي الشـــافعي رســـالة في  ـــدرهم والمثقـــال والرطـــل والمكيـــال"كتـــب ال ـــد: قـــرر فيهـــا" تحريـــر ال رهم أن ال

المختـوم بختمـه، " قايتبـاي"المتداول في زمنه درهم شرعي بواسطة امتحانه بحب الخردل، وبدرهم الملك 



درهمًـــا وأربعـــة أســـباع ) ١٢٨(درهمــًـا، وبالبغـــدادي ) ١٤٤(ومنـــه يتركـــب الرطـــل، وهـــو بالمصـــري : قـــال
 ).٧٨ضمن كتاب الأب الكرملي المذكور ص " تحرير الدرهم والمثقال"رسالة (الدرهم 

 

درهمــًـا والـــدرهم  ١٤٤أنـــه هـــو الـــدرهم المتـــداول في زمننـــا أيضًـــا، إذ الرطـــل المصـــري الآن : ومعـــنى هـــذا
 .من الجرام وهو فرق ضئيل) ٠.٠١٦(جرامًا، فالفرق بين وزنه وبين ما سبق ) ٣.١٢(يساوى 

 

وتـًا ولكن الاعتماد على حب الخردل في امتحان الدرهم لا يكفى، فإن هـذه الحبـوب قـد تتفـاوت تفا
ـــا يعتـــد بـــه كمـــا جربـــت بنفســـي في حـــب  ضـــئيلاً بتفـــاوت البيئـــات والأزمنـــة، فتحـــدث في النهايـــة فرقً

 .الخروب

 

حبـة خـردل إنمـا هـو ) ٤٢٠٠(كما أن المتأمل في كلام المقريزي، قد يفهم منه أن الدرهم الذي قدر بـ
 ، فهل هو درهم النقود أو غيره؟"درهم الرطل"

 

خـرى مـن الـدراهم والمثاقيـل غـير دراهـم ومثاقيـل النقـود، فقـد ذكـر المقريـزي يبدو أنه كـان هنـاك أنـواع أ
دراهــم كيــل، -أنــه كــان يوجــد غــير الــدرهم الــذي نســبته كنســبة ســبعة إلى عشــرة : نقــلاً عــن الخطــابى

: ، وفى دائـرة المعـارف الإسـلامية٢٠/٣٣: الخطـط التوفيقيـة: انظـر(وكانت مستعملة في ديار الإسـلام 
مـن  ٣.١٨٤يبلـغ " درهـم كيـل"اسـم وزن مـن الأوزان : والدرهم هو أيضًا": "زمباور: "، قال٩/٢٢٨

ـــا عـــن الســـكة المعروفـــة ـــذا الاســـم وقـــد بقـــى هـــذا الكيـــل وإن  -الجرامـــات، وهـــو يختلـــف اختلافًـــا بينً
 ).أ هـ" حتى العصور الحديثة، يستعمله الصيدلي والصائغ -اختلف من بلد إلى بلد

 

 ).المرجع السابق(جرام كان كثير الاستعمال ) ٣.١٢(الدرهم الذي قدره إن : كما قال على مبارك

 

 .وربما كان هذا أيضًا من أسباب اختلاف المؤلفين في تقدير الدرهم والمثقال

 



المــذكور، فــلا يــؤمن أن يكــون قــد دخلــه زيــادة أو نقصــان، فقــد ذكرنــا أن " قايتبــاي"أمــا درهــم الملــك 
بـق علـى الـوزن الشـرعي، فمـن يـدرينا أن درهـم قايتبـاي كـان درهمـًا شـرعيًا المؤرخين أثبتوا أن النقود لم ت

 .سليمًا ؟

 

هـــي الطريقـــة الاســـتقرائية  -فيمـــا أرى-وأمثـــل طريقـــة لمعرفـــة مقـــدار الـــدرهم والـــدينار الشـــرعيين ) جــــ(
ثقـال، فـإم الأثرية؛ أعنى تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية والغربية، وبخاصـة الـدينار أو الم

قــرروا أنــه لم يتغــير في جاهليــة ولا إســلام، وأــم حــين ضــربوا الــدراهم جعلــوا العشــرة منهــا وزن ســبعة 
مثاقيل، فكان المثقال هـو الأصـل الـذي نحـتكم إليـه، فـإذا عرفنـا وزن المثقـال عرفنـا بـه نصـاب النقـدين 

 .الذهب والفضة: معًا

 

الـــذي " علـــى باشـــا مبـــارك"وتـــبعهم البحاثـــة المصـــري  هـــذا مـــا ســـلكه بعـــض البـــاحثين مـــن الأوروبيـــين،
وما  ٢٨تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم ص : انظر" (الخطط التوفيقية"خصص الجزء العشرين من 

) ومـا بعـدها ٣٣٧الخراج في الدولة الإسلامية، للأسـتاذ ضـياء الـدين الـريس ص : بعدها، وانظر أيضًا
راء النقـود الإسـلامية المحفوظـة في دور الآثـار بلنـدن وبـاريس ومدريـد بواسـطة اسـتق-للنقود، وقـد أثبتـوا 

وهـو " دائـرة المعـارف الإسـلامية"جرامات، وكذلك ذكـرت ) ٤.٢٥(أن دينار عبد الملك يزن  -وبرلين
= ، وإذن يكــون الــدرهم )٣٣٨، ٣٣٧الخــراج في الدولــة الإســلامية ص (وزن الــدينار البيزنطــي نفســه 

يلاحــظ أن هــذا النــاتج قريــب لمــا ذكــره العلامــة المــالكي الــدردير في ( ٢.٩٧٥=  ١٠÷  ٧× ٤.٢٥
جرامًــــا وخمســـة أثمـــان الجــــرام أي ) ١٨٥(-مـــن أن نصــــاب الفضـــة بالـــدرهم العـــرفي " الشـــرح الصـــغير"
جــرام، وإن كنــا لا نعلــم الأســاس الــذي بــنى ) ٢.٨٩٦(فيكــون الــدرهم الشــرعي  -جــرام) ٥٧٩.١٥(

وأيــد ذلــك بعــض البــاحثين ) ١/٢١٧: الصــغير ــامش بلغــة الســالكعليــه هــذا التقــدير انظــر الشــرح 
للــدكتور عبــد الـــرحمن " صــنج الســكة في فجـــر الإســلام"انظـــر كتــاب (الأثــريين مــن العــرب المعاصــرين 

دائــرة "في " زمبــاور"وهــذا مــا ذكــره المستشــرق ) أمــين متحــف الفــن الإســلامي بالقــاهرة -فهمــي محمــد



الجـزء التاسـع ص (حيـث قـال في مـادة درهـم " دينار"و " درهم"مادتي  المترجمة في" المعارف الإسلامية
 ).وما بعدها ٢٢٦

 

وقـد اختلـف المؤرخـون اختلافـًا عظيمًـا في تحديـد الـدرهم القـانوني ولكـنهم أجمعـوا علـى أن نســبة وزن "
 ولمــا كــان المثقــال يــدل علــى عــدة معــان، فــإن هــذه المعادلــة لا) ١٠: ٧(الــدرهم إلى وزن المثقــال هــي 

مـــن  ٤.٢٥تصـــح إلا إذا كـــان المثقـــال يســـاوى الـــدينار القـــانوني، أي المثقـــال المكـــي الـــذي يبلـــغ وزنـــه 
مــن الجرامــات وهــذا  ٢.٩٧الجرامــات ونخلــص مــن هــذا إلى أن أقــرب أوزان الــدرهم إلى الاحتمــال هــو 

ة الـــتي الــوزن يتفــق علــى خــير وجــه مــع الســـكة الباقيــة والأوزان الزجاجيــة، كمــا يتفــق مــع أوزان الســك
 .في الفيوم" روجر"وكشف عنها ) م ٩٣٢ - ٩٠٨= هـ  ٣٢٠ - ٢٩٥(ضربت في عهد المقتدر 

 

مـن الجرامـات وقـد أمـر  ٢٩٧ولربمـا كـان الخليفـة عمـر هـو أول مـن قـرر أن الـوزن القـانوني للـدرهم هـو 
 ".السكة الفضية الصحيحة -دون سواه -عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو 

 

 ":دينار"في مادة  وقال

 

لم ) م ٦٩٦(هـ  ٧٧وقد أجمع المؤرخون على أن الإصلاح الذي أدخله عبد الملك على العملة سنة "
يمــس معيــار العملــة الذهبيــة ويمكــن أن نتثبــت علــى الفــور مــن الــوزن المضــبوط لهــذه العملــة مــن الدقــة 

 ٤.٢٥ومـن ثم نجـد أن الـدينار يـزن  المتناهية التي روعيت في ضرب أقدم الدنانير التي تناولها الإصلاح
وينطبق هذا انطباقاً تامًا على الوزن الفعلي للصولديرس البيزنطي الذي كـان ) حبة ٦٦(من الجرامات 

 .معاصرًا له في الزمن

 

مــن الجرامــات  ٤.٢٥ومــا زال الشــرع يــنص علــى أن الــدينار الرسمــي يكــون وزنــه) ٣٧١ص : (ثم قــال
 ).٢٧٠ق ص المصدر الساب(أ هـ )" حبة ٦٦(

 



ولعل هـذه الطريقـة هـي أمثـل الطـرق لمعرفـة الـدرهم والـدينار الشـرعيين وأبعـدها عـن الخطـأ، وأقرـا إلى 
المنهج العلمي، لابتنائها على استقراء واقعي لنقـود تاريخيـة، لا مجـال للطعـن في صـحتها وثبوـا، وهـي 

، فالــدرهم والــدينار هنــا أنقــص تختلــف بعــض الاخــتلاف عــن النتــائج الــتي أدت إليهــا الطــرق الســابقة
قلـــيلاً، ولعـــل هـــذا أحـــوط في بـــاب الزكـــاة، وأرعـــى لمصـــلحة الفقـــراء والمســـتحقين الـــذين فـــرض االله لهـــم 

 .الزكاة

 

مـــن الجرامــات، ويكـــون  ٥٩٥=  ٢٠٠×  ٢.٩٧٥وإذن يكــون نصــاب الفضـــة بــالوزن الحـــديث هــو 
 .جرامًا من الذهب ٨٥=  ٢٠×  ٤.٢٥نصاب الذهب هو

 

: جرامًـــا وجبـــت عليـــه فيـــه الزكـــاة ٥٩٥مـــا يـــزن  -نقـــودًا أو ســـبائك-الفضـــة الخالصـــة  فمـــن ملـــك مـــن
 .بالمائة، إذا اعتبرنا نصاب الفضة، كما هو شائع وهذا يحتاج إلى تمحيص، كما سيأتي٢.٥

 

صـدر ( ٠.٧٢.جرامًـا، وأن نسـبة الفضـة فيـه  ١٤وإذا عرفنا أن الريـال المصـري وفـق آخـر تعـديل يـزن 
جرامًــا، والقطعــة ذات العشــرة  ١٤، يقضــى بــأن يكــون الريــال المصــري ١٩٥٦لســنة  ٢٦٤قــانون رقــم 

انظــر كتــاب ( ٠.٧٢٠جرامًــا، وأن تكــون نســبة الفضــة  ٣.٥جرامــات، والخمســة القــروش  ٧القــروش 
، إذن يكون )٢٤٧الصادر عن مصلحة سك النقود في العيد الثامن للثورة المصرية ص " سك النقود"

جرامات فعلى هذا يكون نصـاب النقـود الفضـية مـن الريـالات  ١٠.٠٨= لصة ما فيه من الفضة الخا
 .قرشًا ١١٨٠.٤=ريالاً أي  ٥٩.٠٢= ١٠.٠٨÷ ٥٩٥المصرية هو 

 

فإذا جرينا على مذهب الحنفية الـذين لا يشـترطون نقـاء النقـود مـن الغـش، ويقبلـون المغشـوش إذا راج 
 .قرشًا ٨٥٠= ريالاً أي ٤٢.٥=  ١٤÷  ٥٩٥: رواج الخالص، كان النصاب من الريالات هو

 



ولكن الأول هو مـذهب الجمهـور، وهـو الموافـق لظـاهر النصـوص، فإـا جعلـت النصـاب مـائتي درهـم 
 .من الفضة

 

ريـالاً  ٢٧مـن الريـال، أو  ٩مـن  ٢ريـالاً مصـرياً و  ٢٢= ومن هنا نعلم أن القول بأن نصاب الفضـة 
ا الآن لـوزن العملـة الفضـية، ولهـذا وجـب التنبيـه، والمعـول على مذهب الحنفية لم يعد مطابقًا ولا مقاربً 

 .جرامًا، حسبما رجحنا ٥٩٥عليه هنا الوزن، أعنى 

 

وذلـك لاختفـاء النقـود  -كما رجحنا-جرامًا  ٨٥أما نصاب الذهب فلا يضبطه الآن إلا الوزن وهو 
، أو من النقود ما يساوى الذهبية من التعامل الداخلي الآن، فمن ملك من التبر أو السبائك الذهبية

 .المائة منها٢.٥جرامًا، وجب عليه تزكيتها بإخراج ٨٥

 المبحث الأول

 زكاة النقود

 

 

 خطأ شائع عند المعاصرين عن نصاب النقود 

 

 .وهناك خطأ شائع عند كثير من المعاصرين ممن يكتبون في الزكاة، عندما يتحدثون عن نصاب النقود

 

" الفقه على المذاهب الأربعة"لمنتخبة من علماء المذاهب الأربعة في كتاب ما كتبته اللجنة ا: من ذلك
 :الذي اعتمدته وزارة الأوقاف المصرية

 

أحد عشر جنيهًا مصرياً ونصـفًا وربعًـا  -بالعملة المصرية-إن نصاب الزكاة في الذهب يساوى : قالت
الفقــه علــى المــذاهب (قــرش قرشًــا وثلثــي ال ٥٢٩وأن نصــاب الفضــة يســاوى ) قرشًــا١١٨٧.٥(وثمنـًـا 

 ).الطبعة الخامسة -٤٨١الأربعة ص 



 

وقـــد شـــاع هـــذا التقـــدير في كثـــير مـــن الكتـــب واـــلات، واشـــتهر علـــى ألســـنة الـــذين يتعرضـــون لإفتـــاء 
 .الناس

 

 :والخطأ هنا في شيئين

 

وقد كـان -جنيهًا ذهبيًا وسبعة أثمان الجنيه بالوزن القديم للجنيه المصري  ١١أن هذا النصاب : الأول
قرشًـا فقـط، فـإن هـذا يكـون صـحيحًا لـو كـان تقـدير ) ١١٨٧.٥(لا يسـاوي  -جرامـات) ٨.٥(يزن 

النصــاب بالجنيــه، علــى أســاس العملــة الورقيــة، أمــا الجنيــه الــذهبي، فــإن النصــاب فيــه يســاوى أكثــر مــن 
لقيمـــة الاسميـــة ثمـــانين جنيهًـــا بالعملـــة الورقيـــة؛ وذلـــك لاخـــتلاف القيمـــة الحقيقيـــة للجنيـــه الـــذهبي عـــن ا

 .بنحو سبعة جنيهات من العملة الورقية) ١٩٦٩(اختلافًا شاسعًا، حتى إنه ليقدر الآن 

 

أن معــنى هــذا الكــلام أن هنــاك نصــابين للزكــاة في النقــود، وبينهمــا تفــاوت هائــل، فهــل تقبــل : الثــاني
لآخـر أكثـر مـن عدالة التشريع الإسلامي هذا التفاوت الضخم الذي يبلغ أحد النصابين فيه ضـعف ا

ـــا أن نـــترك المســـلم في حـــيرة أمـــام هـــذين النصـــابين المختلفـــين أشـــد  ثـــلاث عشـــرة مـــرة؟ وهـــل يقبـــل من
أنـت غـنى بحسـب : الاختلاف؟ وهل يسوغ في العقل أو في الشرع أن نقول لمن يملك خمـس جنيهـات

 لا شــك أن! أنــت فقــير بحســب نصــاب الــذهب ؟: نصــاب الفضــة؛ ونقــول لمــن يملــك خمســين جنيهًــا
هذا غير سـائغ ولا جـائز والأحاديـث والآثـار الـتي قـدرت النصـاب في النقـود بمـائتي درهـم مـن الفضـة، 
وبعشرين دينارًا مـن الـذهب، لم تقصـد أن تجعـل مـن ذلـك نصـابين متفـاوتين، وإنمـا هـو نصـاب واحـد 

درهــم أو  مــن ملكــه اعتــبر غنيًــا تجــب عليــه الزكــاة، وقــدرت هــذا النصــاب بمبلغــين متعــادلين، همــا مائتــا
عشرين ديناراً، وكـان شـيئًا وسـعرًا واحـدًا، فقـد قامـت الأدلـة الكثـيرة القاطعـة علـى أن سـعر الـدينار في 

والخلفــاء الراشــدين كــان يصــرف بعشــرة دراهــم عــرف ذلــك في  -صــلى االله عليــه وســلم-عهــد الرســول 



" ج في الدولــة الإســلاميةالخــرا "انظــر كتــاب (الزكــاة، وفي حــد الســرقة، وفي الجزيــة، وفي الــديات وغيرهــا 
 ).٣٤٤، ٣٤٣ص 

 

على هذا يجب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحدًا، من الـذهب أو مـن الفضـة علـى حـد 
 .سواء، القيمة واحدة، وإن اختلفت العملة

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 بالذهب أم الفضة؟.. بماذا نحدد النصاب في عصرنا 

 

يكــون للنقــود الذهبيــة نصــاب، وللفضــية نصــاب آخــر، فقــد  لاشــك إذن أن عصــرنا لم يعــد يحتمــل أن
-أصبحت العملة الورقيـة هـي السـائدة في التعامـل بـين النـاس، ويكـاد النـاس لا يـرون العملـة المعدنيـة 

فلــم نعــد إذن بحاجــة إلى مــا بحثــه الفقهــاء قــديماً هــل يضــم أحــد النقــدين إلى  -وبخاصــة الــذهب منهــا
 .ري وقائمالآخر أم لا؟ فإن الضم أمر ضرو 

 

أي الحـد الأدنى للغـنى الموجـب  -بـأي النقـدين نحـدد النصـاب-ولكن البحث الذي لابد منه هنا هو 
 للزكاة؟ وذلك أن الشارع قد حدد لكل منهما نصاباً يخالف الآخر، هل نحدده بالفضة؟

 

 :ربما مال إلى ذلك كثير من العلماء المعاصرين، وذلك لأمرين

 

 .مع عليه، وثابت بالسنة المشهورة الصحيحةأن نصاب الفضة مج: الأول

 



أن التقـدير بـه أنفـع للفقــراء، إذ باعتبـاره تجـب الزكـاة علـى أكــبر عـدد مـن المسـلمين ولهـذا شــاع : الثـاني
تقـــدير النصـــاب ببضـــع وعشـــرين ريـــالاً في مصـــر، وبنحـــو خمســـين ريـــالاً في المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

قـدرها العلامـة الفـازينوري (وبيـة في باكسـتان والهنـد أو سـتين وإمارات الخليج، وبنحو بضـع وخمسـين ر 
بمــا  ١٧٨ص " الأركــان الأربعــة"ســتين روبيــة، وقــدرها العلامــة اللكنــوي في رســائل ) ٦٠(بمــا يســاوى 

 ).٣/٤١: مراعاة المفاتيح: روبية، انظر) ٥٥(يساوي 

 

أن الفضـــة تغـــيرت ويـــذهب علمـــاء آخـــرون إلى أن تقـــدير النصـــاب يجـــب أن يكـــون بالـــذهب، وذلـــك 
ومما يدل على ذلك ما ذكره المؤرخون أن (ومن بعده  -صلى االله عليه وسلم-قيمتها بعد عصر النبي 

الدينار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراهم في العهد الأول، صـار في النصـف الثـاني مـن العهـد الأمـوي 
انظـر (خمسـة عشـر أو أكثـر  يساوى اثنى عشر درهماً، وفي العصر العباسي وصـل إلى أن صـار يسـاوى

ونقل على مبارك عن المقريـزي أنـه في زمـن الفـاطميين في عهـد ) ٣٤٧الخراج في الدولة الإسلامية ص 
: الخطــط التوفيقيــة(الحــاكم، كثــرت الــدراهم كثــرة زائــدة حــتى صــار الــدينار يبــدل بأربعــة وثلاثــين درهمــًا 

٢٠/٤٣.( 

 

لهـــذا الموضـــوع، " صـــنج الســكة فى فجـــر الإســـلام" كمــا تعـــرض الأســـتاذ عبـــد الــرحمن فهمـــي في كتابـــه
أن الــدينار بلــغ : ووضــع جــدولاً بــين فيــه قيمــة الــدينار بالــدراهم في مختلــف العصــور الإســلامية، وفيهــا

وذلــــك لاخــــتلاف قيمتهــــا بــــاختلاف العصــــور كســــائر ) ٣٥صــــرفه أحيانــًــا خمســــة وثلاثــــين درهمــًــا ص 
حـد بعيـد، ولم تختلـف قيمـة النقـود الذهبيـة بـاختلاف الأشياء، أمـا الـذهب فاسـتمرت قيمتـه ثابتـة إلى 

أبـو زهـرة وخـلاف وحسـن في : الأزمنة، لأا وحـدة التقـدير في كـل العصـور وهـذا مـا اختـاره الأسـاتذة
 ).٢٣٨حلقة الدراسات الاجتماعية ص (بحثهم عن الزكاة 

 

 إلى الفهرس

 



 

 

 ترجيح التحديد بالذهب

 

، قــوي الحجــة، فبالمقارنــة بــين الأنصــبة المــذكورة في أمــوال الزكــاة  ويبــدو لي أن هــذا القــول ســليم الوجهــة
كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق مـن الزبيـب أو التمـر، نجـد أن الـذي يقارـا 

 .في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة

 

أكثـــر، فكيـــف يعـــد  إن خمـــس إبـــل أو أربعـــين شـــاة تســـاوى قيمتهـــا نحـــو أربعمائـــة دينـــار أو جنيـــه، أو
الشــارع مــن يملــك أربعًــا مــن الإبــل أو تســعًا وثلاثــين مــن الغــنم فقــيراً، ثم يوجــب الزكــاة علــى مــن يملــك 

 نقدًا لا يشترى به شاة واحدة؟ وكيف يعتبر من يملك هذا القدر الضئيل من المال غنيًا؟

 

 )٥٠٦الجزء الثاني ص " (حجة االله البالغة"ولقد قال العلامة ولي االله الدهلوي في كتابه القيم 

 

لأــا مقــدار يكفــى أقــل أهــل بيــت ســنة كاملــة، إذ  ) مــن الفضــة(بخمــس أواق ) النصــاب(إنمــا قــدر "
كانـــت الأســـعار موافقـــة في أكثـــر الأقطـــار واســـتقرئ عـــادات الـــبلاد المعتدلـــة في الـــرخص والغـــلاء تجـــد 

 ".ذلك

 

هـا مـن الريـالات المصـرية أو السـعودية أن خمسـين أو نحو : فهل نجد الآن في أي بلـد مـن بـلاد الإسـلام
سـنة كاملـة،  -أي أسـرة -تكفـى لمعيشـة أسـرة-أو القطريـة أو الروبيـات الباكسـتانية أو الهنديـة ونحوهـا 

 أو شهرًا واحدًا، أو حتى أسبوعًا واحدًا؟

 

 لا تكفــى بعــض الأســر) البــترول(إــا في بعــض الــبلاد الــتي ارتفــع فيهــا مســتوى المعيشــة كــبلاد الــنفط 
 .المتوسطة لنفقات يوم واحد فكيف يعد من ملكها غنيًا في نظر الشرع الحكيم؟ هذا بعيد غاية البعد



 

لهــذا كــان الأولى أن نقتصــر علــى تقــدير النصــاب في عصــرنا بالــذهب وإذا كــان التقــدير بالفضــة أنفــع 
هــم الرأسمــاليين للفقــراء والمســتحقين، فهــو إجحــاف بأربــاب الأمــوال وأربــاب الأمــوال في الزكــاة ليســوا 

 .وكبار الموسرين، بل هم جمهور الأمة

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود؟

 

-أن قيمــة النقــود لإثبــات لهــا، وأــا تتحــول : مــن المعــروف لــدى دارســي التــاريخ، ودارســي الاقتصــاد
ية للنقود إنما تتمثل في قدرا من عصر إلى آخر، ومن قطر إلى آخر، والقيمة الحقيق -صعودًا وهبوطاً

 ٨٠٠٠دينــار أو  ٨٠٠أن الديــة كانــت في العهــد النبــوي : قــد يشــهد لهــذا مــا رواه أبــو داود(الشــرائية 
 ١٠٠٠إن الإبــل قــد غلــت، فقومهــا علــى أهــل الــذهب : درهــم، فلمــا كــان عهــد عمــر خطــب فقــال

ح الســائد فيــه هــو النقــود ، ولا ســيما في عصــرنا الــذي أصــب)درهــم ١٢٠٠٠دينــار وعلــى أهــل الــورق 
 .لأن الناس لا تأكل النقود ولا تلبسها، بل تشترى ا ما يلزمها من الحاجات: الورقية

 

وقد رأينا كيـف هبطـت قيمـة النقـود الفضـية إلى حـد أصـبح النصـاب الشـرعي لا يسـاوى شـيئًا يـذكر، 
 .بجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو من الأنعام وغيرها

 

) ٨٥(الـــ : وبعبــارة أخــرى-مــا الحــل إذا انخفضــت قيمــة الــذهب أيضًــا، وأصــبح العشــرون دينــارًا ولكــن 
 لا توازى أو تقارب الأنصبة الأخرى؟ -جرامًا

 



هل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى الشرعي الـذي جعلـه الإسـلام منـاط وجـوب الزكـاة فإـا لا 
 تجب إلا على غني؟

 

قيمة النقـود، وتضـاعفت قوـا الشـرائية إلى حـد  -في عصر ما-ارتفعت  وهذا التساؤل يرد كذلك إذا
 .غير معقول

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 التقدير بالأنصبة الأخرى

 

وهنا قد نجد من يتجـه إلى تقـدير نصـاب النقـود بالأنصـبة الأخـرى الثابتـة بـالنص، والـتي لا تتغـير تغـير 
هــا النقديــة بــين بلــد وآخــر، وبــين عصــر وآخــر، النقــود، لأن لهــا قيمــة ذاتيــة ثابتــة، وإن اختلفــت قيمت

فالقيمة الذاتية لخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق من القمح لا ينازع فيها أحد، 
 .ولا يعتريها كثير تغير، من حيث حاجة البشر إليها، وانتفاعهم ا

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والثمر؟

 

تقــل كثــيراً عــن قيمــة نصــاب الأنعــام، ولعــل ) الأوســق الخمســة(حــظ أن قيمــة نصــاب الــزرع ولكنــا نلا
 :الشارع قصد إلى تقليل هذا النصاب خاصة لعدة معان



 

أن نعمـة االله في إثبـات الــزرع أظهـر منهـا في أي شــيء آخـر، وجهــد الإنسـان فيـه أقــل مـن جهــده  -١
: يـــس! (؟) ه ومــا عملتـــه أيــديهم، أفــلا يشــكرونليــأكلوا مــن ثمــر : (في ســائر الثــروات كمــا قــال تعـــالى

٣٥.( 

 

أن البشــر لا يســتطيعون الاســتغناء عمــا أخرجــت الأرض مــن نبــات، وإن اســتطاعوا أن يســتغنوا  -٢
عن الحيوان، فلهذا قصد الشارع إلى تقليل النصاب فيها لإشراك أكبر عدد مـن المحتـاجين فيمـا أخـرج 

 .االله من الأرض، وبخاصة الأقوات

 

ذا إلى أن الحبوب والثمار التي تجـب فيهـا الزكـاة إنمـا هـي ثمـار الأرض وغلتهـا، فهـي بمنزلـة الـربح ه -٣
في : من رأس المال بخلاف الإبـل والبقـر والغـنم فـإن الزكـاة تجـب في الأصـل ونمائـه جميعًـا وبعبـارة أخـرى

هـــا نمـــاء وربـــح ورزق رأس المـــال والـــربح معًـــا ولهـــذا قلـــل الشـــارع النصـــاب في الحبـــوب والثمـــار لأـــا كل
 .جديد، كما زاد نسبة الواجب فيها فجعلها العشر ونصف العشر

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني؟

 

ومن ثم يجب صرف النظر عن التقدير بنصاب الـزروع والثمـار فلـم يبـق إلا التقـدير بالنصـاب الحيـواني 
 .من الإبل والبقر والغنم

 



لـــف في نصـــاا مـــن خمـــس، إلى ثلاثـــين، إلى خمســـين، فـــلا يصـــلح مـــع وجـــود هـــذا أمـــا البقـــر فقـــد اخت
 .الخلاف أن يكون أصلاً يقاس عليه

 

بقــي نصــاب الإبــل ونصــاب الغــنم، وقــد ثبتــا بــالنص والإجمــاع، فنصــاب الإبــل خمــس، ونصــاب الغــنم 
 .أربعون

 

 أو أربعين من الغنم؟ إنه ما يساوى قيمة خمسة من الإبل،: فهل نستطيع أن نقول في نصاب النقود

 

إن الجــواب عــن هــذا الســؤال بالإيجــاب، يتوقــف علــى ثبــوت مســاواة هــذه الأنصــبة للنصــاب النقــدي 
في عصــر النبــوة، فــإذا كانــت الخمــس مــن الإبــل، والأربعــون مــن  -درهــم ٢٠٠-الــذي ورد بــه الشــرع 

مـا : دي، ونعتبر أنهدرهم أمكننا أن نستنبط النصاب النق ٢٠٠الغنم تساوى قيمتها في ذلك العصر 
 .يساوى قيمة خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم

 

كمــــا ذكرنــــا ذلــــك في زكــــاة الثــــروة -وقــــد نقــــل شمــــس الأئمــــة السرخســــي في المبســــوط مــــا يؤيــــد ذلــــك 
 -وهى أدنى الأسنان التي تجب فيها الزكاة-أنه اعتبار للقيمة في المقادير فإن بنت المخاض  -الحيوانية

أربعين درهماً والشاة بنحو خمس دراهم، فإيجاب الزكاة في خمسة من الإبـل كإيجـاب كانت تقوم بنحو 
 ).٢/١٥٠: المبسوط(الزكاة في مائتي درهم من الفضة 

 

 .وهذا الاعتبار الذي ذكر في المبسوط يؤيد الاتجاه إلى تقدير النصاب النقدي بنصاب الإبل أو الغنم

 

ـــا هنـــاك أن المحقـــق ابـــن الهمـــام تعقبـــا صـــاحب " البحـــر"والـــزين ابـــن نجـــيم في " الفـــتح"في  ولكننـــا ذكرن
أن مـن وجـب عليـه سـن مـن الإبـل فلـم توجـد : المبسوط في ذلك، لما جاء في صـحيح البخـاري وغـيره

عنده، فإنه يضع العشرة الدراهم موضع الشـاة عنـد عـدمها، وهـو مصـرح بخـلاف مـا ذكـره السرخسـي 
 .)٢/٢٣٠: ، والبحر١/٤٩٥: فتح القدير: انظر(



 

مـن بلغــت عنـده مـن الإبــل صـدقة الجذعـة وليســت : "فقـد جـاء في حــديث أنـس عنـد البخــاري وغـيره
عنده جذعة، وعنده حقة، فإا تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشـرين درهمـًا 

يعطيـه ومن بلغت عنده صـدقة الحقـة، وليسـت عنـده الحقـة، وعنـده الجذعـة فإـا تقبـل منـه الجذعـة، و 
 .إلى آخر الحديث" المصدق عشرين درهماً أو شاتين

 

أن الأربعـــين شــاة الــتي هـــي نصــاب الغـــنم كانــت تســـاوى في : ومــن هــذا الحـــديث الصــحيح يتبـــين لنــا
 ).درهم ٢٠٠(ومعنى ذلك أا ضعف نصاب النقود ) ١٠×  ٤٠(العصر النبوي أربعمائة درهم 

 

ان أمر مقصود من الشـارع الحكـيم فـإن ملـك النقـود يجعـل ولعل تقليل نصاب النقود بالنسبة إلى الحيو 
الإنســان أقــدر علــى إشــباع حاجاتــه الاقتصــادية العديــدة، بســهولة وســرعة، مــن ملــك الإبــل ونحوهــا، 
فمن كان عنده إبل، وهو يحتاج إلى نفقة أو كسوة أو دواء أو نحو ذلك، لم يسـتطع أن يحصـل عليهـا 

نقود، وقـد لا يتيسـر لـه البيـع دائمًـا، ولا بـالثمن المناسـب دائمًـا، إلا ببيع بعض مـا عنـده مـن الإبـل بـال
بخـــلاف مـــن يملـــك النقـــود، فإـــا الواســـطة المباشـــرة للتبـــادل، والأداة المعـــدة لشـــراء الحاجـــات كمـــا أن 
امتلاك نصاب النقود يأتي غالبًا نتيجة التوفير والادخار، وخاصة إذا اشترطنا حولان الحول عليه، كما 

 .لجمهورهو رأى ا

 

أن يكــون نصــاب النقــود فاضــلاً عــن الحــوائج الأصــلية لمالكــه، بحيــث لا : وقــد اشــترط فقهــاء الحنفيــة
 .يكون محتاجًا إليه حاجة أصلية

 

 .إذا جعل الشارع نصاب النقود نصف النصاب الحيواني من الإبل أو الغنم -بعد هذا-فلا غرابة 

 

 إلى الفهرس

 



 

 

 يالمعيار المقبول للنصاب النقد

 

وبنــاء علــى هــذا البحــث، نســتطيع أن نضــع معيــاراً ثابتًــا للنصــاب النقــدي، يلجــأ إليــه عنــد تغــير القــوة 
الشــرائية للنقــود تغــيراً فاحشًــا، يجحــف بأربــاب المــال أو بــالفقراء وهــذا المعيــار هــو مــا يــوازي متوســط 

 .نصف قيمة خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، في أوسط البلاد وأعدلها

 

لأن بعض البلاد تندر فيها الثروة الحيوانية وتصبح أثماا غالبة جدًا، : أوسط البلاد وأعدلها: ا قلناوإنم
وبعضــها تكثــر فيــه وتصــبح رخيصــة جــدًا، فالوســط هــو العــدل، ولابــد أن يوكــل هــذا التقــدير إلى أهــل 

 .الرأي والخبرة

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 النقود الورقية وأنواعها

 

، تــزين بنقــوش خاصــة، وتحمــل أعــدادًا صــحيحة، يقابلهــا في العــادة رصــيد هــي قطعــة مــن ورق خــاص
معـــدني بنســــبة خاصـــة يحــــددها القـــانون وتصــــدر إمـــا مــــن الحكومـــة، أو مــــن هيئـــة تبــــيح لهـــا الحكومــــة 

 .إصدارها، ليتداولها الناس عملة

 

لى ذلـك اتسـاع وقد انتشر هذا النوع من النقود حتى عم استعماله جميع الدول الحديثـة، وإنمـا دعاهـا إ
نطـــاق المعـــاملات الداخليـــة والخارجيـــة، وعـــدم كفايـــة النقـــود المعدنيـــة وحـــدها لتلبيـــة مـــا تتطلبـــه الحركـــة 

 .الاقتصادية



 

وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كلا منهما واسط للتبادل، مع أن الورقية ليست إلا تعهـدًا 
 وفـاء الـديون، والحصـول علـى مـا يحتـاج إليـه الإنسـان مـن بالدفع، نجدها تستخدم كـالنقود المعدنيـة في

طبعــة  -للــدكتور عبــد العزيــز مرعــي " الــنظم النقديــة والمصــرفية"انظــر كتــاب (أمتعــة وســلع وخــدمات 
 ).٢٢ - ٢٠ص  ١٩٥٨

 

 .ثابتة، ووثيقة، وإلزامية: وتنحصر النقود الورقية في أنواع ثلاث

 

الفضـة، مودعـة بمصـرف معـين، في صـورة نقـود أو سـبائك صكوك تمثل كميـة مـن الـذهب أو : فالثابتة
تعــادل قيمتهــا المعدنيــة قيمــة هــذه الصــكوك الــتي تصــرف عنــد الطلــب، ويمكــن القــول بــأن هــذه نقــود 

 .معدنية تأخذ مظهر صكوك ورقية، ليسهل حملها ونقلها، ولا تتعرض للتحات والتآكل

 

يها، أن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغًا معينًا، هي صكوك تحمل تعهدًا من الموقع عل: والنقود الوثيقة
الإصـدار بـإذن مـن الحكومـة، " بنـوك"الـتي تصـدرها " البنكنـوت"ومن هـذا النـوع أوراق النقـد المصـرفية 

ولها رصيد معدني تحتفظ به البنوك، وتحرص على النسبة الـتي يحـددها القـانون بينهـا وبينـه، لتظـل هـذه 
 .ا المصارف والجمهور والاقتصاد العامالنقود مضمونة مأمونة، تنتفع 

 

 :وهى غير القابلة للصرف بالذهب أو الفضة فهي نوعان: وأما النقود الورقية الإلزامية

 

تصـــدرها الحكومـــات في أوقـــات غـــير عاديـــة، وتجعلهـــا نقـــودًا رئيســـية ولكنهـــا لا : نقـــود ورقيـــة حكوميـــة
 .تستبدل بالمعدن النفيس، ولا يقابلها رصيد معدني

 

يصــدر بشــأا قــانون يعفــى بنــك الإصــدار الــذي أصــدرها مــن التــزام " بنكنــوت"قــود ورقيــة مصــرفية ن
 ).٢٢ - ٢٠المرجع السابق ص (صرفها بالمعدن النفيس 



 

نظـــام النقـــود المصـــرفية الإلزاميـــة، لتشـــبع ـــا  -بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى-وقـــد اتبعـــت معظـــم الـــدول 
نفــس المرجــع (النفــيس للتبــادل الخــارجي أو لتوظيفــه في الاســتثمار حاجــة التبــادل المحلــي وتــوفر المعــدن 

 ).٦٥ص 

 

لأـا لا تحمـل قيمـة سـلعية، ولهـذا : وهذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إدارة المشرع، لا من ذاا
ونيـة، تفقد قيمتها إذا ألغى التبادل ا، أما النقود التي تقبل الصرف بالمعدن، فتجمع بين قيمتها القان

 ).٦٧المرجع نفسه ص (وقيمتها كسلعة 

 

هذا تمهيد لابد منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيفتها قبـل أن نعـرف الحكـم الشـرعي في زكاـا 
 فهل لها حكم تخالف به النقود المعدنية؟ وما هو؟

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 زكاة النقود الورقية

 

اضـر، فـلا نطمـع أن يكـون لعلمـاء السـلف فيهـا حكـم، وكـل لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الح
مــا هنالــك أن كثــيراً مــن علمــاء العصــر يحــاولون أن يجعلــوا فتــواهم تخريجًــا علــى أقــوال الســابقين، فمــنهم 

لأن النقـود الشـرعية : من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم ير هذه نقـودًا
 .لذهب، وإذن لا زكاة فيهاإنما هي الفضة وا

 



-" الكاغـــد"فقـــد اســـتفتى في حكـــم  -مفـــتى المالكيـــة في مصـــر في عصـــره-وـــذا أفـــتى الشـــيخ علـــيش 
رسـالة : انظـر(أن لا زكـاة فيـه : الذي فيه ختم السلطان، ويتعامل به كالدراهم والـدنانير فـأفتى -الورق

 ).٣٣ص  للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى" التبيان في زكاة الأثمان"

 

وكــذا أفــتى بعــض الشــافعية بــأن لا زكــاة فيهــا، حــتى تقــبض قيمتهــا ذهبًــا أو فضــة، ويمضــى علــى ذلــك 
الفقــه (حــول، بنــاء علــى أن المعاملــة ــا حوالــة غــير صــحيحة شــرعًا، لعــدم الإيجــاب والقبــول اللفظيــين 

 ).الطبعة الثانية -على المذاهب الأربعة 

 

الـذي ألفتـه لجنـة تمثـل ) الطبعـة الخامسـة - ٤٨٦الفقـه ص " (بعـةالفقه علـى المـذاهب الأر "وفي كتاب 
 :علماء هذه المذاهب في مصر نقرأ ما يلي

 

الورق النقدي، التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته، فيملك قيمتـه دينـًا : الشافعية قالوا -١
ه الأوصـاف وجبـت زكـاة على البنك، والبنك مليء مقر مسـتعد للـدفع حاضـر، ومـتى كـان المـدين ـذ

 .الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف بذلك

 

المــراد بالإيجــاب والقبــول كــل مــا يشــعر بالرضــا مــن قــول أو فعــل، : علــى أن بعــض أئمــة الشــافعية قــال
 .والرضا هنا متحقق

 

من قبيل الدين القوى، إلا أا يمكـن صـرفها فضـة فـورًا  -البنكنوت-الأوراق المالية : الحنفية قالوا -٢
 .فيجب فيها الزكاة فورًا

 

إلا أـــا يمكـــن صـــرفها فضـــة فـــورًا،  -وإن كانـــت ســـندات ديـــن-أوراق البنكنـــوت : المالكيـــة قـــالوا -٣
 .وتقوم مقام الذهب في التعامل، فيجب فيها الزكاة بشروطها

 



ــا أو فضــة، ووجــدت فيــه شــروط لا تجــب زكــاة الــور : "الحنابلــة قــالوا -٤ ق النقــدي إلا إذا صــرف ذهبً
 ".الزكاة

 

ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب، نعلم أن أساسها هو اعتبـار هـذه الأوراق سـندات ديـن علـى 
بنــك الإصــدار، وأــا يمكــن صــرف قيمتهــا فضــة فــورًا، فتجــب الزكــاة فيهــا فــورًا عنــد المــذاهب الثلاثــة، 

علــى مــذهب الحنابلــة ونحــن نعلــم أن القــانون أصــبح يعفــى أوراق النقــد المصــرفية وعنــد الصــرف فعــلاً 
مـــن أن يلتـــزم البنـــك صـــرفها بالـــذهب أو الفضـــة، وـــذا ينهـــار الأســـاس الـــذي بـــنى عليـــه " البنكنـــوت"

 .إيجاب الزكاة في هذه الأوراق

 

س العملـة الذهبيـة هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين النـاس، ولم يعـد يـرى النـا
 .قط، ولا الفضية، إلا في المبالغ التافهة، أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية

 

أثمــان الأشــياء  -وجريــان التعامــل ــا -باعتمــاد الســلطات الشــرعية إياهــا-إن هــذه الأوراق أصــبحت 
، ومنهــا تصــرف الأجــور والرواتــب ورؤوس الأمــوال، وــا يــتم البيــع والشــراء والتعامــل داخــل كــل دولــة

والمكافــآت وغيرهــا، وعلــى قــدر مــا يملــك المــرء منهــا يعتــبر غنــاه، ولهــا قــوة الــذهب والفضــة في قضــاء 
الحاجــات، وتيســير المبــادلات، وتحقيــق المكاســب والأربــاح، فهــي ــذا الاعتبــار أمــوال ناميــة أو قابلــة 

 .للنماء، شأا شأن الذهب والفضة

 

الفضــة لهمــا قيمــة ماليــة ذاتيــة مــن حيــث إمــا معــدنان نفيســان، حــتى لــو بطــل صــحيح أن الــذهب و 
التعامــل مــا نقــدين لبقيــت قيمتهمــا الماليــة معــدنين، نعــم هــذا صــحيح، ولكــن الــذي يفهــم مــن روح 

إذ لم توجب الزكاة في كل : الشريعة ونصوصها أا لم توجب الزكاة في الذهب والفضة لمحض ماليتهما
ال المعد للنماء، والذهب والفضة إنما اعتبرهما الشارع مـالاً معـدًا للنمـاء مـن جهـة أمـا مال، بل في الم



أثمان للأشياء وقيم لها، فالثمينة مراعاة مع المالية أيضًا، ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير 
 ".النقدين"أو زكاة " الأثمان"زكاة : من الكتب

 

إن بعض المـذاهب لا يـرى إخـراج الزكـاة عـن هـذه الأوراق، -ل للناس ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقا
وينسب ذلك إلى مـذهب أحمـد أو مالـك أو الشـافعي أو غـيرهم فـالحق أن هـذا أمـر مسـتحدث لـيس 

 .حتى يقاس عليه ويلحق به -رضى االله عنهم-له نظير في عصر الأئمة اتهدين 

 

عنــا وظــروف حياتنــا وعصــرنا وإني لأســجل بالتقــدير والواجــب أن ينظــر إليــه نظــرة مســتقلة في ضــوء واق
التبيـان في "في رسـالته  -رحمـه االله-هنا ما كتبه وأفتى به العلامة الشيخ محمد حسنين مخلـوف العـدوى 

إذ قــال معقبًـــا علــى تخـــريج زكــاة الأوراق الماليـــة علــى زكـــاة الــدين المعـــروف عنــد الفقهـــاء " زكــاة الأثمـــان
لا تجـب تزكيتـه إلا علـى مـذهب مـن لا ) صـكًا كالكمبيالـة(وراق سـند ديـن القدامى، واعتبـار هـذه الأ

ولا يخفــى أن تخــرج زكــاة الأوراق الماليــة : قــال -يشــترط القــبض في تزكيــة الــدين إذا كــان علــى ملــئ مقــر
مبــنى علـى اعتبــار  -مـع كونــه مجحفًـا بحـق الفقــراء علـى غــير مـا ذهـب إليــه الشـافعية-علـى زكـاة الــدين 

مونة ــذه الأوراق كــدين حقيقــي في ذمــة شــخص مــدين، وأن هــذه الأوراق كمســتندات القيمــة المضــ
 .ديون حقيقية

 

مع أن هناك فرقاً بين هـذه الأوراق، ومـا هـو مضـمون ـا، وبـين الـدين الحقيقـي وسـنده المعـروف عنـد 
بســنده رسمًــا  الفقهــاء، فــإن الــدين مــا دام في ذمــة المــدين لا ينمــو ولا ينتفــع بــه ربــه، ولا يجــرى التعامــل

ولــذلك قيــل بعــدم وجــوب زكاتــه، لأنــه لــيس مــالاً حاضــرًا معــدًا للنمــاء، بحيــث ينتفــع بــه ربــه، بخــلاف 
إن هـذه الأوراق : قيمة هذه الأوراق، فإا نامية منتفع ـا كمـا ينتفـع بـالأموال الحاضـرة، وكيـف يقـال

وخشــية الضــياع، لا لتنميــة  مــن قبيــل مســتندات الــديون، ومســتند الــدين مــا أخــذ علــى المــدين للتوثــق
لا تجب الزكاة فيها حتى يقـبض بـدلها نقـدًا ذهبـًا أو : أو يقال! الدين في ذمة المدين، ولا للتعامل به ؟



إنما هو لكونه ليس معدًا للنماء، ولا محفوظاً بعينه  -كما علمت-فضة، مع أن عدم الزكاة في الدين 
 في خزانة المدين؟

 

زكــاة الــدين مــا دام في ذمــة المــدين حــتى يقبضــه المالــك نظــرًا لهــذه العلــة،  والفقهــاء إنمــا حكمــوا بعــدم
واســتثنى الشــافعية ديــن الموســر إذا كــان حــالاً، فإنــه يزكــى قبــل قبضــه كالوديعــة، نظــرًا إلى أنــه في حكــم 
 الحاضر المعد للنماء، فلو فرض نماؤه كما في بدل الأوراق المالية لما كان هناك وجه لتوقف الزكـاة علـى

 .القبض، ولما خالف في ذلك أحد من العلماء

 

فــالحق أن هــذا النــوع مــن الــدين نــوع آخــر مســتحدث لا ينطبــق عليــه حقيقــة الــدين وشــروطه المعروفــة 
عند الفقهاء، ولا يجرى فيه الخلاف الذي جرى في زكاة الدين، بل ينبغي أن يتفق على وجوب الزكاة 

 .فيه، لما علمت أنه كالمال الحاضر

 

ولــو فــرض أنــه لــيس في البنــك شــيء مــن النقــود، ونظــر إلى تلــك الأوراق في ذاــا بقطــع : ن قــالإلى أ
النظــر عمــا يعادلهــا، وعــن التــزام التعهــد المرمــوق ــا، واعتــبر وجهــة إصــدار الحكومــة لهــا، واعتــبر الملــة 

كــاة في النقــدين لهــا أثمانــًا رائجــة، لكانــت كالنقــدين تجــب زكاــا علــى القــول بــأن الز ) الدولــة أو الأمــة(
 .معلولة بمجرد الثمينة ولو لم تكن خلقية كما تقدم في زكاة الفلوس وقطع الجلود والكواغد

 

 :فتحصل أن الأوراق المالية يصح أن تزكى باعتبارات أربعة

 

باعتبــار المــال المضــمون ــا في ذمــة البنــك، وأنــه كمــال حاضــر مقبــوض، وإن لم يكــن كالــدين : الأول
 .فقهاء من كل وجهالمعروف عند ال

 

 .زكاا باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك، وعلى هذين الاعتبارين فالزكاة واجبة فيها اتفاقًا: الثاني

 



زكاا باعتبار قيمتها دينًا في ذمـة البنـك فتزكـى زكـاة الـدين الحـال علـى ملـيء كمـا ذهـب إليـه : الثالث
 .الشافعي

 

الوضــعية عنــد جريــان الرســم ــا في المعــاملات واتفــاق الملــة علــى اتخاذهــا زكاــا باعتبــار قيمتهــا : الرابــع
 .أ هـ" أثماناً للمقومات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة الفلوس والنحاس

 

هذا الاعتبار الأخير هو الـذي يجـب أن يعـول عليـه، في حكـم النقـود الورقيـة الإلزاميـة الـتي هـي : أقول
ل والتعامـل الآن، والــتي لم يعـد يشــترط أن يقابلهــا رصـيد معــدني بالبنـك، ولا يلتــزم البنــك عمـدة التبــاد

 .صرفها بذهب أو فضة

 

وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولاً في بدء استعمالها، وعدم اطمئنان الجمهور إليهـا، شـأن  
را أم يحـرم ؟ وألفـت في أيحـل شـ: مثال ذلك الخلاف الذي حدث عند ظهور قهوة البن(كل جديد 

، وقد نقل ٤١٣ - ١/٤١٠: الفواكه العديدة للمنقور: ذلك رسائل ثم استقر الأمر على الحل، انظر
، أمــا الآن )زروق والحطــاب المــالكيين، وغــيرهم: فيهــا أقــوال ابــن حجــر الهيثمــي الشــافعي، والشــيخين

 .فالوضع قد تغير تمامًا

 

ق داخل كل دولة ما تحققه النقود المعدنية، وينظر اتمع إليهـا لقد أصبحت هذه الأوراق النقدية تحق
 .نظرته إلى تلك

 

 .إا تدفع مهراً، فتستباح ا الفروج شرعًا دون أي اعتراض

 

 .وتدفع ثمنًا، فتنقل ملكية السلعة إلى دافعها بلا جدال

 

 .عملهوتدفع أجرًا للجهد البشرى، فلا يمتنع عامل أو موظف من أخذها جزاء على 



 

وتــــدفع ديــــة في القتــــال الخطــــأ أو شــــبه العمــــد، فتــــبرئ ذمــــة القاتــــل، ويرضــــى أوليــــاء المقتــــول، وتســــرق 
 .فيستحق سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد

 

وتدخر وتملك، فيعد مالكها غنيًا بقدر مـا يملـك منهـا، فكلمـا كثـرت في يـده، عظـم غنـاه عنـد النـاس 
في عصرنا مـن أن النقـود الشـرعية هـي الـذهب " المتحذلقين"لا معنى إذن لما يقوله بعض (وعند نفسه 

 !!).والفضة، فهي التي تجب فيها الزكاة، وهي التي يجرى فيها الربا 

 

أن لها وظائف النقود الشرعية وأهميتها ونظرة اتمع إليها، فكيف يسوغ لنـا أن نحـرم  :ومعنى هذا كله
الفقراء والمساكين وسائر المسـتحقين مـن الانتفـاع ـذه النقـود ووظائفهـا المتعـددة الـوفيرة؟ ألـيس النـاس  

لفقـراء كل الناس يسعون إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس ملاكها يعدوا نعمة يجب أن تشـكر؟ ألـيس ا
 !.يتعطلون إليها، ويسيل لعام شوقاً إليها؟ أليسوا يفرحون ا إذا أعطوا القليل منها؟ بلى واالله 

 

أنـه يمكـن القـول بـأن النقـود هـي كـل مـا يسـتعمل : وأختم هذه النقطة بما قرره بعض أساتذة الاقتصـاد
لوظيفـة يعتـبر نقـودًا، بصـرف مقياسًا للقيم، وواسطة للتبادل، وأداة للادخار، فـأي شـيء يـؤدى هـذه ا

النظــر عــن المــادة المصــنوع منهــا، وبصــرف النظــر عــن الكيفيــة الــتي أصــبح ــا وســيلة التعامــل في مبــدأ 
الأمر، فما دامت هناك مادة يقبلهـا كـل المنتجـين في مجتمـع مـا للمبادلـة نظـير مـا يبيعـون، فهـذه المـادة 

 ).٢٩النظم النقدية والمصرفية ص (نقود 

 

 سإلى الفهر 

 

 

 

 شروط وجوب الزكاة في النقود



 

لم توجــب الشــريعة الإســلامية الزكــاة في كــل مقــدار مــن النقــود، قــل أو كثــر، ولا في كــل حــين طــال أو 
قصــر ولا علــى كــل مالــك للنقــود بغــض النظــر عــن ظروفــه وحاجاتــه بــل اشــترطت لوجــوب الزكــاة في 

 زكاةالنقود شروطاً معينة شأا في ذلك شأن كل مال فرضت فيه ال

 

 بلوغ النصاب -١

 

هـو الحـد الأدنى للغـنى في الشـرع،  -كما عرفنا-أن تبلغ النقود نصاباً، والنصاب : وأول هذه الشروط
 .وما دونه يعتبر مالاً قليلاً معفوًا عنه، وصاحبه لا يعد بامتلاكه غنيًا

 

واخترنـا أن نصـاب  وقد عرفنا من الصفحات السابقة مقدار النصـاب النقـدي للزكـاة بالعملـة المعاصـرة
جرامًـا مـن الـذهب وهـى المسـاوية للعشـرين دينـاراً آلـتي جـاءت ـا ) ٨٥(مـا يسـاوي قيمـة : النقود هو

 .الآثار، واستقر عليها الأمر

 

 هل يشترط أن يكون مالك النصاب واحدًا؟

 

اباً أو إذا كانت هناك شركة تضم مجموعة من الأفراد مسـاهمين بمقـادير مـن النقـود تبلـغ بمجموعهـا نصـ
 نصبًا، ولكن حصة كل فرد لا تبلغ نصاباً، فهل تجب في مال الشركة الزكاة؟

 

أن الشريكين لا يجـب علـى أحـدهما زكـاة حـتى يكـون لكـل : اختلفوا في ذلك، فعند أبى حنيفة ومالك
 .واحد منهما نصاب

 

 .أن المال المشترك حكمه حكم مال واحد: وعند الشافعي

 



لــيس : "-عليــه الصــلاة والســلام-الإجمــال الــذي في قولــه  -ابــن رشــدكمــا ذكــر -وســبب اخــتلافهم 
، فإن هذا القدر يمكـن أن يفهـم منـه أنـه إنمـا يخصـه هـذا الحكـم إذا كـان "فيما دون خمس أواق صدقة

لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنـه يخصـه هـذا الحكـم، كـان لمالـك واحـد أو أكثـر، إلا أنـه لمـا  
اب إنمــا هــو الرفــق، فواجــب أن يكــون النصــاب مــن شــرطه أن يكــون لمالــك كــان مفهــوم اشــترط النصــ

 .واالله أعلم -وهو الأظهر-واحد 

 

بدايـة اتهـد " (ولكـن تـأثير الخلطـة غـير متفـق عليـه -في الماشـية-والشافعي كأنه شبه الشـركة بـالخلط 
 ).طبع الاستقامة -١/٢٥٠: لابن رشد

 

" المعنويــة"أو " الشخصــية الاعتباريــة"لا عــبرة بمــا يســمى أن : والــذي يتجــه إليــه هنــا مــذهب الجمهــور
للشركة، فقد يكون أعضاء هذه الشركة مجموعة مـن المسـاهمين الفقـراء، والزكـاة إنمـا تؤخـذ مـن الأغنيـاء 
لترد على الفقراء، فهؤلاء حينئذ ممن ترد عليهم الزكـاة لا ممـن تؤخـذ مـنهم، واشـتراك جماعـة في نصـاب 

 .الا يجعل فقيرهم غنيً 

 

ولكن مذهب الشافعي أيسر في التطبيق بالنظر إلى الحكومات في عصـرنا، ويمكـن للعامـل علـى الزكـاة 
مـا (أن يترك نسبة معينة من الزكاة لإدارة الشركة لتوزيعها على مساهميها الفقراء فتجمع بين الحسـنيين 

الزكــاة أن تنظــر إلى الشــركات قلنــاه هنــا تأكيــد لمــا ذكرنــا في خلطــة الســوائم أن لــلإدارة الــتي تتــولى أمــر 
نظرــــا إلى الشــــخص الواحــــد، إذا احتاجــــت إلى ذلــــك لتنظــــيم أعمالهــــا، وتبســــيط إجراءاــــا، عمــــلا 

 ).بمذهب الشافعي

 

 حولان الحول -٢

 



كمـا ذكرنـا -أن يحـول عليـه الحـول، وهـذا : والشرط الثاني لوجوب الزكاة في النقود بعـد بلـوغ النصـاب
أن الزكــاة لا تجــب في النقــود إلا مــرة واحــدة في :  المــال المســتفاد، بمعــنىمجمــع عليــه في غــير -مــن قبــل

 .العام، فكل مال زكى لا تجب فيه زكاة إلا بعد مرور حول

 

في الابتــــداء للانعقــــاد، وفى الانتهــــاء : يشــــترط كمــــال النصــــاب في طــــرفي الحــــول فقــــط: وعنــــد الحنفيــــة
نـاء الحـول، بطـل الحـول، فـإذا اسـتفاد فيـه غـيره للوجوب، فلا يضر نقصانه بينهما فلـو هلـك كلـه في أث

 ).٢/٤٥: الدر المختار، وحاشيته رد المحتار(استأنف له حولاً جديدًا 

 

لا زكــاة في مــال حــتى : "يعتــبر وجــود النصــاب في جميــع الحــول مســتدلين بحــديث: وعنــد الأئمــة الثلاثــة
، وهـــو ) الفصـــل التاســـعأن الحـــديث ضـــعيف وســـنتكلم عنـــه بتفصـــيل في: تقـــدم" (يحـــول عليـــه الحـــول

يقتضــي مــرور الحــول علــى جميعــه، ولأن مــا اعتــبر في طــرفي الحــول، اعتــبر في وســطه كالملــك والإســلام 
 ).٢/٤٩٩: مع الشرح -المغنى (

 

كالمرتبـــات والأجـــور والمكافـــآت وإيـــراد ذوى المهـــن الحـــرة مـــن الأطبـــاء (أمـــا المـــال المســـتفاد مـــن النقـــود 
كالعمــــارات الســــكنية الاســــتغلالية، : ، أو إيــــراد رؤوس الأمــــوال الثابتــــةوالمهندســــين والمحــــامين وغــــيرهم
فقـد ذهـب الجمهـور في هـذا كلـه إلى ) كالسـيارات والطـائرات ونحوهـا: والمصانع والفنادق وغـير الثابتـة
يضــم المســتفاد إلى النقــود الــتي عنــده في الحــول فيزكيهمــا جميعًــا، عنــد : اشــتراط الحــول وقــال أبــو حنيفــة

المرجــع الســابق ص (المــال الــذي كــان عنــده، إلا أن يكــون المســتفاد عوضًــا عــن مــال مزكــى  تمــام حــول
٤٩٧.( 

 

وصـــح عـــن بعـــض الصـــحابة خـــلاف ذلـــك، فـــأوجبوا تزكيـــة المـــال المســـتفاد عنـــد قبضـــه، دون اشـــتراط 
 .للحول

 



فصـل في ال" كسـب العمـل والمهـن الحـرة"وسنعود لتفصيل القول في هذه المسألة عند حديثنا عن زكاة 
 .التاسع من هذا الباب

 

 الفراغ من الدين -٣

 

ويشترط أن يكون النصاب النقـدي الـذي تجـب فيـه الزكـاة فارغًـا مـن الـدين، بحيـث لا يسـتغرق الـدين 
 .النصاب أو ينقصه وقد بينا في الفصل الأول من هذا الباب، وذكرنا الأدلة عليه هناك

 

الــذي لــه مطالــب مــن جهــة العبــاد، ســواء أكــان الله   والــدين الــذي يمنــع وجــوب الزكــاة عنــد الحنفيــة هــو
والمطالـب هنــا هـو الســلطان تقـديراً؛ لأن لــه الطلــب في : "قــال ابـن عابــدين نقـلاً عــن البــدائع(كالزكـاة 

زكــاة الســوائم، وكــذا في غيرهــا، لكنــه لمــا كثــرت الأمــوال في عهــد عثمــان رضــي االله عنــه، وعلــم أن في 
لحة في تفــــويض الأداء إلــــيهم، بإجمــــاع الصــــحابة، فصــــار أربــــاب تتبعهــــا ضــــررًا بأصــــحاا، رأى المصــــ

لــو علــم مــن أهــل بلــدة : الأمــوال كــالوكلاء عــن الإمــام، ولم يبطــل حقــه عــن الأخــذ ولــذا قــال أصــحابنا
والخــــراج أو للخلــــق كــــديون ") ٢/٦: رد المحتــــار"أــــم لا يــــؤدون زكــــاة الأمــــوال الباطنــــة فإنــــه يطــــالبهم 

، ٦المرجـع السـابق ص (والكفارة والحج لعدم مطالب ا من جهـة العبـاد الآدميين بخلاف دين النذر 
٧.( 

 

 ).٧، ٦المرجع السابق ص (هل يمنع أو لا ؟ : واختلفوا في الدين المؤجل

 

الـــدين يمنـــع الزكـــاة فســـواء ديـــن االله عـــز وجـــل وديـــن الآدمـــي : إذا قلنـــا: وعنـــد الشـــافعية قـــال النـــووي
 ).٢/١٩٩: الروضة(

 

 اجة الأصليةالفضل عن الح -٤

 



وقد اشترط المحققون من فقهاء الحنفية أن يكـون النصـاب فاضـلاً عـن الحاجـات الأصـلية لمالكـه، وقـد 
في تفسـير ) مـن الفصـل الأول مـن هـذا البـاب" الحاجـات الأصـلية"انظـر مبحـث (نقلنا عن ابن ملـك 

دور السـكنى وآلات الحـرب ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًـا، كالنفقـة و : أا هي: الحاجة الأصلية
كالدين، فإن المديون محتـاج إلى قضـاء دينـه بمـا في : والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديراً

يـده مــن النصــاب، دفعًــا عــن نفســه الحــبس الــذي هــو كــالهلاك، وكــآلات الحرفــة وأثــاث المنــزل، ودواب 
لاك، فــإذا كــان لـه دراهــم مســتحقة بصــرفها إلى الركـوب وكتــب العلــم لأهلهـا، فــإن الجهــل عنــدهم كـاله

تلــك الحــوائج، صـــارت كالمعدومــة، كمــا أن المـــاء المســتحق صــرفه إلى العطـــش كــان كالمعدومــة، وجـــاز 
أن الزكـاة تجـب في النقـد : ونازع بعض الحنفية ابن مالك بناء على ما في بعض الكتـب" (عنده التيمم

هــو الموافــق لظــاهر عبــارات المتــون في المــذهب ولــذا  ولــو أعــد للنفقــة ولكــن مــا ذهــب إليــه ابــن مالــك
وهو المختـار عنـدي لقوتـه ) ٢/٨: (إنه الحق كما ورد في رد المحتار: اختاره بعض علماء المذهب وقال

في الفصـــل " الفضــل عــن الحـــوائج الأصــلية"مــن جهــة النظـــر، وموافقتــه للأدلــة الـــتي ذكرناهــا في شـــرط 
 ).الأول من هذا الباب

 

مـا لابـد منـه : المراد بالكسـوة(ذي يملك نقودًا تبلغ نصاب الزكاة، ولكنه يحتاج لشراء كسوة فالمسلم ال
الشـتاء أو الصـيف لـه ) الثيـاب المحتـاج إليهـا لدفـه الحـر والـبرد: لا الثياب الفاخرة، ولهذا قال ابـن ملـك

ضـرورية لـه في فنـه  ولعياله، أو يحتاجها لشراء قوته وقوت من يمونه لمدة سـنة، أو يحتاجهـا لشـراء كتـب
إن كان من أهل العلم، أو يحتاجها لسداد دين عليـه ليحـرر عنقـه مـن هـم الليـل وذل النهـار، أو لغـير 

 .ذلك من الحاجات

 

: هــذا المســلم لا يعتــبر ــذه النقــود الــتي عنــده مــن الأغنيــاء الــذين تجــب علــيهم الزكــاة كمــا في حــديث
مـا لابـد لـه مـن ضـروريات حياتـه، وحاجاتـه الأساسـية كيف وهو مفتقر إليها في" تؤخذ من أغنيائهم"

 ".ابدأ بمن تعول: "، كما قال"لا صدقة إلا عن ظهر غنى: "-صلى االله عليه وسلم  -وقد قال 

 



 المبحث الثاني 

 في زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية

 

 

 زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية

 

معرفـة الحكـم فيمـا يتخـذ منهمـا أواني للاسـتعمال، أو تحفًـا : كـاة الـذهب والفضـةمن تمام البحـث في ز 
هـل تجـب الزكـاة في : للزينة والترف، أو تماثيل لإنسان أو حيوان أو غيرهما، أو حليًا للنساء أو للرجـال

 ذلك أم لا ؟ أم تجب في بعضه دون بعض؟

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 ةأواني الذهب والفضة وتحفهما فيها الزكا

 

أن مـا حـرم اســتعماله واتخـاذه مـن الــذهب والفضـة، تجــب : والـذي لا خـلاف فيــه بـين علمـاء الإســلام
 .فيه الزكاة

 

الأواني الــتي جــاء الحــديث الصــحيح بتحريمهــا والوعيــد علــى مــن اســتعملها، لمــا فيهــا مــن : ومــن ذلــك
" الحـلال والحـرام"ا كتابنـ: انظر في حكم تحريم آنيـة الـذهب والفضـة وحكمتـه(مظاهر الترف والسرف 

نقــودًا مكنــوزة وثــروة معطلــة بــدون حاجــة ويســتوي في هــذه  -حينئــذ-ولأــا تعــد ") في البيــت"فصــل 
الحال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اتخذ زينـة وتحفـة فكلاهمـا مـن الـترف المـذموم وذلـك كمـا 

مال ويســـتوي في ذلــك الرجـــال إن مـــا حــرم اســـتعماله، حــرم اتخـــاذه علــى هيئـــة الاســتع: قــال في المغــنى



والنســـاء، لأن المعـــنى المقتضـــى للتحـــريم يعمهمـــا، وهـــو الإفضـــاء إلى الســـرف والخـــيلاء، وكســـر قلـــوب 
الفقــراء، فيســتويان في التحــريم وإنمــا أبــيح للنســاء التحلــي لحــاجتهن إليــه، للتــزين لــلأزواج، ولــيس هــذا 

 .بموجود في الآنية ونحوها فتبقى على التحريم

 

ل محرمــة ولــو كانــت مــن برونــز أو نحــاس، فــإذا كانــت مــن فضــة أو ذهــب تضــاعفت حرمتهــا والتماثيــ
 ).انظر المرجع السابق(

 

إذا ثبــت هـذا فــإن فيهـا الزكـاة، بغــير خـلاف بـين أهــل العلـم، ولا زكــاة : قـال شـيخ الإســلام ابـن قدامـة
 ).١٦، ٣/١٥: لمغنىا(فيها حتى تبلغ نصاباً بالوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصاباً بضمها إليه 

 

فإن ) ١٦، ٣/١٥: المغنى(وهناك قول باعتبار قيمتها لا وزا، نقله صاحب المغنى عن بعض الحنابلة 
حســن الصــنعة، وبراعــة الصــياغة والفــن، ترتفــع بقيمتهــا ارتفاعًــا كبــيراً فاعتبــار القيمــة أولى، لمــا فيــه مــن 

 .هؤلاء المترفين الذين انتهكوا ما حرم االلهرعاية حظ الفقراء والمستحقين، وما فيه من تغليظ على 

 

 إلى الفهرس

 

 

 

 حلي الرجال المحرم فيه الزكاة

 

مـــا يتخــذه الرجـــال مـــن حلــى حرمـــه الشـــرع : ومثــل الآنيـــة والتحــف الذهبيـــة والفضـــية للرجــال والنســـاء
 ").في الملبس والزينة"فصل " الحلال والحرام"راجع في ذلك (عليهم 

 



ت الرجــل ولا مــن مقتضــيات فطرتــه، ولهــذا حرمــت عليــه شــريعة الإســلام فــإن الحلــي لــيس مــن حاجــا
الخــاتم : ويبــاح للرجــال مــن الفضــة: قــال ابــن قدامــة(التحلــي بالــذهب، ولم يــبح لــه إلا التخــتم بالفضــة 

متفـــق عليـــه، وحليـــة الســـيف، بـــأن تجعـــل " اتخـــذ خاتمـًــا مـــن ورق -صـــلى االله عليـــه وســـلم-لأن النـــبي "
صـــلى االله عليـــه -كانـــت قبضـــة ســـيف رســـول االله : "بفضـــة، فـــإن أنسًـــا قـــالقبضـــته فضـــة أو تحليتهـــا 

: المغـنى"كـان سـيف الـزبير محلـى بالفضـة رواهمـا الأثـرم بإسـناده : ، وقال هشـام بـن عـروة"فضة -وسلم
 .ومثل هذا لا يبلغ التحلي به نصاباً") ١٥، ٣/١٤

 

وبلغـت قيمتـه نصـاباً  -نحوهـاخاتم أو طوق أو سلسلة أو -فإذا كان لبعض الرجال حلي من الذهب 
بنفسه، أو بما عنده من مال آخـر، فـإن الزكـاة تجـب فيـه، لأنـه مـال معطـل كـان في الإمكـان أن ينمـى 
وينتفع بـه، أو يضـاف إلى رصـيد الدولـة مـن الـذهب وتعطيلـه لـيس لإشـباع حاجـة فطريـة معقولـة كمـا 

نهج القـويم، واعتـداء لحـدود االله، هو الشأن في حلى النساء، بل هو خروج عـن الفطـرة وشـرود عـن المـ
وإيجاب الزكاة عليه تنبيه لـه علـى خطئـه، وتـذكير لـه بـإخراج هـذا المـال إلى حيـز النمـاء والتثمـير، وأداء 

 .وظيفته في التداول والمبادلة

 

ولا يبــاح مــن الــذهب إلا مــا دعــت الضــرورة إليــه كــالأنف في حــق مــن قطــع أنفــه، لمــا روى عــن عبــد 
أن جده عرفجـة بـن سـعد قطـع أنفـه يـوم الكـلاب، فاتخـذ أنفًـا مـن ورق فـأنتن عليـه، "الرحمن بن طرفة 

 ).رواه أبو داود" (فاتخذ أنفًا من ذهب -صلى االله عليه وسلم-فأمره النبي 

 

ربــط الأســنان بالــذهب إذا خشــي عليهــا أن تســقط قــد فعلــه النــاس، فــلا بــأس بــه : وقــال الإمــام أحمــد
حــرام يجــب تزكيتــه والــراجح هنــا أيضًــا، اعتبــار النصــاب بالقيمــة لا  عنــد الضــرورة ومــا عــدا ذلــك فهــو

جرامًـا  ٨٥بالوزن كما ذكرناه لأننا ننظـر إلى هـذا الحلـي باعتبـاره متاعًـا، فـإذا بلغـت قيمتـه مـا يسـاوى 
 .من الذهب ولو كان وزنه أقل من ذلك وجبت فيه الزكاة على ما اخترناه

 



 إلى الفهرس

 

 

 

 للنساء لا زكاة فيهاحلي اللآلئ والجواهر 

 

أما الحلي من غير الذهب والفضة أعنى حلي الجواهر من اللؤلـؤ والمرجـان والزبرجـد والمـاس ونحوهـا فـلا 
: لأنه مال غير نام، بل هو حلية ومتاع للمـرأة أباحـه االله بـنص كتابـه حـين ذكـر البحـر فقـال: زكاة فيه

 ).ذا المعنى في عدة سوروتكرر ه -١٤: النحل) (وتستخرجوا منه حلية تلبسوا(

 

ولم يخالف في ذلك إلا بعض أئمة العترة من الشيعة، فقد ذهب إلى أن ما قيمته نصاب من الجـواهر، 
خــذ مــن : (يجــب أن يزكــى، لأــا مــال نفــيس بلــغ نصــاباً فيجــب فيــه الزكــاة، عمــلاً بعمــوم قولــه تعــالى

 ).١٠٣: التوبة) أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا

 

خـذ مـن كـل واحـد : جمـع مضـاف، وهـو يفيـد العمـوم، فيكـون المعـنى" أمـوالهم"أن كلمة : لكوتقرير ذ
من أموالهم، وذلك هو معنى العمـوم، وحلـى الجـواهر مـال نفـيس ينـدرج في هـذا العمـوم وهـو المطلـوب 

 ).٤١٠، ٢/٤٠٩: في فقه الزيدية مقارناً بالمذاهب الأخرى" الروض النضير "انظر (

 

ـــة -لـــى التســـليم بـــأن الآيـــة تفيـــد العمـــوم في جميـــع أنـــواع المـــال ع: وأجـــاب الجمهـــور بـــأن الســـنة القولي
والعمليــة قــد خصصــت هــذا العمــوم بــالأموال الناميــة أو القابلــة للنمــاء، فالعلــة هــي النمــاء حقيقــة أو 

وهــذه الجــواهر تتخــذ للحليــة ) المرجــع الســابق(تقــديرًا، وليســت هــي النفاســة حــتى يــدار الحكــم عليهــا 
فـــاع الشخصـــي، لا للنمـــاء والاســـتغلال وهـــذا مـــا لم تتخـــذ كنـــزًا أو تتجـــاوز الحـــد المعقـــول، كمـــا وللانت

 .سنرجحه بعد

 الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء



صــلى االله عليــه -أمــا حلــى الــذهب والفضــة للنســاء، فلــم يــرد في شــأا شــيء في كتــب صــدقات النــبي 
يـه أو نفيهـا عنـه، وإنمـا وردت أحاديـث اختلـف ، ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة ف-وسلم

 ).سنذكر قريبًا أهم هذه الأحاديث(الفقهاء في ثبوا، كما اختلفوا في دلالتها 

إـــا نفـــس : أن قومًـــا نظـــروا إلى المـــادة الــتي صـــنع منهـــا الحلـــي، فقـــالوا: ومــن أســـباب الاخـــتلاف أيضًـــا
بـين النـاس، والـذي وجبـت فيـه الزكـاة بالإجمـاع،  المعدن الذي خلقه االله ليكون نقدًا، يجرى به التعامـل

 .ومن ثم أوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما

وأن آخرين نظروا إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج من مشاة النقود، وأصـبح مـن الأشـياء 
تجـب فيهـا الزكـاة بالإجمـاع، التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثيـاب، وهـذه لا 

إنمــا تجــب في المـال النــامي أو القابــل للنمــاء والاســتغلال،  -كمــا عرفنــا مــن هـدى الرســول-لأن الزكـاة 
 .لا زكاة في الحلي: ومن هنا قال هؤلاء

وهذا الخلاف إنما هو في حكم الحلي المباح، أما الحلي الذي حرمه الإسلام، فقد أجمعوا على وجوب 
 .زكاته

 المختلفين هنا إلى فريقين وسنرد

 .فريق القائلين بتزكية الحلي كالنقود مطلقًا، بإخراج ربع عشره كل عام: أولاً 

من لم ير ذلك، بأن لم يوجب فيه زكاة قط، أو أوجبها مرة واحدة في العمر، أو : والفريق الثاني: ثانيًا
 .أوجبها بقيود معينة

 القائلون بزكاة الحلي

إذا بلـغ مــائتي درهــم : ن علقمـة أن امــرأة ابــن مسـعود ســألته عــن حلـى لهــا فقــالروى البيهقـي وغــيره عــ
وقــد روى هــذا مرفوعًــا : نعــم قــال البيهقــي: أضــعها في بــنى أخ لي في حجــري؟ قــال: ففيــه الزكــاة قالــت

من قـال في الحلـي "، باب ٤/١٣٤: السنن الكبرى(، وليس بشيء -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي 
 ").زكاة



عن شعيب بن يسار أن عمر  ") من قال في الحلي زكاة"، باب ٤/١٣٤: السنن الكبرى(يضًا وروى أ
 ".أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن: "كتب إلى أبى موسى

، ولـذا )هـذا مرسـل؛ شـعيب بـن يسـار لم يـدرك عمـر: قـال البيهقـي(ولكن هذا ليس بثابت عن عمر 
: المصــــنف(في الحلــــي زكــــاة : لا نعلــــم أحــــدًا مــــن الخلفــــاء قــــال: روى ابــــن أبى شــــيبة عــــن الحســــن قــــال

٤/٢٨.( 

الصـفحة  -السـنن الكـبرى (لا بأس بلـبس الحلـي إذا أعطيـت زكاتـه : وروى البيهقي عن عائشة قالت
 .ولكن صح عن عائشة خلاف ذلك كما سيجيء) ٤٤٠ص " الأموال"السابقة، وانظر 

المرجـع (أن يخرج زكاة حلى بناتـه كـل سـنة  -ازنه سالمأنه كان يكتب إلى خ-وعن عبد االله بن عمرو 
، وروى عنــه أبــو عبيــد أنــه حلــى ثــلاث بنــات لــه بســتة آلاف دينــار، فكــان يبعــث مــولى لــه )الســابق

 ).٤٤٠الأموال ص (جليدًا كل عام فيخرج زكاته منه 

من الصحابة إلا لم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد : وفى أسانيد هذه الآثار كلام، لذا قال أبو عبيد
: المحلـــى(وهـــو عنـــه في غايـــة الصـــحة : قـــال ابـــن حـــزم) ٤٤٦المصـــدر الســـابق ص (عـــن ابـــن مســـعود 

٦/٧٥.( 

والقــول بزكــاة الحلــي روى عــن ســعيد بــن المســيب، وســعيد بــن جبــير، وعطــاء، ومجاهــد، وعبــد االله بــن 
قــول أبى حنيفـــة  شــداد، وجــابر بــن زيــد، وابـــن شــبرمة، وميمــون بــن مهــران، والزهـــري، والثــوري، وهــو

 - ٤٤١، والأمـوال ص ٤/٢٧: انظـر مصـنف ابـن أبى شـيبة(وأصحابه والأوزاعى، والحسن ابن حـي 
: مع أنه قد روى عن ابن المسيب - ٣/١٠٠: ، والمغنى لابن قدامة٦/٧٦: ، والمحلى لابن حزم٤٤٢

 ).أن زكاة الحلي إعارته كما سيأتي

 أدلة هذا القول

والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا : (لحلـي أولاً إلى إطـلاق الآيـة الكريمـةواستند القـائلون بزكـاة ا -١
فالذهب والفضة في الآية يشمل الحلي كما ) ٣٤: التوبة) (ينفقوا في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم

 .يشمل النقود والسبائك، فما لم تؤد الزكاة منها فهي كنز يكوى به صاحبه يوم القيامة



في الرقـة ربـع العشـر ولـيس فيمـا دون : "-صـلى االله عليـه وسـلم  -ا إلى عمـوم قولـه واستندوا ثانيـً -٢
أن فيهـــا صـــدقة إذا بلغـــت خمـــس أواق، وإلى عمـــوم مـــا جـــاء في زكـــاة : مفهومـــه" خمـــس أواق صـــدقة

 .الحديث، وقد تقدم" ما من صاحب ذهب لا يؤدى زكاته: "الذهب مثل

ــا بمــا ورد مــن الأحاديــث في -٣ زكــاة الحلــي خاصــة، وقــد صــححها طائفــة مــن الأئمــة،  واســتدلوا ثالثً
 :ومنها

عنــد ابــن أبى شــيبة (أن امــرأة : مــا روى أبــو داود مــن طريــق عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده) أ( 
ومعها ابنة لها، وفى يد ابنتهـا  -صلى االله عليه وسلم-أتت رسول االله ) وأبى عبيد أا امرأة من اليمن

أيســرك أن : لا قــال: أتعطــين زكــاة هــذا؟ قالــت: ان مــن ذهــب، فقــال لهــاغليظتــ) أســوارتان(مســكتان 
صـــلى االله عليـــه -فخلعتهمـــا فألقتهـــا إلى النـــبي : يســـورك االله مـــا يـــوم القيامـــة ســـوارين مـــن نـــار؟ قـــال

: الحــــديث ســــكت عنـــه أبــــو داود قــــال المنــــذري في مختصــــر الســــنن(همــــا الله ورســــوله : وقالــــت -وســـلم
شــيء،  -صــلى االله عليــه وســلم-لم يصــح في هــذا البــاب عــن النــبي : لوأخرجــه الترمــذي بنحــوه وقــا

: انظــر مختصــر الســنن للمنــذري -وأخرجــه النســائي مســندًا ومرســلاً، وذكــر أن المرســل أولى بالصــواب 
: وأشــار إليــه بعلامــة الضــعف، حيــث صــدره بلفظــه" الترغيــب"، وذكــره في كتــاب الزكــاة مــن ٢/١٧٥
ره، وهـذا علامـة الإسـناد الضـعيف، كمـا ذكـر ذلـك في مقدمـة كتابـه وأهمل الكلام عليه في آخ" روى"
الطبعـــة الثانيـــة، وســـيأتي رأى أبى عبيـــد فيـــه  -طبـــع مصـــطفى الحلـــبي  - ٥٥٦، ١/٥٥٥": الترغيـــب"

 .وتعليقنا عليه

أخرجه أبو داود من حديث حسين المعلم وهـو ثقـة عـن عمـرو : ١٨٣وقال الحافظ في التلخيص ص 
حيــث جــزم بأنــه لا يعــرف إلا مــن حــديث ابــن لهيعــة والمثــنى بــن الصــباح عــن  وفيــه رد علــى الترمــذي

 ).أ هـ..عمرو، وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضًا

دخــل : "والـدارقطني والحـاكم والبيهقـي عـن عائشـة أـا قالـت -واللفـظ لـه-ومـا روى أبـو داود ) ب( 
ما هذا يا عائشـة : ورق، فقال، فرأى في يدي فتخات من -صلى االله عليه وسلم  -على رسول االله 

لا، أو مــا شــاء االله، : أتــؤدين زكــان ؟ قالــت: قــال -يــا رســول االله-صــنعتهن أتــزين لــك : ؟ فقالــت



إســــناده علــــى شــــرط : ١٨٤قــــال الحــــافظ في التلخــــيص ص " (هــــو حســــبك مــــن النــــار: قــــال: قالــــت
حلى بنـات أخيهـا  ولكن هذا الحديث يخالف ما صح عن عائشة أا كانت لا تزكى" أ هـ"الصحيح 

 ).خواتيم كبار كان النساء يتحلين ا: والفتخات) (مع ما صح عنها من تزكية مال اليتامى

يا رسول االله، : كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: ثم ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت
 ".ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز: "أكنز هو ؟ قال

وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غير  -أبو الحسن الحراني-إسناده عتاب بن بشير  في: قال المنذري
 ).نوع من الحلي: والأوضاح) (٢/١٧٥: مختصر السنن(واحد 

 القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي

يمكننا أن ندخل ضمن هذا المذهب من قال بزكاة الحلي مرة واحدة في العمـر، كمـا هـو مـروى عـن ( 
ن قال بـأن زكـاة الحلـي عاريتـه كمـا هـو مـروى عـن بعـض الصـحابة والتـابعين كمـا سـيأتي لأن أنس، وم

 ).عدم الزكاة الحولية المقدرة المعهودة: غرضنا من القول بعدم الزكاة في الحلي

لا زكاة في الحلي، وهو قول أسماء بنـت أبى : قال جابر بن عبد االله وابن عمر: قال ابن حزم في المحلى
ى أيضًــا عــن عائشــة، وهــو عنهــا صــحيح، وهــو قــول الشــعبي وعمــرة بنــت عبــد الــرحمن، وأبى بكــر، ورو 

جعفر محمد بن على، وروى أيضًا عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب، واختلف فيه قول سفيان 
 ).٦/١٧٦: المحلى(الثوري، فمرة رأى فيه الزكاة، ومرة لم يرها أ هـ 

شة، وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبـل، وإسـحاق وهو قول القاسم بن محمد ابن أخي عائ
، وهو المذهب المعتمد ٣/١٧٦: معالم السنن(بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي كما قال الخطابى 

 .وهو مذهب أبى عبيد كما سيأتي) ٦/١٣٦: لدى الشافعية كما في اموع

 أدلة هذا القول

 تتلخص أدلة هذا القول فيما يلي

ن الأصل براءة الذمم مـن التكـاليف مـا لم يـرد ـا دليـل شـرعي صـحيح، ولم يوجـد هـذا الـدليل أ: أولاً 
 .في زكاة الحلي، لا من نص، ولا من قياس على منصوص



أن الزكاة إنمـا تجـب في المـال النـامي أو المعـد للنمـاء، والحلـي لـيس واحـدًا منهمـا، لأنـه خـرج عـن : ثانيًا
تعمل وينتفــع بــه فــلا زكــاة فيــه، وهــذا كمــا قلنــا في العوامــل مــن الإبــل النمــاء بصــناعته حليًــا يلــبس ويســ

 .والبقر، فقد خرجت باستعمالها في السقي والحرث عن النماء وسقطت عنها الزكاة

يؤيد هذا الاستدلال ما صح عن عدة مـن الصـحابة، رضـى االله عـنهم، مـن عـدم وجـوب الزكـاة : ثالثاً
 .فيه

، وهـو المـذهب المعتمـد لـدى ٣/١٧٦: معـالم السـنن(اسم بن محمد فقد روى مالك في الموطأ عن الق
كانـت تلـي بنـات   -صلى االله عليه وسلم-أن عائشة زوج النبي ): ٦/١٣٦: الشافعية كما في اموع

هو القاسم بن محمد بن أبى بكـر (أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي، فلا تخرج عن حليهن الزكاة 
 ).هاء السبعة في المدينةابن أخي عائشة، وأحد الفق

وروى عــن نــافع أن عبــد االله بــن عمــر كــان يحلــى بناتــه وجواريــه الــذهب ثم لا يخــرج عــن حلــيهن الزكــاة 
 ").مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر"باب  -طبع الحلبي- ١/٢٥٠: الموطأ(

الحلــي، وعــن عمــرة  كــان مــا لنــا عنــد عائشــة، وكانــت تزكيــه إلا: وروى ابــن أبى شــيبة عــن القاســم قــال
 .كنا أيتامًا في حجر عائشة، وكان لنا حلى فكانت لا تزكيه: قالت

وروى ابن شيبة وأبو عبيد وغيرهما مثل ذلك عن جابر بن عبد االله وأسماء بنت أبى بكر بالإضـافة إلى 
 ).٤٤٣، والأموال ص ٤/٢٨: انظر المصنف لابن أبى شيبة(عائشة وابن عمر 

يعـار ويلـبس، : إنه يكون فيه ألـف دينـار، قـال: لا زكاة في الحلي، قلت: بر قالفعن أبى الزبير عن جا
 .إن ذلك لكثير: وفى رواية قال

ولا -ويــروى عــن ابــن عبــاس وأنــس بــن مالــك : أــا كانــت لا تزكــى الحلــي، قــال الشـافعي: وعـن أسمــاء
الفنيــة المتحــدة، طبــع  -٢/٤١: الأم" (لــيس في الحلــي زكــاة: "معــنى قــول هــؤلاء -أدرى أثبــت عنهمــا

 ).٤/١٣٨: والبيهقي ٤٤٢والقول بعدم الزكاة رواه عن أنس أبو عبيد ص 



وهــذا مـذهب ظــاهر بـين الصــحابة، وأعلـم النــاس بــه : قـال القاضــي أبـو الوليــد البـاجي في شــرح الموطـأ
، ومـــن لا يخفـــى عليهـــا أمـــره في -صـــلى االله عليـــه وســـلم-عائشـــة، رضـــى االله عنهمـــا، فإـــا زوج النـــبي 

 .كذل

، وأمـر حليهـا -صـلى االله عليـه وسـلم-وكذلك عبد االله بن عمر، فإن أختـه حفصـة كانـت زوج النـبي 
لأبى  -المنتقى شرح الموطـأ (، ولا يخفى عليها حكمه فيه -صلى االله عليه وسلم-لا يخفى على النبي 

 ).٢/١٠٧: الوليد الباجي

ســألت عمــرة عــن زكــاة : يحــيى بــن ســعيدوممــا يــدل علــى انتشــار هــذا بــين الصــحابة والتــابعين مــا قالــه 
 ).٤٤٢، وانظر الأموال ص ٤/٢٨: المصنف لابن أبى شيبة(ما رأيت أحدًا يزكيه : الحلي، فقالت

، ٤/٢٨: المصــنف لابـن أبى شــيبة(في الحلــي زكـاة : لا نعلـم أحــدًا مـن الخلفــاء قـال: وعـن الحسـن قــال
 ).٤٤٢وانظر الأموال ص 

بســند عـن عافيـة بــن أيـوب عــن الليـث بـن ســعد عـن أبى الــزبير " تحقيـقال"روى ابـن الجــوزي في : رابعًـا
" المعرفــة"ورواه البيهقــي في (لــيس في الحلــي زكــاة : ، قــال-صــلى االله عليــه وســلم-عــن جــابر عــن النــبي 

لا أصـل لـه، وإنمـا يـروى عـن : من حديث عافية بن أيوب عن الليـث عـن أبى الـزبير عـن جـابر ثم قـال
مجهـول، : لا أعلـم فيـه جرحًـا، وقـال البيهقـي: ضـعيف، وقـال ابـن الجـوزي: يـلجابر من قولـه وعافيـة ق

 ).١٨٣التلخيص ص (ونقل ابن أبى حاتم توثيقه عن أبى زرعه 

هــو : "، وفيهــا أن أبــا زرعــة ســئل عنــه فقــال٢٤٥ص  ٣مــن الــد  ٢الجــرح والتعــديل قســم : وانظــر[ 
 ).أكثر من هذا، ولم يذكر ابن أبى حاتم شيئًا عنه "مصري ليس به بأس

ما نعلم فيه جرحًا، وقال الشيخ تقي الدين بـن دقيـق : عافية مجهول، وقال ابن الجوزي: وقال البيهقي
انظــر (عافيـة ابـن أيـوب لم يبلغــني فيـه مـا يوجـب تضـعيفه : رأيـت بخـط شـيخنا المنـذري أنــه قـال: العيـد

 ).٣/٨٢: والمراعاة على المشكاة ٣٧٥، ٢/٣٧٤: نصب الراية

رواه البخـاري في " (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكم: "-صلى االله عليه وسلم-قال : خامسًا
الزكـاة علـى الـزوج والأيتـام في "بـاب  -مـن صـحيحه مطـولاً، ثم ذكـره في الزكـاة " صـلاة العيـدين"باب 



مـا جـاء في "بـاب -" الزكاة"، ورواه الترمذي في كتاب ٢١١، ٣/٢١٠": فتح الباري"انظر  -"الحجر
) رواه البخاري والترمذي وغيرهمـا) (٣/١٢٩": صحيح الترمذي بشرح ابن العربى"انظر  -"كاة الحليز 

تصــدقن ولـو مــن : "هـذا الحـديث يوجــب بظـاهره أن لا زكـاة في الحلــي، بقولـه للنسـاء: قـال ابـن العــربى
، ٣/١٣٠: شــرح الترمــذي(ولــو كانــت الصــدقة فيــه واجبــة لمــا ضــرب المثــل بــه صــدقة التطــوع " حلــيكم
تصـــدقوا ولـــو مـــن الإبـــل الســـائمة أو تصـــدقوا ولـــو ممـــا أخرجـــت : يعـــنى أنـــه لا يحســـن أن يقـــال) ١٣١

الأرض مــــن القمــــح أو ممــــا أثمــــرت النخيــــل مــــن التمــــر، مــــا دامــــت الصــــدقة مــــن هــــذه الأشــــياء لازمــــة 
تصـدق ولـو مـن لـبن بقرتـك، تصـدق ولـو مـن طعامـك وزادك، ونحـو ذلـك : ومفروضة، إنما يقـال مـثلاً 

 .تجب فيه الزكاة المفروضة مما لا

 مناقشة وترجيح قول المانعين لوجوب الزكاة في الحلي

أن قــول المــانعين لوجــوب الزكــاة في الحلــي أقــوى وأولى، مــع : والــذي أرجحــه بعــد هــذا المعــترك الفقهــي
 .تفصيل وقيود سأذكرها

رجـال الماليـة والضـرائب كلمـة يسـتعملها : الوعـاء(فهذا القول هو الذي يوافق المبادئ العامة في وعاء 
في الأمــوال الــتي تفــرض عليهــا الضــرائب وهــذا هــو المصــطلح الشــائع في مصــر وفي بعــض الــبلاد العربيــة 

الزكــاة، ويجعــل لهــا نظريــة مطــردة ثابتــة، وهــى ) المطــرح أو المصــدر: الأخــرى كســوريا يســتخدمون بــدلها
نمــى، كــالنقود، فهــي مــال قابــل لأن نظريــة الوجــوب في المــال النــامي بالفعــل، أو الــذي مــن شــأنه أن ي

ينمى، بل يجب أن ينمى ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها، 
فإنه زينة ومتاع شخصي لها، يشبع حاجة مـن حوائجهـا الـتي فطرهـا االله عليهـا، وهـى الرغبـة في التـزين 

ة، فأبـــاح لهـــا مـــن ذلـــك مـــا حـــرم علـــى الرجـــال مـــن والتجمـــل وقـــد راعـــى الإســـلام هـــذه الحاجـــة الفطريـــ
 .الذهب والحرير

وإذن يكـــون الحلـــي للمـــرأة كالثيـــاب الأنيقـــة، والأثـــاث الفـــاخر، وألـــوان الزينـــات والأمتعـــة الرائعـــة الـــتي 
 .تقتنيها في البيت مما ليس محرمًا عليها



لـتي تلبســها وتتحلــى بـل يكــون حلـى الــذهب والفضــة هنـا كحلــي الجــواهر واللآلـئ والأحجــار الكريمــة ا
وتســتخرجوا : مــن ســورة النحــل" ١٤"في مثــل قولــه تعــالى في الآيــة (ــا، وقــد أباحهــا االله بــنص القــرآن 

 ).منه حلية تلبسوا

معفـاة مـن وجـوب الزكـاة بإجمـاع الأئمـة -وهذه اللآلئ والجواهر الغالية، وتلك الثياب والأمتعة الثمينة 
 .مع أا مال عظيم، له قيمة كبيرة

في المال  -كما قلنا-لا تجب في كل مال، وإنما تجب  -كما تبين لنا من الهدى النبوي-ولكن الزكاة 
النــامي أو القابــل للنمــاء ومــا ذلــك إلا ليبقــى الأصــل، وتؤخــذ الزكــاة مــن النمــاء والفضــل ولهــذا شــرط 

واب الركـوب السـوم في الماشـية، وشـرط النمـاء والفضـل عـن الحـوائج الأصـلية وأعفيـت دور السـكنى ود
 .وأدوات الاستعمال من الزكاة اتفاقاً

ملـك مـال : أن سـبب وجـوب الزكـاة هـو -الموجبون للزكاة في الحلي-ولقد قرر فقهاء الحنفية أنفسهم 
 ).٢/٢١٨: انظر البحر الرائق(معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة 

لنمـــاء والزيـــادة، ولا فاضـــلاً، مـــا دام فهـــل ينطبـــق هـــذا علـــى حلـــى المـــرأة المبـــاح، وهـــو لـــيس مرصـــدًا ل
 مستعملاً في حدود القدر المعتاد لمثلها؟

في السقي والحرث ونحوهـا مـع وجـوب الزكـاة في  " المواشي العاملة"ولقد أسقط الحنفية أيضًا الزكاة عن 
لأـــا صـــرفت عـــن جهـــة النمـــاء إلى الاســـتعمال، فأصـــبحت  -كنســـها المتخـــذ للنمـــاء وهـــو الســـائمة 

 .والأشياء المعدة للانتفاع الشخصي، وهو القول الراجح لما بيناه فى موضعهكالأدوات 

أن يسـقطوا الزكـاة عـن العوامـل، ويوجبوهـا في الحلـي  -وهم أصحاب قياس-فكيف جاز عند الحنفية 
 المباح، وهما من باب واحد؟

ة في قضــية دل ذلــك إن يقيــني أن الشــريعة لا تفــرق بــين متمــاثلين ثبــت تماثلهمــا وإذا رأينــا هــذه التفرقــ
على خطأ في تصورنا وحكمنا ولهذا احتج أبو عبيد على من أوجب زكاة الحلي وأسقط زكـاة العوامـل 

 .بأنه فرق بين متماثلين، كما سيأتي



أن يعفــى مــن الزكــاة حلــى اللؤلــؤ والمـــاس : أنــه يســتبعد في حكــم الشـــريعة العادلــة: وأوضــح مــن ذلــك
الواحـــد منهـــا بـــآلاف الـــدنانير، ولا يتحلـــى ـــا عـــادة إلا النســـاء والجـــواهر الثمينـــة، الـــتي يقـــدر الفـــص 

الثريـــات والمقتــــدرات، وزوجـــات الأثريــــاء الكبــــار وبنـــام ثم توجــــب الشــــريعة الزكـــاة في حلــــى الــــذهب 
والفضــة، الــتي يتحلــى ــا عــادة المتوســطات الحــال، بــل كثــير مــن الفقــيرات، كمــا نــرى في نســاء الريــف 

 والعمال ورقاق الحال إلى اليوم؟ والقرى، وزوجات الفلاحين

هـــل يعقـــل أن تبـــيح الشـــريعة الغـــراء لهـــؤلاء النســـاء الاســـتمتاع بحلـــي الـــذهب والفضـــة ثم تـــأتي فتفـــرض 
 عليهن إخراج ربع عشره في كل عام، على حين تعفى أرباب اللؤلؤ والماس ونحوهما؟

متــاع شخصــي، ولــيس مــالاً إن الــذي نعقلــه هــو إعفــاء هــؤلاء وأولئــك جميعًــا؛ لأن هــذا الحلــي وذاك 
 .مرصدًا للنماء

منطقيًـــا مـــع نفســـه حـــين ذهـــب إلى وجـــوب الزكـــاة في حلـــى  -مـــن الزيديـــة-لقـــد كـــان الإمـــام الهـــادي 
الــذهب والفضــة وفي الجــواهر واللآلــئ جميعًــا؛ إذ لم يجــد فرقـًـا معتــبراً بينهمــا أمــا إعفــاء أحــد الصــنفين 

وغ في منطق من يرون تعليل أحكام الشريعة، ويـرون أـا إعفاء كليًا، وإيجاب الزكاة في الآخر، فلا يس
 .لا تفرق بين متماثلين، وهم الجمهور الأعظم من الأئمة

أن يؤخذ زكاتـه منـه نفسـه؛ مـن الأصـل والنمـاء معًـا، : أن القاعدة في كل مال: ومما يعضد ما رجحناه
ذ السـياه مـن الإبـل إذا كانـت أو من النماء فقط ولا يخرج عن هذه القاعدة، إلا لضـرورة، كمـا في أخـ

 .أقل من خمس وعشرين وقد وضحنا حكمة ذلك في زكاة الإبل

وهنا كيف تستطيع المرأة إخراج الزكاة من حليهـا إذا كانـت لا تملـك غـيره، كمـا هـو شـأن الكثـيرات ؟ 
أن تكلف بيعه أو بيع جزء منه، أو بيع شـيء آخـر مـن متاعهـا، حـتى يمكنهـا أداء مـا : إن معنى ذلك

 .وجب عليه فيه

فهل جاءت الشريعة بمثل هذا في باب الزكاة كله، فيما عدا مـا ذكرنـاه مـن قضـية الإبـل والشـياه؟ هـل  
 كلفت الشريعة المزكى أن يدفع زكاة ماله من مال آخر؟ أو كلفته ببيع ماله ليدفع منه الزكاة؟

 ذلك ما لم تجيء به الشريعة فيما رأيت، فكيف خالفت هذا الأصل هنا؟



ا " المـــال النـــامي"ل هـــذا تأييـــد لنظريــة وكــ
ً
الـــذي يفــترض أن تؤخـــذ الزكـــاة مـــن نمائــه ليبقـــى الأصـــل ســـالم

 .لصاحبه، ومصدر دخله متجدد له

أن نـأتي علـى مقـدار ثمنـه في جملـة سـنين، وهـذا مـا  -وهـو لا ينمـى-إن نتيجة إيجاب الزكـاة في الحلـي 
إن لنــا : "مهــران عــن زكــاة الحلــي، فقــالأخــبر بــه بعــض مــن أوجــب فيــه الزكــاة، فقــد ســئل ميمــون بــن 

وأرى أن روح الشــريعة في الزكــاة ) ٤٤٢الأمــوال ص " (طوقًــا، لقــد زكيتــه حــتى آتــى علــى نحــو مــن ثمنــه
 .تأبى هذا

وإذا كـــان وجـــوب الزكـــاة في المـــال يـــدور علـــى النمـــاء تبـــين لنـــا صـــحة مـــا ذكـــره ابـــن العـــربى في أحكـــام 
كــذلك -اة في العــروض وهــى ليســت بمحــل لإيجــاب الزكــاة أن قصــد النمــاء لمــا أوجــب الزكــ: "القــرآن

قصد قطع النماء في الذهب والفضـة باتخاذهـا حليـًا يسـقط الزكـاة، فـإن مـا أوجـب مـا لم يجـب يصـلح 
، وانظـر شـرح ٢/٩١٩: أحكـام القـرآن لابـن العـربى(أ هـ " لإسقاط ما وجب، وتخصيص ما عم وشمل

 ).٣/١٣١: الترمذي له

ولهــذا " الثمينــة"وجبــت الزكــاة في الفضــة والــذهب إنمــا لاحظــت فيهمــا اعتبــار علــى أن النصــوص الــتي أ
وهــي النقــود -وعــبرت عــن الــذهب بالــدنانير  -وهــي النقــود الفضـية-عـبرت عــن الفضــة بــالورق والرقــة 

) والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقوــا في ســبيل االله: (حــتى الآيــة الكريمــة الــتي تقــول -الذهبيــة
النقـود، لأـا هـي : يدل ذكر الكنز والإنفـاق فيهـا علـى أن المـراد بالـذهب والفضـة فيهـا) ٣٤: التوبة(

 .التي تكنز وتنفق، أما الحلي المعتاد المستعمل، فلا يعتبر كنزًا، كما أنه ليس معدًا للإنفاق بطبيعته

" الأمــوال"لقــيم وهـذا الــذي رجحنــاه هــو الــذي اختــاره وأيــده الفقيــه الحجــة الإمــام أبــو عبيــد في كتابــه ا
 :ويحسن بي أن أسوق هنا نص عبارته لما فيها من نصاعة الحق وقوة الدليل، قال رحمه االله

فخـص رسـول " إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها ربع العشـر: "قال -صلى االله عليه وسلم-أن النبي "
-سواه فلـم يقـل  من بين الفضة، وأعرض عن ذكر ما" الرقة: "بالصدقة -صلى االله عليه وسلم-االله 

إذا بلغت كذا ففيها كـذا، ولكنـه اشـترط الرقـة مـن بينهـا ولا يعلـم هـذا الاسـم في الكـلام المعقـول عنـد 
يجــب أن نــذكر أن أبــا (المنقوشــة، ذات الســكة الســائرة في النــاس ) الفضــة(العــرب يقــع إلا علــى الــورق 



صـنعه في أربعـين سـنة، وقـد " لحديثغريب ا"عبيد إمام في اللغة، كما هو في الفقه والأثر، وله كتاب 
يعـني النقــود ) (وظهـر منـه ثلاثـة أجــزاء مـن أربعـة) م١٩٦٤(هــ ١٣٨٤طبـع في حيـدر آبـاد بالهنـد عــام 

 ).الفضية

وكذلك والأواقي ليس معناهـا إلا الـدراهم، كـل أوقيـة أربعـون درهمـًا، ثم أجمـع المسـلمون علـى الـدنانير "
ذكرنــا (اهم، وقــد ذكــر الــدنانير أيضًــا في بعــض الحــديث المرفــوع المضــروبة أن الزكــاة واجبــة عليــه كالــدر 

 ).أشهرها فى نصاب النقود

فلــم يختلــف المســلمون فيهمــا، واختلفــوا في الحلــى، وذلــك أنــه يســتمتع بــه ويكــون جمــالاً، وأن العــين "
ينتفـع لا يصلحان لشـيء مـن الأشـياء إلا أن يكونـا ثمنـًا لهـا، ولا ) نقد الفضة(، والورق )نقد الذهب(

منهما بأكثر من الإنفاق لهما، فبهذا بان حكمهما من حكـم الحلـي الـذي يكـون زينـة ومتاعًـا فصـار 
 .هنا كسائر الأثاث والأمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها

لا صدقة في الإبل والبقر العوامل، لأا شبهت بالمماليـك والأمتعـة، ثم : ولهذا المعنى قال أهل العراق"
 .الصدقة في الحلي أوجبوا

وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبـل والبقـر العوامـل، وأسـقطوها عـن الحلـي وكـلا الفـريقين قـد كـان "
 .إما إسقاط الصدقة عنهما جميعًا، وإما إيجاا فيهما جميعًا: يلزمه أن يجعلهما واحدًا

أمرهمــا فأمــا الحــديث  وكــذلك همــا عنــدنا، ســبيلهما واحــد، لا تجــب الصــدقة عليهمــا، لمــا قصصــنا مــن"
أتعطـين : "المرفوع الذي ذكرناه أول هـذا البـاب، حـين قـال للمـرأة اليمانيـة، ذات المسـكتين مـن ذهـب

قـد (؟ فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه بإسـناد قـد تكلـم النـاس فيـه قـديماً وحـديثاً " زكاته
رو بن شـعيب بـن محمـد ابـن عبـد سبق أن الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعم

اختلــف في توثيقـه وتضــعيفه، فممــن وثقــه ) هـــ ١١٨ت (االله بـن عمــرو بــن العـاص أحــد علمــاء زمانـه 
ابن معين، وابن راهويه والأوزاعى، وصـالح جـزرة، وذكـر البخـاري في تاريخـه توثيقـه، ومـع هـذا لم يحـتج 

 .به في جامعه



، وإنما نكتب حديثه لنعتبر به، فأما أن يكون حجـة عمرو بن شعيب له مناكير: وعن أحمد بن حنبل
 .ربما احتججنا بحديثه، وربما وجس في القلب منه: فلا وقال عنه مرة أخرى

إنمـا سمـع أحاديـث يسـيرة، وأخـذ : إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، قـالوا: وقال أبو زرعة
 . يسمع بشيء إلا حدث بهصحيفة كانت عنده فرواها، كما عيب عليه أنه كان لا

مـا روى عنـه أيـوب وابـن جـريج فـذلك كلـه صـحيح، ومـا روى عمـرو عـن : سئل ابن المـدني عنـه فقـال
 .أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده، فهو ضعيف، وعن يحيى بن معين نحوه

ففيه إذا روى عن الثقات غير أبيه يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده، : وقال ابن حبان
 .مناكير كثيرة، فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك

 ).٢٦٨ - ٣/٢٦٣: ميزان الاعتدال(إلى أن حديثه من قبيل الحسن " الميزان"وانتهى الذهبي في 

ــ(ترجمـــة عمـــرو قويـــة علـــى المختـــار، ولكنـــه حيـــث لا تعـــارض : وقـــال الحـــافظ في الفـــتح وهنـــا قـــد ) أ هــ
غيرهم من الصحابة من عدم إخراج زكاة الحلي، وقد عورضت بما صح عن عائشة وابن عمر وجابر و 

هـؤلاء الصـحابة، فلـم يلـزمهم بمـا سمـع مـن رسـول  -جـد شـعيب أبى عمـرو-عاصر عبد االله بن عمرو 
في شـــأن المــرأة وابنتهــا ولـــو فعــل لرجعــوا عـــن أقــوالهم، ولنقــل ذلـــك واالله  -صــلى االله عليــه وســلم-االله 

محفوظــًا، فقــد  -صــلى االله عليــه وســلم-ن عــن رســول االله ، فــإن يكــن الأمــر علــى مــا روى، وكــا)أعلــم
ســعيد بــن المســيب : يحتمــل معنــاه أن يكــون أراد بالزكــاة العاريــة، كمــا فســرته العلمــاء الــذين ذكرنــاهم

كان مـن عـادة العـرب إذا زفـت عـروس لا تسـتطيع " (زكاته عاريته: "والشعبي والحسن وقتادة في قولهم
ا بالحلي المعتاد في العرس أن يعيرها أقارا وجيراا من حليهم مـا تتـزين أن تزين نفسها أو يزينها أهله

به ليلة العرس، بل كن يستعرن الثياب الجميلة أيضًا كما جـاء ذلـك في حـديث عـن عائشـة رضـي االله 
الزفــاف ومــا يكملهــا مــن أدوات، للعــرائس بـــأجور " فســـاتين"عنهــا وفى عصــرنا تــؤجر بعــض المحــلات 

بعد العـرس فحبـذا لـو نظمـت بعـض الجمعيـات الخيريـة النسـائية إعـارة الحلـي ونحـوه مـن عالية، ليعدا 
لمــن يحــتجن إليــه، مــع اتخــاذ الضــمانات اللازمــة ويكــون  -الفســاتين الــتي مــل بعــد الزفــاف ولا تلــبس

 ).ذلك نوعًا من الزكاة



من ذلك علـى  -يه وسلمصلى االله عل-ولو كانت الزكاة في الحلي فرضًا، كفرض الرقة لما اقتصر النبي 
أن يقوله لامرأة يخصها به عنـد رؤيـة الحلـي عليهـا دون النـاس، ولكـان هـذا كسـائر الصـدقات الشـائعة 
المنتشرة عنه في العالم مـن كتبـه وسـننه، ولفعلتـه الأئمـة بعـده، وقـد كـان الحلـي مـن فعـل النـاس في آبـاد 

 .الدهر، فلم نسمع له ذكرًا في شيء من كتب صدقام

لا وجـه لـه عنـدي سـوى " لا بـأس بلـبس الحلـي إذا أعطيـت زكاتـه: "ك حـديث عائشـة في قولهـاوكذل"
كان ينكر عليها أن تكـون أمـرت بـذلك أحـدًا مـن نسـائها -العارية، لأن القاسم بن محمد بن أخيها 

أو بنات أخيها ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد مـن الصـحابة إلا عـن ابـن مسـعود، فأمـا حـديث 
 . بن عمرو في تزكيته حلى بناته، ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوععبد االله

والقــول الآخــر هــو عــن عائشــة وابــن عمــر وجــابر بــن عبــد االله وأنــس بــن مالــك ثم مــن وافقهــم مــن "
المصــدقة لمــذهبهم عنــد  -صــلى االله عليــه وســلم-التــابعين بعــد ومــع هــذا كلــه مــا تأولنــا فيــه ســنة النــبي 

 ).٤٤٦الأموال ص (أ هـ " النظرالتدبر و 

أحــب أن أســجل هنــا بعــض الملاحظــات علــى أدلــة القــائلين : وبعــد هــذا الكــلام النــير عــن أبى عبيــد
 .بتزكية الحلي

 تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل : (أما ما يستدل به الموجبون من قوله تعالى -١
أن إطــلاق الكنــز علــى الحلــي المتخــذ : إن الحلــي مــن الكنــوز، فــيرده: الآيــة، وقــولهم) ٣٤: التوبــة() االله

الذهب والفضـة الـتي : إنما تريد الآية) ٢/٥٠٩: كما قال الدهلوي في الحجة البالغة(للاستمتاع بعيد 
لـــذي هـــو زينـــة وذلـــك إنمـــا يكـــون في النقـــود لا في الحلـــي ا) ولا ينفقوـــا: (مـــن شـــأا أن تنفـــق بـــدليل

 .ومتاع؛ إذ لم يوجب أحد إنفاق الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها

وأما الأحاديث التي استند إليهـا الموجبـون لزكـاة الحلـي، فللمـانعين مواقـف منهـا، مـن حيـث ثبوـا، أو 
 .من حيث دلالتها



إنمــا هــي  -كمــا ســبق-ولكــن الرقــة " وفى الرقــة ربــع العشــر: "فأمــا الحــديث الأول فمتفــق علــى صــحته
 .الدراهم المضروبة، ولا تطلق على الحلي المصوغ

لا يصـح في : "وأما الأحاديث الأخرى، فمنهم من ردها من حيث السند، كالترمـذي الـذي قـال -٢
 ").ما جاء في زكاة الحلي"، باب ٣/١٣١: صحيح الترمذي بشرح ابن العربى" (هذا الباب شيء

وجــوب الزكــاة في الحلــي، لم يعتمــد علــى هــذه الأحاديــث، بــل أنكــر وحــتى ابــن حــزم، فمــع أنــه يقــول ب
واحــتج مــن رأى إيجــاب الزكــاة في الحلــي بآثــار واهيــة لا وجــه للانشــغال ــا : علـى مــن احــتج ــا، قــال

 .، وإنما اعتمد ابن حزم على العمومات الواردة في زكاة الفضة والذهب)٦/٧٨: المحلى(

 .الأحاديثفلنقف وقفة للنظر في أسانيد هذه 

أن النسائي رواه مسندًا ومرسلاً، ورجـح المرسـل، وأن المنـذري : أما حديث عمرو بن شعيب فقد رأينا
 .أشار في الترغيب إليه بعلامة الضعف، وقد سمعنا قول أبى عبيد فيه، وعلقنا عليه بما يكفي

احتج به ) هـ ١٦٨ت (وأما حديث الفتخات المروى عن عائشة ففي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي 
: صـالح الحـديث، وقـال أحمـد: قال فيه ابن معـين: الشيخان وغيرهما، وهو صدوق، ولكن قال الذهبي

: لـيس بـالقوى وقـال الـدارقطني: لا يحـتج بـه، وقـال النسـائي: سيئ الحفظ وقال ابن القطان وأبو حاتم
) ٢٤٣٨(، الترجمـة ٣/٢٨٢: الميـزان للـذهبي: انظـر(في بعض حديثـه اضـطراب وذكـر لـه عـدة منـاكير 

 ).هـ ١٣٢٥سنة  -طبع مطبعة المساعدة  -

ومن كان ذه المنزلة عند أئمـة الجـرح والتعـديل، فـلا يحـتج بحديثـه في موضـوعات الخـلاف وبخاصـة أن 
 .عائشة قد صح عنها العمل بخلاف هذا الحديث كما سيأتي

وقـد أخـرج لـه البخـاري، وتكلـم فيـه عتـاب بـن بشـير، : وأما حديث أم سلمة، فقد رأينـا قـول المنـذري
 .فيه غير واحد

 في ترجمته" الميزان"وقال الذهبي في 

ـــاكير، أراهـــا مـــن قبـــل خصـــيف وقـــال : قـــال أحمـــد" ـــأس، أتـــى عـــن خصـــيف بمن ـــه ب أرجـــو ألا يكـــون ب
ثقـة وقـال : كان أصحابنا يضعفونه وقال ابن معـين: ليس بذاك في الحديث وقال ابن المدني: النسائي



: ميـزان الاعتـدال(أرجـو أنـه لا بـأس بـه : ضربنا على حديثه وقال ابـن عـدى: على ضعيف وقال: مرة
 .أن أحدًا من هؤلاء الأئمة لم يجزم بتوثيقه وفيهم من جزم بضعفه: ومعنى هذا) ٣/٢٧

أنــه لــيس لــه في البخــاري إلا : ولا يهــولن القــارئ أن البخــاري أخــرج لــه، فقــد ذكــر الحــافظ ابــن حجــر
 - ٢/١٨٩": مقدمـة الفــتح"هـدى الســاري (عليـه، والثــاني ذكـره مقرونـًا بغــيره  أحـدهما تــابع: حـديثان

١٩٠.( 

صـاحبا الصـحيح إذا أخرجـا لمـن تكلـم فيـه فإنمـا ينتقيـان مـن ": "نصب الرايـة"وقال الحافظ الزيلعى في 
حديث مـا تـابع عليـه، وظهـرت شـواهده وعلـم أن لـه أصـلاً، ولا يرويـان مـا تفـرد بـه، سـيما إذا خالفـه 

 ).١/٣٤٢: نصب الراية" (ثقاتال

المرجــع (ثابــت بــن عجــلان، كمــا قــال البيهقــي  -عــن عتــاب بــن بشــير-هــذا وقــد تفــرد ــذا الحــديث 
 ).٢/٣٧٢: نفسه

أنـا متوقـف : فابن معين وثقة، وقال أحمد بن حنبل: تكلم فيه أيضًا -وإن أخرج له البخاري-وثابت 
في  " العقيلــي"ق لــه ثلاثــة أحاديــث غريبــة وذكــره وســا" ابــن عــدى"صــالح وذكــره : فيــه، وقــال أبــو حــاتم

فممــا أنكــر عليــه حــديث عتــاب بــن بشــير عــن : لا يتــابع علــى حديثــه قــال: وقــال" الضــعفاء"كتــاب 
ثابــت لا يحــتج بــه، فناقشــه : عطــاء عــن أم ســلمة وســاق الحــديث الــذي معنــا وقــال الحــافظ عبــد الحــق

إنمـا يمـر ـذا مـن لا : يضًـا فيـه تحامـل عليـه وقـالقول العقيلـي أ: على قوله أبو الحسن بن القطان وقال
يعرف بالثقة مطلقًا أما من عرف ا فانفراده لا يضر، إلا أن يكثر ذلك منه قـال الـذهبي معقبـًا علـى 

أما من عرف بالثقـة فـنعم وأمـا مـن وثـق، ومثـل أحمـد الإمـام يتوقـف فيـه، ومثـل أبى حـاتم : ابن القطان
مـن ألفــاظ المرتبــة الـدنيا مــن مراتــب التعـديل، عــدها بعضــهم " ديثصــالح الحــ("صــالح الحـديث : يقـول

" الألفية"الرابعة، وبعضهم السادسة، وهو ما أشعر بالقرب من التجريح، كما قال السخاوي في شرح 
فـلا نرقيـه إلى رتبـة الثقـة، ): ١٢٤، ١١٦، ١٠٩الرفع والتكميل ص : والسندس في شرح النخبة انظر

 ).٣٦٥ - ١/٣٦٤: الميزان" (فرجح قول العقيلي وعبد الحق فتفرد هذا يعد منكرًا،



أما البخاري فإنما أخرج لثابت حديثاً واحدًا في الذبائح، وله أصل عنده في الطهارة، كما قال الحافظ 
لــيس بــالتوثيق المطلــق،   -كمــا عرفنــا مــن طريقــة الشــيخين-وهــذا ) ٢٠٩، ٢/١٥٥: هــدى الســاري(

 .أحد الشيخين هذا الحديث ولا أي حديث في تزكية الحلي كما ذكر الزيلعى ولهذا لم يرو

وإذا كــان حــديث أم ســلمة يــدور علــى ثابــت بــن عجــلان وعتــاب بــن بشــير، وكانــا همــا بمــا ذكرنــا مــن 
المنزلة عند أئمة النقد؛ ما بين موثق ومضعف ومتوقف، فمثلهما لا يحتج به في مسائل الخـلاف، الـتي 

فتـا الميـزان، فضـلاً عـن المسـائل الـتي تعارضـها شـواهد معتـبرة كمـا في تتعارض فيهـا الـدلائل، وتتعـاون ك
 .إيجاب تزكية الحلي

وفائــدة يــراد كــل مــا قيــل في ): ٥الجــزء الأول ص " (ــذيب التهــذيب"وقــد قــال ابــن حجــر في مقدمــة 
 .كما في مسألتنا) انتهى(الرجل من حرج وتوثيق، تظهر عند المعارضة 

أا لم تشتهر بين الصحابة، رغم اختلافهم في هذا : ديث في نظريومما يشكك في صحة هذه الأحا
الأمر الذي يكاد يمس كل أسرة، وتشتد حاجتهم إلى معرفـة الحكـم فيـه، ولـو عرفـت هـذه الأحاديـث 

 .بين الصحابة لحسمت النزاع، وارتفع الخلاف، ولكنه لم يرتفع

د أن يختلــــف الصــــحابة في هــــذا فإمــــا أن تكــــون الأحاديــــث منســــوخة أو غــــير صــــحيحة، وإلا فيســــتبع
، كمـا هـو شـأم في -صـلى االله عليـه وسـلم-الأمر، ولا يرد بعضهم على بعض بمـا سمـع مـن الرسـول 

 .مسائل الخلاف الأخرى

قــال (أــا خالفــت مــا روى عنهــا آنفًــا  -كمــا قــال ابــن حــزم-وقــد جــاء عــن عائشــة مــن أصــح طريــق 
الجمع بينهما بأا كانت تـرى الزكـاة فيهـا، ولا  يمكن: "بعد حديث الفتخات -الحافظ في التلخيص 

، فكيــف )وهــو تأويــل بعيــد عــن المتبــادر مــن الحــديث. أ هـــ" تــرى إخــراج الزكــاة مطلقًــا مــن مــال الأيتــام
 يمكن هذا؟

إن روايـــة ): ٢/١٧٦: ، ومختصـــر الســـنن٦/٣٥: امـــوع(ولـــذا قـــال البيهقـــي وأقـــره النـــووي والمنـــذري 
مــع مــا ثبــت مــن -عائشــة في تركهــا إخــراج زكــاة الحلــي عــن بنــات أخيهــا  القاســم وابــن أبى مليكــة عــن

-توقــع ريبــة في هــذه الروايــة المرفوعــة، فهــي لا تخــالف النــبي  -مــذهبها مــن إخــراج زكــاة أمــوال اليتــامى



قــال الكمــال ابــن الهمــام في فــتح (، فيمــا روتــه عنــه، إلا فيمــا علمتــه منســوخًا -صــلى االله عليــه وســلم
: بعــد أن ذكــر الأحاديــث والآثــار المؤيــدة لمــذهب الحنفيــة في القــول بزكــاة الحلــي -)١/٥٢٦(القــدير 

-أن عائشــة : مــا في الموطـأ عـن عبــد الـرحمن بـن القاســم عـن أبيـه: واعلـم أن ممـا يعكـر علــى مـا ذكرنـا
وعائشــة " كانــت تلــي بنــات أخيهــا يتــامى في حجرهــا، فــلا تخــرج مــن حلــيهن الزكــاة  -رضــى االله عنهــا
وعمل الراوي بخلاف ما روى، عندنا بمنزلته للناسخ، فيكـون ذلـك منسـوخًا " الفتخات"راوية حديث 

ويجــاب عنــه بــأن الحكــم بــأن ذلــك نســخ عنــدنا هــو إذا لم يعــارض مقتضــى النســخ معــارض يقتضــي 
عدمه، وهو ثابت هنا، فإن كتابة عمر إلى الأشعري تدل علـى أنـه حكـم مقـرر، وكـذا مـن ذكرنـا معـه 

 .أ هـ" رفع التردد في النسخ، والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخمن الصحابة فإذا 

وقـــد عرفنـــا أن كتابـــة عمـــر إلى أبى موســـى لم تصـــح؛ لأن في الروايـــة انقطاعًـــا، ولهـــذا أنكـــر الحســـن أن 
 .يكون أحد من الخلفاء قال بزكاة الحلي

وذا ثبت كـلام أن القول بزكاته لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود : وذكر أبو عبيد
 ).البيهقي وغيره من وقوع الريب في رواية الفتخات

بــأن زكــاة الحلــي إنمــا  -علــى تقــدير صــحتها-ومــن العلمــاء مــن تــأول هــذه الأحاديــث المــذكورة ) جـــ( 
وجبـــت في الوقـــت الـــذي كـــان الحلـــي مـــن الـــذهب حرامًـــا، فلمـــا صـــار مباحًـــا للنســـاء ســـقطت زكاتـــه 

وإلى ذلك ذهـب كثـير مـن أصـحابنا، : اشية بالاستعمال قال البيهقيبالاستعمال، كما تسقط زكاة الم
فهـذه : ثم ساق أخبارًا تـدل علـى تحـريم التحلـي بالـذهب، ثم أخـرى تـدل علـى إباحتـه للنسـاء، ثم قـال

الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصـول الإجمـاع علـى 
هـذا الإجمـاع الـذي نقلـه البيهقـي في (خ الأخبـار الدالـة علـى تحريمـه فـيهن خاصـة إباحته لهن، على نس

، واســتقر العمــل بــه في ســائر العصــور، وفي ١٠/٢٦٠: ، وذكــره ابــن حجــر في الفــتح٤/١٤٢: ســننه
آداب "يعارض ما ذهب إليه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالته عن -شتى أقطار الإسلام 

أن التحلــي بالــذهب حــرام علــى النســاء حرمتــه علــى الرجــال، إلا مــا كــان مقطعًــا  : ٢٩ف " الزفــاف
 .كالأزرار ونحوها



 :ومما يؤيد نقل الإجماع هنا أمران

اختلاف الأئمة في وجوب زكاة الحلي للنساء، وحديثهم عنه حديث الأمـر المفـروغ مـن إباحتـه، : أولاً 
 .ولو كان محرمًا لوجبت فيه الزكاة بالإجماع

ــ منــذ عهــد الصــحابة فمــن -اســتقرار العمــل علــى الإباحــة للنســاء في شــتى الأمصــار والأعصــار : اثانيً
دون نكــير مــن أحــد مــن المســلمين، وهـــذه الأمــة لا تجتمــع علــى ضــلالة كــل هــذه القـــرون،  -بعــدهم

 .وتستبيح ما حرم االله ورسوله دون تأويله، ولا إنكار من أحد من أهل العلم

ل الذهب والحرير للنساء هي المتأخرة والناسـخة إذ لا يعقـل أن تكـون وهذا يدل على أن أحاديث ح
الأحاديث المحرمة هـي الناسـخة ثم يعمـل الصـحابة رضـوان االله علـيهم بضـدها ولكـنى أوافـق الشـيخ في 
تحـــريم مـــا بلـــغ حـــد الســـرف وتجـــاوز المعتـــاد، كـــالخواتيم الكبـــار ونحوهـــا، ويمكـــن حمـــل بعـــض الأحاديـــث 

 ).على ذلك ولا يتسع اال لمناقشة الموضوع هناالواردة في التحريم 

أي فضـة، ولم يقـل أحـد إن " فتخـات مـن ورق"ويعكر على هذا التأويل أن حـديث عائشـة كـان عـن 
وفي حــديث أم ســلمة إقــرار لهــا ) ١٤٢ - ٤/١٤٠: الســنن الكــبرى(الفضــة كانــت محرمــة ثم أبيحــت 

 .على لبسه

صـلى االله -ذلك أن النبي  -إن صحت روايتهما-لمة وقد يخطر تأويل آخر في حديث عائشة وأم س
كــان يعامــل نســاءه وأهــل بيتــه معاملــة خاصــة فيهــا شــيء مــن التقشــف، ومجافــاة الزينــة   -عليــه وســلم

يـا نسـاء النـبي لسـتن كأحـد مـن : (والترف؛ لما لهن من مكان القدوة بين نساء الأمة، ولهـذا قـال تعـالى
ـــة يضـــاعف لهـــا العـــذاب يـــا نســـاء النـــ(، )٣٢: الأحـــزاب) (النســـاء بي مـــن يـــأت مـــنكن بفاحشـــة مبين
 ).٣٠الأحزاب ) (ضعفين

فلعل هذا كان حكمًا خاصًا ن، ومن أجل ذلك لم يرد عنهن أن أفتين بذلك لنساء الأمـة عامـة، 
ومــن أجلــه لم تــزك عائشــة حلــي بنــات أخيهــا وهــن في حجرهــا، مــع أــا كانــت تخــرج الزكــاة مــن ســائر 

 .ذلك الروايةأموالهن، كما صحت ب



صـــلى االله عليـــه -بـــأن النـــبي  -علـــى فـــرض صـــحتها-ومـــن العلمـــاء مـــن أول هـــذه الأحاديـــث ) هــــ( 
فأوجـــب فيهـــا الزكـــاة كفـــارة ) ٢/٨٨: انظـــر ايـــة المحتـــاج(رأى فيهـــا إســـرافاً ومجـــاوزة للمعتـــاد  -وســـلم

 .وتطهيراً

ـــة المـــ" المســـكتين"ومـــا يعضـــد هـــذا التأويـــل وصـــف  " الفتخـــات"رأة بـــالغلظ واللتـــين كانتـــا في يـــدي ابن
خواتيم كبار فلعلها كانت أكبر مما ينبغـي وفي هـذا دليـل لمـن قـال بتزكيـة الحلـي المحـرم أو : فسروها بأا

 ).المرجع السابق(المكروه 

-تجب مرة واحـدة، وهـو مـروى عـن أنـس بـن مالـك : ومن الصحابة من قال بزكاة الحلي، ولكن قال
: ، والســـــنن الكـــــبرى٦/٧٨: انظـــــر المحلـــــى(لحلـــــي بتكـــــرر الحـــــول فـــــلا تتكـــــرر زكـــــاة ا -رضـــــي االله عنـــــه

٤/١٣٨.( 

فليســت زكاتــه كزكــاة النقــود بــإخراج ربــع : ومــن الصــحابة والتــابعين مــن فســر زكــاة الحلــي تفســيراً آخــر
 .العشر، بل زكاته إعارته في العرس ونحوه لمن تحتاج إليه، ويرون ذلك واجبًا

 ).٤/١٤٠: السنن الكبرى(لمسيب وروى ذلك البيهقي عن ابن عمرو وابن ا

سعيد بـن المسـيب، والحسـن البصـري، وقتـادة، والشـعبي، أن : وروى أبو عبيد وابن أبى شيبة ذلك عن
 ).٤/٢٨: ، والمصنف٤٤٣الأموال ص (زكاة الحلي إعارته 

وكـــل هـــذه الاحتمـــالات الـــواردة في دلالـــة الأحاديـــث المـــذكورة تســـقط الاســـتدلال ـــا وفقًـــا للقاعـــدة 
إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سـقط بـه الاسـتدلال وهـذا كلـه مبـنى علـى افـتراض التسـليم : شهورةالم

 بصحة هذه الأحاديث فكيف وفى كل منها ما ذكرناه من أسباب الضعف؟

يســـتدلون علـــى مـــذهبهم فيهـــا  -كمـــا يســـمون-أن فقهـــاء مدرســـة الـــرأي : والغريـــب في هـــذه القضـــية
وهذا يـدلنا علـى أن تقسـيم الأئمـة (الحديث يستدلون بالرأي والنظر  بالحديث والأثر، وفقهاء مدرسة

تقســـيم فيـــه كثـــير مـــن المبالغـــة؛ فـــإن أهـــل الـــرأي لا يرفضـــون -المتبـــوعين إلى أهـــل رأى، وأهـــل حـــديث 
والقضية تحتـاج إلى تمحـيص وقـد أثبـت  -كما رأينا  -الحديث، وأهل الحديث لا يرفضون الرأي والنظر



أنــه مــن أهــل الــرأي أيضًــا، وأيــد ذلــك " مالــك"خ محمــد أبــو زهــرة فى كتابــه عــن أســتاذنا العلامــة الشــي
 .).فليراجع. بالأدلة الناصعة

-وابـن عمــرو بـن العــاص  -وقـد صــح ذلـك عنــه-وأمـا مـا ورد عــن بعـض الصــحابة مثـل ابــن مسـعود 
 .ه الجميعأم لم يفتوا بذلك الناس كافة، ولم يرد عنهم أم ألزموا ب: فالملاحظ -وفي صحته كلام

وكل ما ورد عنهم أم عملوا بذلك في خاصة أنفسهم وبيوم، فامرأة ابن مسعود تسـأله عـن طوقهـا 
نعـم وسـؤالها عنـه يـدل علـى أن حكـم الحلـي لم يكـن متعلمًـا بيــنهم : أتـؤدى زكاتـه ؟ فيجيبهـا: الـذهبي

 بالاحتيـاط لأنفسـهم وابن عمرو يزكى حلى بناته كل عام فلا يبعد أن يكون هذا ورعًا منهم، وعمـلاً 
 .وأهلهم في أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكمًا

الأثــر الوحيــد الــذي يخــرج عــن هــذه الــدائرة هــو مــا قيــل إن عمــر كتــب إلى أبى موســى أن يــأمر نســاء 
المســلمين أن يــزكين حلــيهن، ولكــن هــذا لم تثبــت صــحته، وأنكــر الحســن أن يكــون أحــد مــن الخلفــاء 

 .أوجب زكاة الحلي

 ذ من الحلي كنزًا ففيه الزكاةما اتخ 

إنه زينة ومتـاع، أمـا : وما اخترناه من عدم زكاة الحلي إنما نعنى به المستعمل المنتفع به، فهذا الذي قلنا
مــا اتخــذ مــادة للكنــز والادخــار، واعتــبره أصــحابه بمنزلــة الــدنانير المخزونــة، والنقــود المكنــوزة، فمثــل هــذا 

 .يجب أن يزكى

الحلـي إذا لـبس وانتفـع بـه فـلا زكـاة فيـه، وإذا لم يلـبس ولم ينتفـع بـه : يد بـن المسـيبولذا روى عن سـع
 ).٤٤٣الأموال ص (ففيه الزكاة 

من كان عنده تبر وحلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل : وقال مالك
ينًا أو مائتي درهم فإن نقص عن عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص عن وزن عشرين ديناراً ع

ذلـــك فلـــيس فيـــه الزكـــاة، وإنمـــا تكـــون فيـــه الزكـــاة إذا كـــان إنمـــا يمســـكه لغـــير اللـــبس، فأمـــا التـــبر والحلـــي 
المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله 

تبــين مــن قــول مالــك أن الحلــي إذا انكســر ولم يمكــن  وقــد ٢/١٠٧: الموطــأ وشــرحه المنتقــى(فيــه زكــاة 



: ، والروضــــة للنــــووي١/١٩: بلغــــة الســــالك: تجــــب فيــــه الزكــــاة انظــــر: إصــــلاحه، أو لم ينــــو إصــــلاحه
 ).وينعقد الحول من يوم الانكسار ٢/٢٦١

، بــل لــو اتخـذ حليًــا ولم يقصـد بـه اســتعمالاً محرمًـا ولا مكروهًــا ولا مباحًـا: قــال أصـحابنا: وقـال النـووي
ـــاءه، فالمـــذهب الصـــحيح وجـــوب الزكـــاة فيـــه وبـــه قطـــع الجمهـــور  ، ٦/٣٦: امـــوع(قصـــد كنـــزه واقتن

 ).٢/٢٦٠: والروضة

مــا كـان مــن حلــى يلــبس ويعـار فــلا زكــاة فيــه، ومـا كــان مــن حلــى : ونحـو هــذا مــا قالــه الليـث بــن ســعد
منـــــه لـــــيس اللـــــبس  ، ومعـــــنى هـــــذا أن القصـــــد)٦/٧٦: المحلـــــى(اتخـــــذ ليحـــــرز مـــــن الزكـــــاة ففيـــــه الزكـــــاة 

 .والاستعمال، بل الفرار من الزكاة

ولـــو كـــان هـــذا لوجـــب علـــى مـــن اشـــترى بدراهمـــه دارًا أو ضـــيعة : قـــال ابـــن حـــزم ردًا علـــى قـــول الليـــث
إن روح الشريعة التي جاءت بإبطال الحيل، : ونحن نقول) المرجع السابق(ليحرزها من الزكاة أن يزكيها 

 .م هذاومعاملة المحتال بنقيض قصده تحت

 ).٣/١١: المغنى(أن ما اتخذ حليًا فرارًا من الزكاة لا تسقط عنه : وكذلك قرر الحنابلة

 .وسنعود لمسالة الاحتيال على إسقاط الزكاة في باب أداء الزكاة إن شاء االله

وحلــي الرجــل الــذي يحلــي بــه أهلــه أو يعــيره لمــن يتحلــى بــه أو يعيــده لــذلك، شــأنه شــأن الحلــي الــذي 
 .رأة، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباحتملكه الم

 ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة

وما بلغ من الحلي حد السرف ومجاوزة المعتاد يجب أن يزكى، وذلك أن وجه إسقاط الزكاة عـن الحلـي 
الثياب ومتاع هو أن الشريعة أباحت استعماله والتزين به للمرأة، فصار بمنزلة  -مع أنه مادة النقدين-

 .البيت

: أمـا مــا جــاوز حـد الاعتــدال فهــو محـرم أو مكــروه، واســتعمال غـير معــترف بــه شـرعًا ولــذا قــال النــووي
كــل حلــى أبــيح للنســاء فإنمــا يبــاح إذا لم يكــن فيــه ســرف ظــاهر، فــإن  : يعــنى الشــافعية-قــال أصــحابنا 

 ).٦/٤٠: اموع(ين تحريمه كان كخلخال وزنه مائتا دينار، فالصحيح الذي قطع به معظم العراقي



يباح ما لم يبلغ ألف مثقال فإن بلغها حـرم، وفيـه الزكـاة لمـا : في الحلي -من الحنابلة-وقال ابن حامد 
! لا: هــل فيــه زكــاة ؟ قــال -ســئل جــابر عــن الحلــي : روى أبــو عبيــد والأثــرم عــن عمــرو بــن دينــار قــال

مـن الأمـوال ) ١٢٧٥(وانظـر الأثـر رقـم  ٣/١١ :المغـنى(إن ذلك لكثـير : ألف دينار ؟ فقال: فقيل له
ولأنـــه يجـــر إلى الســـرف ) ٤/١٣٨: انظـــر الســـنن الكـــبرى -، ورواه أيضًــا الشـــافعي والبيهقـــي٤٤٢ص 

 ).٣/١١: المغنى(والخيلاء، ولا يحتاج إليه في الاستعمال 

ييد، فلا رجح بأن الشرع أباح التحلي مطلقًا من غير تق" المغنى"وهذا استدلال قوى، ولكن صاحب 
 ).٣/١١: المرجع السابق(يجوز تقييده بالرأي والتحكيم 

عــدم الإســراف، وعــدم : أن اســتعمال المباحــات في الشــريعة مقيــد بقيــدين -رحمــه االله-ونســى الشــيخ 
 .الاختيال

" كلــوا واشــربوا والبســوا مــن غــير ســرف ولا مخيلــة: "-صــلى االله عليــه وســلم-وفي هــذا جــاء عــن النــبي 
، ورواه )طبـــع عيســـى الحلـــبي -٢/١٨٢: انظـــر تفســـير ابـــن كثـــير-في صـــحيحه معلقًـــا رواه البخـــاري (

 ).طبع المطبعة المصرية بالأزهر -٥/٧٩: الاحتيال في الصدقة -كتاب الزكاة-النسائي في سننه 

التي دخلت على الرسول وفى يد ابنتها مسـكتان غليظتـان مـن -ويمكن أن يحمل حديث المرأة اليمنية 
على أن هذا القـدر كـان مجـاوزًا للمعتـاد، وفيـه إسـراف، بالنسـبة لابنـة المـرأة،  -ما قال ذهب، فقال لها

ولهــذا وصــفت المســكتان بــالغلظ ومــن العلمــاء مــن أول هــذا الحــديث بــذلك، وأن الزكــاة إنمــا شــرعت 
الله ولعل هذا ما جعل عبد ا) ، والمرقاة الجزء الرابع٢/٣٧٥: نصب الراية(للزيادة فيه على قدر الحاجة 

رواه أبـو عبيـد ص (بن عمرو يزكى حلي بناته، فقـد رووا أنـه حلـى ثـلاث بنـات لـه بسـتة آلاف دينـار 
وهذا قدر كبـير تجـاوز المعتـاد ولكـن هـل يزكـى القـدر الزائـد أم الجميـع؟ الظـاهر مـن الأحاديـث ) ٤٤٠

المبــاح واالله  المــذكورة أن الجميــع يزكــى حينئــذ كــأن ذلــك نــوع مــن التكفــير عــن هــذا الغلــو في اســتعمال
 .أعلم



إن القول بالإباحة المطلقة، وبعدم إيجاب الزكاة مطلقًا، جعل مجموعة من ثروة الأمة تعطـل في نفـائس 
من الحلي، قد يمر العام والأعوام ولا تتحلى به المرأة، مما اضـطرهم أن يودعوهـا في خزانـات خاصـة في 

 .خشية عليها من سطو اللصوص) البنوك(المصارف 

 حد الإسراف؟ ولكن ما

يختلـف بـاختلاف الأشـخاص والبيئـات والأحـوال، فحلـي بـألف دينـار قـد  -فيمـا أرى-إن حد ذلك 
 .يكون مناسبًا لثرية أو زوجة ثرى في بلد غني مثل أمريكا

وقـد يكـون نصــفه أو ربعـه أو دون ذلـك إســرافاً في بعـض الـبلاد الــتي لا يجـد الإنسـان فيهــا قـوت يومــه 
بــد مــن النظــر في الإباحــة إلى ثــراء الفــرد وثــراء الأمــة معًــا والحكــم في هــذا هــو إلا بشــق الــنفس، فــلا 

وهو يتحدث عن خاتم الفضة للرجل وكم تكون زنته أمثقـالاً أم " اية المحتاج"قال الرملي في (العرف 
المعتمــد ضــبطه بــالعرف، فمــا خــرج عنــه كــان إســرافًا كمــا في الخلخــال للمــرأة وعلــى مــا : "أكثــر ؟ قــال

 ).أ هـ" ر فالأوجه اعتبار عرف أمثاله كالملابستقر 

 .على أن هذا لو لم يكن حرامًا ولا مكروهًا لدلت مجاوزة المعتاد فيه على أنه إنما اتخذ كنزًا لا حلية

ولعل مما يوضح هذا في عصرنا أن من الناس من يتخـذ مـن الحلـي والجـواهر وسـيلة مـن وسـائل ريـب 
 .النقود

و حكم اللؤلؤ والياقوت والماس وكل الأحجـار الكريمـة والجـواهر النفيسـة، فمـا وينبغي أن يكون هذا ه
اتخذ منها للحلية والزينة ولم يبلـغ درجـة الإسـراف فـلا زكـاة فيـه، ومـا جـاوز المعتـاد مجـاوزة بينـه فهـو مـن 
الإســراف المحــرم، ولا يصــح أن يتمتــع بالإعفــاء مــن الزكــاة وكــذلك مــا اتخــذ بقصــد الاكتنــاز جــدير أن 
تجب فيه الزكاة، إذ اقتناؤه حينئذ حيلة للتهرب مما في المال من حق معلوم للسائل والمحروم، والنية هـي 

 .الفيصل في هذا، ويدل عليها مجاوزة المعتاد

وما دام وجوب الزكاة يدور على مجـاوزة المعتـاد، فـإن القـدر المعتـاد يعفـى مـن وجـوب الزكـاة ولـو أخـرج 
 .رافقة لظاهر الأحاديث، كما ذكرناعنه كله فهو أولى وأحوط، م

 تلخيص أحكام زكاة الذهب والفضة حسب الرأي الراجح 



 :فيما يلي -حسبما رجحناه-نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث 

ذخـــيرة -مـــن ملـــك مصـــوغًا مـــن الـــذهب أو الفضـــة نظـــر في أمـــره، فـــإن كـــان للاقتنـــاء والاكتنـــاز ) أ( 
 .نماء، فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود المضروبةوجبت فيه الزكاة، لأنه مرصد لل -للزمن

وإن كان معدًا للانتفاع والاستعمال الشخصـي نظرنـا في نـوع هـذا الاسـتعمال، فـإن كـان محرمًـا  ) ب( 
كــأواني الــذهب والفضــة والتحــف والتماثيــل، ومــا يتخــذه الرجــل لنفســه مــن ســوار أو طــوق أو خــاتم 

نــه عــدل بـه عــن أصــله بفعـل غــير مبــاح فسـقط حكــم فعلــه، ذهـب أو نحــو ذلـك وجبــت فيــه الزكـاة؛ لأ
 .وبقى على حكم الأصل

ومن الاستعمال المحرم ما كان فيـه سـرف ظـاهر مـن حلـي النسـاء، ويعـرف ذلـك بمجـاوزة المعتـاد ) ج( 
 .لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها

ومــا أعــد لهــن، وخــاتم  -في غــير ســرف-وإن كــان الحلــي معــدًا لاســتعمال مبــاح كحلــي النســاء ) د( 
لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال غير نام، لأنه من حاجات الإنسان وزينتـه كثيابـه، وأثاثـه : الفضة للرجال

 .ومتاعه، وقد أعد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر

تلبسـه أو تعـيره أو يكـون مملوكًـا لرجـل يحلـى بـه  ولا فرق بين أن يكون الحلي المبـاح مملوكًـا لامـرأة) هـ( 
 .أهله أو يعيره أو يعده لذلك

ومــا وجبــت فيـــه الزكــاة مــن الحلـــي أو الآنيــة أو التحــف يزكـــى زكــاة النقــدين، فيخـــرج ربــع عشـــره ) و( 
 .كل حول، وحده أو مع بقية ماله، إن كان له مال) بالمائة٢.٥(

بمـال عنـده قـدر نصـاب، وهـو خمسـة وثمـانون جرامًـا مـن وهذا بشـرط أن يكـون نصـاباً أو يكمـل ) ز( 
 .الذهب

 .القيمة لا الوزن لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة: والمعتبر
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 مقدمة

 

أباح االله للمسلمين أن يشـتغلوا بالتجـارة ويكسـبوا منهـا، بشـرط ألا يتجـروا في سـلعة محرمـة ولا يهملـوا 
ـــــة والصـــــدق والنصـــــح، ولا تلهـــــيهم مشـــــاغل التجـــــارة  ـــــي في معـــــاملام، مـــــن الأمان العنصـــــر الأخلاق



الكسـب "فصـل " الحـلال والحـرام"كتابنـا : انظر في ذلـك(حقه سبحانه  ومكاسبها عن ذكر االله وأداء
 ").والاحتراف

 

علــى أصــحاب النقــود ) بالمائــة٢.٥(وقــد عرفنــا مــن الفصــل الماضــي، كيــف فــرض الإســلام زكــاة ســنوية 
أن الشــارع : يطهــرهم ويــزكيهم ــا، كمــا يطهــر أمــوالهم ويزكيهــا وعرفنــا مــن حكمــة فــرض هــذه الزكــاة

ا قويــًا، يســوق أصــحاب النقــود ســوقًا حثيثــًا، إلى اســتغلال أمــوالهم وتثميرهــا في كــل عمــل جعلهــا دافعًــ
حــــلال، وكســــب مشــــروع وبــــذلك ينجــــون مــــن إثم الكــــانزين الــــذين يحبســــون نقــــودهم عــــن التــــداول، 
ويعطلوــا عــن العمــل في ميــدان التثمــير، كمــا تفيــدهم هــذه التنميــة في إنقــاذ أمــوالهم مــن أن تأكلهــا 

 .رور الأعوامالزكاة بم

 

والتجــارة مــن أنــواع هــذا الكســب المشــروع ولهــذا جــاءت الآثــار الــتي ذكرنــا مــن قبــل، آمــرة بالاتجــار في 
 .أموال اليتامى خاصة حتى لا تأكلها الزكاة

 

فــلا عجــب أن تتحــول طائفــة غــير قليلــة مــن ثــروات الأمــة إلى التجــارة، بمختلــف أنواعهــا وفروعهــا وأن 
ئلاً لكســـب المـــال وتنميتـــه وأن يوجـــد بـــين التجـــار مـــن يملـــك مـــن الســـلع تصـــبح التجـــارة مصـــدرًا هـــا

 .والبضائع ما يقُدر بالألوف والملايين

 

زكـــاة : ولا عجـــب أيضًـــا أن يفـــرض الإســـلام في هـــذه الثـــروات، المســـتغلة في التجـــارة، والمكتســـبة منهـــا
بــاده، مســاهمة في المصــالح ســنوية، كزكــاة النقــود، شــكراً لنعمتــه تعــالى، ووفــاءً بحــق ذوي الحاجــة مــن ع

 .العامة للدين والدولة، كما هو الشأن في كل زكاة

 

ومن هنا عنى الفقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكـاة، ليكـون التـاجر المسـلم علـى بينـة ممـا تجـب فيـه 
 .الزكاة من ماله، وما يعفى عنه

 



بفــتح العــين وســكون " عَــرْض" جمــع: العــروض" (عــروض التجــارة : "ويســمى الفقهــاء الثــروة التجاريــة
بفتحتـين  -ما خالف النقدين من متاع الـدنيا وأثاثهـا، بخـلاف العَـرَض : -كما في التاج  -الراء، وهو 

كـــل مـــا قصـــد الاتجـــار فيـــه عنـــد : مـــال التجـــارة: فهـــو حطـــام الـــدنيا ومتاعهـــا قـــال الإمـــام النـــووي -
أن مجـرد نيـة التجـارة : صـيل هـذه القيـودوتف: قـال" يعني معاوضة مالية"اكتساب الملك بمعاوضة محضة 

أي نـوى بـه "لا تصير المال مـال تجـارة، فلـو كـان لـه عـرض قنيـة ملكـه بشـراء أو غـيره، فجعلـه للتجـارة 
: وقال الكرابيسي مـن أصـحابنا" من الشافعية"لم يصر، على الصحيح الذي قطع به الجماهير " ذلك

ن المشــتري يصــير مــال تجــارة ويــدخل في الحــول، ســواء يصــير وأمــا إذا اقترنــت نيــة التجــارة بالشــراء، فــإ
اشترى بعرض أو نقد، أو دين، حال أو مؤجل، وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نيـة 

 .أنه يُـعَد تاجرًا منذ أول سلعة يشتريها بنية التجارة: جديدة، ومعنى هذا

 

بهــا أو نحــو ذلــك فنــوى أن يتــاجر ــا، ويبيعهــا أمــا لــو كــان لــه مــا يقتنيــه مــن متــاع في بيتــه أو دابــة يرك
ويعنـون ) لذلك فلا تكفي هذه النية حتى يبيعها بالفعـل ويقـبض ثمنهـا ويبـدأ مـن وقتهـا اعتبـار التجـارة

كل ما عدا النقدين مما يُـعَد للتجارة من المال، على اختلاف أنواعه، مما يشمل الآلات والأمتعـة : ا
والجواهر، والحيوانات، والنباتات، والأرض والدور، وغيرهـا مـن العقـارات والثياب والمأكولات، والحلي 

 .والمنقولات

 

مطالـب (هـي مـا يُـعَـد للبيـع والشـراء بقصـد الـربح : وعرف بعضهم عـروض التجـارة تعريفًـا دقيقًـا فقـال
 ).٢/٩٦: أولي النهى

 

ا مــن النقــود في آخــر الحـَـوْل، فمــن مَلَــك منهــا شــيئًا للتجــارة وحــال عليــه الحـَـوْل، وبلغــت قيمتــه نصــابً 
بالمائــة كزكــاة النقــود، فهــي ضــريبة علــى رأس ٢.٥وجــب عليــه إخــراج زكاتــه، وهــو ربــع عُشــر قيمتــه أي 

 :المال المتداول وربحه، لا على الربح وحده وسنفصل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية

 



 .في أدلة وجوب الزكاة في التجارة: المبحث الأول

 

 .في شبهات المخالفين من الظاهرية والإمامية والرد عليهما: لثانيالمبحث ا

 

 .في شروط زكاة التجارة: المبحث الثالث

 

 .كيف يزكي التاجر ثروته التجارية: المبحث الرابع

 المبحث الأول

 أدلة وجوب زكاة التجارة

 

 

 فهرس  

    

    

 إجماع الصحابة والتابعين والسلف: ثالثا  

  

  

 عتبارالقياس والا

  

  

 من القرآن: أولا   

  

  

 من السنة: ثانيا

  

  



    

            

 

 

 

 :يستند القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة إلى ما يأتي

 

 أولاً من القرآن

 

: البقـرة) (نَ الأرْضِ يا أيـهَا الذِينَ آمَنُواْ أنفِقُواْ مِـن طيَبـَاتِ مَـا كَسَـبْتُمْ وَممِـا أخْرَجْنـَا لَكُـم مـ: (قوله تعالى
) طبــع الشــعب -١٤٣الجــزء الثــاني ص(في صــحيحه " الزكــاة"قــال الإمــام البخــاري في كتــاب ) ٢٦٧
 ).ياَ أيـهَا الذِينَ آمَنُواْ أنفِقُواْ مِن طيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ : (لقوله تعالى" : صدقة الكسب والتجارة "باب 

 

زكـوا مـن طيـب مـا كسـبتم بتصـرفكم، إمـا : ني بذلك جل ثنـاؤهيع: وقال الإمام الطبري في تفسير الآية
مِــن طيَبَــاتِ مَــا  : (بتجــارة، أو بصــناعة، مــن الــذهب والفضــة وروي مــن عــدة طــرق عــن مجاهــد في قولــه

أحمــد : بتحقيــق ومراجعــة الشــيخين ٥/٥٥٥،٥٥٦: تفســير الطــبري(مــن التجــارة اهـــ : قــال) كَسَــبْتُمْ 
 ).ومحمود شاكر

 

أنفِقُـواْ مِـن : (قـد روي عـن جماعـة مـن السـلف في قولـه تعـالى: الجصاص في أحكام القرآنوقال الإمام 
أنــه مــن التجــارات، مــنهم الحســن ومجاهــد وعمــوم هــذه الآيــة يوجــب الصــدقة في ) طيَبَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ 

 ).١/٥٤٣: أحكام القرآن للجصاص(ينتظمها ) مَا كَسَبْتُمْ : (سائر الأموال؛ لأن قوله تعالى

 

وَممِـا أخْرَجْنـَا (يعـني التجـارة، ) مَـا كَسَـبْتُمْ : (قولـه تعـالى: قـال علماؤنـا: وقال الإمـام أبـو بكـر بـن العـربي
 ).يعني النبات ٢٦٧:البقرة) (لَكُم منَ الأرْضِ 

 



منها ما يكون من بطن الأرض وهـو النباتـات  : على قسمين) جمع كسب(وتحقيق هذا أن الأكساب 
كـــون مــــن المحاولـــة علــــى وجـــه الأرض كالتجــــارة والنتـــاج والمنــــاورة في بـــلاد العــــدو، كلهـــا، ومنهـــا مــــا ي

والاصــطياد، فــأمر االله تعــالى الأغنيــاء مــن عبــاده، بــأن يؤتــوا الفقــراء ممــا آتــاهم علــى الوجــه الــذي فعلــه 
 ).١/٢٣٥: أحكام القرآن(رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 

ى وجــوب الزكــاة في كـل مــال يكتســبه الإنسـان، فيــدخل فيــه ظـاهر الآيــة يــدل علـ: وقـال الإمــام الــرازي
التفســير (زكــاة التجــارة، وزكــاة الــذهب والفضــة، وزكــاة الــنعم، لأن ذلــك ممــا يوصــف بأنــه مكتســب اهـــ 

 ).٢/٦٥: الكبير للرازي

 

هــو مــا " مالــه"فـــ) ٢:المســد) (مَــا أغْــنىَ عَنْــهُ مَالــُهُ وَمَــا كَسَــبَ : (وممــا يؤيــد ذلــك قولــه تعــالى في أبي لهــب
 .هو الذي جمعه من التجارة": ما كسب"ورثه عن أبيه، و 

 

وَفيِ أمْــوَالهِِمْ : (هـذا فضـلاً عــن عمـوم الآيــات الأخـرى الـتي أوجبــت في كـل مــال حقًـا، مثـل قولــه تعـالى
حْــرُومِ 

َ
حْــرُومِ وَالــذِينَ فيِ أمْــوَالهِِمْ حَــق معْلــومٌ للسَــا) (١٩: الــذاريات) (حَــق للسَــائِلِ وَالم

َ
: المعــارج) (ئِلِ وَالم

رُهُمْ وَتُـزكَيهِم ِاَ) (٢٥-٢٤ ١٠٣:التوبة) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَه.( 

 

ولم يــأت دليــل مــن كتــاب ولا سُــنة يعفــي أمــوال تجــار المســلمين مــن هــذا الحــق المعلــوم الــذي بإخراجــه 
 .يتطهر المسلم ويتزكى

 

عـام في كـل مـال علـى اخـتلاف أصـنافه وتبـاين ) خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً : (لىقوله تعا: قال ابن العربي
 ).٣/١٠٤: شرح الترمذي(أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل 

 

الثيــاب والمتــاع والعــروض، ولا : إلى أن المــال -قبيلــة أبي هريــرة  -بــل ذهــب بعــض العــرب وهــم دَوس 
 المنقولة مالاً، وقد جاء هذا المعنى في السنة الثابتـة مـن روايـة مالـك بسـنده عـن أبي هريـرة تسمى العين



: خرجنــا مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــام خيــبر فلــم نغــنم ذهبـًـا ولا وَرقِـًـا إلا الأمــوال: "قــال
 ).٨/٢٤٥: تفسير القرطبي(الثياب والمتاع 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ثانيًا من السًنة

 

كــان رســول االله صــلى االله عليــه : "ن السُــنة مــا رواه أبــو داود بإســناده عــن سمــرة بــن جنــدب، قــالومــ
، وأبـو داود مـن ٢١٤الحـديث رواه الـدارقطني مطـولاً ص(وسلم يأمرنا أن نخُرج الصـدقة ممـا نعُـِد للبيـع 

أبو  طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب؛ وسكت عنه
: وهــو تحســين منهمــا، كمــا في المرقــاة: قــال ابــن الهمــام" ١٧٥:  ٢: مختصــر الســنن"داود ثم المنــذري 

، وقـال الحـافظ في بلـوغ ٢/٣٧٦: كما في نصـب الرايـة  -طبع ملتان وحسنه ابن عبد البر  -٤/١٥٨
ن بـن إسناده لين وطعن ابن حزم في إسناده بأن جعفر بن سعد وخبيب بـن سـليما): ١٢٤ص(المرام 

): ٥/٢٣٤(سمرة وأباه سـليمان مجهولـون لا يعُـرف مـن هـم قـال الشـيخ أحمـد شـاكر في هـامش المحلـي 
ما مـن هـؤلاء : ونقل الذهبي عن ابن القطان قال) هـ.أ(بل هم معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات 

ل عبـد من يعُرف حاله وقد جهـد المحـدثون فـيهم جهـدهم، وهـو إسـناد يـروى مـن جملـة أحاديـث، وقـا
خبيب ضعيف وليس جعفر ممن يعتمد عليه وبكل حـال، هـذا إسـناد مظلـم لا يـنهض : الحق الأزدي

 ").١/١٥٠: الميزان"بحكم 

 

أنه ألقي إليهم ذلك بصيغة من صيغ الأمر " يأمرنا: "والأمر يدل على الوجوب، لأن المفهوم من قوله
و الزكـــاة فقـــد صـــحّت الأحاديـــث هـــ" الصـــدقة"وهـــي تـــدل علـــى الوجـــوب كمـــا أن المتبـــادر مـــن كلمـــة 

كمـا في الحـديث، انصـرف إلى اللفـظ المعهـود، وهـو الزكـاة " الـ"الكثيرة بتسميتها صدقة، وإذا عُرفت بــ



إنه لو صح لكانت الصدقة فيه غير الزكاة، بعيد عن الظاهر ) ٥/٢٣٤،٢٣٥: المحلي(وقول ابن حزم 
 .المتبادر

 

في الإبـل صـدقتها، : "رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول سمعتُ : وروى الدارقطني عن أبي ذر قال
: كمــا رواه الحــاكم وقــال) ٢/١٠١(رواه الــدارقطني في ســننه " (وفي الغــنم صــدقتها، وفي البــز صــدقته

أي (بـالراء وضـم البـاء " وفي الـبرُ : "إلا أنه قال) ١/٣٨٨(صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
فـــلا مـــدخل لـــه في زكـــاة ) ٥/١٧٩(وهـــو كـــذلك في مســـند أحمــد المطبـــوع لا بـــالزاي المعجمـــة ) القمــح

أن الروايــة بــالراء تصــحيف وهــو " ــذيب الأسمــاء واللغــات"التجــارة لكــن نقــل الزيلعــي عــن النــووي في 
 .غلط

 

 .من عدة طرق بالزاي) ٤/١٤٧(ورواه البيهقي في سننه 

 

، وقــــــال الحــــــافظ في )٣٧٨-٢/٣٧٦(في تخــــــريج الحــــــديث " نصــــــب الرايــــــة"وقــــــد أطــــــال الزيلعــــــي في 
: -كمـا في القـاموس-والبـز ") ١/٢٦٠"أخرجه أحمـد والـدارقطني والحـاكم وإسـناده حسـن ": الدراية"

فهـو يشـمل الأقمشـة والمفروشـات والأواني والخـردوات، ) اهـ(الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها 
ء إذا كانـــت للاســـتمتاع والانتفـــاع ونحوهـــا، ولا خـــلاف في أن الصـــدقة لا تجـــب في عـــين هـــذه الأشـــيا

 .الشخصي، فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة

 

" أدوا زكــاة أمــوالكم: "هــذا غــير الأحاديــث العامــة الأخــرى الــتي تطالــب بالزكــاة في ســائر الأمــوال مثــل
) العصــرية بــالأزهر طبــع المطبعــة -)٣/٩١(حســن صــحيح : رواه الترمــذي في أول كتــاب الزكــاة وقــال(

 .من غير فصل بين مال ومال

 



على أن مال التجارة أعم الأموال؛ لأنـه يشـمل كـل مـال يتجـر فيـه مـن حيـوان وحبـوب وثمـار وسـلاح 
مطالــب (ومتــاع وغــير ذلــك، فكــان أولى بالــدخول في عمــوم هــذه النصــوص كمــا قــال بعــض العلمــاء 

 ).٢/٩٦: أولي النهى

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الصحابة والتابعين والسَلَفثالثاً إجماع 

 

كنـت علـى : "قـال) مـن قبيلـة القـارة(ما رواه أبو عبيـد بسـنده عـن عبـد القـاري : ومن هَدْي الصحابة
شــاهدها : بيــت المــال زمــن عمــر بــن الخطــاب فكــان إذا خــرج العطــاء جمــع أمــوال التجــار ثم حســبها

الخــبر رواه أيضًــا ابــن أبي شــيبة كمــا " (وغائبهــا، ثم أخــذ الزكــاة مــن شــاهد المــال علــى الشــاهد والغائــب
إن سـنده صـحيح ولكـن زعـم أن المـراد بـأموال التجـار فيـه مـا  : ، وقـال٦/٣٤: رواه ابن حزم في المحلي

كــان غــير العــروض مــن فضــة وذهــب وغــير ذلــك، وهــو تأويــل بعيــد عمــا يتبــادر إلى الفهــم مــن ألفــاظ 
 ).إسناده صحيح: الخبر ورواه ابن حزم في المحلي وقال

 

حمـاس الليثـي وذكـره الواقـدي فـيمن ولـد علـى عهـد ": أسـد الغابـة"قـال في (وعن أبي عمرو بن حماس 
يا حماس أد زكاة مالـك، : مر بي عمر فقال: عن أبيه قال) النبي صلى االله عليه وسلم وروى عن عمر

فظ في التلخـــيص قـــال الحـــا" (قومهـــا قيمـــة ثم أد زكاـــا: مـــا لي مـــال إلا جِعـــاب وأدُم، فقـــال: فقلـــت
رواه الشــافعي وأحمــد وابــن أبي شــيبة وعبــد الــرزاق وســعيد بــن منصــور والــدارقطني، وذكــر ): ١٨٥ص(

، وقد ٤/١٤٧: ، والسنن للبيهقي٢/٣٨: الأم للشافعي: طريق كل واحد من هؤلاء إلى حماس وانظر
): ٥/٢٣٥(المحلـي  ضعف ابن حزم الخبر بأن حماسًا وابنه مجهولان وقال الشيخ شاكر في تعليقه على



جمع أديم، : والجعاب جمع جعبة وهي ما يوضع فيه السهام ونحوها والأدُم) كلا بل هما معروفان ثقتان
 .وهو الجلد

 

أي لم (وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر : تعقيبًا على هذا الخبر) ٣٥الجزء الثالث ص(قال في المغني 
 .افيكون إجماعً ) ينكر هذا الحكم أحد من الصحابة

 

) ٤٢٥الأمـوال ص(ما كان من رقيق أو بـز يـراد بـه التجـارة ففيـه الزكـاة : وروى أبو عبيد عن ابن عمر
هـو خـبر : وروى البيهقي وابن حزم عنه قال ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجـارة قـال ابـن حـزم

جــارة عــن وروى أبــو عبيــد وجــوب زكــاة الت٤/١٤٧: ، والســنن الكــبرى٥/٣٢٤: المحلــي: صـحيح انظــر
 .٥/٢٣٤،٢٣٥: ، وصحح ابن حزم الخبر ولكنه تأوله٤٢٦ابن عباس أيضًا الأموال ص

 

ولم ينُقــل عــن واحــد مــن الصــحابة مــا يخــالف قــول عمــر وابنــه وابــن عبــاس رضــي االله عــنهم بــل اســتمر 
العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين، وقد نقلنا في الفصـل السـابق في نصـاب الـذهب مـا صـحّ 

انظر مَن مرّ بك من المسلمين، فخـذ ممـا ظهـر مـن : مر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أحد عمالهعن ع
دينـارًا، ومـا نقـص فبحسـاب ذلـك، حـتى تبلـغ : أموالهم مما يديرون في التجارات، من كل أربعين ديناراً

 .عشرين ديناراً

 

 .وال التجارةوكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أم

 

 .ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد

 

الزكــاة إذا حــال عليهــا : أجمــع أهــل العلــم علــى أن في العــروض الــتي يــراد ــا التجــارة: "قــال ابــن المنــذر
الحـــول، وروى ذلـــك عـــن عمـــر وابنـــه وابـــن عبـــاس، وبـــه قـــال الفقهـــاء الســـبعة والحســـن وجـــابر بـــن زيـــد 



والنخعي والثـوري، والأوزاعـي، والشـافعي وأبـو عبيـد وإسـحاق وأصـحاب  وميمون بن مهران وطاووس
 .وهو مذهب مالك وأحمد) أبو حنيفة وأصحابه) (٣/٣٠:المغني(الرأي 

 

أجمـع المسـلمون علـى أن الزكـاة فـرض واجـب فيهـا، ومـع أنـه : وكذلك قال أبـو عبيـد في أمـوال التجـارة
أمـا القـول الآخـر فلـيس مـن مـذاهب أهـل العلـم عنـدنا و : ذكر قولاً آخر لم ينسبه لقائل، فقد قال فيه

 ).٤٢٩الأموال ص(

 

 :الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة: قال القاضي ابن العربي

 

 .وهذا عام في كل مال) ١٠٣:التوبة) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقَةٍ : (قول االله عز وجَل : الأول

 

والمـلأ المـلأ، والوقـت الوقـت، بيـد أنـه : بأخـذ الزكـاة مـن العـروضأن عمر بن عبد العزيز كتـب : والثاني
 .استشار واستخار، وحكم بذلك على الأمة وقضى به، فارتفع الخلاف بحكمه

 

 .أن عمر الأعلى قد أخذها قبله صحيح من رواية أنُيس: الثالث

 

يأمرنـا أن نخـرج الزكـاة أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلى االله عليه وسلم كـان : الرابع
 ).٣/١٠٤: شرح الترمذي(مما نعد للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلف اهـ 

 

معـالم (أن لا زكـاة فيهـا وهـو مسـبوق بالإجمـاع : وزعم بعض المتأخرين من أهل الظـاهر: وقال الخطابي
 ).٢/٢٢٣:السنن

 

 إلى الأعلى

 

 



 

 رابعًا القياس والاعتبار

 

أن العـروض المتخـذة للتجـارة مـال مقصـود بـه التنميـة، فأشـبه  -ر ابـن رشـدكمـا ذكـ-أما القياس فهو 
: بدايـــة اتهـــد(الحـــرث والماشـــية والـــذهب والفضـــة : الأجنـــاس الثلاثـــة الـــتي فيهـــا الزكـــاة باتفـــاق، أعـــني

 ).طبع مصطفى الحلبي -١/٢١٧

 

عـروض التجـارة المتداولـة فـإن : وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامـة
للاســتغلال نقــود معــنى، لا فــرق بينهــا وبــين الــدراهم والــدنانير الــتي هــي أثماــا، إلا في كــون النصــاب 
يتقلــب ويتغــير بــين الــثمن وهــو النقــد، والمــثمن وهــو العــروض؛ فلــو لم تجــب الزكــاة في التجــارة، لأمكــن 

ا ألا يحــول الحــَوْل علــى نصــاب مــن النقــدين أن يتجــروا بنقــودهم، ويتحــرو : لجميــع الأغنيــاء أو أكثــرهم
 ).الطبعة الثانية -١٠/٥٩١: تفسير المنار(أبدًا، وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم 

 

قلّمــا توجــد لــديهم نقــود عينيــة يحــول  -دون قصــد مــنهم إلى الفــرار مــن الزكــاة-إن التجــار في عصــرنا 
 .ابض، إلا بالشيكات ونحوهاعليها الحول، فمعظم التعامل التجاري الآن يتم بغير تق

 

أن االله تعالى فرض في أموال الأغنياء  -كما قال العلامة السيد رشيد رضا-ورأس الاعتبار في المسألة 
صـدقة، لمواســاة الفقـراء، ومــن في معنـاهم، وإقامــة المصـالح العامــة للـدين الإســلامي وأمتـه، وأن الفائــدة 

البخـل، وتربيتهـا بفضـائل الرحمـة للفقـراء، وسـائر أصـناف تطهير أنفسهم مـن رذيلـة : في ذلك للأغنياء
ـــة والأمـــة في إقامـــة المصـــالح العامـــة الأخـــرى، والفائـــدة للفقـــراء وغـــيرهم : المســـتحقين، ومســـاعدة الدول

إعانتهم على نوائب الـدهر، مـع مـا في ذلـك مـن سـد ذريعـة المفاسـد، وهـي تضـخم الأمـوال وحصـرها 
كَـيْ لا يَكُـونَ دُولـَةً بَــينَْ : (بقولـه تعـالى في حكمـة قسـمة الفـيء وهـو المشـار إليـه-في أناس معـدودين 



فهـل يعقـل أن يخـرج مـن هـذه المقاصـد الشـرعية كلهـا التجـار الـذين ربمـا  -)٧:الحشر) (الأغْنِيَاءِ مِنكُمْ 
 ).المصدر السابق(؟ "تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم

 

 :وأزيد على هذا فأقول

 

هـم التجــار، فـإن طرائـق كســبهم لا تسـلم مــن :  أنفسـهم وأمـوالهم وتزكيتهــاإن أحـوج النـاس إلى تطهــير
شــوائب وشــبهات، لا يســلم مــن غوائلهــا إلا الــورع الصــدوق الأمــين، وقليــل مــا هــم، وخاصــة في هــذا 

 .العصر

 

رواه " (إن التجـــار يبُعثـــون يـــوم القيامـــة فجـــارًا إلا مـــن اتقـــى االله وبـــر وصـــدق: "وقـــد جـــاء في الحـــديث
إن ) "وقــال حــديث حســن صــحيح وابــن ماجــه وابــن حبــان في صــحيحه والحــاكم وصــححهالترمــذي 

بلـى، ولكـنهم يحلفـون فيـأثمون : يا رسول االله أليس قد أحـل االله البيـع؟ قـال: التجار هم الفجار، قالوا
صـــــحيح الإســـــناد : وقـــــال -واللفـــــظ لـــــه-رواه أحمـــــد بإســـــناد جيـــــد، والحـــــاكم " (ويحـــــدثون فيكـــــذبون

 ").ترغيب"

 

إن نفس التاجر وماله أحـوج مـن أي ذي مـال آخـر إلى التزكيـة والتطهـير وفي هـذا روى : هنا قلنا ومن
يــا : "مــرّ بنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فقــال: أبــو داود بســنده عــن قــيس بــن أبي غَــرَزَة، قــال

 ".معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة

 

بحول ولا نصاب ولا مقدار، ولكن الحديث يؤكد ما نقوله من حاجة التاجر  فهذه صدقة غير محدودة
إلى التطهــر الــدائم مــن شــوائب التجــارة ومكــدراا فــإذا كــان علــى التــاجر مــن الصــدقة المفروضــة غــير 

ما يكون كفّارة لما يشوب البيع، فكيف يعُفَى ممـا هـو مفـروض  -كما يقول ابن حزم نفسه-المحدودة 
 سلمين؟على عامة الم



 المبحث الثاني

 شبهات المخالفين

 

 

 فهرس  

    

    

 مذهب الإمامية  

  

  

 مذهب الظاهرية في عروض التجارة   

  

  

    

            

 

 

 

 مذهب الظاهرية في عروض التجارة) أ(

 

ينســب إلى الشــافعي قــول قــديم بعــدم (مــذهب أهــل الســنة كافــة هــو إيجــاب الزكــاة في عــروض التجــارة 
له في القديم قولان، ومنهم : زكاة في التجارة، واختلف أئمة المذهب في ذلك فمنهم من قالوجوب ال
ولم يخـــالف في ذلـــك إلا بعـــض ) ٢/١٦:الروضـــة للنـــووي: انظـــر-لم يثبـــت خـــلاف الجديـــد : مـــن قـــال

الجـزء (المتأخرين من أهل الظاهر، كما قال الخطابي، وقد تبنى مذهبهم ودافـع عنـه ابـن حـزم في المحلـي 



كمـــا أن بعـــض المضـــيقين في إيجـــاب الزكـــاة في الـــزمن الأخـــير، كالشـــوكاني ) ٢٤٠-٢٣٣الســـادس ص
 :مالوا إليه وأيدوه وسنذكر ما تعلقوا به من شبهات ثم نكر عليها بالإبطال: وصِديق حسن خان

 

 عفوت: "، وقوله"ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة: "تعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام -١
وظــاهر ذلــك عــدم الوجــوب في جميــع ) مــر تخريجهمــا في زكــاة الخيــل" (لكــم عــن صــدقة الخيــل والرقيــق

 .الأحوال سواء أكانت للتجارة أم لغيرها

 

بأن المتأمل في عبارة الحديث يجده بمعزل عما نحن فيه، فهـو ينفـي : وأجاب الجمهور عن هذه الشبهة
ه، وكـــلا الاثنــين مـــن الحـــوائج الأصــلية، المعفـــاة مـــن الزكــاة عـــن عبـــده الــذي يخدمـــه، وفرســـه الــذي يركبـــ

 .الصدقة بإجماع المسلمين

 

الحرمة، كما أن الأصل براءة الذمم من التكاليف، فلا يصح : وتعلقوا بأن الأصل في مال المسلم -٢
 .أن نوجب على الناس في أموالهم ما لم يوجبه االله عليهم في كتاب ولا سُنة

 

ة في عصـــره صـــلى االله عليـــه وســـلم في أنـــواع ممـــا يتجـــر بـــه، ولم يـــرد عنـــه نقـــل وقـــد كانـــت التجـــارة قائمـــ
ـة لضـعفهما ولا سـيما في : صحيح يفيد وجوب ذلك قـالوا وحـديثا سمـرة وأبي ذر لا تقـوم بمثلهمـا حُج
 ).١٩٣-١/١٩٢: انظر الروضة الندية(التكاليف التي تعم ا البلوى 

 

ول أصــول أخــرى أفادــا العمومــات الــتي أوجبــت في كــل أنــه قــد عــارض مــا ذكــروا مــن الأصــ: وجوابنــا
مال حقًا، وأفادا أيضًا الأدلة الخاصة الـتي اسـتقيناها مـن الكتـاب والسـنة، وأقـوال الصـحابة، وإجمـاع 

 .من يعتد به من أهل العلم

 

وحديث سمرة بن جندب سـكت عنـه أبـو داود والمنـذري وهـذا تحسـين منهمـا، وحسـنه ابـن عبـد الـبر، 
 .رواته معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات: الشيخ أحمد شاكر، ردًا على ابن حزموقال 



 

هـذا إسـناد لا : وحديث أبي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة، وقال في إحـداها
 .بأس به

 

وقـــد تأيـــد الحـــديثان بالعمومـــات، وبعمـــل الصـــحابة، وإجمـــاع الســـلف، مـــع مـــا يعضـــدهما مـــن النظـــر 
 .والقياس السليم الصحيح

 

إنـه لا زكـاة في أمـوال التجـارة : قـال" بعض من يـتكلم في الفقـه"وشبهة ثالثة ذكرها أبو عبيد عن  -٣
واحــتج بأنــه إنمــا أوجــب الزكــاة فيهــا مــن أوجبهــا بــالتقويم، وإنمــا يجــب علــى كــل مــال الزكــاة في نفســه، 

لأنـا : وهـذا عنـدنا غلـط في التأويـل: عبيـدوالقيمة سوى المتاع، فأسقط عنه الزكاة لهـذا المعـنى قـال أبـو 
قد وجدنا السنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قـد يجـب الحـق في المـال ثم يحـول إلى غـيره ممـا 
يكون إعطـاؤه أيسـر علـى معطيـه مـن الأصـل، ومـن ذلـك كتـاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى معـاذ 

رواه أحمـد وأبـو داود والنسـائي " (ينـاراً أو عدلـه مـن المعـافرد) بـالغ(إن علـى كـل حـالم "باليمن بالجزية 
والترمـذي والـدارقطني وابــن حبـان والحــاكم والبيهقـي مــن حـديث مســروق عـن معــاذ وحسـنه الترمــذي، 

قيمتــه، فأخــذ النــبي : والمعــافر ثيــاب يمنيــة، وعدلــه) وهــو جــزء مــن الحــديث الــذي ذكرنــاه في زكــاة البقــر
أن علــيهم ألفــي حُلّــة في  "ثم كتــب إلى أهــل نجــران ) النقــد(مكــان العــين  صــلى االله عليــه وســلم العــرض

 .مكان العرض) أي النقود(فأخذ العين " يعني من الدراهم -كل عام أو عدلها من الأواقي 

 

وكـــان عمـــر يأخـــذ الإبـــل مـــن الجزيـــة، وإنمـــا أصـــلها الـــذهب والـــورق، وأخـــذ علـــيّ بـــن أبي طالـــب الإبـــر 
مــن الجزيــة، وقــد روى عــن معــاذ في الصــدقة نفســها أنــه أخــذ مكاــا ) لةجمــع مســ(والحبــال والمســالّ 

آخـذه مــنكم مكــان الصــدقة، فإنــه  -ثيــاب عنــدهم-آتــوني بخمـيس أو لبــيس : "العـروض، وذلــك قولــه
إن لي طوقـًا فيـه : ، وورد عـن ابـن مسـعود أن امرأتـه قالـت لـه"أهون عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينـة

دي عنه خمسة دراهم، وكانت قيمة كل عشرة دراهـم تسـاوي مثقـالاً، قـال أبـو أ: عشرون مثقالاً، قال



وكل هذه الأشـياء قـد أخـذت فيهـا حقـوق مـن غـير المـال الـذي وجبـت فيـه تلـك الحقـوق، فلـم : عبيد
يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة؛ لأنه حق لازم لا يزيله شيء، ولكنهم قدّروا ذلك المال بغيره، إذ كان 

يؤخذ منه، فكذلك أموال التجارة، إنما كان الأصل فيها أن يؤخذ الزكاة منها أنفسها،  أيسر على من
فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض؛ لذلك رخصـوا في القيمـة، فعلـى هـذا أمـوال التجـارة 

أن الزكــاة فــرض واجــب فيهــا، وأمــا القــول الآخــر، فلــيس مــن مــذاهب : عنــدنا، وعليــه أجمــع المســلمون
العلم عندنا، وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها إذا كانت للتجـارة وسـقطت عنهـا إذا   أهل

كانت لغيرها؛ لأن الرقيق والعروض إنما عُفِيَ عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع ا، ولهـذا 
ا هـي للنمـاء وطلـب الفضـل، أسقط المسلمون الزكاة عن الإبل والبقر العوامل، وأما أموال التجـارة فإنمـ

فهي في هذه الحال تشـبه سـائمة المواشـي الـتي يطُلـب نسـلها وزيادـا، فوجبـت فيهـا الزكـاة لـذلك، إلا 
أن كـــل واحـــدة منهـــا تزكـــي علـــى ســـنتها فزكـــاة التجـــارات علـــى القـــيم، وزكـــاة المواشـــي علـــى الفـــرائض 

ـــا في الأصـــل علـــى وجـــوب الزكـــاة، ثم) المقـــادير المفروضـــة( رجعـــت كـــل واحـــدة في الفـــرع إلى  فاجتمعت
 ).وما بعدها ٤٢٧الأموال ص" (سنتها

 

وذا نعلم أن قول جمهور الأمة، هو القول الصواب، وأن الزكاة في عروض التجارة فريضة لازمة، وأن 
 .شبهات المخالفين لا تقف على قدميها أمام حجج الجمهور، وإجماع الصحابة وخير القرون

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ب الإماميةمذه) ب(

 

وذهــب فقهــاء الإماميــة إلى أن الزكــاة لا تجــب في أمــوال التجــارة، بــل تُســتحب علــى الأصــح عنــدهم 
 ).٥٤المختصر النافع في فقه الإمامية ص(



 

) أعــني في الأربــاح لا في رأس المــال(ولكــن لهــم رأيــًا آخــر في أربــاح التجــارة، وهــو وجــوب الخمُــس فيهــا 
ـَا غَنِمْـتُم مـن شَـيْءٍ فـَأن للـهِ خمُُسَـهُ وَللِرسُـولِ وَلـِذِي القُـرْبىَ وَاليَتـَامَى وَاعْلَ : (مستدلين بقوله تعـالى َمُـواْ أنم

ــبِيلِ  سَــاكِينِ وَابــْنِ الس
َ
إن كــل فائــدة تحصــل للإنســان مــن المكاســب وأربــاح : وقــالوا) ٤١:الأنفــال) (وَالم

الغُــنْم والغنيمــة، ولم يوجبــوا الخمُــس في : ســمالتجــارات والكنــوز وغيرهــا، يُطلــق عليهــا في عــرف اللغــة ا
في عــدّ مــا " جــواهر الكــلام"أربــاح التجــارة إلا فيمــا فضــل منهــا عــن مؤونــة الســنة لــه ولعيالــه، قــال في 

الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد لـه ولعيالـه مـن أربـاح التجـارات : "يجب فيه الخمُس
 -بــالتعبير الحــديث-وهــو ) ٢/١٢٦: جــواهر الكــلام" (بــه والصــناعات والزراعــات بــلا خــلاف معتــد

 .بالمائة) ٢٠(ضريبة على صافي الدخل بنسبة 

 

ــن شَــيْءْ : (المــراد بقولــه: قــال أهــل الســنة نــه الرســول صــلى االله عليــه ) ٤١:الأنفــال) (مَــا غَنِمْــتُم ممــا بي
دلالـة سـياق الآيـة نفسـها، ولـو وسلم، وهو ما يغُنم بالقتـال، لا لكـل مـا يُطلـق عليـه اسـم الغنيمـة، وب

لا ســتلزم وجــوب الخمُــس في المواريــث ونحوهــا، وهــو خــلاف الإجمــاع، ومــا اســتلزم : بقــي علــى عمومــه
 ).١/٢١٩: انظر الروضة الندية(باطل : الباطل

 المبحث الثالث

 شروط الزكاة في مال التجارة

 

 

 ).٢/١٨: رد المحتار(هي كسب المال ببدل هو مال  -كما عرّفها بعض الفقهاء-التجارة 

 

 .ما يعُد لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء: ومال التجارة هو

 

 ).٢/٩٦مطالب أولى النهى جـ (هو ما يعُد للبيع والشراء لأجل الربح : وعرّفه بعضهم بقوله

 



 فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة، فقد يشتري ثياباً للبسه، أو
بخـلاف " قنية"أثاثاً لبيته، أو دابة أو سيارة لركوبه، فلا يسمى شيء من ذلك عرض تجارة، بل عرض 

 .ما لو اشترى شيئًا من ذلك بقصد بيعه والربح منه

 

فلا / عملاً ونية، فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح: فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين
، وبلغـة ١٩ - ١٨/  ٢: انظر الدر المختار ورد المحتار (العنصرين دون الآخر يكفي في التجارة أحد 

 ).٢٢٤/ ١: السالك، وحاشيته 

 

هـذا هـو قـول الجمهـور، وذهـب ابـن (لا يكفى مجرد النية والرغبة في الربح دون ممارسة التجارة بالفعـل 
النيــة، وحكــوه روايــة عــن أحمــد عقيــل وأبــو بكــر مــن الحنابلــة إلى أن عــرض القنيــة يصــير للتجــارة بمجــرد 

لقولــه فــيمن أخرجــت أرضــه خمســة أو ســق، فمكثــت عنــده ســنين، لا يريــد ــا التجــارة، فلــيس عليــه 
زكاة، وإن كان يريـد التجـارة، فأعجـب إلى أن يزكيـه، لأن نيـة القنيـة في عـرض التجـارة كافيـة في جعلـه 

ى الإســـقاط احتياطًـــا، ولأنـــه أحـــظ للقنيـــة، فكـــذلك نيـــة التجـــارة، بـــل أولى؛ لأن الإيجـــاب يغلـــب علـــ
للمساكين فاعتبر، ولحديث سمرة في إخراج الصدقة مما يُـعَد للبيع، وهذا داخل في عمومه، وردوا علـى 
هــذا القــول بــأن القنيــة هــي الأصــل، والتجــارة فــرع عليهــا، فــلا ينصــرف إلى الفــرع بمجــرد النيــة، كــالمقيم 

، وانظر شرح ٢/٦٣١: -المطبوع مع الشر  -انظر المغني ..ينوي السفر، لا يصير مسافرًا بمجرد النية 
 .لا يكفي الممارسة بغير النية والقصد) ١/٣٢٥::الرسالة للعلامة المالكي زروق

 

انظـر (ولو اشترى شيئًا للقنية كسـيارة ليركبهـا، ناويـًا أنـه إن وجـد ربحـًا باعهـا، لم يعـد ذلـك مـال تجـارة 
لو كان يشتري سيارات ليتاجر فيها ويربح منها، فإذا ركب  بخلاف ما) ٢/١٩:الدر المختار وحاشيته

سيارة منها واستعملها لنفسه حتى يجد الربح المطلوب فيهـا فيبيعهـا، فـإن اسـتعماله لهـا لا يخرجهـا عـن 
لم : التجــارة، إذ العــبرة في النيــة بمــا هــو الأصــل، فمــا كــان الأصــل فيــه الاقتنــاء والاســتعمال الشخصــي



لم يخرجــه عــن : رغبتــه في البيــع إذا وجــد ربحًــا، ومــا كــان الأصــل فيــه الاتجــار والبيــع يجعلــه للتجــارة مجــرد
 .التجارة طروء استعماله

 

أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي، فتكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء 
 .لإخراجه من مال التجارة، وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير النامية

 

في ) ١٨المرجــع نفســه ص" (الثـــنىَ "وشــرط بعضــهم هنــا شــرطاً آخــر، وهــو عــدم قيــام المــانع المــؤدي إلى 
وفسـر ابـن " الازدواج"الزكاة، وهو أخذ الزكاة مرتين في عام واحد، وهو الذي يسميه رجـال الضـرائب 

ـــنىَ "قدامـــة  ـــه" الثـ جـــاء في  وقـــد) ٢/٦٢٩: المغـــني(إيجـــاب زكـــاتين في حـــول واحـــد بســـبب واحـــد : بأن
 ).٣٧٥الأموال ص " (لا ثِنىَ في الصدقة: "الحديث

 

وعلى هذا لو اشترى أرضًا زراعية للتجارة، فزرعها وأخرجت ما يجب فيـه العُشـر، اكتفـى بزكـاة العُشـر 
عــن الخــارج، ولم تجــب زكــاة التجــارة عــن الأرض نفســها، حــتى لا تتكــرر الزكــاة في مــال واحــد وخــالف 

انظر الدر المختار ورد (ة التجارة، وذهب بعضهم إلى القول بإيجاب الزكاتين بعض الفقهاء، فغلبوا زكا
بنـــاء علـــى أن ســـبب هـــذه غـــير ســـبب تلـــك، فـــلا يعُـــد ذلـــك ثـــنىَ، ) ٦٣٠، والمغـــني ص٢/١٩: المحتـــار

 .وسنعود إلى هذا بعد

 

 .ما هو؟ فقد بقي علينا أن نعرف شروط زكاته: إذا عرفنا مال التجارة

 

ما نقود، أو سلع مقومة بالنقود، فأما النقود فلا كلام فيها، وأما السلع والعروض إ: ورأس مال التاجر
فيُشترط لوجوب الزكاة فيها ما يُشترط لزكاة النقود، من حولان الحول، وبلوغ النصـاب المعـين، والفـراغ 

ادل مــن الــديْن، والفضــل عــن الحــوائج الأصــلية، وقــد رجحنــا أن نصــاب النقــود في عصــرنا الآن مــا يعــ
 .جرامًا من الذهب ٨٥قيمة 

 



 ولكن متى يعُتبر كماله النصاب؟

 

 هل يعُتبر في آخر الحول فقط؟

 

 أو يعُتبر كماله في جميع الحول من أوله إلى آخره؟

 

 أو يعُتبر في أول الحول وآخره دون ما بينهما؟

 

 أقوال ثلاثة للفقهاء

 

في آخــر الحــول فقــط؛ لأنــه يتعلــق بالقيمــة،  أنــه يعُتــبر: وهــو قــول مالــك ونــص الشــافعي في الأم: أولهــا
وتقــويم العــرض في كــل وقــت يشــق، فــاعتبر حــال الوجــوب، وهــو آخــر الحــول، بخــلاف ســائر الزكــوات؛ 

 ).١/٥٥:اموع(لأن نصاا من عَيْنها فلا يشق اعتباره 

 

ول؛ لأنـه اعتبار النصاب في جميع الحول، فمتى نقص النصـاب في لحظـة منـه، انقطـع الحـ: القول الثاني
مـال يعُتــبر لــه النصــاب والحــول فوجــب اعتبــار كمــال النصــاب في جميــع أيــام الحــول كســائر الأمــور الــتي 

 ٣/٣٢: المغــني(يعُتــبر فيهــا ذلــك، وهــذا قــول الثــوري وأحمــد وإســحاق وأبي عبيــد وأبي ثــور وابــن المنــذر 
 ).وما بعدها

 

مــا، فــإذا تم النصــاب في الطــرفين وجبــت اعتبــار النصــاب في أول الحــول وآخــره دون مــا بينه: والثالــث
أن : الزكاة، ولا يضر نقصه بينهمـا، وهـذا قـول أبي حنيفـة وأصـحابه، وحجتـه مـا ذكُـر في القـول الأول

التقويم في جميع الحول يشق؛ لأنه يحتاج إلى أن يعرف قيمة السلع التي عنده في كل وقت لـيعلم أتبلـغ 
مــا فيــه، فعفــى عنــه إلا في أول الحــول وآخــره فصــار الاعتبــار نصــاباً أم لا وفي ذلــك مــن الحــرج والمشــقة 

 .به



 

ثم زادت قيمة النمـاء ـا،  -وهي كذلك-فلو مَلَك سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول 
أو تغيرت الأسعار فبلغت نصاباً، أو باعها بنصاب، أو مَلَك في أثناء الحول عرضًا آخر، أو نقودًا تم 

 .الحول من حينئذ، فلا يحُتسب بما مضى عند الجمهورابتدأ : ا النصاب

 

فالحول ينعقد على ما دون النصاب، ولا يُشترط : أما عند مالك، وكذا الشافعي حسب نصه في الأم
 ).وما بعدها ٣/٣١: المغني(النصاب إلا في آخر الحول، فإذا بلغ في آخره نصاباً زكّاه 

 

فــاتجر فيهــا، فحــال ) وهــي ربــع النصــاب(خمســة دنــانير  إذا كانــت لــه: ومــن هنــا رووا عــن مالــك قولــه
 ).وما بعدها ٢/٣١: المغني(يزكيها : عليها الحول، وقد بلغت ما تجب فيه الزكاة

 

لأن اشـــتراط ) ٢/٢٦٧: كمـــا في الروضـــة(هـــو قـــول مالـــك والأصـــح عنـــد الشـــافعية : والمختـــار عنـــدي
نص صحيح مرفوع، فإذا اكتمل النصاب حولان الحول على النصاب لم يقم عليه دليل، ولم يجيء به 

عنـد الحــول وجـب الاعتبــار بـه، واعتــبر ابتـداء الســنة الزكويــة للمسـلم، وكلمــا جـاء هــذا الموعـد مــن كــل 
 .زكّى ما عنده إذا بلغ نصاباً، ولا يضر النقصان في أثناء السنة: سنة

 

ا كــالمحرم مــن كــل عــام، فمَــن وإذا كانــت الحكومــة هــي الــتي تجمــع الزكــاة مــن التجــار، فإــا تحــدد موعــدً 
وجــد عنــده النصــاب في هــذا الموعــد أخِــذت منــه الزكــاة، وإن كــان نصــابه لم يكمــل إلا منــذ شــهر أو 

 .شهرين

 

وهذا ما كان يحدث في زكاة المواشـي، في عهـد النبـوة والراشـدين، فقـد كـان السـعاة يأخـذون الزكـاة ممـا 
 تم هذا النصاب وكـم شـهرًا لـه؟ ويكتفـون بتمامـه عنـد حضر من المال إذا بلغ نصاباً، ولا يسألون متى

 أخذ الزكاة، ثم لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل

 المبحث الرابع



 كيف يزكي التاجر ثروته التجارية

 

 

 فهرس  

    

    

 بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟  

  

  

 قيمتها؟ هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من

  

  

 زككاة الثروة التجارية بمختلف صورها   

  

  

 تفريق مالك بين التاجر المحتكر والتاجر المدير

  

  

 العروض الثابتة لا تزكى

  

  

    

            

 

 

 

 زكاة الثروة التجارية بمختلف صورها



 

 :لصور الثلاث الآتيةالثروة التي يستغلها التاجر في تجارته، لا تخلو أن تتخذ صورة أو أكثر من ا

 

 .عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما، ولم تُـبَع بعد: فإما أن تكون الثروة التجارية في صورة -١

 

" البنـوك"نقود حاضرة يحوزها في يده فعلاً، أو تحـت تصـرفه كـالتي يضـعها في : أو تكون في صورة -٢
 .لحسابه

 

أو غيرهم، ممـا تقتضـيه طبيعـة التجـارة والتعامـل، ديون له على بعض العملاء : أو تكون في صورة -٣
 .ولا شك أن من هذه الديون ما هو ميئوس منه، ومنها ما هو مرجو الحصول

 

أن التــاجر كمــا يكــون لــه ديــون علــى الآخــرين قلمــا يخلــو أن يكــون هــو أيضًــا مــدينًا : ولا ننســى هنــا
 .للآخرين

 

 لف صورها؟فكيف يخُرج التاجر المسلم زكاة هذه الثروة بمخت

 

صـفحة (وللإجابة عن ذلك نذكر هنا بعض ما جـاء عـن أئمـة التـابعين في ذلـك كمـا رواهـا أبـو عبيـد 
٤٢٦.( 

 

إذا حلَــت عليــك الزكــاة فــانظر مــا كــان عنــدك مــن نقــد أو عــرض فقومــه قيمــة : قــال ميمــون بــن مهــران
ما كان من دين على غني مليء الغني واليسر فمعنى الكلمة : الملآة(النقد، وما كان من دَيْن في ملآة 

 .فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدَيْن، ثم زك ما بقي) قادر على الدفع

 



أدى عـن كـل مـال لـه : إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيـه زكاتـه: وقال الحسن البصري
 .رًا لا يرجوهوكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين إلا ما كان منه ضما) يعني من النقد(

 

يقـــوم الرجـــل متاعـــه إذا كـــان للتجـــارة، إذا حلّـــت عليـــه الزكـــاة فيزكيـــه مـــع مالـــه : وقـــال إبـــراهيم النخعـــي
 ).٤٢٦الأموال ص(

 

أن يضــم مالــه  -إذا حــل موعــد الزكــاة-أن علــى التــاجر المســلم : ومــن أقــوال هــؤلاء الأئمــة، يتضــح لنــا
ت، والــديون المرجــوة، فيقــوم بجــرد تجارتــه، ويقــوم قيمــة بعضــه إلى بعــض، رأس المــال والأربــاح والمــدخرا

إلى مـا لـه مـن ديـون مرجـوة -سـواء أسـتغلها في التجـارة أم لم يسـتغلها-البضائع إلى ما لديـه مـن نقـود 
، وأمــا الــدَيْن الــذي انقطــع )بالمائــة٢.٥(القضــاء، غــير ميئــوس منهــا، ويخُــرج مــن ذلــك كلــه ربــع العُشــر 

الـرأي القائـل بـأن لا زكـاة فيـه، إلا إذا قبضـه، فيزكيـه لعـام واحـد  -من قبل  -ا الرجاء فيه، فقد رجحن
بنــاء علـــى اختيارنــا تزكيــة المـــال المســتفاد عنـــد قبضــه إذا بلـــغ ) وهــذا هــو رأي مالـــك في الــديون كلهـــا(

 .نصاباً، وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها من جملة ماله، ثم يزكّى ما بقي

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 بين التاجر المحتكر والتاجر المدير" مالك" تفريق

 

: هـــذا هـــو رأي جمهـــور الفقهـــاء، وانفـــرد مالـــك عـــن الجمهـــور بـــرأي فـــرق فيـــه بـــين صـــنفين مـــن التجـــار
وهـــو الـــذي يبيـــع ويشـــتري بالســـعر الحاضـــر، ولا ينضـــبط لـــه وقـــت في البيـــع والشـــراء " المـــدير"فالتـــاجر 

) ت وغــيرهم مــن أصــحاب الحوانيــت والطــوافين بالســلعكتجــار البقالــة والخــردوات والأقمشــة والأدوا(
الظاهر أن أرباب الصنائع، : ، ونقل الصاوي في الحاشية عن ابن عاشر١/٢٢٤: انظر بلغة السالك(



كالحاكة والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهـزون الأمتعـة إلى 
أن يزكّـى عروضـه وسـلعه : يرى مالك مع الجمهور) ٢٢٥-٢٢٤المرجع نفسه ص ...البلدان مديرون 

 .على رأس كل حول وإن خالف في اشتراط النصاب في أول الحول كما ذكرنا قبل

 

" المحتكـــر"وأمـــا التـــاجر الآخـــر وهـــو الـــذي يشـــتري الســـلعة ويـــتربص ـــا رجـــاء ارتفـــاع الســـعر ويســـميه 
ن ا مدة من الزمن، ويرصدون الأسواق، حتى كالذين يشترون العقار وأراضى البناء ونحوها، ويتربصو 

أن الزكــاة لا يتكـــرر وجوــا عليــه بتكــرار الأعــوام، بــل إذا بـــاع : ترتفــع أســعارها، فيبيعــوا، فــيرى مالــك
 .السلعة زكّاها لسنة واحدة، وإن بقيت عنده أعوامًا

 

: إذا بـاع العـرض: لإن مالكًـا قـا: "ويحسن أن أسوق عبارة ابن رشد التي ذكرهـا في بيـان مذهبـه، قـال
في التــاجر الــذي تنضــبط لــه أوقــات  -أي مالــك-زكّــاه لســنة واحــدة، كالحــال في الــديْن، وذلــك عنــده 

" المدير"شراء عروضه، وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ويشترونه، وهم الذين يخصون باسم 
أن يقــوم مــا بيــده مــن : رمإذا حــال علــيهم الحــول مــن يــوم ابتــداء تجــا -عنــد مالــك-فحكــم هــؤلاء 

إن لم -ومــا لــه مــن الــديْن الــذي يرتجــي قبضــه ) النقــود(عــروض، ثم يضــم إلى ذلــك مــا بيــده مــن العَــينْ 
وذلــك بخــلاف قولــه في دَيــْن غــير المــدير، فــإذا بلــغ مــا اجتمــع عنــده مــن ذلــك  -يكــن عليــه دَيــْن مثلــه

أن يـنص للتـاجر مقـدار مـن  -في المـذهب بل هـو المشـهور-اشترط بعض المالكية (أدى زكاته : نصاباً
انظـر شـرح الرسـالة للعلامـة ...النقود ولو درهماً في أي وقـت مـن السـنة وروى بعضـهم عـدم الاشـتراط 

 ).بيع المتاع بنقد: ، والمراد بالنص١/٣٢٥:زروق

 

ر حكمهـا المـدير وغـير المـدي): الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعـي وغـيرهم(وقال الجمهور "
: بدايـــة اتهـــد لابـــن رشـــد" (واحـــد، وأنـــه مـــن اشـــترى عرضًـــا للتجـــارة فحـــال عليـــه الحـــول قومـــه وزكّـــاه

 ).طبع الاستقامة بالقاهرة -٢٦١-١/٢٦٠

 



وهذا بأن يكـون شـرعًا زائـدًا أشـبه منـه بـأن يكـون شـرعًا : "وقد عقب ابن رشد على رأي مالك بقوله
الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصـل  مستنبطاً من شرع ثابت، ومثل هذا هو

يعتـبر المصـالح،  -رحمـه االله-منصوص عليه في الشرع، إلا ما يعقل من المصـلحة الشـرعية فيـه، ومالـك 
 ".وإن لم تستند إلى أصول منصوص عليها

 

ير محتكــرا، فــلا هــل يصــ: واختلــف قــول المالكيــة في التــاجر المــدير إذا بــارت ســلعته وكســدت بضــاعته
يصـير محتكـرًا، : يزكّى إلا ما باعه بالفعل، أم يظل مديرًا، فيقوم عروضه كل عام ويزكيها، قال سـحنون

خلافًــا لابــن القاســم، وبمــاذا يحُــد البــوار؟ هــل يحُــد بعــامين أو بــالعُرف؟ قــولان، لســحنون وعبــد الملــك 
 ).المرجع السابق...شرح الرسالة : انظر(

 

لجمهور، أقوى دليلاً من رأي مالك، فإن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة والحق أن رأي ا
أا مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت بالفعل أم لم تنم، بـل سـواء ربحـت : في عُروض التجارة

 .قد مَلَك نصاباً ناميًا فوجب أن يزكيه -مديراً كان أو غير مدير-أم خسرت؛ والتاجر 

 

هذا؛ قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به فيه، وذلك في أحوال الكساد والبوار، الذي  ومع
يصــيب بعــض الســلع في بعــض الســنين، حــتى لتمــر الأعــوام، ولا يبــاع منهــا إلا القليــل، فمــن التيســير 

ى والتخفيــف علــى مَــن هــذه حالــه ألا تؤخــذ منــه الزكــاة إلا عمــا يبيعــه فعــلاً، علــى أن يعُفــى عمــا مضــ
 .عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره ولا من صنع يده

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 العروض الثابتة لا تزكى



 

هـو المـال الســائل، أو رأس المـال المتـداول، أمـا المبــاني : والمعتـبر في رأس مـال التجـارة الـذي يجــب تزكيتـه
فــلا يحُتســب عنــد التقــويم، ولا تخُــْرجَ : ع ولا يحــركوالأثــاث الثابــت للمحــلات التجاريــة ونحــوه ممــا لا يبُــا 

مطالـب (أن المراد بعرض التجارة هو ما يعُد للبيع والشراء لأجـل الـربح : عنه الزكاة، فقد ذكر الفقهاء
كــان صــلى االله عليــه : "بــدليل حــديث سمــرة الــذي ذكرنــاه في أول هــذا الفصــل) ٢/٩٦: أولي النهــى

 ".نعده للبيع وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما

 

لا تقــــوم الأواني الـــــتي توضـــــع فيهــــا ســـــلع التجــــارة ولا الأقفـــــاص والمـــــوازين، ولا الآلات،  : ولهــــذا قـــــالوا
كــــالمنوال، والمنشــــار، والقــــدوم، والمحــــراث، ولا دولاب العمــــل الــــلازم للتجــــارة؛ لبقــــاء عينهــــا فأشــــبهت 

، وشـــــرح ١/٢٣٥: ســـــالك، وبلغـــــة ال١/٥٢٧: المصـــــدر نفســـــه وانظـــــر فـــــتح القـــــدير(عـــــروض القنيـــــة 
 .أي الممتلكات الشخصية التي لا تعُد للنماء) ٤٨٠-١/٤٧٩:الأزهار

 

في الأواني الـــــتي توضـــــع فيهـــــا عـــــروض التجـــــارة كقـــــوارير العطـــــارين، والغرائـــــر : وفصـــــل بعضـــــهم فقـــــالوا
أريد  إن-والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، والسُرج واللجم التي يستعملها تاجر الخيل، ونحوها 

بـل تبــاع العـروض وتبقــى هــي -بيعهـا مــع هـذه الأشــياء فهـي مــال تجـارة تقــوم معهــا، وإن لم يـرد بيعهــا 
 ).٢/٩٦:مطالب أولي النهى(فلا تقوم، شأا شأن العروض المقتناة  -للاستعمال

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 بأي سعر تُقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟

 



نحـــوه، ممــا لا يُـعَــد للبيــع، يجــب تقـــويم الســلع والبضــائع الــتي حــال عليهـــا وبعــد طــرح الأثــاث الثابــت و 
 .الحَوْل، ووجبت فيها الزكاة

 

 ولكن بأي سعر يقومها التاجر، أو المصَدق إذا كانت الحكومة الإسلامية هي التي تأخذ الزكاة؟

 

وجوب الزكاة ا، وقد جـاء  أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند: المشهور) أ(
قومه بنحـو مـن ثمنـه يـوم حلـّت فيـه الزكـاة، ثم : عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة

 .وهذا قول معظم الفقهاء) ٤٢٦الأموال ص(أخْرجِ زكاته 

 

 ).المصدر نفسه(لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه : وكان ابن عباس يقول) ب(

 

والمقصــود بــالتربص هــو الانتظــار حــتى يــتم البيــع فعــلاً، للتأكــد مــن أن التقــويم يــتم علــى أســاس الســعر 
 .الحقيقي الذي تباع به السلعة

 

بدايـة (يزكـي الـثمن الـذي اشـترى بـه السـلعة لا قيمتهـا : أن بعـض الفقهـاء قـالوا: وذكر ابن رشـد) جـ(
 .ولا دليله ولم يُسم ابن رشد من قال ذا) ١/٢٦٠:اتهد

 

إما هبوط الأسعار، فيتضرر التاجر من تقويم السلع بثمن مـا اشـترُيت بـه، : ولا يخلو الأمر من حالتين
 .من رأس المال، دون الربح -على هذا القول-وإما أن ترتفع، فتؤخذ الزكاة 

 

 .والمعهود في الزكاة أا تؤخذ من رأس المال ونمائه معًا، كما في زكاة المواشي

 

: ذا كــان القــول الــراجح هــو مــا عليــه الجمهــور، مــن تقــويم الســلعة عنــد الحــول بســعر الســوق، والمــرادولهــ
 .سعر الجملة؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة بيسر فيما أرى



 

 إلى الأعلى

 

 

 

 هل يخرج التاجر زكاته من عَينْ السلعة أم من قيمتها؟

 

مـم يخـرج التـاجر زكاتـه؟ هـل يجـوز أن يخرجهـا : قـي أن نعـرفبعد تقويم السـلع التجاريـة، كمـا ذكرنـا، ب
 جزءًا من البضاعة التي عنده، أم يخرجها نقودًا بقيمة الواجب؟

 

 :في ذلك عدة أقوال

 

أن التاجر مخُير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبـين : -في أحد أقواله-فيرى أبو حنيفة والشافعي 
تــاجر ثيــاب يجــوز أن يخـرج مــن الثيــاب نفســها، كمــا يجــوز أن يخُــرج مــن  الإخـراج مــن عَيْنهــا؛ فــإذا كــان

قيمتهــــا نقــــودًا؛ وذلــــك أن الســــلعة تجــــب فيهــــا الزكــــاة فجــــاز إخراجهــــا مــــن عينهــــا، كســــائر الأمــــوال 
 ).٣/٣١:المغني(

 

الروضـــــــة (أنـــــــه يجـــــــب الإخــــــراج مـــــــن العـــــــين، ولا يجـــــــوز مـــــــن القيمـــــــة : وهنــــــاك قـــــــول ثـــــــان للشـــــــافعي
 ).٢/٢٧٣:النووي

 

 ).٢٦٠/  ٢: بداية اتهد (إن زكاة العروض من أعياا لا من أثماا : ل المزني وقا

 

بوجــوب إخــراج الزكــاة مــن قيمــة الســلع لا مــن عينهــا؛ لأن  -في القــول الآخــر-وقــال أحمــد والشــافعي 
، ٢/٣١:المغـــني(النصـــاب في التجـــارة معتـــبر بالقيمـــة، فكانـــت الزكـــاة منهـــا كـــالعَينْ في ســـائر الأمـــوال 

 ).المرجع المذكور-الروضة و 



 

 ).المرجع نفسه -المغني (ولا نسلم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته : قال في المغني

 

وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظرًا لمصلحة الفقير، فإنه يستطيع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، 
في غـنى عنهـا، فيحتـاج إلى بيعهـا بـثمن بخـس، وهـذا الـرأي أما عَينْ السلعة فقـد لا تنفعـه، فقـد يكـون 

 .هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر

 

أن يكــون التــاجر هــو الــذي يخــرج زكاتــه : ويمكــن العمــل بــالرأي الأول في حــال واحــدة بصــفة اســتثنائية
لى عَـــينْ الســـلعة، فقـــد تحققـــت منفعتـــه ـــا، والمســـألة دائـــرة علـــى بنفســـه، ويعلـــم أن الفقـــير في حاجـــة إ

 .اعتبار المصلحة وليس فيها نص

 

وبعد أن رجحتُ هذا رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه مـا يؤيـد هـذا الترجـيح؛ فقـد سـئل عـن 
ن ذلك هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب ع: التاجر
 :أقوالاً 

 

 .يجوز مطلقًا -١

 

 .لا يجوز مطلقًا -٢

 

 .يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة -٣

 

وهــذا القــول هــو أعــدل الأقــوال؛ فــإن كــان آخــذ الزكــاة يريــد أن يشــتري ــا كســوة، فاشــترى رب : قــال
 عنـده وأعطاهـا، فقـد يقومهـا المال له ا كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه وأما إذا قـوم هـو الثيـاب الـتي



وربمـا ) الدلال(بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب مَن لا يحتاج إليها، بل يبيعها، فيغرم أجرة المنادي 
 /١:فتاوى ابن تيمية" (خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء

 

 الفصل الخامس

 زكاة الثروة الزراعية

 

 

 فهرس  

    

    

 ع والثمر؟ماذا يترك لأرباب الزر   

  

  

 اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي 

  

  

 زكاة الأرض المستأجرة

  

  

 اجتماع العشر والخراج

  

  

 أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار   

  

  

 الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة



  

  

 النصاب في زكاة الزروع والثمار

  

  

 مقدار الواجب وتفاوته

  

  

 الواجب بالخرص وما يتعلق بهتقدير 

  

  

    

            

 

 

 

أن مهّــد لــه هــذه الأرض، وجعلهــا صــالحة للإنبــات والإثمــار، : كــان مــن أجــلّ نعَِــم االله علــى الإنســان
وأجـــرى ســـننه الكونيـــة بـــذلك، فجعلهـــا المصـــدر الأول لـــرزق الإنســـان ومعيشـــته، وقـــوام بدنـــه حـــتى إن 

فــرض ضـريبة واحــدة علــى الأرض الزراعيــة دون غيرهــا، باعتبارهــا بعـض الاقتصــاديين في الغــرب نــادوا ب
 .المصدر الرئيسي لمعيشة البَشر

 

وهذا لمن تأمل بعين بصيرته محض فضل االله تعالى، فهو الذي سخّرها وجعلها ذلولاً وبارك فيها وقدر 
ـــا لَكُـــمْ فِيهَـــا وَلَقَـــدْ مَكنـــاكُمْ : (فيهـــا أقواـــا، وجعـــل فيهـــا معـــايش لهـــذا النـــوع المكـــرم فيِ الأرْضِ وَجَعَلْنَ

ولو عرفنا شيئًا قليلاً مما تحتاج إليه البذرة من النبـات كـي ) ١٠:الأعراف) (مَعَايِشَ، قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ 



تحيى وتنمو وتثمر، من أسباب وشروط ومن سنن وقوانين لعرفنا العجب العجاب من فضـل االله علينـا 
 .وعلى الناس

 

ربة تصـلح للإنبـات، فـلا بـدّ مـن تربـة خاصـة تحتـوي علـى العناصـر اللازمـة لتغذيـة البـذرة، ليست كلّ ت
فمَــن ذا الــذي خلــق التربــة الأرضــية مشــتملة علــى العناصــر المطلوبــة للنبــات؟ ولا بــد مــن مــاء يســقي 

ض، البــذرة وإلا ماتــت فمَــن ذا الــذي أجــرى ســنته بــإنزال المــاء مــن الســحاب أو تفجــيره ينــابيع في الأر 
 وجعله فيها بقدر، حتى لا يغرق الخلق ويهلك الحرث والنسل؟

 

ولا بد من غاز يستنشقه النبات، فمن ذا الـذي أودع هـذا الغـاز في الهـواء؟ أو مـن الـذي علـم النبـات 
أن يستنشق ثاني أكسيد الكربون الذي يلفظه الإنسان والحيوان؛ ليقوم بين المملكة الحيوانية والمملكـة 

 !ذا التبادل الرائع الفريد؟النباتية ه

 

ولا بد للنبات من ضوء وحرارة معينـة، لـو زادت كثـيراً لاحـترق، ولـو نقصـت كثـيراً لـذوى وهلـك، ومـا 
وُجـــدت حيـــاة نباتيـــة ولا غيرهـــا، فمـــن الـــذي خلـــق الشـــمس وســـخرها، وأودع فيهـــا هـــذه الخصوصـــية 

نات الحية عليها من البرودة المفرطة وجعلها على هذه المسافة المعينة من الأرض، بحيث لا لك الكائ
" العلـــم يـــدعو إلى الإيمـــان: "راجـــع في هـــذا الكتـــاب القـــيم(إذا بعـــدت، أو الحـــرارة المفرطـــة إذا قربـــت؟ 

 ).ترجمة محمود صالح الفلكي

 

ثم مــن الــذي جعــل في البــذرة الســاكنة الجافــة قابليــة الحيــاة والنمــو والتكــاثر؛ بحيــث تصــبح النــواة نخلــة 
 ا نضيد، وتنبت حبة القمح سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؟باسقة طلعه

 

إنه االله تعالى هو الذي صنع هذا كله وقدره فأحسـن التقـدير، ودبـّره فـأتقن التـدبير، ولا غـرو أن امـتن 
أفــرأيتم مــا : (بــذلك علــى عبــاده في آيــات كثــيرة مــن كتابــه، ورد الفضــل فيــه إلى أهلــه، مثــل قولــه تعــالى



لو نشاء لجعلناه حطامًا فظللتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن ! م تزرعونه أم نحن الزارعون؟تحرثون؟ ءأنت
 ).٦٧-٦٣:الواقعة) (محرومون

 

والأرض مــددناها وألقينــا فيهــا رواســي وأنبتنــا فيهــا مــن كــل شــيء مــوزون، وجعلنــا لكــم : (وقولــه تعــالى
نا خزائنه وما ننزله إلا بقـدر معلـوم، وأرسـلنا فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عند

 ).٢٢-١٩:الحجر) (الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين

 

فلينظــر الإنســان إلى طعامــه، أنــا صــببنا المــاء صــبًا، ثم شــققنا الأرض شــقًا، فأنبتنــا فيهــا : (وقولــه تعــالى
-٢٤:عـبس) (ونخلاً، وحـدائق غلبـًا، وفاكهـة وأبـًا، متاعًـا لكـم ولأنعـامكم حبًا، وعنبًا وقضبًا، وزيتوناً

٣٢.( 

 

وآيــةٌ لهــم الأرض الميتــة أحييناهــا وأخرجنــا منهــا حبًــا فمنــه يــأكلون، وجعلنــا فيهــا جنــاتٍ : (وقولــه تعــالى
) مـــن نخيـــل وأعنـــاب وفجرنـــا فيهـــا مـــن العيـــون، ليـــأكلوا مـــن ثمـــرهِ ومـــا عملتـــه أيـــديهم، أفـــلا يشـــكرون

 ).٣٥-٣٣:يس(

 

إن ما تخرجه الأرض من زرع وثمر إنما هـو مـن فضـل االله ومـن عمـل يـده سـبحانه لا مـن عمـل ..أجل 
أيدينا القاصرة، هو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون فلا عجب أن يطالبنا سبحانه بالشـكر علـى 

ــا مري ليــأكلوا مــن ثمــرهِ ومــا عملتــه (ئـًـا هــذه النعمــة الســابغة الــتي جاءتنــا عفــوًا صــفواَ، وأكلنــا منهــا هنيئً
 ؟)أيديهم، أفلا يشكرون

 

هــو أداء الزكــاة ممــا خــرج منهــا وفــاءً بــبعض حقــه : وأول مظــاهر هــذا الشــكر) أفــلا يشــكرون؟..(أجــل 
سبحانه، ومواساة للمحتاجين مـن خلقـه، وإسـهامًا في نصـرة دينـه، وهـذه الزكـاة هـي المعروفـة في الفقـه 

وهــو الشــائع عنــد الحنفيــة، ومــن الغريــب أن بعضــهم زعــم أن تســميته زكــاة " (العُشــر"الإســلامي باســم 



مجـــاز، أو علـــى قـــول الصـــاحبين، لاشـــتراطهما النصـــاب والبقـــاء بخـــلاف قـــول الإمـــام، قـــال المحقـــق ابـــن 
أـم اختلفـوا في : وليس بشيء، إذ لا شك أنه زكاة حتى يُصرف مصارفها، غاية ما في البـاب: الهمام

أو ) ٢/٢:فتح القدير...عض أنواع الزكاة ونفيها، وهذا لا يخُرجه عن كونه زكاة إثبات بعض شروط لب
 ".المعشرات"أو زكاة " الزروع والثمار"زكاة 

 

وهــذه الزكــاة تمتــاز عــن زكــاة الأمــوال الأخــرى مــن مــواش ونقــود وعــروض تجــارة، بأــا لا يُشــترط فيهــا 
الأرض وغلتهــا، فحيــث وُجِــدت تحقــق  حــولان الحــول، بــل تجــب بمجــرد الحصــول عليهــا، إذ هــي نمــاء

ضــريبة علــى الإنتــاج والريــع النــاتج مــن  -بتعبــير العصــر-النمــاء الــذي هــو عِلــة وجــوب الزكــاة، فهــي 
 .استغلال الأرض

 

 .أما الزكاة في الأموال السالفة فهي ضريبة على رأس المال نفسه، نما أم لم ينم

 

 :وسنفصل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية

 

 .أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار: المبحث الأول

 

 .الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة: المبحث الثاني

 

 .اعتبار النصاب وما يتعلق به: المبحث الثالث

 

 .مقدار الواجب وتفاوته: المبحث الرابع

 

 .تقدير الواجب بالخرص وما يتعلق به: المبحث الخامس

 



 اذا يُترك لأرباب الزرع والثمر؟م: المبحث السادس

 

 .اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي: المبحث السابع

 

 .زكاة الأرض المستأجرة: المبحث الثامن

 

 اجتماع العُشر والخراج : المبحث التاسع

 المبحث الأول

 وجوب الزكاة في الزروع والثمار

 

 

 فهرس  

    

    

 من الإجماع: ثالثا  

  

  

 ن القرآنم: أولا   

  

  

 من السنة: ثانيا

  

  

    

            

 



 

 

 من القرآن -أولاً 

 

يا أيها الذين آمنوا أنفقـوا مـن طيبـات مـا كسـبتم وممـا أخرجنـا لكـم مـن : (أما الكتاب فقوله تعالى) أ(
والأمـــر ) ٢٦٧:البقـــرة) (الأرض ولا تيممـــوا الخبيـــث منـــه تنفقـــون ولســـتم بآخذيـــه إلا أن تغُمضـــوا فيـــه

نفــــاق للوجــــوب، وقــــد جعلــــه االله تعــــالى مــــن مقتضــــى الإيمــــان، والقــــرآن كثــــيراً مــــا يعــــبر عــــن الزكــــاة بالإ
ولا : (الصـــدقة، والـــدليل عليـــه قولـــه تعـــالى: المـــراد بـــه) أنفقـــوا: (قولـــه تعـــالى: بالإنفـــاق، قـــال الجصـــاص

الصـــدقة تتصـــدقون، ولم يختلـــف الســـلف والخلـــف في أن المـــراد بـــه : يعـــنى) تيممـــوا الخبيـــث منـــه تنفقـــون
 ).١/٥٤٣:أحكام القرآن للجصاص(

 

البســـــاتين، : الجنـــــات(وهـــــو الـــــذي أنشـــــأ جنـــــاتٍ معروشـــــات وغـــــير معروشـــــات : (وقـــــال تعـــــالى) ب(
لا ينبته الناس ولا : غير مرفوعات، مبنيات: ما عرش الناس من الكروم، وغير معروشات: ومعروشات

والنخـل والـزرع مختلفًـا ) طبـع المعـارف - ١٥٦/  ١٢:الطـبري-يرفعونه، ولكن االله يرفعه وينبته وينميـه 
) أكلــــه والزيتـــــون والرمـــــان متشــــاا وغـــــير متشـــــابهْ، كلـــــوا مــــن ثمـــــره إذا أثمـــــر وآتــــوا حقـــــه يـــــوم حصـــــاده

 ).١٤١:الأنعام(

 

 .هنا هو الزكاة المفروضة العُشر أو نصف العُشر" الحق"ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بــ 

 

 .الزكاة المفروضة: ده عن أنس بن مالك في تفسير الآية قالروى أبو جعفر الطبري بسن

 

زكاتـه : يعني بحقـه: العُشر ونصف العُشر، وفي رواية عنه قال: وعن ابن عباس من أكثر من طريق قال
 .المفروضة، يوم يُكال ويعُلم كيله

 



ـــن المســـيب ومحمـــد ابـــن الحنفيـــة وطـــاووس وق ـــادة وروى أيضًـــا عـــن جـــابر بـــن زيـــد والحســـن وســـعيد ب ت
-١٢/١٥٨:تفســـير الطـــبري(أنـــه الزكـــاة أو الصـــدقة المفروضـــة أو العُشـــر ونصـــف العشـــر : والضـــحاك

 .تختلف العبارات والمقصود واحد) ١٦١

 

ورواه ابـــن وهـــب وابـــن القاســـم عـــن مالـــك في تفســـير الآيـــة، وبـــه قـــال بعـــض أصـــحاب : قـــال القـــرطبي
 ).٢/٥٣:بدائع الصنائع(أصحابه وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة و ) ٧/٩٩:القرطبي(الشافعي 

 

، ثم )المحـددة(كان هـذا شـيئًا أمـر االله بـه المـؤمنين قبـل أن تفُـرض علـيهم الصـدقة المؤقتـة : وقال آخرون
 .العُشر أو نصف العُشر: نسخته الصدقة المعلومة

 

 .نسخها العُشر ونصف العُشر: روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في تفسير الآية قال

 

هـــذه الســـورة : "لـــه عـــن محمـــد ابـــن الحنفيـــة عـــن إبـــراهيم النخعـــي، وفي روايـــة عـــن إبـــراهيم قـــالوروى مث
 ".مكية، نسخها العُشر ونصف العُشر

 

 .هذا قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها: وعن سعيد بن جبير قال

 

 .نسختها الزكاة: وعن الحسن قال

 

لجذاذ، أطعموه منه، فنسخها االله عنهم بالزكـاة، كانوا إذا مر م أحد يوم الحصاد أو ا: وعن السدي
 .وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر

 

 ).١٧٠-١٢/١٦٨:تفسير الطبري(ونحوه عن عطية العوْفي 

 



ذكر ابن جرير هذه الآثـار، ورجـح بعـدها القـول بـأن الآيـة منسـوخة، مؤيـدًا ذلـك بـأن الزكـاة المفروضـة 
 .م الحصاد، بل بعد الدياس والتذرية والتنقيةفي الحب لا يمُكن إيتاؤها يو 

 

) وَلا تُســــــرفوا: (وكــــــذلك صــــــدقة الثمــــــر لا تؤخــــــذ إلا بعــــــد الجفــــــاف، كمــــــا أن قولــــــه تعــــــالى في الآيــــــة
ـر الحـق بالعُشـر ونصـفه، لأنـه مقـدار محـدد يتـولى أخـذه ولاة الأمـر، ) ١٤١:الأنعام( لا وجـه لـه إذا فُس

فهــذا الحــق إذن حــق آخــر ) ١٧٣-١٢/١٧٠:ير الطــبريتفســ(فكيــف ينهــى رب المــال عــن الإســراف 
غير الزكاة، وإذا لم يكن في المال حق سوى الزكاة، فهذا الحـق منسـوخ، فإـا نسـخت كـل حـق سـابق 

 .في المال

 

والغريب من شيخ المفسرين ابن جريـر أن يختـار القـول بـأن الآيـة منسـوخة، مـع تحريـه في قبـول النسـخ، 
نسخ في آيـات أُخـر، مـع أن النسـخ لا يلُجـأ إليـه إلا عنـد التعـارض التـام ورده على كثير من دعاوى ال

وَآتـُــواْ حَقـــهُ يَـــــوْمَ : (بـــين نصـــين، بحيـــث يســـتحيل إعمــــال كـــل منهمـــا، فهـــل العلاقـــة بــــين قولـــه تعـــالى
علاقــة التضــاد والتعــارض التــام؟ أم  -، والأحاديــث الصــحيحة الــتي فرضــت العُشـر أو نصــفه )حَصَـادِهِ 

 مل بالمفصل؟ والمبهم بالمفسر؟هي علاقة ا

 

إن الاحتمــال الأخــير هــو الظــاهر بوضــوح لكــل مــن تأمــل العلاقــة بــين النصــوص، وينبغــي ألا يغرنــا مــا 
أن الحـق المـأمور بـه في الآيـة نسـخه العُشـر : ذكره الطبري من الآثار عن ابن عبـاس وغـيره مـن السـلف

بمعنى رفع حكم شـرعي بـدليل شـرعي -اصطلاح المتأخرين والزكاة المعلومة، فمن المعلوم أن النسخ في 
أخص من النسخ في عُرف الصحابة والتـابعين وأتبـاعهم، فقـد كـان يـدخل فيـه مـا سمـى فيمـا  -متأخر

 .تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفسير المبهم، وتفصيل امل ونحوها: بعد

 

أن النسـخ عنـدهم : ر مـن كـلام المتقـدمينالـذي يظهـ: "قال الإمام أبو إسـحاق الشـاطبي في الموافقـات
في الإطـــلاق أعـــم منـــه في كــــلام الأصـــوليين، فقـــد كــــانوا يطلقـــون علـــى تقييــــد المطلـــق نســـخًا، وعلــــى 



تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًا، وعلى بيان المبهم وامل نسخًا، كما يطلقون على 
" مشـــــــــترك في معـــــــــنى واحـــــــــدرفـــــــــع الحكـــــــــم الشـــــــــرعي بـــــــــدليل متـــــــــأخر نســـــــــخًا، لأن جميـــــــــع ذلـــــــــك 

 ).٣/٧٥:الموافقات(

 

وهــــو -ومـــراد عامــــة الســـف بالناســــخ والمنســـوخ، رفــــع الحكـــم بجملتــــه تـــارة : "وقـــال المحقــــق ابـــن القــــيم
ورفع دلالة العام والمطلق وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله علـى  -اصطلاح المتأخرين

ســتثناء والشــرط والصــفة نســخًا، لتضــمن ذلــك رفــع دلالــة المقيــد وتفســيره وتبيينــه حــتى إــم يســمون الا
الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسام هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، 
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحُصى وزال عنه به إشكالات أوجبهـا حمـل كلامهـم علـى 

 ).طبع المنيرية-١/٢٨،٢٩:الموقعين إعلام" (اصطلاح الحادث المتأخر

 

وفي تســمية هــذا نســخًا : "وقــد أحســن ابــن كثــير حــين عقــب علــى القــول بالنســخ في هــذه الآيــة فقــال
وكـان : نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنه فصـل بيانـه وبـين مقـدار المخـرج وكميتـه، قـالوا

 ).٢/١٨٢:ابن كثير" (هذا في السنة الثانية من الهجرة واالله أعلم

 

أن الآثار التي ذكرت أن الحق في الآية منسـوخ بالعُشـر لا تعـارض الـرأي الأول الـذي : وذا يظهر لنا
 .إن المراد بالحق في الآية هو العُشر: يقول

 

وبــه نفهــم كيــف روى كــلا القــولين عــن ابــن عبــاس وابــن الحنفيــة والحســن؛ لأن الظــاهر مــن تفســيرهم 
أن الإجمــال فيــه بــُـين بعــد : أــم يعنــون -مــع علمهــم بــأن الســورة مكيــة  -صــفه بالعُشــر أو ن: الحــق

الهجــرة بالمقــادير الــتي بينتهــا الزكــاة، كأمثالهــا مــن الآيــات المكيــة، الــتي ورد فيهــا وصــف المــؤمنين بإيتــاء 
 .الزكاة، مع أا لم تكن حددت وبينت بعد

 



د، فهـذا صـحيح في بعـض المزروعـات كـالقمح، أمـا وما قيل من أن الزكاة لا يتيسـر إيتاؤهـا يـوم الحصـا
وهــي الأربعــة الــتي ذكرهــا االله في الآيــة مــع  -الخضــراوات والفاكهــة كالعنــب والرطــب والزيتــون والرمــان 

 .فيمكن تزكيتها يوم الحصاد، أي يوم القطع والجني -الزرع 

 

حاشــــــية  -الإلهيــــــة انظــــــر تفســــــير الفتوحــــــات (وأول بعــــــض العلمــــــاء إيتــــــاء الحــــــق بمعــــــنى العــــــزم عليــــــه 
 ).طبع عيسى الحلبي -٢/٩٩:الجمل

 

 ).١٤١:الأنعام) (كلوا من ثمره إذا أثمر: (أما النهي عن الإسراف، فيمكن صرفه إلى الأكل في قوله

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 من السُنة -ثانيًا 

 

 :وأما السنة

 

: العيـون أو كـان عثريـًافيمـا سـقت السـماء و : "فروى ابن عمر أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال) أ(
رواه الجماعـة إلا مســلمًا، لكــن لفــظ : قــال في المنتقــى" (نصـف العشــر: العُشـر، وفيمــا ســقى بالنضــح 
طبــع  -١٤٠، ٤/١٣٩:نيــل الأوطــار" ..عثريــًا"بــدل " أو كــان بعــلاً : "النســائي وأبي داود وابــن ماجــه

 ).العثمانية

 

 غير سقيما يشرب بعروقه من الأرض من : والمراد بالعثري. 

 



وفيمـا سـقت الأـار والغـيم العشـور، وفيمـا سُـقي : "وعن جابر عن النبي صلى االله عليه وسـلم ) ب(
المصــدر  -الأــار والعيــون : رواه أحمــد ومســلم والنســائي وأبــو داود وقــال" (بالســاقية نصــف العشــور

 ).نفسه

 

 .لسعاة وغير ذلكوجاءت أحاديث أخرى في تحديد نصاب الزروع والثمار، وفي بعث ا) جـ(

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الإجماع -ثالثاً 

 

وجــوب العُشـر أو نصــفه فيمـا أخرجتــه الأرض في الجملــة، وإن : وأمـا الإجمــاع فقـد أجمعــت الأمـة علــى
 ).٢/٥٤:بدائع الصنائع(اختلفوا في التفاصيل 

 

 المبحث الثاني

 الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

 

 

 فهرس  

    

    

 أبى حنيفةمذهب   

  

  



 تعقيب وترجيح

  

  

 مذهب ابن عمر وطائفة من السلف   

  

  

 مذهب مالك والشافعي

  

  

 مذهب أحمد

  

  

    

            

 

 

 

ــــة  بالكتــــاب والســــنة والإجمــــاع  -في الجملــــة-وإذا كانــــت زكــــاة الخــــارج مــــن الأرض مــــن زرع وثمــــر ثابت
العُشــر أو  -اعيــة يجــب فيهــا الزكــاة المعلومــة فــأي هــذه الحاصــلات الزر  -كمــا قــرر العلمــاء-والمعقــول 

 نصفه؟ أتجب في كل ما يخرج من الأرض أم في بعضه؟ وما هذا البعض؟ وما وجه تخصيصه؟

 

 :اختلفت المذاهب في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة 

 

 "وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة: "مذهب ابن عمر وطائفة من السلف -١

 



أن لا زكـاة في شـيء مـن الحبـوب غـير الحنطـة والشـعير، : ابن عمر وبعـض التـابعين ومـن بعـدهمذهب 
 .ولا شيء في ثمار الفاكهة إلا في التمر والزبيب

 

وهو روايـة عـن أحمـد، وموسـى بـن طلحـة، والحسـن، وابـن سـيرين، والشـعبي، والحسـن بـن صـالح، وابـن 
" الــــذرة: "ووافقهــــم إبــــراهيم وزاد) ومــــا بعــــدها ٥/٢٠٩: المحلــــي(أبي ليلــــى، وابــــن المبــــارك، وأبي عبيــــد 

 ).٢/٦٩١: المغني(

 

 :واحتج أصحاب هذا القول

 

إنمـا سـن رسـول : "بما روى ابن ماجة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال) ١(
قـــال " (لـــذرةا: "وزاد ابـــن ماجــه" االله صــلى االله عليـــه وســـلم الزكــاة في الحنطـــة والشـــعير والتمــر والزبيـــب

 ).٤/١٤٣:نيل الأوطار -في إسناده محمد بن عبيد االله العرزمي وهو متروك : الشوكاني

 

وبمــا روى عــن أبي بــردة عــن أبي موســى ومعــاذ، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعثهمــا إلى ) ٢(
الحنطـة والشـعير : فأمرهما ألا يأخذا الصـدقة إلا مـن هـذه الأربعـة -يعُلمان الناس أمر دينهم  -اليمن 

، وقــــال في التلخــــيص )١٢٢بلــــوغ المــــرام ص(رواه الطــــبراني والحــــاكم : قــــال الحــــافظ(والتمــــر والزبيــــب 
في الإسـناد يحـيى بــن : ١٧٤رواتـه ثقــات وهـو متصـل، وقـال في الدرايــة ص: قـال البيهقـي): ١٧٩ص(

أنـه اختلـف في رفعـه : وفيـه أيضًـا: ٣/٣٩قـال في المرعـاة  -طلحة، مختلف فيه، وهو أمثل ما في الباب
: ، ونصـــــب الرايــــــة٤/١٥٢: ، والســـــنن الكـــــبرى٢١٥٣الخـــــراج ليحـــــيى بــــــن آدم ص: ووقفـــــه، وانظـــــر

ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيـه ولا إجمـاع ولا هـو في معناهـا في غلبـة ) ٥/٢٢١: ، والمحلي٢/٣١٩
 .فيبقى على الأصلالاقتيات ا، وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه ا، 

 

 إلى الأعلى

 



 

 

 "الزكاة في كل ما يقتات ويدخر"مذهب مالك والشافعي  -٢

 

وذهــب مالــك والشــافعي إلى أن الزكــاة تجــب في كــل مــا يقتــات ويــدخر، وييــبس مــن الحبــوب والثمــار، 
عيشـون بـه مـا يتخـذه النـاس قوتـًا ي: مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك، والمـراد بالمقتـات

في حال الاختيار، لا في الضرورة، فـلا زكـاة عنـد المالكيـة والشـافعية في الجـوز واللـوز والبنـدق والفسـتق 
ومـا كــان مثلهــا وإن كــان ذلــك ممــا يــدخر، لأنــه لـيس ممــا يقتــات النــاس بــه، وكــذلك لا زكــاة في التفــاح 

 . يدخروالرمان ولا في الكمثرى والخوخ والبرقوق ونحها لأا مما ييبس ولا

 

واختلـــف المالكيـــة في التـــين، فـــذهب جماعـــة مـــنهم إلى أن لا زكـــاة في التـــين، وذلـــك أن مالكًـــا قـــال في 
أنــه لــيس في شــيء مــن : الســنة الــتي لا اخــتلاف فيهــا عنــدنا، والــذي سمعتــه مــن أهــل العلــم: "الموطــأ

) ضـرب منـه أحمـر الخـوخ، أو: بكسر الفاء والسـين -الفرسك (الرمان والفرسك : الفواكه كلها صدقة
مـا لا زكـاة فيـه "بـاب  -١/٢٧٦: الموطـأ" (والتين، وما أشبه ذلـك ومـا لم يشـبهه إذا كـان مـن الفواكـه

 ").من الفواكه والقضب والبقول

 

لم يعلــم بأنــه ييــبس  -واالله أعلــم-فأدخــل التــين في هــذا البــاب، وأظنــه : "قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــبر
أدخله في هذا الباب، لأنه أشبه بـالتمر والزبيـب منـه بالرمـان، وقـد ويدُخر ويقُتات، ولو علم ذلك ما 

بلغني عن الأرى وجماعة من أصحابه أم كانوا يفتون بالزكـاة فيـه، يرونـه مـذهب مالـك علـى أصـوله 
 ).٧/١٠٣: نقل هذه الأقوال القرطبي في تفسيره" (عندهم

 

الحمص : القطاني السبعة: عشرين نوعًا أن الزكاة تجب في": خليل"وذكر الخرشي في شرحه على متن 
والفــول واللوبيــا والعــدس والــترمس والجلبــان والبســيلة، وأيضًــا القمــح والشــعير والســلت والعــدس والأرز 

ـــــب والتمـــــر؛ وأيضًـــــا الأربعـــــة ذوات الزيـــــوت وهـــــي ـــــدخن والزبي ـــــون والجلجـــــلان : والـــــذرة وال أي -الزيت



ولا في قصب ولا  -على المعتمد-ب في التين والقرطم، فلا تج) أي الأحمر(وحب الفجل  -السمسم
شـرح الخرشـي (والعصفر والكتان، ولا في التوابل ونحـو ذلـك ) أي الأبيض(فاكهة ولا في حب الفجل 

 ).٢/١٦٨: على خليل مع حاشية العدوي

 

لا زكــاة في شــيء مــن الثمــار غــير التمــر والعنــب، لأن النــبي صــلى االله : وقــال الشــافعي: "قــال القــرطبي
 .ه وسلم أخذ الصدقة منهما، وكانا قوتاً بالحجاز يدخرعلي

 

وقـد يـدخر الجـوز واللـوز ولا زكـاة فيهمـا؛ لأمـا لم يكونـا بالحجـاز قوتـًا فيمـا علمـت، وإنمـا كانـا : قال
 .فاكهة

 

ــانَ : (ولا زكــاة في الزيتــون لقولــه تعــالى: قــال الشــافعي ميْـتُــونَ وَالرلرمــان فقرنــه مــع ا) ١٤١:الأنعــام) (وَالز
 .ولا زكاة فيه

 

 ).٧/١٠٣:انظر تفسير القرطبي" (أن فيه الزكاة: هذا قول الشافعي بمصر، وله قول بالعراق

 

فقـد ذكـر في الموطـأ أنـه سـأل ابـن شـهاب عـن  -يعني أن فيـه الزكـاة-ولم يختلف قول مالك في الزيتون 
إنمـا يؤخـذ مـن الزيتـون العُشـر : وقـال مالـك: ١/٢٧٢:الموطـأ(فيـه العُشـر : فقال: الزيتون، قال القرطبي

 ).المرجع نفسه -بعد أن يعُصر، ويبلغ زيته خمسة أوسق 

 

أن الآية عندهما محكمة غير منسوخة، واتفقا جميعًا على أن لا زكاة في الرمان، وكـان : ويدل هذا على
 ).٧/١٠٣:تفسير القرطبي(يلزمهما إيجاب الزكاة فيه 

 

 :الشافعي بأمرينواستدل صاحب المهذب وشارحه لمذهب 

 



فأمـا القثـاء والبطـيخ والرمـان والقصــب والخضـر فعفـو عفـا عنــه : "حـديث معـاذ بـن جبـل، وفيــه: الأول
هذه : ، وروى جملة أحاديث ثم قال)رواه البيهقي في السنن الكبرى" (رسول االله صلى االله عليه وسلم

ا، ومعهـا قـول الصـحابة رضـي الأحاديث كلها مراسيل، إلا أا مـن طـرق مختلفـة، فيؤكـد بعضـها بعضًـ
 .االله عنهم، ثم روي عن عليّ وعمر وعائشة رضي االله عنهم

 

 ).٥/٤٩٣:المهذب مع اموع(أن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية : الثاني

 

وكلا الدليلين لا يكفـي لمقاومـة عمـوم القـرآن والسـنة في إيجـاب الزكـاة في كـل مـا أخرجـت الأرض ومـا 
ت السماء، وبحث بعض المالكية في ثمن ما يباع من غلة البساتين التي تتخذ للغلـة ممـا لا زكـاة فيـه سق

عنــدهم كالتفــاح ونحــوه، فأشــار إلى خــلاف فيــه هــل يســتقبل صــاحبه بــالثمن حــولاً أم يعاملــه كعــروض 
أحالـه علــى المحتكـر، فيزكـي كـل مـا يبيعــه منهـا في الحـال؟ لم يفصـل القـول في ذلــك في شـرح الرسـالة، و 

 ).١/٣٢٩:شرح الرسالة لزروق(المطولات 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 "في كل ما ييبس ويبقى ويكال: "مذهب أحمد -٣

 

أن ) ٦٩٢-٦٩٠ص: الجــزء الثــاني(أظهرهــا وأشــهرها مــا ذكــره في المغــني : ونقــل عــن أحمــد عــدة أقــوال
الثمار مما ينبتـه الآدميـون من الحبوب و  -الكيل والبقاء واليبس : الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف

ــــت في أرضــــه ســــواء أكــــان قوتـًـــا كالحنطــــة والشــــعير والســــلت والأرز والــــذرة والــــدخن، أو مــــن : إذا نب
كالأكســـفرة والكمـــون : والعـــدس، والمـــاش، والحمـــص، أو مـــن الأبـــازير) الفـــول(القطنيـــات كالبـــاقلاء 
ـــار، أو مـــن حـــب ا: والكراويـــا، أو البـــذور ـــان والقثـــاء والخي لبقـــول كالرشـــاد وحـــب الفجـــل كبـــذر الكت



: والقـــرطم، والـــترمس والسمســـم وســـائر الحبـــوب، وتجـــب أيضًـــا فيمـــا جمـــع هـــذه الأوصـــاف مـــن الثمـــار
 .واللوز والفستق والبندق -أي افف-كالتمر والزبيب والمشمش 

 

 .كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش: ولا زكاة في سائر الفواكه

 

والباذنجــان واللفــت والجــزر، وــذا قــال عطــاء في الحبــوب كلهــا، ونحــوه كالقثــاء والخيــار : ولا في الخضــر
 .اهـ" قول أبي يوسف ومحمد

 

 .فلم يشترط أحمد الإنبات كما اشترطه المذهب السابق

 

، وقولـه "فيمـا سـقت السـماء العُشـر: "أن عموم قوله صـلى االله عليـه وسـلم : والدليل على هذا القول
ء مـــن حـــديث رواه أبـــو داود وابـــن ماجـــه كمـــا في المنتقـــى، وقـــال جـــز " (خـــذ الحـــب مـــن الحـــب: "لمعـــاذ

: نيل الأوطار-صححه الحاكم على شرطهما، وفي إسناده عطاء عن معاذ، ولم يسمع منه : الشوكاني
يقتضــي وجــوب الزكــاة في جميــع مــا تناولــه اللفــظ، خــرج منــه مــا لا يكــال ومــا لــيس بحــب، ) ٤/١٥٢

: انظــر" (ولــيس في حــب ولا تمــر صــدقة حـتى يبلــغ خمســة أوســق": بمفهـوم قولــه صــلى االله عليــه وسـلم 
علـى انتفـاء الزكـاة : ، فـدل هـذا الحـديث)رواه مسـلم والنسـائي) (٣٨الحـديث  ٢/٣٨٤: نصب الرايـة

 ).٢/٦٩٢:المغني(مما لا توسيق فيه، أي لا كيل، وأما فيما هو مكيل فيبقى على العموم 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 "ل ما أخرجت الأرض الزكاةفي ك: "مذهب أبي حنيفة -٤

 



في كـل مـا أخـرج االله مـن الأرض، ممـا يقُصـد  -العُشـر أو نصـفه-وذهب أبو حنيفة إلى وجـوب الزكـاة 
بزراعته نماء الأرض، وتُستغل به عادة، ولهذا استثنى الحطب والحشيش والقصب الفارسي؛ لأا مما لا 

 لــو اتخــذ أرضــه مقصــبة أو مشــجرة أو منبتًــا يسـتنبته النــاس في العــادة في الأرض، بــل تنفــي عنهــا، حـتى
أنــه لا شــيء : ٢، وذكــر في الفــتح ص٥-٢/٢: -مــع الفــتح  -الهدايــة (للحشــيش يجــب فيهــا العُشــر 

في الأدويـــة، ولا فيمـــا يخـــرج مـــن الأشـــجار كالصـــمغ والقطـــران، ولكـــن ينبغـــي أن يقيـــد هـــذا بمـــا إذا لم 
دويـة، وقـد تسـتغل بعـض الأشـجار للصـمغ، يصبح ثروة تطلب وتقصد، فقـد تـزرع بعـض النباتـات للأ

 ).فيجب أن تدخل حينئذ في العموم

 

فلم يشترط أن يكون الخارج من الأقوات، ولا أن يكون مما ييبس ويدخر ولا أن يكون مما يكال، ولا 
 .أن يكون مأكولاً 

 

ولا  الزكــاة،: إن في كــل مــا أنبتــت الأرض -مــا عــدا ابــن حــزم-ولــذلك قــال داود الظــاهري وأصــحابه 
وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وحماد بن أبي  -في إحدى الروايتين-يستثنون شيئًا، وهو قول النخعي 

 ).٥/٢١٢،٢١٣: المحلي(سليمان 

 

وهــو مــا يبقــى ســنة بــلا (فيمــا لــيس لــه ثمــرة باقيــة  -أبــو يوســف ومحمــد-وخــالف أبــا حنيفــة صــاحباه 
وهـي ) ٢/٢: انتهـى ملخصًـا مـن فـتح القـدير..عليق الحاجة إلى التقليب أو الت: علاج غالبًا، والعلاج

 .الخضراوات كالبقول والرطاب والخيار والقثاء ونحوها

 

يجب إخـراج الزكـاة مـن قصـب السـكر والزعفـران والقطـن والكتـان : وعلى مذهب أبي حنيفة وصاحبيه
 .وما شاها، وإن لم تكن مما يقتات أو يؤكل

 



كالتفـاح والكمثـرى والخـوخ والمشـمش : ر مـن الفواكـه جميعهـاوعلى قول أبي حنيفـة يجـب إخـراج العُشـ
والتين والمانجو وغيرها، سواء أكانت تجفـف وتيـبس أم لا؛ ويجـب إخـراج العُشـر عنـده مـن الخضـراوات 

 .جميعًا كالخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان والجزر واللفت والفجل وغيرها

 

 :وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه

 

ولم يفُــرق بــين ) ٢٦٧:البقــرة) (وممــا أخرجنــا لكــم مــن الأرض: (قولــه تعــالى في ســورة البقــرة عمــوم: أولاً 
ظاهر الآية يدل علـى وجـوب الزكـاة في كـل ): ٧/٦٥(قال الفخر الرازي في تفسير الآية (مخرج ومخرج 

إلا أن واســتدلاله ــذه الآيــة ظــاهر جــدًا،  -رحمــه االله-مــا تنبتــه الأرض علــى مــا هــو قــول أبي حنيفــة 
 .أ هـ" ليس في الخضراوات صدقة: "مخالفيه خصصوا عموم هذه الآية بقوله صلى االله عليه وسلم 

 

لــيس مــن الصــحة بحيــث يخصــص عمــوم الآيــة، فبقــي اســتدلال  -كمــا ســيأتي-ولكــن الحــديث : أقــول
 ).أبي حنيفة ظاهرًا جدا كما قال

 

مــن -وذلــك بعــد ذكـر أنــواع المــأكولات ) ١٤١:الأنعـام) (وآتـوا حقــه يــوم حصــاده: (قولــه تعــالى: ثانيـًا
والنخـل والـزرع، والزيتـون والرمـان، وأحـق مـا يحمـل الحـق عليـه  -معروشات وغير معروشـات  -الجنات

الخضراوات؛ لأا هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم 
 ).٢/٥٩:بدائع الصنائع(التنقية 

 

" وفيما سقت السماء العُشـر، وفيمـا سُـقِى بالنضـح نصـف العشـر: "قوله صلى االله عليه وسلم : الثاًث
 .من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل وما لا يؤكل، وما يقُتات وما لا يقُتات

 

 إلى الأعلى

 



 

 

 تعقيب وترجيح

 

ول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو ق
ـــا في الواقـــع بـــين قـــول أبي (أن في كـــل مـــا أخرجـــت الأرض الزكـــاة : وداود والنخعـــي لا أكـــاد أجـــد فرقً

حنيفــة وقــول مــن ذكرنــا؛ لأن اســتثناء أبي حنيفــة للحطــب والقصــب والحشــيش لا يخرجــه عــن القــول 
رج منها ما يزرع ويستنبت فيها، وإن كان بعموم الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، لأن المقصود بما يخ

فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة، وهو الموافق لحكمة ) ثمة فرق فليس له أثر يذكر
أن يفـــرض الشـــارع الزكـــاة علـــى زارع الشـــعير  -فيمـــا يبـــدو لنـــا  -تشـــريع الزكـــاة، فلـــيس مـــن الحكمـــة 

أو التفاح، أما أحاديث حصـر الصـدقة في " المانجو"والقمح، ويعفى صاحب البساتين من البرتقال أو 
إمــــا ) ٣/٣٩:المراعــــاة علــــى المشــــكاة: انظــــر(الأقــــوات الأربعــــة، فلــــم يســــلم فيهــــا حــــديث مــــن طعــــن 

وعلى فرض التسليم بصحتها فقد تأولهـا  -أو وقف ما ادعى رفعه-بالانقطاع أو ضعف بعض الرواة 
أو يحُمــل الحصــر ) ٤/١٥٣:المرقــاة: انظــر( الأربعــة ابــن الملــك وغــيره مــن العلمــاء بأنــه لم يكــن ثمــة غــير

 .على أنه إضافي لا حقيقي، ولهذا لم يأخذ به أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة

 

، كمـا "الـذرة: "وأضـاف إلى الأربعـة! والعجيب أن العلامة السيد رشيد رضا أيد هذا المـذهب المضـيق
ء فـــالأرز، ولا ســـيما عنـــد مـــن هـــو قـــوم إن صـــح أن يقـــاس عليهـــا شـــي: في بعـــض الروايـــات، وقـــال

هـذا مـع أن ) ٢/٥٥١:المغـني المطبـوع مـع الشـرح الكبـير: انظـر(الغالب، قاله تعليقًا على كتاب المغـني 
الاعتبــار الــذي اســتند إليــه في إيجــاب الزكــاة في الثــروة التجاريــة، ونقلنــاه عنــه هنــاك، وارد هنــا أيضًــا في 

أظهر منها في أي مـال آخـر، : االله في إخراج الزرع والثمر من الأرض الثروة الزراعية، وربما كانت نعمة
ولهذا جاء الأمر بإيتاء حق الزرع يوم الحصاد منذ العهد المكي، وإن لم يبين مقدار هذا الحـق ونصـابه 

 .إلا في المدينة



 

ن ولعل عذر السيد أنه عرض للموضوع بسرعة في تعليق خفيف عاجل بمناسبة طبع الكتاب، ولم يك
 .قصده تحقيق المسألة، ومهما يكن السبب فكل عالم يؤخذ منه ويُترك

 

 -أحكـــام القـــرآن " .(أحكـــام القـــرآن"مـــذهب أبي حنيفـــة في : الفقيـــه المـــالكي" ابـــن العـــربي"وقـــد أيـــد 
 ).طـ دار المعرفة بيروت ٧٦٤-٧٥٥ص: القسم الثاني

 

حنيفـة دلـيلاً، وأحوطهـا للمسـاكين،  وأقـوى المـذاهب في المسـألة مـذهب أبي: "وفي شرح الترمذي قـال
 ).٣/١٣٥:شرح الترمذي" .(وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث

 

أطــال القــول في تأييــد مــذهب أبي حنيفــة ) ١٤١:الأنعــام) (وآتــوا حقــه يــوم حصــاده: (وفي تفســير آيــة
 .والرد على المذاهب الأخرى

 

مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في المأكول قوتاً كان أو غيره، وبـين النـبي  أما أبو حنيفة فجعل الآية: قال
 ".وفيما سقت السماء العُشر: "صلى االله عليه وسلم ذلك في عموم قوله

 

" لــــيس فيمــــا دون خمســــة أوســــق: "إنــــه فيمــــا يوســــق، لقولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم: فأمــــا قــــول أحمــــد
يث أن يكــون النصــاب معتــبراً في الثمــر والحــب، الحــديث، فضــعيف، لأن الــذي يقتضــيه طــاهر الحــد..

فــدعوى ) يعــني الشــافعية(فأمــا ســقوط الحــق عمــا عــداها فلــيس في قــوة الكــلام، وأمــا المتعلــق بــالقوت 
ومعنى ليس له أصل يرجع إليه، وإنما تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصـولها علـى مـا بينـاه في كتـاب 

 ".القياس"

 



نعمــة في القـــوت والفاكهــة، وأوجــب الحــق فيهـــا كلهــا، فيمــا تنــوع حالـــه  فكيــف يــذكر االله ســبحانه ال"
كالكرم والنخيل، وفيما تنوع جنسه كـالزرع، وفيمـا ينضـاف إلى القـوت مـن الاستسـراج الـذي بـه تمـام 

 ؟"النعمة في المتاع بلذة البصر، إلى استيفاء النعم في الظلم

 

أما في الخضر فلا بقاء لها، ولذلك لم تؤخـذ الزكـاة إنما تجب الزكاة في المقتات الذي يدوم، ف: فإن قيل
 .في الأقوات من أخضرها، وإنما أخذت من يابسها

 

إنمــا تؤخــذ الزكــاة مــن كــل نــوع عنــد انتهائــه، واليــبس انتهــاء اليــابس، والطيــب انتهــاء الأخضــر، : قلنــا
ا،ولو لم تكــن ولــذلك إذا كــان الرطــب لا يتمــر، والعنــب لا يتزبــب، تؤخــذ الزكــاة منهمــا علــى حالهمــ

الفاكهة الخضرية أصلاً في اللذة، وركنًا في النعمة مـا وقـع الامتنـان ـا في الجنـة، ألا تـراه وصـف جمالهـا 
فـــذكر النخـــل أصـــلاً في المقتـــات، والرمـــان ) ٦٨:الـــرحمن) .(فيهمـــا فاكهـــة ونخـــلٌ ورُمـــانٌ : (ولـــذا فقـــال

أنــا صــببنا : (ى العمــوم لكــم ولأنعـامكم بقولــهأصـلاً في الخضــراوات، أو لا ينظــرون إلى وجــه امتنانـه علــ
ـــا،  ـــا وقضـــبًا، وزيتونــًـا ونخـــلاً، وحـــدائق غلبً ـــا، وعنبً المـــاء صـــبًا، ثمُ شـــققنا الأرض شـــقًا، فأنبتنـــا فيهـــا حبً

 ).٣١-٢٥:عبس) (وفاكهة وأباً

 

 :ثم قال ابن العربي

 

 من خضر المدينة ولا خيبر؟ فلم لم ينُقل عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة: فإن قيل

 

 .أنه عدم دليل لا وجود دليل: كذلك عول علماؤنا، وتحقيقه: قلنا

 

 .لو أخذها لنقل: فإن قيل

 

 .أ هـ" وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه: قلنا



 

فضــعيف " لــيس في الخضــراوات صــدقة: "وأمــا الحــديث الــذي يــروى عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم
 -٢/٣: ، وفتح القدير لابـن الهمـام١٧٩انظر تعليق الحافظ في التلخيص ص.(تج بمثله الإسناد لا يحُ 

زاده : "عــن طلحــة مرفوعًــا، وقــال ٦٩-٣/٦٨طبــع مصــطفى محمــد، وذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 
فضـلاً عـن ") الطبراني في الأوسط والبتراء، وفيـه الحـارث بـن نبهـان، وهـو مـتروك، وقـد وثقـه ابـن عـدي

 .صص به عموم القرآن والأحاديث المشهورةأن يخُ 

 

إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، فلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي : وقد رواه الترمذي ثم قال
، وصـحيح الترمـذي بشـرح "ما جاء في زكاة الخضراوات"باب  -كتاب الزكاة .(صلى االله عليه وسلم 

 ).١٣٢،١٣٣ابن العربي ص

 

أنه ليس فيها صدقة تؤخذ : ومعناه -على فرض صحته-عند فقهاء الحنفية على أن للحديث محملاً 
وذلـك لأن ) ٢/٥٩: بـدائع الصـنائع.(بواسطة العمال والجباة، بل أرباا هم الذين يؤدوـا بأنفسـهم 

 .الخضراوات لا بقاء لها، فيسرع إليها التلف قبل أن تصل إلى المستحقين

 

لزكاة من أثمان الخضـراوات لا مـن عينهـا، روى ذلـك يحـيى بـن ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أخذ ا
 :.عن الزهري قال" خراجه"آدم في 

 

نوع من الشعير لا قشر له يتزودون : السلت(ما كان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت "
 -١٤٥الخــراج اليحــيى بــن آدم ص" .(والزيتــون، فــإني أرى أن تخــرج صــدقته مــن أثمانــه) بــه في الصــيف
 ).طبع السلفية

 



وأظــن الأوزاعــي ثالثهمــا : ثم قــال -مــع الزهــري-وروى أبــو عبيــد هــذا القــول عــن ميمــون بــن مهــران 
: إلا أن الزهــري جعــل صــدقتها صــدقة النقــدين، وكــذلك ميمــون بــن مهــران قــال) ٥٠٤الأمــوال ص.(

 ).٥٠٤لأموال ص ا.(ليس لها زكاة حتى تباع، فإذا بيعت فبلغت مائتي درهم فإن فيها خمسة دراهم 

 

وكذلك إذا كانت الثمار رطبًا لا يكون منـه تمـر، أو كانـت عنبـًا لا يكـون منـه زبيـب، فإنـه يحكـى عـن 
خمسـة أوسـق كـان في ثمنـه ) تقـديره بالتقريـب(إذا بلـغ خرصـه : "أنـه قـال -فيما ذكـر أبـو عبيـد-مالك 

ون منــه الزيــت صــدقته علــى إذا بيــع، في كــل مــائتي درهــم خمســة دراهــم، وكــذلك الزيتــون الــذي لا يكــ
 ).٤٩٦المصدر السابق ص.(هذا، غير أنه لا يخرص إنما هو إلى ما يرفعه أهله 

 

وقد أحسن هؤلاء الأئمة إذ أوجبوا الزكاة في أثمان الخضراوات والفواكه التي لا يمكن أن تؤخـذ وتحفـظ 
واجـب هنـا، فـلا يصـح أن في بيت المال، بل يسرع إليها التلف والفساد، ولكني أخـالفهم في مقـدار ال

يكون ربع العشر، كما في زكاة النقدين، بل الواجب أن يكون العشر أو نصفه، لأنه بدل عن الخارج 
 .من الأرض، فيأخذ حكمه، ويقدر بقدره، فإن للبدل حكم المبدل

 

  وهذا مـا يفهـم مـن الروايـات الـتي أطلقـت أن فيهـا الزكـاة بـلا تحديـد، وقـد جـاء عـن الشـعبي فـيمن بـاع
 ).١٥٢الخراج ليحيى بن آدم ص.(يخرج من ثمنه العُشر أو نصف العُشر : كرمه عنبًا، قال

 

ويزُكــي الزيتــون، إذا بلــغ حبــه خمســة أوســق أخــرج مــن زيتــه، فــإذا بــاع ": الرســالة"وقــال ابــن أبي زيــد في 
 .ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء االله

 

والمشـهور مـن : يخرج عُشر الثمن، قال: مالك، قالوهذا القول مروي عن : وقال ابن ناجي في شرحه
انظـر .(اهـ " أن الزيتون الذي له زيت إنما يخرج عنه الزيت فقط وما لا زيت له يخرج من ثمنه: المذهب

 ).٣٢١-١/٣٢٠:الرسالة وشرحها لابن ناجي

 



 المبحث الثالث

 النصاب في زكاة الزروع والثمار

 

 

 فهرس  

    

    

 بين القولين؟هل يمكن التوفيق   

  

  

 النتيجة

  

  

 نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية

  

  

 نصاب غير المكيلات

  

  

 الرأي الذي نختار

  

  

 متى يعتبر النصاب؟

  

  

 مذاهب العلماء في اعتبار النصاب   



  

  

 تعقيب وترجيح

  

  

 نصاب الحبوب والثمار

  

  

 مقدار الصاع

  

  

 في الصاع اختلاف أهل الحجاز والعراق

  

  

 دليل فقهاء العراق

  

  

 دليل فقهاء الحجاز

  

  

    

            

 

 

 

 مذاهب العلماء في اعتبار النصاب

 



الزكاة لا تجب في شيء : جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم على أن
صـلى االله -تدلين بقـول رسـول االله ، مسـ)٢/٦٩٥: المغنى.(من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق 

قــال في .(، وهــو حــديث صــحيح متفــق عليــه "لــيس فيمــا دون خمســة أوســق صــدقة : " -عليــه وســلم
 ).رواه الجماعة من حديث أبى سعيد: المنتقى

 

فيمــا ســقت : "وذهــب أبــو حنيفــة إلى أن الزكــاة تجــب في قليــل ذلــك وكثــيره، لعمــوم قولــه عليــه الســلام
حـــديث صـــحيح رواه البخـــاري وغـــيره، ولأنـــه لا يعتـــبر لـــه حـــول، فـــلا يعتـــبر لـــه  وهـــو" الســـماء العُشـــر

 ).٢/٦٩٥: المغنى.(نصاب 

 

: في كــل قليــل أو كثــير مــن الأرض صــدقة: -فيمــا رواه عنــه يحــيى بــن آدم-وهــو قــول إبــراهيم النخعــي 
 ).١٤٤الخراج ص.(العُشر أو نصف العُشر 

 

 .وروى عن عطاء مثله

 

الكـــراث " دســـاتج"كـــان ابـــن عبـــاس بالبصـــرة يأخـــذ صـــدقاا حـــتى : قـــال وعـــن أبى رجـــاء العطـــاردي
 ).وفيه ضعف ١٤٥المرجع السابق ص.(

 

وعــن مجاهــد وحمــاد بــن أبى ســليمان، وعمــر بــن عبــد العزيــز وإبــراهيم النخعــي، إيجــاب : قــال ابــن حــزم
د بــن أبى الزكـاة في كـل مــا أخرجـت الأرض، قــل أو كثـر، وهـو عــن عمـر بــن عبـد العزيـز وإبــراهيم وحمـا

 ).٥/١١٢: المحلى.(سليمان في غاية الصحة 

 

، وانظـر ١١٣المرجـع السـابق ص.(بقل، دسـتجة " دستجات"في عشر : فعن عمر بن عبد العزيز قال
 ).حزمة) (طبع مصطفى محمد - ٢/٣: فتح القدير

 



مـا كـان فـلا زكـاة فيـه حـتى يبلـغ خمسـة أوسـق، و ) الكيل(ما كان يحتمل التوسيق : وقال داود الظاهري
المرجـع نفسـه (فالزكاة في قليلـه وكثـيره  -مثل القطن والزعفران وسائر الخضراوات  -لا يحتمل التوسيق 

 .٢٤١ص

 

لــيس : "، وخصــوص حــديث"فيمــا ســقت الســماء العُشــر: "وهــو نــوع مــن التوفيــق بــين عمــوم حــديث
 .٤/١٥١: نيل الأوطار" فيما دون خمسة أوسق صدقة

 

أنـه يعتـبر النصـاب في التمـر والزبيـب، والـبر : قر والناصـر مـذهبًا آخـرعن البـا" البحر"وحكى صاحب 
 ).٢/١٦٩:البحر الزخار(والشعير، إذ هي المعتادة، فانصرف إليها 

 

 ).١٥١الجزء الرابع ص(وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل : قال الشوكاني

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 تعقيب وترجيح

 

يفـــة في إيجـــاب الزكـــاة في كـــل مـــا أخرجـــت الأرض، فإننـــا نخالفـــه في عـــدم وإذا كنـــا رجحنـــا قـــول أبى حن
ـــزرع والثمـــر، فـــإن هـــذا مخـــالف للحـــديث  ـــار النصـــاب، وإيجـــاب العُشـــر في القليـــل والكثـــير مـــن ال اعتب

في  -بصـفة عامـة-الصحيح الذي نفى وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق، ومخالف لنظرية الشريعة 
وحـدهم، والنصـاب هـو الحـد الأدنى للغـنى، ولهـذا اعتـبر النصـاب في سـائر  إيجاب الزكـاة علـى الأغنيـاء

 .الأموال الزكوية

 



فيمــا ســقت الســماء : "بحــديث" لــيس فيمــا دون خمســة أوســق صــدقة : " ولا يجــوز معارضــة حــديث
بــدعوى أن هــذا عــام، وقــد عارضــه ذلــك الخــاص، ودلالــة العــام قطعيــة كالخــاص، وإذا تعارضــا " العُشــر

 .حوط، وهو الوجوبقُدم الأ

 

 :لا يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموضع..نعم 

 

يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضـة أحـدهما بـالآخر، ولا إلغـاء أحـدهما بالكليـة، فـإن طاعـة 
جـه بو  -بحمد االله تعالى-فرض في هذا وفى هذا، ولا تعارض بينهما  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

إنمـا أريـد بـه التمييـز بـين مـا يجـب فيـه العُشـر، ومـا " فيما سقت السماء العُشر: "من الوجوه، فإن قوله
يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقًا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصـاب فسـكت عنـه في 

الصـــريح  هـــذا الحـــديث، وبينـــه نصًـــا في الحـــديث الآخـــر، فكيـــف يجـــوز العـــدول عـــن الـــنص الصـــحيح
المحكم، الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة، إلى امل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعمـوم لم 

إعــلام .(؟ "يقصــدوا بيانــه بالخــاص المحكــم المبــين كبيــان ســائر العمومــات بمــا يخصصــها مــن النصــوص
 ).٢٣٠، ٣/٢٢٩:الموقعين

 

متفـق " (ليس فيما دون خمسـة أوسـق صـدقة: "-ه وسلمصلى االله علي-لنا قول النبي :وقال ابن قدامة
في كل سائمة مـن : "، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله)عليه

لــيس :"بقولــه" في الرقــة ربــع العُشــر: "، وقولــه"لــيس فيمــا دون خمــس ذود صــدقة: "بقولــه" الإبــل الزكــاة
فيـــه الصـــدقة، فلـــم تجـــب في يســـيره، كســـائر الأمـــوال ولأنـــه مـــال تجـــب " فيمـــا دون خمـــس أواق صـــدقة

 .الزكوية

 

وإنمــا لم يعتــبر الحَــوْل، لأنــه يكمــل نمــاؤه باستحصــاده لا ببقائــه، واعتــبر الحـَـوْل في غــيره، لأنــه مظنــة " 
 .لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدًا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه



 

" الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدن النصـاب كسـائر الأمـوال الزكويـة أن : يحققه" 
 ).٢/٦٩٥،٦٩٦: المغنى.(

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 نصاب الحبوب والثمار

 

جــاءت الأحاديــث الصــحيحة بتقــدير النصــاب في الحبــوب والثمــار بخمســة أوســق، وأجمــع العلمــاء أن 
الوســق : "ثمائــة صــاع، وقــد روى في ذلــك حــديث مرفــوعالوســق ســتون صــاعًا، فالأوســق الخمســة ثلا

رواه ابـن ماجـة عــن جـابر وإســناده ضـعيف، ورواه أبــو داود . (، ولكــن الحـديث ضــعيف"سـتون صـاعًا
والنسائي وابن ماجة من طريق أبى البخـتري عـن أبى سـعيد مرفوعًـا، وهـو منقطـع، لأن أبـا البخـتري لم 

لم يدركه كما قال أبو حاتم، ورواه الدارقطني عن عائشة، يسمع من أبى سعيد كما قال البخاري، بل 
، )طبـــع الهنـــد - ١٨٠وهـــو ضـــعيف أيضًـــا، وقـــد بـــين الحـــافظ ضـــعفه مـــن كـــل طرقـــه في التلخـــيص ص

 ).٥/٤٤٧: انظر اموع.(والاعتماد في هذا التقدير على الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مقدار الصاع

 



لصــاع أمــر لازم لمعرفــة نصــاب الــزرع والثمــر، لأنــه مقــدر بالأوســق، والوســق مقــدر بالصــاع،  إن معرفــة ا
يحتاج إلى الصاع أيضًا في كفـارة اليمـين .(كما أن زكاة الواجبة الفطر في كل عام مقدرة بالصاع أيضًا 

 ، فما هذا الصاع؟ وما مقداره؟)وفي فدية النسك

 

صـلى االله -المدينة يأخذ أربعـة أمـداد، وفي الحـديث أنـه مكيال لأهل  -كما في لسان العرب-الصاع 
رواه أحمد ومسلم والترمذي وابـن ماجـة عـن سـفينة .(كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد   -عليه وسلم
انظـر سـنن -وفى البـاب عـن عائشـة وجـابر وأنـس : ، قـال الترمـذي-صـلى االله عليـه وسـلم-عن النـبي 

أربعــة أمــداد بمــدهم  -صــلى االله عليــه وســلم-وصــاع النــبي ، )١/٨٤: الترمــذي بتحقيــق أحمــد شــاكر
 .المعروف عندهم

 

والمد أيضًا مكيال، وقدروه بملء كفى الإنسان المعتـدل إذا ملأهمـا ومـد يـده مـا، وبـه سمـى مـدًا، قـال 
 .وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا: صاحب القاموس

 

 مكاييلها إلى ما تعارف عليه أهل المدينـة، الأمة أن ترجع في -صلى االله عليه وسلم-وقد أرشد النبي 
-إلى ما تعارف عليه أهل مكة، وفى هذا روى ابن عمر عن النـبي  -كالدرهم والمثقال-وفى موازينها 

قال الحـافظ " .(المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة: "أنه قال -صلى االله عليه وسلم
ســتغربه، وأبــو داود والنســائي مــن روايــة طــاووس عــن ابــن عمــر، رواه البــزار وا: ١٨٣في التلخــيص ص

كمـا ذكرنـا مـن -وحكمـة هـذا التفريـق ) وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبـو الفـتح القشـيري
أن أهل المدينة أهل زروع وثمـار، فحـاجتهم إلى المكاييـل أكثـر، وهـى عنـدهم أدق وأضـبط، أمـا  -قبل

أكثـر، وبالتــالي تكــون  -كالــدينار والــدرهم-حــاجتهم إلى المـوازين  أهـل مكــة فهـم أهــل تجــارة، فتكـون
 .عندهم أدق وأضبط

 

 إلى الأعلى



 

 

 

 اختلاف أهل الحجاز والعراق في الصاع

 

قــد جعــل مكيــال أهــل المدينــة هــو المقيــاس الــذي يرجــع إليــه  -صــلى االله عليــه وســلم-وإذا كــان النــبي 
ن على مقدار الصاع وهو مكيال مدنى، ولكنهم اختلفوا ويعتمد عليه، فكان المتوقع أن يتفق المسلمو 

 .في تقديره

 

 ).بالرطل البغدادي(يقدرونه بثمانية أرطال  -أبو حنيفة ومن وافقه-فأهل العراق 

 

 .يقدرونه بخمسة أرطال وثلث رطل بغدادي -مالك والشافعي وأحمد وغيرهم-وأهل الحجاز 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 دليل فقهاء العراق

 

أن هــذا قــدر صــاع عمــر رضــى االله عنــه، فقــد ثبــت أنــه ثمانيــة أرطــال : هــاء العــراق فيمــا قــالوهوســند فق
كـان يتوضـأ بالمـد، ويغتسـل   -صـلى االله عليـه وسـلم-، وأيضًا صـح أن النـبي )٢/٧٣: بدائع الصنائع(

ذكــــر هــــذه (، وجــــاء في حــــديث آخــــر أنــــه كــــان يغتســــل بثمانيــــة أرطــــال )مــــر تخريجــــه قريبًــــا.(بالصــــاع 
كــان   -صــلى االله عليــه وســلم-، وبــين أبــو عبيــد أن النــبي ٥١٦ - ٥١٤ص: يــث في الأمــوالالأحاد

يتوضأ أحياناً بقدر الصاع، وأحياناً بثمانية أرطال، وأحياناً يتوضأ بالمـد، وأخـرى بـرطلين، فالأحاديـث 
 ).تحكى عن أحوال متعددة لا عن حال واحدة



 

 إلى الأعلى

 

 

 

 دليل فقهاء الحجاز

 

لحجاز أن الخمسة الأرطال والثلث هي قدر صاع المدينـة الـذي توارثـه أهلهـا خلفًـا عـن وحجة فقهاء ا
 .، والمكيال مكيالهم، كما جاء في الحديث-صلى االله عليه وسلم-سلف عن رسول االله 

 

هـذا أمـر مشـهور بالمدينـة،منقول نقـل الكافـة، صـغيرهم وكبـيرهم، وصـالحهم وطـالحهم، : قال ابن حـزم
، وحرائرهم وإمائهم، كما فعل أهل مكة بوضع الصفا والمروة والاعـتراض علـى أهـل وعالمهم وجاهلهم

المدينة في صاعهم ومدهم، كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق، وكمن يعـترض 
 .على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول

 

إلى الحـــق في هـــذه المســـألة، إذ دخـــل المدينـــة ووقـــف علـــى أمـــداد أهلهـــا وقـــد رجـــع أبـــو يوســـف : قـــال
 ).٥/٢٤٦: المحلى.(

 

قـدم علينـا أبـو يوسـف مـن : يشير ابن حـزم إلى القصـة الـتي رواهـا البيهقـي عـن الحسـين بـن الوليـد قـال
، إني أريــد أن أفــتح علــيكم بابــًا مــن العلــم همــني ففصــحت عنــه، فقــدمت المدينــة: الحــج فأتينــاه، فقــال

مـــا : ، قلـــت لهـــم-صـــلى االله عليـــه وســـلم-صـــاعنا هـــذا صـــاع رســـول االله : فســـألت عـــن الصـــاع فقـــالوا
نأتيـــك بالحجـــة غـــدًا، فلمـــا أصـــبحت أتـــى نحـــو خمســـين شـــيخًا مـــن أبنـــاء : حجـــتكم في ذلـــك؟ قـــالوا

المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصـاع تحـت ردائـه، كـل رجـل مـنهم يخـبر عـن أبيـه وأهـل بيتـه، 
فعايرته فإذا هو خمسـة : فنظرت فإذا هي سواء، قال -صلى االله عليه وسلم-صاع رسول االله  أن هذا



أرطــال وثلــث بنقصــان معــه يســير، فرأيــت أمــرًا قويــًا، فقــد تركــت قــول أبى حنيفــة في الصــاع، وأخــذت 
، ويبدو أن مثـل قصـة أبى يوسـف تكـررت لغـيره ٤/١٧١: السنن الكبرى للبيهقي.(بقول أهل المدينة 

أبـا : قلـت لمالـك بـن أنـس: أهل المدينة، فقد روى الدارقطني عن إسحاق بـن سـليمان الـرازي قـال مع
خمســة أرطــال وثلــث بــالعراقي، أنــا : ؟ قــال-صــلى االله عليــه وســلم-كــم قــدر صــاع النــبي ! عبــد االله 

، مـن هـو؟ قلـت أبـو حنيفـة يقـول ثمانيـة أرطـال: أبا عبد االله خالفت شـيخ القـوم، قـال: حزرته، فقلت
يــا فــلان هــات صــاع جــدك، يــا فــلان هــات صــاع عمــك، يــا : فغضــب غضــبًا شــديدًا ثم قــال لجلســائنا

: مــا تحفظــون في هــذا؟ فقــال هــذا: فاجتمعــت آصــع، فقــال: فــلان هــات صــاع جــدتك، قــال إســحاق
: حــدثني أبي عــن أبيــه أنــه كــان يــؤدى ــذا الصــاع إلى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، وقــال الآخــر

أنـا حـزرت : فقـال مالـك -صـلى االله عليـه وسـلم- عن أمه أا أدت ـذا الصـاع إلى النـبي حدثني أبي
ــا  نيــل  -رواه الــدارقطني والبيهقــي بســند جيــد، كمــا قــال الشــوكاني (هــذه فوجــدا خمســة أرطــال وثلثً

 ).٤/١٩٦: الأوطار

 

ته عــن فحججــت مــن عــامي ذلــك، فلقيــت مالــك بــن أنــس فســأل: -راوي هــذا الخــبر-قــال الحســين 
: كــم رطــلاً هــو؟ قــال: فقلــت -صــلى االله عليــه وســلم-صــاعنا هــذا صــاع رســول االله : الصــاع فقــال

 ).المرجع السابق(وهو هذا ) يعنى لا يقدر بالوزن(المكيال لا يرطل 

 

الصاع وزنته فوجدتـه خمسـة أرطـال وثلثـا حنطـة، : وبعد الإمام مالك قال الإمام أحمد في القرن الثالث
أخذتــه عــن ابــن أبى ذئــب، : ل أحمــد أخــذت الصــاع مــن أبى النضــر، وقــال أبــو النضــرقــا: وقــال حنبــل

يعــنى ابــن -الــذي يعُــرف بالمدينــة، قــال أبــو عبــد االله  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــال هــذا صــاع النــبي 
فأخذنا العـدس فعيرنـاه بـه، وهـو أصـلح مـا وقفنـا عليـه يكـال بـه، لأنـه لا يتجـافى عـن موضـعه  -حنبل

هـذا أصـلح مـا وقفنـا عليـه، ومـا تبـين لنـا :  وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث، وقـال أحمـدفكلنا به، ثم
 ).٣/٥٩: المغنى.( -صلى االله عليه وسلم-من صاع النبي 

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 هل يمكن التوفيق بين القولين؟

 

ــا برطــل أهــل المدينــ: قــال بعــض الحنفيــة) أ( ة، وهــذا إن أبــا يوســف لمــا حــرر الصــاع وجــده خمســة وثلثً
لم يذكر  -رحمه االله-وهو أشبه؛ لأن محمدًا : المقدار يساوى ثمانية أرطال برطل بغداد، قال ابن الهمام

: شـرح فـتح القـدير.(في المسألة خلاف أبى يوسف، ولو كـان لـذكره علـى المعتـاد، وهـو أعـرف بمذهبـه 
 .رطال هي التي تختلفأن الصاع واحد عند الحجازيين والعراقيين، ولكن الأ: ، ومعنى هذا)٢/٤٢

 

الطبعــة  -طبــع الســلفية- ٥٣صــفحة " (الخــراج"ولكــن يــرد هــذا التخــريج أن أبــا يوســف قــال في كتابــه 
فالخمســة الأوســق ثلاثمائــة صــاع،  -صــلى االله عليــه وســلم-الوســق ســتون صــاعًا بصــاع النــبي ): الثانيــة

دادية، فإن الكتاب قد ألُـف بنـاء والصاع خمسة أرطال وثلث، ولا يفهم من هذه الأرطال إلا أا البغ
على طلب الخليفة الرشيد، وعاصمته بغداد، وأبو يوسف ـا، فكيـف يقـدر في بغـداد الصـاع بأرطـال 

 !المدينة؟

 

ـــه) ب( ـــاك : ووفـــق ابـــن تيميـــة بـــين قـــول الحجـــازيين وقـــول العـــراقيين توفيقًـــا آخـــر، بـــين في أنـــه كـــان هن
لميـاه والطهـارة، فصـاع الطعـام خمسـة وثلـث، وصـاع الطهـارة صاع للطعام والحبوب، وصـاع ل: صاعان

ثمانيــة أرطــال، كمــا جــاء بكــل واحــد منهمــا الأثــر، فصــاع الزكــوات والكفــارات وصــدقة الفطــر هــو ثلثــا 
وهــذا قــول طائفــة مــن أصــحاب أحمــد وغــيرهم، ممــن جمــع بــين الأخبــار المــأثورة في : صــاع الغســل، قــال

 ).٨٩لابن تيمية ص  القواعد النورانية(هذا الباب اهـ 

 

 .وعلى هذا الرأي تكون الأرطال واحدة، ولكن الصيعان هي التي تختلف



 

وفي العصر الحديث بحث على باشا مبارك موضوع الصاع متعمـدًا علـى النتـائج الـتي وصـل إليهـا ) ج(
ة خمســ: بعــض البــاحثين مــن الأوربيــين، فــانتهى إلى أن الصــاع الشــرعي الــذي عنتــه الأحاديــث النبويــة

" الميـزان في الأقيسـة والأوزنـة " رسـالة علـى باشـا مبـارك (كما هـو رأى فقهـاء الحجـاز   -أرطال وثلث 
نقـــلاً عـــن الخـــراج في الدولـــة الإســـلامية للأســـتاذ ضـــياء  ٨٨ - ٨٦طبـــع المطبعـــة الأميريـــة ببـــولاق ص 

 ).الطبعة الأولى - ٣٠١الدين الريس ص 

 

والفـرق : "يفيـد أن الخـلاف صـوري لا حقيقـي فقـد قـال ولكنه ساق تعليلاً آخر للخـلاف السـابق بمـا
النــاتج بــين علمــاء العــراق وغــيرهم مــن علمــاء العــرب نشــأ مــن أن علمــاء العــراق يعتــبرون كميــة المــاء 

 ".المظروف في المدّ أو في الصاع، وغيرهم اعتبر كمية الحب التي يستوعبها هذان الكيلان

 

 

أرطــال وثلــث رطــل توافــق مــا يســتوعبه مــن الحــب، وثمانيــة  وبالتأمــل في ذلــك يعلــم أن خمســة: "ثم قــال
أرطال توافق ما يستوعبه من الماء للغسل، والثمانيـة هـي عـدد تقـريبي، لمـا ذكـر بعضـهم مـن أن الصـاع 
أقــل مــن ثمانيــة أرطــال، وأكثــر مــن ســبعة وهــو صــحيح؛ لأنــك إن أجريــت الحســاب باعتبــار أن النســبة 

تجد أن خمسة أرطال وثلثـًا مـن حـب القمـح تعـادل أكثـر  ٣،٤بين بين ثقل الحب وثقل الماء كالنسبة 
 ).المرجع السابق -الخراج في الدولة الإسلامية " (من سبعة أرطال من الماء، وأقل من ثمانية 

 

أن الأرطال واحدة، وأن الصاع واحد لدى الفريقين، وإنما اختلفت زاويتا النظر لدى كل : ومعنى هذا
 .منهما

 

اعتــبروا ســعة الصــاع بالمــاء، وبقيــة العلمــاء ســواهم اعتــبروا ســعته بحســب  -أو الأحنــاف-فأهــل العــراق 
 ).نفس المرجع السابق(الحب 

 



ولكن لو كان الخلاف على هذه الصورة، فلماذا غضب مالك غضبه الشديد ولماذا عدل أبو يوسف 
 عن رأيه، وخالف رأى شيخه وصاحبه أبى حنيفة؟

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 النتيجة

 

فــالقول الصــحيح الــذي تعضــده البراهــين كلهــا هــو قــول أهــل الحجــاز، ومــن وافقهــم أن الصــاع  وإذن
 .خمسة أرطال وثلث

 

أنـه لا ينبغـي أن يبقـى هنـاك شــك، حـول ذلـك بعـد أن قامــت : " كمـا قـال الأسـتاذ الــريس  -والواقـع 
دلــة ذلــك الخــبر الأدلــة علــى صــحة هــذا التقــدير، مــن أقــوال أكثــر العلمــاء واتهــدين، وفى طليعــة الأ

-الـذي ورد عـن الإمـام مالـك، بأنـه قـام بمعـايرة صـيعان أهـل المدينـة الـتي كانـت باقيـة منـذ عهـد النـبي 
وذلــك بحضــور الخليفــة الرشـــيد، وبعــد مناقشــة جــرت بينــه وبــين القاضـــي أبى  -صــلى االله عليــه وســلم

أبــو يوســف، وعــدل عــن يوســف، فكــان مــن جــراء هــذا الإثبــات بالتجربــة العلميــة المشــاهدة أن اقتنــع 
 .قوله إلى قول مالك وأهل المدينة

 

فمــن أعلــم مــن الإمــام مالــك بالتقاليــد المــأثورة للمدينــة؟ وأي شــهادة أكــبر مــن شــهادة الفقيــه : نقــول
 قاضى الخلافة ومستشارها الأول؟: اتهد أبى يوسف

 



الأخــرى، وتبــدو ثم إن هــذا التحديــد للصــاع هــو الــذي يتفــق مــع كــل النســب الــتي حــددت للوحــدات 
هذه النسب به معقولة، مجارية لطبائع الأشياء، بخـلاف مـا إذا فـرض التحديـد الآخـر، فـيلحظ حينئـذ 

 .تفارق كبير، وتجاوز لدائرة المعقول

 

بأنــه أربــع : "، والصــاع"مــلء كفــى الإنســان المعتــدل: "وعلــى أيــة حــال فــإن المــد قــد عــرف أيضًــا بأنــه"
الخـراج (ز الكمية الأولى رطلاً وثلثاَ، والثانية مثل ذلك أربع مرات ، فالذي يتصور، ألا تتجاو "حفنات

 ).٣٠٢،٣٠٣في الدولة الإسلامية ص 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية

 

مــا دام قــد ثبــت لنــا كــل مــن الصــاع والمــد بالأرطــال البغداديــة، فمــن الممكــن أن نعــرف مقــدارها بــأي 
ل المصـرية مـثلاً، أو بالـدراهم أو الجرامـات، أو اللـترات، إذ أن النسـب بـين هـذه بالأرطـا: مقياس آخر
 ).٣٠٣الخراج في الدولة الإسلامية ص.(الأمور ثابتة 

 

مقدار الوسق، الذي جعل الشـارع خمسـة منـه نصـاب الحـب  -بالتالي-وإذا عرفنا مقدار الصاع عرفنا 
 .والثمر

 

لكيـل، فـإن الأوسـاق مكيلـة، وإنمـا نقلـت إلى الـوزن لتضـبط معتبر با -كما قال ابن قدامة-والنصاب 
وتحفــظ وتنقــل، ولــذلك تعلــق وجــوب الزكــاة بــالمكيلات دون الموزونــات، والمكــيلات تختلــف في الــوزن، 



فمنها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخفيف كالشعير والـذرة، ومنهـا المتوسـط، وقـد نـص أحمـد علـى 
 ).٢/٧٠١: المغنى.(الحنطة أن الصاع خمسة أرطال وثلث من 

 

رطــل وثلــث  -صــلى االله عليــه وســلم-أجمــع أهــل الحــديث علــى أن مــد النــبي : وقــال بعــض أهــل العلــم
قمحًا من أواسط القمح، وهذا يدل على أم قـدروا الصـاع بالثقيـل، فأمـا الخفيـف فتجـب الزكـاة فيـه 

أســاس تقــديرنا هــو وزن القمــح ، ومــن هنــا ســيكون )٧٠١/  ٢: المغــنى(إذا قــارب هــذا وإن لم يبلغــه 
 .الوسط

 

كمــا حقــق علــى ) ١٠إلى  ٩(ومــن حيــث إن نســبة الرطــل البغــدادي إلى الرطــل المصــري هــي كنســبة 
×  ٥ ٣/١=، فــإن الصــاع بالأرطــال المصــرية )٣٠٥ - ٣٠٤الخــراج في الدولــة الإســلامية ص(مبــارك 

) ٢١٥٦(ســـاوى بالجرامـــات ، وهـــذا الـــرقم ي)المرجـــع الســـابق) .(قمحًـــا(أرطـــال مصـــرية  ٤.٨=١٠/٩
 .حسب الوزن بالقمح

 

 .لتراً ٢.٧٥وهذا المقدار يساوى بالماء 

 

 .قدحًا ٩٦وهو مكون من ) بالماء(لتراً  ١٢٨= وإذا كان الإردب المصري الحالي 

 

 .كيلة مصرية  ٦/١قدحًا أي  ١ ٣/١= فبعملية حسابية نجد أن الصاع 

 

حـــــدث خطــًـــأ حســـــابي في الطبعـــــات (صـــــاعًا  ٧٢= آصـــــع، والإردب  ٦=فالكيلـــــة المصـــــرية الحاليـــــة 
، وقــد صــححنا الخطــأ في هــذه الطبعــة فنرجــو ٢.١٧٦رقــم  ٢.١٥٦الســابقة، حيــث كتــب بــدل رقــم 
 ).استدراكه فيما سبق من طبعات

 

 .كيلات مصرية  ١٠=  ٦/٦٠يساوى  -صاعًا ٦٠وهو -ويكون الوسق 



 

 .صرية، أي أربعة أرادب وويبةكيلة م  ٥٠=  ١٠×٥= وهي النصاب الشرعي  -فالأوسق الخمسة 

 

في منتصــف القــرن  -وهــذه النتيجــة توافــق مــا انتهــى إليــه الشــيخ علــى الأجهــوري مــن علمــاء المالكيــة 
من ضبط النصاب بالكيل المصري فوجده كذلك، فقد ذكر أنه حر النصاب  -الحادي عشر الهجري

أرادب وويبـة، وذلـك لأن المـد  ، بكيـل مصـر فوجـده أربعـة)سنة اثنتـين وأربعـين وألـف(هـ  ١٠٤٢عام 
ـــدين المتوســـطتين غـــير مقبوضـــتين ولا مبســـوطتين، قـــال -كمـــا تقـــرر- وقـــد وجـــدت القـــدح : مـــلء الي

المصري يأخذ ملأهما ثلاث مرات كمـا حـررت ذلـك بأيـدي جماعـة، ومـن المعلـوم أن النصـاب ثلاثمائـة 
قـــدح، وهـــي أربعـــة ) ائـــةأربعم( ٤٠٠صـــاع، والصـــاع أربعـــة أمـــداد، فيكـــون النصـــاب بالقـــدح المصـــري 

 ).٢/١٦٨: حاشية العدوى على شرح الخرشي.(أرادب وويبة 

 

 .رطلاً من القمح ٤٤٠=  ٤.٨×  ٣٠٠= أما بالوزن فيساوى النصاب بالأرطال المصرية 

 

ك  ٦٤٧= كيلـو جـرام قمـح، وبالتقريـب   ٦٤٦.٩٦= ٢.١٥٦×  ٣٠٠= وبالكيلو جرامات يوازي 
 ).في الطبعات السابقة ٦٥٣ك ج بدل  ٦٤٧أصبح الوسق بناء على تصحيح مقدار الصاع (ج 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 نصاب غير المكيلات

 

إنمــا هــو في المكــيلات مــن الحاصــلات الزراعيــة، أمــا مــا لا " الأوســق الخمســة"مــا ذكرنــا مــن النصــاب 
 :يقدر بالكيل كالقطن والزعفران فقد اختلفوا في تقدير نصابه

 



لقيمة، وذلك أن تبلغ قيمة الخـارج مـن قطـن وغـيره قيمـة خمسـة أوسـق يعتبر فيه ا: قال أبو يوسف) أ(
من أدنى ما يكال من الحبوب، كالشعير مثلاً، وإنما قال ذلك لأن الأصل اعتبار الوسق حيث ورد به 
الــنص، غــير أنــه إن أمكــن اعتبــاره صــورة ومعــنى اعتــبر، وإن لم يمكــن يجــب اعتبــاره معــنى، وهــو قيمــة 

 .، واعتبار الأدنى لحظ الفقراء٢/٦١:ئعالموسوق بدائع الصنا

 

وعلــى هــذا تجــب زكــاة القطــن إذا كــان ثمــن الخــارج منــه يســاوى ثمــن خمســين كيلــة مــن الشــعير، باعتبــاره 
 .أرخص الحبوب الآن على ما نعلم، وخاصة في مصر

 

سـق في المعتبر إنما هو خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء، لأن التقدير بالو : وقال محمد) ب(
 .المكيلات لم يكن إلا لأن الوسق أعلى ما يقدر به في بابه المرجع السابق

 

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر بالقناطير في عصرنا، فنصابه خمسة قناطير، وهكذا ولكن يؤخذ على 
هــذا التقــدير أن النصــاب بــه لا ينضــبط، لاخــتلاف الأقطــار بــل البلــدان في القطــر الواحــد في اعتبــار 

 .ما يقدر به نوع من الحاصلات مما يؤدي إلى الاضطراب والاختلاف الشديد أعلى

 

كمـال التجـارة،   -أي بنصاب النقـود-وذهب بعضهم إلى تقويم نصاب غير المكيل بمائتي درهم ) جـ(
 .٢/١٧٠: إذ هو مزكى لا نصاب له في نفسه فاعتبر بغيره البحر الزخار

 

 .٢/٦٩٧: في قليله وكثيره المغنى ما لا يكال تجب الزكاة: وقال داود) د(

 

أن مـا لا يكـال يقـدر بـالوزن، ولهـذا قـدر نصـاب الزعفـران والقطـن وشـبههما بـألف : وعنـد أحمـد) هــ(
، ٦٩٨، ٢/٦٩٧: وســتمائة رطــل بــالعراقي، لأنــه لــيس بمكيــل، فيقــوم وزنــه مقــام كيلــه المرجــع الســابق

فيمــا لا  -كمــا عــرف بالكيــل، فــالأولى   لأن النصــاب الــذي جــاء بــه الشــرع قــد عــرف مقــداره بــالوزن،
 .كيلو جرام كما بيناه  ٦٤٧يكال أن يقدر بالوزن، وهو 



 

ولا أعلـم لهـذه الأقـوال دلـيلاً ولا أصـلاً يعتمـد عليــه، : -معقبـًا علـى الأقـوال الأخـرى-قـال ابـن قدامـة 
 ".ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: "-صلى االله عليه وسلم-ويردها قول النبي 

 

 .ب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاةوإيجا

 

واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب عُشره، واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له أصلاً، وقياسه 
علــى العــروض لا يصــح، لأن العــروض لا تجــب الزكــاة في عينهــا، وإنمــا تجــب في قيمتهــا، وتــؤدى مــن 

 االقيمة التي اعتبرت. 

 

 .ولأن هذا مال تخرج الزكاة من جنسه فاعتبر نصابه بنفسه كالحبوب

 

 .ولأنه خارج من الأرض يجب فيه العُشر أو نصفه، فأشبه سائر ما يجب فيه ذلك

 

ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع، ولا هو في معناهمـا، فوجـب ألا يقـال بـه لعـدم دليلـه نفـس المرجـع 
 .السابق

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أي الذي نختارالر 

 

والرأي الذي أختاره هـو اعتبـار القيمـة فيمـا لا يوسـق ولا يكـال لأنـه مـال زكـوي لم يـنص الشـرع علـى 
نصــابه فــاعتبر بغــيره وإذا كــان لا بــد مــن اعتبــار النصــاب بغــيره، فليعتــبر بقيمــة مــا يوســق للــنص عليــه،  



ة بــأدنى مـا يوســق كالشــعير كمـا ذهــب أبـو يوســف ولكــنى أخـالف الإمــام أبـا يوســف في اعتبــاره القيمـ
 .لا يخلو من إجحاف بأرباب الأموال -وإن كان فيه رعاية لحظ الفقراء-والأذرة ونحوها، فإنه 

 

: ولهذا أرى أن يقدر بأوسط ما يوسق من المكيلات المعروفـة، لا بـالأدنى ولا بـالأعلى، رعايـة للطـرفين
 .الفقراء والممولين معًا

 

الأقطار والأزمنة والأحوال الاقتصادية ولـذا يجـب أن يـترك تحديـده  وأوسط ما يوسق يختلف باختلاف
إلى أهل الـرأي في كـل بلـد فقـد يكـون في بلـد هـو القمـح، ويكـون في آخـر هـو الأرز مـثلاً وعلـى هـذا 

الـــتي لا تنـــتج  -يمكـــن تقـــدير النصـــاب في الزعفـــران والنـــرجس وغيرهمـــا مـــن الحاصـــلات الغاليـــة الـــثمن 
ك ج مـن غلـة متوسـطة في بلادنـا   ٦٤٧بقيمـة  -مـا تنـتج مـن الأذرة والشـعير الأرض منها عادة مثل 

 .كالقمح أو الأرز

 

 .ومثل ذلك القطن وقصب السكر ونحوهما

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 متى يعتبر النصاب؟

 

والنصـــاب إنمـــا يعتـــبر بعـــد الجفـــاف في الثمـــار، أي بعـــد أن يصـــير الرطـــب تمـــرًا، والعنـــب زبيبـًــا، وبعـــد 
 .ية من القشر في الزروعالتصفية والتنق

 



ثم هـــذه الأوســـق تعتـــبر زبيبًـــا أو تمـــرًا، وفى الحبـــوب منقـــى عـــن القشـــر إلا فيمـــا : قــال الغـــزالي في الـــوجيز
ــــــا  مــــــع  -انظــــــر الــــــوجيز وشــــــرحه للرافعــــــي (يطحــــــن مــــــع قشــــــره كالــــــذرة، ومــــــا لا يتتمــــــر يوســــــق رطبً

لـة قشـره عنـه لمـا في ذلـك مـن وما كـان يـدخر في قشـره كـالأرز، فـلا يكلـف أهلـه إزا) ٥/٥٦٨:اموع
 .الضرر عليهم

 

أمــا النصــاب فقــدره بعــض الفقهــاء بضــعف المنقــى عــن القشــر، ليكــون الصــافي منــه نصــاباً، والأولى أن 
يرجع في ذلك إلى تقدير الخبراء فى كل نوع من الحبوب، وكل صنف منها على حدة، بحيث يعتبر أن 

 .٢/٦٩٧: ، والمغنى٥٦٩يكون الصافي منها نصاباً المرجع السابق ص

 المبحث الرابع

 مقدار الواجب وتفاوته

 

 

 فهرس  

    

    

 هل يعتبر الجهد في غير السقي؟  

  

  

 العشر ونصف العشر   

  

  

 ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة

  

  

    



            

 

 

 

 العُشر و نصف العُشر

 

فيمــا ســقت الســماء والعيــون، أو  : "-يــه وســلمصــلى االله عل-روى البخــاري عــن ابــن عمــر عــن النــبي 
رواه : ١٨٠قــال الحــافظ في التلخــيص ص" نصــف العُشــر: العُشــر، وفيمــا سُــقى بالنضــح: كــان عثريــًا

البخاري وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن الجارود، ورواه مسلم من حديث جـابر، والترمـذي وابـن 
 -كمــا قــال الأزهــري وغــيره-يث معــاذ والعثــري ماجــة عــن أبى هريــرة، والنســائي وابــن ماجــة مــن حــد

مخصوص بما سقى من ماء السيل، فيجعل عاثوراً، وهو شبه ساقية تحفر ويجرى الماء إلى أصوله، وسمى  
السقي بالسانية ذكره الحافظ في التلخيص ص : كذلك؛لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به، والنضح

 .سوانٍ ونواضح: الناضح، والجمع: -ن البئر ويقال له وهو البعير الذي يستقى به الماء م ١٨٠

 

فيمـا سـقت الأـار والغـيم العُشــر، : "قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى مسـلم عـن جـابر عـن النـبي 
 - ٤/١٣٩: نيـل الأوطـار(رواه أيضًـا أحمـد والنسـائي وأبـو داود " وفيم سُقى بالسـانية نصـف العُشـور

 )طبع العثمانية

 

 .جمع عُشر: والعُشور المطر،: والغيم

 

فيمـا سـقت  -صـلى االله عليـه وسـلم-فـرض رسـول االله : "وروى يحيى بن آدم في الخراج عن أنـس قـال
 ١٨١التلخــيص ص" نصــف العُشــر:الســماء العُشــر، وفيمــا سُــقى بالــدوالي والســواني والغــرب والناضــح

 .الدلو الكبير: والغرب

 



إلى الــيمن فــأمرني أن آخــذ ممــا  -االله عليــه وســلم صــلى-بعثــني رســول االله : وروى ابــن ماجــة عــن معــاذ
ســقت الســماء ومــا ســقى بعــلاً العُشــر، ومــا ســقى بالــدوالي نصــف العُشــر أخرجــه ابــن ماجــة في بــاب 

: نصـب الرايـة(عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن مسروق عـن معـاذ " صدقة الزروع والثمار"
٢/٣٨٥.( 

 

) ككثــير مــن الكــروم والبســاتين في فلســطين(مــن غــير ســقى  البعــل مــا شــرب بعروقــه: قــال أبــو عبيــد
وهكذا كل ما سُقي بغير آلة وكلفة سواء أكان من المطر، أو من ماء ينصب إليه من جبـل أو ـر أو 

 .٢/٢٤٤: الروضة للنووي: عين كبيرة، أو يشرب بعروقه فكله فيه العُشر انظر

 

ونـة مـن داليـة أو سـانية أو دولاب أو نـاعور أو غـير وفي الجملة كل ما سُقي بكلفة ومؤ : قال في المغنى
ذلك ففيه نصف العُشر، وما سقي بغير مؤونة ففيه العُشر، لمـا روينـا مـن الخـبر، ولأن للكلفـة تـأثيراً في 
إسقاط الزكاة جملـة، بـدليل العلوفـة، فبـأن تـؤثر في تخفيفهـا أوْلى، ولأن الزكـاة إنمـا تجـب في المـال النـامي 

 .٦٩٩، ٢/٦٩٨:المغنى" في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب وللكلفة تأثير 

 

 .٢/٢٤٥: ويدخل في الكلفة أن يشترى الماء لأرضه أو بستانه كما قال النووي وغيره الروضة

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة

 



: ثلاثة أربـاع العُشـر، قـال ابـن قدامـةفإن سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، ففيه ) أ(
ولا نعلــم فيــه مخالفًــا، لأن كــل واحــد منهمــا لــو وُجِــد في جميــع الســنة لوجــب مقتضــاه، فــإذا وُجِــد في 

 .٢/٦٩٩: نصفها أوجب نصفه المغنى

 

وإن سُقِي بأحدهما أكثر مـن الآخـر اعتـبر أكثرهمـا، فوجـب مقتضـاه وسـقط حكـم الآخـر، وهـو ) ب(
يســـقط : وأبى حنيفـــة وأحـــد قـــولي الشــافعي والمعتمـــد عنـــد الحنابلـــة والقـــول الآخـــر قــول عطـــاء والثـــوري

الواجــب علــى عــدد الســقيات، لأمــا لــو كانــا نصــفين أخــذ بالحصــة، فكــذلك إذا كــان أحــدهما أكثــر  
 .كما لو كانت الثمرة نوعين

 

تعـذر، فكـان ورجح الأول بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشـق وي
 ).٢/٧٠٠: انظر المغنى(الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية 

 

وإن جُهِـل المقـدار غلّبنـا إيجـاب العُشـر احتياطـًا، لأن الأصـل وجـوب العُشـر وإنمـا يسـقط بوجـود ) جـ(
الكلفــة، فمــا لم يتحقــق المســقط يبقــى علــى الأصــل، ولأن الأصــل عــدم الكلفــة في الأكثــر، فــلا يثبــت 

 .٢/٧٠٠:مع الشك فيه المغنىوجودها 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 هل يعتبر الجهد في غير السقي؟

 

بقى النظر فيما إذا ثقلـت المؤونـة بسـبب آخـر غـير سـقيه بـالآلات ونحوهـا، كـأن يحتـاج إلى حفـر الـترع 
 .والمصارف والقنوات ونحو ذلك



 

يـؤثر في نقصـان الزكـاة، وعلـل والذي أفاده صاحب المغنى في هذا المقام أن حفر الأار والقنـوات، لا 
 .٢/٦٩٩: ذلك بأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام المغنى

 

ومثل ذلـك أفـاده الرافعـي في الشـرح الكبـير، وعللـه بـأن مؤونـة القنـوات إنمـا تتحمـل لإصـلاح الضـيعة، 
يكـون فيـه العُشـر، والأار تُشَق لإحياء الأرض، فإذا يأت وصل الماء إلى الـزرع بطبعـه مـرة أخـرى، ف

 .٥/٥٧٨: بخلاف السقي بالنواضح ونحوها الشرح الكبير مع اموع

 

فالقيـاس علـى هـذا أن ينظـر، ) القنـوات(وأمـا الـزرع الـذي يُسـقى بـالقنى : وفصل الإمـام الخطـابى فقـال
ر فإن كان لا مؤونة فيها أكثر من مؤونة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات، فسبيلها سبيل النهـ

والسـيح في وجــوب العُشــر فيهـا، وإن كــان تكثــر مؤونتهـا بــأن لا تــزال تتـداعى وتنهــار، ويكثــر نضــوب 
ــزح منهــا بالســواني واالله أعلــم  مائهــا، فيحتــاج إلى اســتحداث حفــر، فســبيلها ســبيل مــاء الآبــار الــتي ينُ

 .٢/٢٠٧: معالم السنن

 

لشــرح الكبــير نفــس المصــدر الأســبق، وتبعــه في هــذا التفصــيل بعــض الشــافعية، كمــا ذكــر الرافعــي في ا
 ٢/٢٤٤: وانظر الروضة للنووي

 المبحث الخامس

 تقدير الواجب بالخرص

 

 

 فهرس  

    

    

 خطأ الخارص  



  

  

 هل يخرص غير النخيل والأعناب؟

  

  

 شرعية الخرص وفوائده   

  

  

 وقت الخرص

  

  

    

            

 

 

 

 شرعية الخرص وفوائده

 

تقـدير النصـاب ومقـدار الواجـب فيهـا : في النخيـل والأعنـاب -ى االله عليه وسلمصل-سن رسول االله 
 .بالخرص دون الكيل أو الوزن

 

الحــزر والتخمــين، فهــو إذن تقــدير ظــني يقــوم بــه رجــل عــارف مجــرب أمــين، : ومعــنى الخــرص في اللغــة
عنــب ثم وذلــك إذا بــدا صــلاح الثمــار، فيحصــى الخــارص مــا علــى النخيــل والأعنــاب مــن الرطــب وال

 .يقدره تمرًا وزبيبًا، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها

 



رب المال والمستحقين، فرب المال يملـك بـالخرص التصـرف في : وفائدة الخرص مراعاة مصلحة الطرفين
 .نخيله وعنبه بما شاء، على أن يضمن قدر الزكاة

 

: قد عرف الحق الواجب فيطالب به المهذب مع اموع -وهو وكيل المستحقين-ة والعامل على الزكا
٥/٤٧٧. 

 

أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمـر، فلـو منـع أربـاب المـال : وفائدة الخرص ومعناه: قال الخطابى
طت مــن حقــوقهم ومــن الانتفــاع ــا، إلى أن تبلــغ الثمــرة غايــة جفافهــا، لأضــر ذلــك ــم، ولــو انبســ

مــا تقــع بــه ) التقــوى(أيــديهم فيهــا لأخــلّ ذلــك بحصــة الفقــراء منهــا، إذ لــيس مــع كــل أحــد مــن التقيــة 
الوثيقة في أداء الأمانة، فوضعت الشريعة هذا العيار، ليتوصل بـه أربـاب الأمـوال إلى الانتفـاع، ويحفـظ 

ويســتهلك،  علــى المســاكين حقــوقهم، وإنمــا يفعــل ذلــك عنــد أول وقــت بــدو صــلاحها، قبــل أن يؤكــل
 .٢/٢١٠: تمرًا وزبيبًا معالم السنن: ليعلم حصة الصدقة منها، فيخرج بعد الجفاف بقدرها

 

وممــن كــان يــرى الخــرص عمــر بــن الخطــاب وســهل بــن أبى حثمــة، ومــروان والقاســم بــن محمــد والحســن 
 .علموعطاء والزهري وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر أهل ال

 

الأمـوال : وأنكره أبو حنيفة؛ لأنه رجم بالغيب، وظن وتخمين لا يلزم به حكم، كما أنكر القرعة انظر
 :، واحتج الجمهور بالأحاديث التالية٤٩٢،٤٩٣ص

 

مـــا رواه ســـعيد بـــن المســـيب رواه أبـــو داود والترمـــذي وابـــن ماجـــة، وفيـــه انقطـــاع، لأن ســـعيد بـــن  -١
يث مرسل، ولكنه اعتضد بغيره مـن الأحاديـث وبعمـل الصـحابة، المسيب لم يسمع من عتاب، فالحد

-أن النــبي : " عــن عتــاب بــن أســيد) ١٨١التلخــيص ص(وعمـل أكثــر أهــل العلــم، كمــا قــال النـووي 
 ".كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم   -صلى االله عليه وسلم

 



أن يخُـرص  -صلى االله عليه وسـلم-االله  أمر رسول:"قال -في رواية عنه-وعن سعيد بن المسيب  -٢
رواه أبــو داود والنســائي " العنــب كمــا يخُــرص النخــل، وتؤخــذ زكاتــه زبيبًــا، كمــا تؤخــذ زكــاة النخــل تمــراً 

 ).المصدر السابق(والترمذي وابن حبان والدارقطني، وفيه الانقطاع الذي ذكرناه 

 

عــام -مــرأة بــوادي القــرى حديقــة لهــا فخــرص علــى ا -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد عمــل بــه النــبي  -٣
-أحصــي مــا يخــرج منهــا، فأحصــته فكــان كمــا قــال : وكــان خرصــه عشــرة أوســق، وقــال للمــرأة -تبــوك

 ).المصدر نفسه(متفق عليه من حديث أبى حميد الساعدي  -صلى االله عليه وسلم

 

عليـــه صـــلى االله -كـــان النـــبي : "-وهـــى تـــذكر شـــأن خيـــبر-وروى أبـــو داود عـــن عائشـــة قالـــت  -٤
قــال " يبعــث عبــد االله بــن رواحــة إلى يهــود، فيخــرص النخــل حــين يطيــب، قبــل أن يؤكــل منــه -وســلم

 ).٢/٢١٣: مختصر السنن للمنذري(في إسناده رجل مجهول : المنذري

 

وإذا خرصــتم فخــذوا : "-صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله : وعــن ســهل بــن أبى حثمــة قــال -٥
رواه الخمسة إلا ابـن ماجـة، ورواه ابـن حبـان والحـاكم " لثلث فدعوا الربعودعوا الثلث، فإن لم تدعوا ا

، وابــن حــزم ٤/١٢٣: ، والبيهقــي في الســنن٤٨٥، وأبــو عبيــد في الأمــوال ص١/٤٠٢: في المســتدرك
وقد سكت عنـه أبـو داود والمنـذري، وصـححه ابـن حبـان والحـاكم ووافقـه الـذهبي  ٥/٢٥٥: في المحلى

ولم يحكـم الترمـذي " أن عمـر بـن الخطـاب أمـر بـه: بإسناد متفق على صحتهوله شاهد : "قال الحاكم
 ).٢/٢١٣: انظر مختصر السنن(عليه بشىء، ولكنه ذكر أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم 

 

في هــذا الحــديث إثبــات الخــرص والعمــل بــه، وهــو قــول عامــة أهــل : -في معــالم الســنن-قــال الخطــابى 
الخرص بدعة، وأنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم، إنما كان : العلم، إلا ما روى عن الشعبي

لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا وذلك أنه ظن وتخمين، وفيه ) الزراع(ذلك الخرص تخويفًا للأكرة 
 .غرر وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار



 

ربــا والقمـار والميسـر متقــدم، وبقـى الخــرص العمـل بـالخرص ثابــت، وتحـريم ال: " قـال الخطـابى ردًا علــيهم
رضـــى االله -طـــول عمـــره، وعمـــل بـــه أبـــو بكـــر وعمـــر  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-يعمـــل بـــه رســـول االله 

 .في زماما، وعامة الصحابة على تجويزه، ولم يُذكر عن أحد منهم فيه خلاف -عنهما

 

مقـدار الثمـار، وإدراكـه بـالخرص إنه ظن وتخمين فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفـة : فأما قولهم"
الذي هو نوع من المقادير والمعـايير، كمـا يعلـم ذلـك بالمكاييـل والمـوازين، وإن كـان بعضـها أحصـر مـن 

 .بعض

 

وإنمـــا هـــذا كإباحـــة الحكـــم بالاجتهـــاد عنـــد عـــدم الـــنص، مـــع كونـــه معرضـــا للخطـــأ، وفى معنـــاه تقـــويم 
: ر بــــاب واســــع لا ينكــــره عــــالم معــــالم الســــننالمتلفــــات عــــن طريــــق الاجتهــــاد، وبــــاب الحكــــم بالظــــاه

٢/٢١٢. 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 وقت الخرص

 

يبعـث عبـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-كـان : "حـين يبـدو صـلاح الثمـر، لقـول عائشـة: ووقـت الخـرص
ولأن فائدة الخرص معرفة ما يجب بالزكاة، وإطلاق "االله بن رواحة فيخرص عليهم النخل حين يطيب 

: لتصرف فيها، والحاجة إنما تـدعو إلى ذلـك حـين يبـدو الصـلاح وتجـب الزكـاة المغـنىأرباب الثمار في ا
٢/٧٠٧. 

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 خطأ الخارص

 

أحــد الفقهــاء الســبعة -فقــد روى عــن القاســم بــن محمــد  -فــزاد أو نقــص-إذا أخطــأ الخــارص التقــدير 
لخـــراص كاسمـــه الأمــــوال إنمـــا عليـــك مـــا خـــرص، إنمــــا هـــو ا: أن رجـــلاً ســـأله في ذلـــك فقــــال -بالمدينـــة

 .٤٩٥، ٤٩٤ص

 

ا فتحرى الصواب فزاد أو نقص، فهو جائز : وإلى هذا ذهب مالك، قال
ً
إذا كان الخارص مأموناً سالم

 ).يذهب مالك إلى أنه حكم واقع لا نقض له( ٤٩٥، ٤٩٤على ما خرص الأموال ص

 

ذلك الغلط مما يتغابن الناس  وإنما وجه هذا عندي، إذا كان:" معقبًا على هذا القول -قال أبو عبيد 
في مثله، ويغلطون به، فإذا جاء من ذلك ما يفحش، فإنه يـرد إلى الصـواب ولـيس هـذا بالمفسـد لأمـر 
الخرص؛ لأن هذا الغلـط الفـاحش لـو وقـع في الكيـل لكـان مـردودًا أيضًـا، كمـا يـرد في الخـرص، إلا أن 

 .٤٩٥، ٤٩٤الأموال ص" حينئذيكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين، فيجوز 

 

رد الواجب إلى الحق، فـأعطى مـا زيـد عليـه، : إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص: وقال ابن حزم
والزيــادة مــن الخــارص  ١٣٥: النســاء) كونــوا قــوامين بالقســط: (وأخــذ منــه مــا نقــص، لقــول االله تعــالى

ســـقاط لحقهـــم، وكـــل ذلـــك إثم ظلـــم لصـــاحب الثمـــرة، ونقصـــان الخـــارص ظلـــم لأهـــل الصـــدقات، وإ
ـا : وعدوان قال

ً
فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطـأ لم يصـدق إلا ببينـة إن كـان الخـارص عـدلاً عالم

 .ولكن تفصيل أبى عبيد أرفق وأقرب إلى الواقع وأولى بالاختيار ٥/٢٥٦: المحلى" 

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 هل يخرص غير النخيل والأعناب؟

 

 -كمــا قــالوا-ص غــير النخيــل والكــرم، فــلا يخــرص الزيتــون مــثلاً، لأن حبــه والجمهــور علــى أنــه لا يخــر 
متفــرق في شــجره، مســتور بورقــه، ولا حاجــة بأهلــه إلى أكلــه، بخــلاف النخــل والكــرم، فــإن ثمــرة النخــل 
مجتمعة في عذوقه، والعنب في عناقيـده، فـيمكن أن يـأتي الخـرص عليـه، والحاجـة داعيـة إلى أكلهمـا في 

 .٧١١، ٢/٧١٠: وذا قال مالك وأحمد المغنى حال رطوبتهما،

 

يخـــرص الزيتـــون ونحـــوه، لأنـــه ثمـــر تجـــب فيـــه الزكـــاة ويخـــرص كالرطـــب : وقـــال الزهـــري والأوزاعـــى والليـــث
 .٢/١٧٢: والعنب البحر الزخار

 

أن يكــون مــدار الجــواز هــو إمكــان الخــرص والحاجــة إليــه، وأن يــترك الــرأي فيــه : والــذي أختــاره في هــذا
ختصاص والخبرة، فما رأوا أن تقديره ميسـور لهـم بوسـائلهم الفنيـة، وكانـت إدارة الزكـاة تحتـاج لأهل الا

إلى ذلك، لضبط أمورها، وتحديد إيراداا، أو كان أرباب المال محتاجين أيضًا إليـه ليمكـنهم التصـرف 
 .فلافي الثمر رطبًا، أخذ به قياسًا على ما ورد به النص من خرص الرطب والعنب، وما لا 

 المبحث السادس

 ماذا يترك لأصحاب الزرع والثمر

 

 

كــان   -صــلى االله عليــه وســلم-تقــدم في المبحــث الســابق حــديث ســهل بــن أبى حثمــة، أن النــبي  -١
 ".إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع : "يقول



 

 - ٢/١٤٤: ذكــره في نيــل الأوطــار.( "خففــوا في الخــرص"وروى ابـن عبــد الــبر عــن جــابر مرفوعًــا  -٢
 ).في إسناده ابن لهيعة: طبع العثمانية، وقال

 

إذا بعـث  -صـلى االله عليـه وسـلم-كـان رسـول االله : "وروى أبو عبيد بإسناده عـن مكحـول قـال -٣
، وأخرجــــه أيضًــــا الطحــــاوي ٤٨٧الأمــــوال ص" (خففــــوا فــــإن في المــــال العريــــة والوطيــــة: الخــــراص قــــال

فــيض : انظــر -" خففــوا في الصــدقات، فــإن في المــال العريــة والوطيــة : "د بلفــظبإســناد جيــ ٣١٥ص
 ).٣/٤٧: الباري

 

! خففـوا عـن النـاس في الخـرص: بلغنـا أن عمـر بـن الخطـاب قـال: "وروى أيضًا عن الأوزاعـي قـال -٤
 ).الأموال، المرجع السابق" (فإن في المال العرية والواطئة والآكلة 

 

أن يجعـل لـه ثمـرة : هـي النخلـة يعريهـا صـاحبها رجـلاً محتاجًـا، والإعـراء: -عبيـد كما قـال أبـو-والعرية 
 .عامها

 

 .السابلة، سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين: والواطئة

 

 .الأرض التي تطؤها الأرجل: والوطية

 

 ).المرجع السابق.(هم أرباب الثمر وأهلوهم ومن لصق م، فكان معهم : والآكلة

 

أن عمــر بــن الخطــاب بعــث أبــا حثمــة الأنصــاري علــى خــرص : أيضًــا عــن بشــير بــن يســاروروى  -٥
أموال المسلمين، فقال إذا وجـدت القـوم في نخلهـم قـد خرفـوا، فـدع لهـم مـا يـأكلون، لا تخرصـه علـيهم 

 ).٥/٣٥٩: ، ورواه ابن حزم في المحلى)٤٠٣، ١/٤٠٢(ورواه أيضًا الحاكم مختصرًا .(



 

مة أن مروان بعثه خارصًا للنخل، فخرص مال سعد بن أبى سعد سبعمائة وعن سهل بن أبى حث -٦
وســق، وقــال لــولا أنى وجــدت فيــه أربعــين عريشًــا لخرصــته تســعمائة وســق، ولكــنى تركــت لهــم قــدر مــا 

 ).٥/٢٦٠:المحلى.(يأكلون 

 

 .وكان تلك العرش مظال ومساكن لهؤلاء الأكلة أيام الثمار، كما قال أبو عبيد

 

ول قد صححه جماعة من الأئمة، وقـد اعتضـد بحـديث جـابر ومرسـل مكحـول، وبالآثـار والحديث الأ
وأحرصـهم علــى  -صـلى االله عليـه وسـلم-المـذكورة عـن الصـحابة، وهـم أعلـم النـاس ـدى رسـول االله 

ثلاثــة مــن الصــحابة بحضــرة : هــذا فعــل عمــر بــن الخطــاب وأبى حثمــة وســهل: "اتباعــه، قــال ابــن حــزم
، وقــــد دلــّــت هــــذه )٥/٢٦٠:المحلــــى" .(لا مخــــالف لهــــم يعُــــرف مــــنهم -عــــنهمرضــــى االله -الصــــحابة 

الأحاديث والآثار على وجوب الرفق بأرباب الأمـوال والتخفيـف عـنهم، والـترك لهـم، تقـديراً لحـاجتهم 
 .وظروفهم

 

علـى الخـارص أن يـترك في الخـرص الثلـث أو الربـع، توسـعة علـى أربـاب الأمـوال، لأـم : قال في المغـنى
ون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرام وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ويكـون في الثمـرة يحتاج

السقاطة، وينتاـا الطـير، ويأكـل منهـا المـارة، فلـو اسـتوفى الكـل مـنهم أضـر ـم، وـذا قـال إسـحاق، 
الأكلــة كثــيراً ونحــوه قــال الليــث وأبــو عبيــد والمرجــع في تقــدير المــتروك إلى الســاعي باجتهــاده، فــإن رأى 

ترك الثلـث، وإن كـانوا قلـيلاً تـرك الربـع، فـإن لم يـترك لهـم الخـارص شـيئًا، فلهـم الأكـل قـدر ذلـك، ولا 
 .يحتسب عليهم به، لأنه حق لهم

 



فإن لم يخرج الإمام خارصًا، فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة، فأخرج خارصًا، جـاز أن يأخـذ 
ا هـــ " ر ذلــك جــاز، ويحتــاط في ألا يأخــذ أكثــر ممــا لــه أخــذه بقــدر ذلــك وإن خــرص هــو وأخــذ بقــد

 ).٧١٠، ٢/٧٠٩: المغنى.(

 

لا بـأس أن يـأكلوا : "وما لم يخرص من الثمار والزروع، وترك لأمانة أهله، فقد قال فيه صاحب المغـنى
منـه مـا جــرت العـادة بأكلـه، ولا يحتســب علـيهم، وسـئل أحمــد عمـا يأكـل أربــاب الـزروع مـن الفريــك، 

لا بــأس بــه أن يأكــل منــه صــاحبه مــا يحتــاج إليــه، وذلــك لأن العــادة جاريــة بــه، فأشــبه مــا يأكلــه : القــ
 ).٧١٠، ٢/٧٠٩: المغنى" .(أرباب الثمار من ثمارهم

 

يراعــى مــا يأكــل الرجــل وصــاحبه وجــاره حــتى لــو أكــل جميعــه رطبًــا لم يجــب : وقــال أبــو يوســف ومحمــد
 .عليه شيء

 

ذلك، فلم يريا أن يترك لأرباب الـزرع والثمـر شـيء، حـتى حسـبا علـيهم وخالف مالك وأبو حنيفة في 
 ).٢/٦٤: ، وبدائع الصنائع١جـ٠بداية اتهد : انظر.(ما أكلوه أو أطعموه، قبل الحصاد والجني 

 

وساعدهما الثوري علـى أنـه لا يـُترك لهـم شـيء، وهـذا يـدل علـى أن مالكًـا وسـفيان لم : قال ابن العربى
شـــرح .(هل بـــن أبى حثمـــة في الرفـــق في الخـــرص وتـــرك الثلـــث أو الربـــع، أو لم يريـــاه يراعيـــا حـــديث ســـ

 ).٣/١٤٣: الترمذي

 

لا يجـوز أن يعــد علـى صــاحب الـزرع في الزكــاة مـا أكــل هـو وأهلــه : وقـال أبــو محمـد بــن حـزم في المحلــى
يأخــذه الضــعفاء، فريكًــا أو ســويقًا، قــلّ أو كثــر، ولا الســنبل الــذي يســقط فيأكلــه الطــير أو الماشــية أو 

ولا مــا تصــدق بــه حــين الحصــاد لكــن مــا صــفى فزكاتــه عليــه، برهــان ذلــك مــا ذكرنــا قبــل، أن الزكــاة لا 



تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك، فقد خرج قبل وجوب الصـدقة فيـه، وقـال 
 .يعدّ على كل ذلك: الشافعي والليث كذلك، وقال مالك وأبو حنيفة

 

هــذا تكليــف مــا لا يطُــاق، وقــد يســقط مــن الســنبل مــا لــو بقــى لأتم خمســة أوســق، : "محمــدقــال أبــو 
: البقـرة) (لاَ يكلف االلهُ نَـفْسًـا إلا وُسْـعَهَا: (وهذا لا يمكن ضبطه، ولا منه المنع أصلاً، االله تعالى يقول

٢٨٦.( 

 

علــى الســعة، لا يُكلــف وأمــا التمــر ففُــرِض علـى الخــارص أن يــترك لــه مـا يأكــل هــو وأهلــه رطبـًا : "قـال
واســتدل ابــن حــزم لــذلك بحــديث ) ٥/٢٥٩: المحلــى.(عنــه زكــاة وهــو قــول الشــافعي والليــث بــن ســعد 

 .سهل بن أبى حثمة، والآثار التي ذكرناها عن عمر وأبى حثمة وسهل من الصحابة

 

 .واختلف الذين تركوا العمل بحديث سهل هنا في الإجابة عنه

 

 .لة خاصة وهى أرض خيبركان في حا: فمنهم من قال

 

معنى الحديث أن يترك لهم الثلث أو الربع من العُشر الواجب، ليفرقوه بأنفسهم على : ومنهم من قال
الفقراء من أقارم وجـيرام، ومـن يعـرفهم ويطلـب مـنهم، فـلا يحتـاج المالـك أن يغـرم ذلـك مـرة أخـرى 

 .من ماله وهذا التفسير مروى عن الشافعي

 

أن يترك له نخلة أو نخلات يأكلـه أهلـه، ويختلـف ذلـك بـاختلاف حـال الرجـل في  : ديموله قول آخر ق
هــذا القــديم، نــص عليــه أيضًــا في البــويطي، ): ٢/٢٥٠(قــال النــووي في الروضــة .(كثــرة عيالــه وقلــتهم 

 ).ونقله البيهقي عن نصه في البويطى، والبيوع والقديم

 



أو مؤونة الأرض، فيوضع ذلـك ولا يحُسـب في  -ي نفقتهأ-وأجاب بعضهم بأن المراد به مؤونة الزرع 
 .النصاب

 

والمتحصل من صحيح النظر أن يعُمل بالحديث، وهـو قـدر المؤونـة، : قال ابن العربى في شرح الترمذي
 .ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا، وسيأتي ذلك في المبحث القادم

 

عليه حـديث سـهل ومـا عضـده مـن أخبـار وآثـار، وهـو الـذي عمـل  هو الأخذ بما دلّ : والذي أختاره
 .به أمير المؤمنين عمر، وذهب إليه أحمد وإسحاق والليث والشافعي في القديم، وابن حزم

 

أن هذا الحديث قد أعطانا مبدأ هامًا في بـاب الزكـاة، وهـو رعايـة الحاجـات المعقولـة لصـاحب : والحق
 .لمخففة عنه ووضعها في الاعتبار، عند تقدير الواجب عليهالمال وعائلته، وتقدير الظروف ا

 

وهــو شــرط " المــال الــذي تجــب فيــه الزكــاة"وهــذا يؤكــد الشــرط العــام الــذي شــرحناه مــن قبــل في فصــل 
 ".الفضل عن الحوائج الأصلية"

 

ـــة الظـــروف الشخصـــية والعائليـــة للمكلـــف الـــتي حـــرص عليهـــا الإســـلام، أمـــر لم يعرفـــه التفكـــير  ورعاي
المـــال دون " عَـــينْ "لتشـــريع الضـــريبي إلا في وقـــت قريـــب، إذ كـــان المعـــروف هـــو فـــرض الضـــريبة علـــى وا

 .التفات إلى ظروف صاحبه وحاجاته وديونه

 

 المبحث السابع

 اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي

 

 

 هل يدفع قدر الديْن والنفقة من الخارج ويزكى الباقي؟



 

 :رب الزرع والثمر فهو نوعان أما الديْن الذي يكون على

 

منه ما يكون لأجل النفقة على الزرع، كما إذا اسـتدان في ثمـن البـذر والسـماد أو أجـرة العمـال، ونحـو 
 .ذلك من النفقات

 

 .ومنه ما يكون لأجل نفقة صاحب الزرع على نفسه وأهله

 

 فما الحكم في كلا الدينْين؟

 

بن زيد، قـال في الرجـل يسـتدين فينفـق علـى أهلـه وأرضـه،  روى أبو عبيد في الأموال بسنده عن جابر
يقضـى مـا أنفـق علـى أرضـه وأهلـه : يقضى ما أنفق على أرضـه، وقـال ابـن عمـر: قال ابن عباس: قال
 ).٥٠٩الأموال ص.(

 

ــي مــا بقــى، : قــال ابــن عمــر: ورواه يحــيى بــن آدم في الخــراج عنــه قــال يبــدأ بمــا اســتقرض، فيقضــيه ويزك
، وقـال الشــيخ ١٦٢الخــراج ص(يقضــي مـا أنفــق علـى الثمــرة ثم يزكـي مــا بقـى : عبـاس قـال ابــن: وقـال

 ).إسناده صحيح: أحمد شاكر في تعليقه عليه

 

فقد اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء الدّيْن الذي أنفقه على الأرض والثمرة، وزكاة الباقي فقط، 
 .واختلفا في الدّيْن إذا كان على نفسه وأهله

 

لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضى : روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدينوكذلك 
 ).٥٠٩الأموال ص .(دينه، وما فضل بعد ذلك زكّاه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة 

 



 ).المرجع السابق.(وكذلك يرى عن عطاء وطاووس 

 

 ).نفس المرجع.(اووس ومكحول وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وط

 

الخــراج .(كمــا روى ذلـك يحــيى بـن آدم :ســفيان الثـوري: ومـن فقهــاء العـراق الــذين ذهبـوا هــذا المـذهب
 ).١٦٣ص 

 

مــن اســتدان مــا أنفــق علــى زرعــه، واســتدان مــا أنفــق : قــال في إحــداهما: وعــن أحمــد بــن حنبــل روايتــان
: لى أهله؛ لأنه من مؤونـة الـزرع والروايـة الثانيـةعلى أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق ع

 ).٢/٧٢٧: المغنى.(أن الديْن كله يمنع الزكاة 

 

 .فهو في الرواية الأولى وافق ابن عباس، وفي الثانية وافق ابن عمر

 

فعلى هذه الرواية يحسب كل دَيْن عليه، ثم يخُرج العُشر مما بقـى إن بلـغ نصـاباً، وإن لم : قال في المغنى
يْن وجوــا، كزكــاة الأمــوال الباطنــة،  يبلــغ نصــاباً فــلا عُشــر فيــه، وذلــك لأن الواجــب زكــاة، فيمنــع الــد

أن ما  : ولأنه دَيْن فيمنع وجوب العُشر كالخراج وما أنفق على زرعه، والفرق بينهما على الرواية الأولى
 ).٢/٧٢٧: المغنى.(يحصل  كان من مؤونة الزرع فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره، فكأنه لم

 

وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومَن وافقه في رفع كل الديون من الخـارج، وتزكيـة البـاقي، بشـرط 
إذا كــان الــديْن صــحيحًا قــد علــم أنــه علــى رب الأرض فإنــه لا صــدقة :" أن تثبــت صــحة الــديْن، قــال

اووس وعطـاء ومكحـول، ومـع قـولهم أيضًـا عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدَينْه كما قال ابن عمر وطـ
إنما سن أن تؤخذ الصدقة من  -صلى االله عليه وسلم-إنه موافق لاتباع السُنة، ألا ترى أن رسول االله 

الأغنياء، فترُدّ في الفقراء، وهذا الذي عليه دَيْن يحيط بماله ولا مال له، هو من أهـل الصـدقة، فكيـف 



؟، أم كيف يجوز أن يكون غنيًا فقيراً، في حال واحدة؟ ومع هذا إنه تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها
 ).٥١٠الأموال ص.(ا هـ " فقد استوجبها من جهتين  -أحد الأصناف الثمانية-من الغارمين 

 

فهــل يطــرح مقــداره مــن الخــارج  -وهــو تلــك الضــريبة العقاريــة المفروضــة علــى رقبــة الأرض-أمــا الخــراج 
 ويزكى الباقي أم لا؟

 

ارفــــع دَينْــــك : "ى يحــــيى بــــن آدم عــــن ســــفيان بــــن ســــعيد الثــــوري أنــــه قــــال فيمــــا أخرجــــت الخراجيــــةرو 
 ).١٦٣الخراج ص" .(وخراجك، فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك، فزكها

 

أو -كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلى عبـد االله بـن عـوف : وروى أبو عبيد عن إبراهيم بن أبى عبلة قال
أن يقــبض : ، فــيمن كانــت في يــده أرض بجزيتهــا مــن المســلمينعاملــه علــى فلســطين -ابــن أبى عــوف

 ".الخراج"والمراد بجزية الأرض هنا ) ٨٨الأموال ص.(جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقى بعد الجزية 

 

فعمر وسفيان يعفيان ما يقابل الخراج مـن الزكـاة، ويزكيـان البـاقي فقـط إن بلـغ نصـاباً، وكـان عمـر مـن 
 .أئمة الهدى

 

بأن الخراج من مؤونـة الأرض، فيمنـع وجـوب الزكـاة " المغنى"نحو هذا ذهب أحمد، واستدل له في وإلى 
: المغـنى.(في قدره، كما ذهب إليـه ابـن عبـاس وابـن عمـر مـن قضـاء مـا أنفـق علـى الـزرع وتزكيـة البـاقي 

٢/٧٢٧.( 

 

هــاء عــدّوا الخــراج وينبغــي أن يقــاس علــى الخــراج أجــرة الأرض علــى الــزارع المســتأجر، فــإن جمهــور الفق
ســألتُ شــريكًا عــن الرجــل : بمنزلــة أجــرة الأرض، وقــد روى عــن شــريك نحــو ذلــك، قــال يحــيى بــن آدم

يعزل ما عليـه مـن الطعـام : يسـتأجر أرضًا بيضاء من أرض العُشر، بطعام مسمى، فزرعها طعامًا، قال



عليـه مـن الـدّيْن، ثم يزكـى مـا كمـا يعـزل الرجـل مـا : العُشر أو نصـف العُشـر، ثم قـال: ثم يزكى ما بقى
 ).١٦١الخراج ص.(بقى من ماله 

 

بقى أن نعرف حكم النفقة على الزرع والثمر إذا لم تكن دَيْـنًا ولا خراجًا، مثل ما ينفقه مـن مالـه هـو 
-هل ترفع هذه النفقات والتكاليف : على البذر والسماد والحرث والري والتنقية والحصاد وغير ذلك

ــى البــاقي، كمــا اخترنــاه في رفــع مــا يقابــل الــديْن والخــراج؟ أم أعــنى القــدر الم قابــل لهــا مــن المحصــول ويزك
 تجب الزكاة في جميع المحصول؟

 

لا يجوز أن يعد الذي له الزرع والثمر ما أنفق في حرث أو حصـاد أو جمـع أو درس أو : قال ابن حزم
يسقطه من الزكاة، وسواء تداين في ذلـك أو جذاذ أو حفر أو غير ذلك، ف -أو تسميد بالزبل-تزبيل 

أم لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلـف السـلف 
 .فيه

 

ثم ذكر ابن حزم بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عبـاس وابـن عمـر في الرجـل ينفـق علـى ثمرتـه، فقـال 
 .ة، ويزكى الباقييرفع النفق: يزكيها وقال الآخر: أحدهما

 

أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقى مقدار ما فيـه الزكـاة زكـى، وإلا فـلا، ورد ابـن حـزم : وعن عطاء
وهــذا : علـى هـذا القـول بأنــه لا يجـوز إسـقاط حـق أوجبــه االله تعـالى بغـير نـص قــرآن ولا سُـنة ثابتـة قـال

 ).٥/٢٥٨: المحلى.(هـ .قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابنا أ

 

والأثــر الــذي رواه ابــن حــزم هنــا عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر يفيــد أن أحــدهما يقــول برفــع النفقــة وتزكيــة 
أمـا سـئلا عمـا : الباقي، والآخر يخالفه في ذلك، وقد ذكرناه قريبًا، من رواية يحـيى بـن آدم وأبى عبيـد



يقضـى مـا أنفـق علـى الثمـرة ثم  يستدينه الرجل فينفق على ثمرته وعلـى أهلـه، وأن ابـن عبـاس أفـتى بأنـه
 .يزكى ما بقى، وأن ابن عمر وافقه على ذلك، وزاد عليه قضاء ما أنفق على نفسه وأهله

 

فهذه الفتوى مـن الصـحابيين الجليلـين فيمـا أنفقـه الـزارع علـى زرعـه وثمرتـه استسـلافاً واسـتدانة، أمـا مـا 
 .ة ابن حزم المذكورة هناأنفقه من ماله دون استسلاف، فقد سكتا عنه، إلا على رواي

 

وأصــرح وأشمــل مــا ورد عــن الســلف في رفــع مــا يقابــل النفقــة والمؤونــة مــن الخــارج، وتزكيــة البــاقي، ســواء 
أكانـــت النفقـــة دَيْـنًـــا أم غـــير دَيــْـن هـــو مـــذهب عطـــاء الـــذي ذكـــره ابـــن حـــزم، ورواه يحـــيى بـــن آدم عـــن 

الخـراج .(ارفع نفقتـك، وزك مـا بقـى : قالالأرض أزرعها، ف: إسماعيل بن عبد الملك، قال قلتُ لعطاء
 ).طبع ملتان بالهند - ٤/٢٣: ، ورواه ابن أبى شيبة١٦١ص

 

اختلــف قــول علمائنــا، هــل تحــط المؤونــة مــن : وتعــرض ابــن العــربى في شــرح الترمــذي لهــذه المســألة فقــال
تى يصــــير حــــ-أو تكــــون مؤونــــة المــــال وخدمتــــه  -أي في الصــــافي-المــــال المزكــــى، وحينئــــذ تجــــب الزكــــاة 

أي مـن إجمـالي الحاصـل؟ فـذهب إلى أنـه الصـحيح -في رب المال، وتؤخـذ الزكـاة مـن الـرأس  -حاصلاً 
صـلى -أن تحط وترفع من الحاصل، وأن الباقي هو الـذي يؤخـذ عُشـره، واسـتدل لـذلك بحـديث النـبي 

ريبـًا، فـإذا حسـب ، وأن الثلـث أو الربـع يعـادل قـدر المؤونـة تق"دعوا الثلث أو الربع: "-االله عليه وسلم
ولقـد جربنـاه فوجـدناه : ما يأكله رطبًا، وما ينفقه من المؤونة تخلص الباقي ثلاثـة أربـاع، أو ثلثـين، قـال

 ).٣/١٤٣: شرح الترمذي.(كذلك في الأغلب 

 

أنه لا يجمع بين ترك الثلث أو الربع الذي جـاء الحـديث بـه، وبـين حـط المـؤن : ومعنى كلام ابن العربى
: ح قــدرها مــن الحاصــل، فإــا داخلــة في الثلــث أو الربــع المــتروك غالبــًا، ومقتضــى كلامــهوالنفقــات وطــر 

 .أا إذا زادت عن الثلث تحط أيضًا، وأن ذلك يعُمل به في كل زرع وثمر، سواء أكان يخرص أم لا

 



ؤونة  بأن الشارع حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلو رفعت الم: وردّ ابن الهمام على هذا الرأي
كــان الواجــب واحــدًا، وهــو العُشــر دائمًــا في البــاقي؛ لأنــه لم ينــزل إلى نصــفه إلا المؤونــة، والفــرض أن 
الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائمًا العُشر، لكـن الواجـب قـد تفـاوت شـرعًا، 

وهو القـدر -م عُشر بعض الخارج مرة العُشر ومرة نصفه، بسبب المؤونة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعًا عد
 ).٢/٨: فتح القدير.(هـ .أصلاً أ -المساوي للمؤونة

 

الذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجـب في الخـارج بنـاء علـى تفـاوت المشـقة والجهـد المبـذول 
في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية، أما النفقات الأخرى فلم يـأت 
نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة، عمـا يقابـل المؤونـة مـن الخـارج، 

 :والذي يؤيد هذا أمران

 

أن للكلفة والمؤونة تأثيراً في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في سـقي بآلـة، جعـل : الأول
لاً كمــا في الأنعــام المعلوفــة أكثــر العــام، فــلا الشــارع فيــه نصــف العُشــر فقــط، وقــد تمنــع الوجــوب أصــ

 .عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض

 

أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعـد المـال زيـادة وكسـبًا إذا كـان أنفـق مثلـه في الحصـول عليـه، : الثاني
 .كأنه اشتراه، وهذا صحيحإن قدر المؤونة بمنزلة ما سلم له بعوض، ف: ولهذا قال بعض الفقهاء

 

هـــذا علـــى ألا تحســـب في ذلـــك نفقـــات الـــري الـــتي أنـــزل الشـــارع الواجـــب في مقابلهـــا مـــن العُشـــر إلى 
 .نصفه

 



في غـير -فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مائتي جنيه، وقـد أنفـق عليهـا 
فإنه يخرج الزكاة عن سبعة ) ثلاثة قناطير أي ما يعادل(مع الضريبة العقارية، مبلغ ستين جنيهًا  -الري

 .قناطير فقط، فإذا كانت سقيت سيحًا ففيها العُشر أو بآلة فنصف العُشر واالله أعلم

 المبحث الثامن

 زكاة الأرض المستأجرة

 

 

 فهرس  
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 مذهب الجمهور

  

  

 سبب الاختلاف
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 المالك والشريك في المزارعة يشتركان في الزكاة

  

  

 الزكاة على المالك أم المستأجر؟

  

  

    

            

 

 

 

 الزكاة على المالك إذا زرعها

 

محمــود شــرعًا، فزكــاة مــا  مالــك الأرض إمــا أن يزرعهــا بنفســه، إن كــان مــن أهــل الــزرع، وهــذا أمــر -١
 .عُشر أو نصف العُشر عليه؛ لأن الأرض أرضه والزرع زرعه-يخرج منها حينئذ 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الزكاة في إعارة الأرض على المستعير

 



وإمـــا أن يعيرهـــا لغـــيره مـــن أهـــل الزراعـــة يزرعهـــا ويســـتفيد منهـــا، بـــدون مقابـــل، وهـــذا أمـــر حمـــده  -٢
ـــه أرض : "ين الطـــريقتين جـــاءت الأحاديـــث الصـــحيحةوفي هـــات.(الإســـلام وحـــث عليـــه  مـــن كانـــت ل

ومن السلف من رأى ذلك واجبًا، ومنهم من رأى أنه كان واجبـًا فى أول " فليزرعها أو ليمنحها أخاه
" كتابنــا : انظــر -الأمــر ثم نســخ، ويــرى ابــن عبــاس أن الأمــر هنــا للنــدب والاســتحباب لا للوجــوب 

فالزكاة هنا علـى الـزارع الـذي مـنح الأرض وانتفـع ) الطبعة الرابعة - ٢٢٩، ٢٢٨ص" الحلال والحرام 
 ).٢/٧٢٨: المغنى.(ا بغير أجرة ولا كراء 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 المالك والشريك في المزارعة يشتركان في الزكاة

 

 -حســب اتفاقهمــا-وإمــا أن يــزارع عليهــا مزارعــة صــحيحة بربــع مــا يخــرج منهــا أو ثلثــه أو نصــفه  -٣
لى كــل واحــد مـن الطــرفين في حصــته إذا بلغـت النصــاب، أو كــان لـه زرع آخــر إذا ضــم إليهــا فالزكـاةع

 .بلغت نصاباً

 

وإن بلغــت حصــة أحــدهما النصــاب دون صــاحبه، فعلــى مــن بلغــت حصــته النصــاب زكاــا ولا شــيء 
، وقــد علــى الآخــر؛ لأنــه مالــك لمــا دون النصــاب فــلا يعــد غنيًــا شــرعًا، والزكــاة إنمــا تؤخــذ مــن الأغنيــاء

أمـــا يعـــاملان معاملـــة شـــخص واحـــد فيلزمهمـــا  -كمـــا نقلـــت روايـــة عـــن أحمـــد-جـــاء عـــن الشـــافعي 
 ).٢/٧٢٨: المغنى.(العُشر، إذا بلغ الزرع جميعه خمسة أوسق، ويخرج كل واحد منهما عُشر نصيبه 

 

 إلى الأعلى

 



 

 

 الزكاة على المالك أم المستأجر؟

 

كمــا أجــاز ذلــك جمهــور الفقهــاء فمــن الــذي يــدفع -لــوم وإمــا أن يؤجرهــا بــالنقود أو بشــيء مع -٤
العُشر أو نصفه؟ مالك الأرض الذي يملك رقبتها، وينتفع بما يتقاضاه من إيجارها؟ أم المستأجر الذي 

 ينتفع بزراعتها فعلاً، وتخرج له الحب والثمر؟

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب أبى حنيفة

 

أن العُشر حق الأرض النامية لا حق الزرع، : أصل عندهالعُشر على المالك بناء على : قال أبو حنيفة
، ولأن )٢/٧٢٨: المغـــنى.(والأرض هنـــا أرض المالـــك، ولأن العُشـــر مـــن مؤونـــة الأرض فأشـــبه الخـــراج 

الأرض كمــا تســتنمي بالزراعــة، تســتنمي بالإجــارة فكانــت الأجــرة مقصــودة كــالثمر، فكــان النمــاء لــه 
 ).٢/٨: فتح القدير(ولى بالإيجاب عليه معنى، مع تمتعه بنعمة الملك، فكان أ

 

طبـــع الســـلفية رواه مـــن طريـــق  - ١٧٢الخـــراج ليحـــيى بـــن آدم ص(وروى ذلـــك عـــن إبـــراهيم النخعـــي 
 ).معروف وهو متروك، كما هو معروف-الحسن بن عمارة 

 

 إلى الأعلى

 

 



 

 مذهب الجمهور

 

الـزرع لا حـق الأرض، والمالـك لأن العُشـر حـق : وذهب جمهـور الفقهـاء إلى أن العُشـر علـى المسـتأجر
 لم يخرج له حب ولا ثمر، فكيف يزكى زرعًا لا يملكه بل هو لغيره؟

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 سبب الاختلاف

 

هل العُشر حق الأرض أو حـق الـزرع؟ أو حـق مجموعهمـا؟ إلا : والسبب في اختلافهم: قال ابن رشد
 .موعهماإنه حق موعهما، وهو في الحقيقة حق مج: أنه لم يقل أحد

 

-فلما كان عندهم أنه حق الأمـرين اختلفـوا في أيهمـا أولى أن ينسـب إلى الموضـع الـذي فيـه الاتفـاق 
 .وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد

 

 .فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة، وهو الحب

 

 ).١/٢٣٩: اتهد بداية.(وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض 

 

 إلى الأعلى

 

 



 

 الترجيح في هذه المسألة

 

ولا يصـح : رأي الجمهـور بـأن العُشـر واجـب فى الـزرع فكـان علـى مالكـه، قـال" المغنى"رجح صاحب 
إنــه مــن مؤونــة الأرض؛ لأنــه لــو كــان مــن مؤونتهــا لوجــب فيهــا وإن لم تــزرع كــالخراج، ولوجــب : قــولهم

ر الأرض لا بقـــدر الـــزرع ولوجـــب صـــرفه إلى مصـــارف الفـــيء دون علـــى الـــذمي كـــالخراج ولتقـــدر بقـــد
 ).٢/٧٢٨: المغنى.(مصرف الزكاة 

 

سـتأجرة(لا فـرق بـين مـا تنبتـه الأرض المملوكـة والأرض المكـتراة : وقال الرافعي في الشـرح الكبـير
ُ
في ) الم

ة تجب عليه الأجرة وجوب العُشر، ويجتمع على المكترى العُشر والأجرة، كما لو اكترى حانوتاً للتجار 
 ).٥/٥٦٦: شرح الرافعي الكبير مع اموع.(وزكاة التجارة جميعًا 

 

وهذا التشبيه غير مسلم؛ فإن زكاة التجارة تجب في كل حول فيما بقى لدى التاجر من رأس مال نام 
ه بعــد أن يكــون قــد دفــع في أثنــاء الحــول أجــرة حانوتــه وغيرهــا مــن الأجــور والنفقــات، ولــو كــان عليــ -

أجرة سنة أو أشهر لكانت دينًا عليه يطرحه مما في يديه ثم يزكى ما بقى، أما زكـاة الـزرع فـلا يعتـبر لهـا 
حول، بل تجب عند الحصاد، فليس بممكن دفع الأجرة من الزرع قبل الزكـاة كمـا هـو الشـأن في أجـرة 

 .الحانوت

 

ه، ثم يـدفع أجرـا ثم يطالـب لهذا قد يبدو من الإجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهـده وعرقـ
بعــد ذلــك بالعشــر علــى حــين يتســلم مالــك الأرض أجرتــه خالصــة ســائغة ولا يطالــب بشــيء إلا أن 

 .يحول الحول على الأجرة أو بعضها

 



كل فيما استفاده، فلا يعفى المستأجر إعفاءً كليًا من وجـوب : إن العدل أن يشترك الطرفان في الزكاة
، ولا يعفى المالك إعفاءً كليًا ويجعل عبء الزكاة كلهـا علـى المسـتأجر -فةكما ذهب أبو حني-الزكاة 

 .كما ذهب الجمهور  -

 

إلى أن الواجب في الأرض المزروعة ليس حق الأرض وحـدها،  -بعقله الفلسفي-ولقد انتبه ابن رشد 
 .ولا حق الزرع فقط، ولكنه حق مجموعهما

 

فيمـا -فيما يجب مـن العُشـر أو نصـفه، وهـذا  أن يشترك صاحب الأرض وصاحب الزرع: ومعنى هذا
 .هو الراجح -أرى

 

 .ولكن كيف يشتركان في أداء الواجب وعلى أي أساس يقوم ذلك؟

 

لقد اخترنا مذهب القـائلين بـأن الزكـاة في صـافى الربـع مـن الـزرع، وأن الـديون والخـراج ونفقـات الزراعـة 
 .إن بلغ نصاباً والبذر يرفع ما يوازيها من المحصول ثم يزكى ما بقى

 

وأجرة الأرض بلا شك من نفقات الزرع، وهى كـالخراج فيجـب أن تعـد دينـًا علـى المسـتأجر، فيقتطـع 
ثم يخرج العُشر أو نصفه مـن البـاقي إذا بلـغ  -مع باقي الديون والنفقات-من الخارج ما يقابل الأجرة 

 .النصاب

 

أرادب، وكــان ) عشـرة( ١٠ت مـن القمـح مــثلاً، وأخرجـ) عشـرين جنيهًـا( ٢٠فـإذا كـان إيجـار الأرض 
 ٦فإنــه يخــرج عــن ) جنيهًــا ٥٠=  ٥×  ١٠فيكــون مقــدار الخــارج (الإردب يســاوى خمســة جنيهــات 

 .أرادب فقط، والأربعة الأخرى تُطرح مقابل الإيجار

 



  ٤٨-أرادب ) أربعــــة( ٤أرادب، لكـــان البـــاقي  ٦أي مــــا يـــوازي ثمـــن (جنيهًـــا  ٣٠ولـــو كـــان الإيجـــار 
 ).دون النصاب فلا زكاة فيهوهو  -كيلة

 

أما مالك الأرض فليس عليه أن يخُرج العُشر أو نصف العُشر من الزرع والثمـر، فإنـه ملـك لغـيره وإنمـا 
 .أن يزكى ما دفع إليه بدلاً من الزرع وهو الأجرة التي يقبضها -فيما نرى-عليه 

 

يخرج زكاة حصـته مـن المحصـول إذا  أنه لو زارع عليها بنصف ما يخرج منها مثلاً لكان عليه أن: وذلك
 .بلغ نصاباً، فيخرج العُشر أو نصف العُشر حسب سقى الأرض أيضًا

 

عُشــرًا أو  -الــتي هــي مقابــل نصــف الخــارج مــثلاً في الزراعــة -وهنــاك كــذلك يخُــرج المالــك زكــاة الأجــرة 
ائم نصـــف عُشـــر حســـب ســـقي الأرض المســـتأجرة وهـــذا بشـــرط أن تبلـــغ قيمـــة نصـــاب مـــن الـــزرع القـــ

أخرجـه مـن الأجـرة وزكـى ) ضـريبة علـى الأرض(بالأرض لأا بدل عنه، فإن كان عليه دَيـْن أو خـراج 
ما بقى، ومثل الديْن والخراج ما يفتقر إليه في حوائجه الأصلية، كالقوت له ولعائلته والملبس والمسـكن 

 .والعلاج

 

المـاء المحتـاج إليـه للشـرب في جـواز التـيمم مـع فإن المحتـاج إليـه في هـذا كالمعـدوم، ولهـذا شـبهه الفقهـاء ب
 .وجوده، لأنه اعتبر كأن لم يكن

 

وبما قلناه يكون كل من مالك الأرض وزارعها المستأجر قد اشتركا في زكاا بما يوافـق العـدل المنشـود، 
 .ويناسب ما انتفع به منها

 

يْن والأجـرة  -تنـاهمـن زرع حصـده وثمـر اج-فالمستأجر يؤدى زكاة مـا أخـرج االله لـه منهـا  ا مـن الـد
ً
سـالم

 .ونفقات الزرع

 



والمالك يؤدى زكاة مـا يسـر االله لـه مـن أجـرة عـادت عليـه مـن الأرض خالصـة سـائغة سـالمة مـن الـديْن 
 .وضريبة الأرض ونحوها

 

وهـو مـا يقابـل الأجـرة مـن المحصـول والـذي أعفـى مـن -فالجزء الذي طرح من نصيب المستأجر الـزارع 
في نصيب المالك وأدى عنه الزكـاة الواجبـة وهـو أحـق ـا وأولى بأدائهـا مـن المسـتأجر في  دخل -زكاته

 .هذا القدر

 

وذه المساهمة العادلة من المالـك والمسـتأجر نكـون قـد أخـذنا بأحسـن مـا قـال أبـو حنيفـة وأحسـن مـا 
و مالـك لـه، مـع مـا هـو أحـق بـه ومـا هـ -المالك والـزارع-قال الجمهور، وأوجبنا على كل من الطرفين 

تفـادى ازدواج الزكـاة الواجبـة، وتكررهـا في مـال واحـد، فـإن القــدر الـذي زكـى عنـه المالـك قـد طـرح مــا 
 .يعادله من نصيب المستأجر

 

 ٢٠رجـــل يملـــك عشـــرة أفدنـــة أجرهـــا ليزرعهـــا أرزًا مـــثلاً، وكانـــت أجـــرة الفـــدان : ونوضـــح ذلـــك بمثـــال
) أربعــة( ٤لأرز، الــذي يقــدر ثمــن الإردب منــه بـــ مــن ا) مائــة إردب( ١٠٠جنيهًــا، فأخرجــت الأرض 

 جنيهات، فكيف يخرجان الزكاة؟

 

 ٢٠٠=  ٤×  ٥٠(إردبــًـا ) خمســـون( ٥٠أمـــا المســـتأجر فيطـــرح مـــن الخـــارج مـــا يســـاوى الإيجـــار وهـــو 
 ٤٠، وإذا كــان قــد أنفــق علــى زرعــه في البــذر والســماد )جنيــه ٢٠٠=  ٢٠×  ١٠جنيــه وهــو إيجــار 

إردبــًـا، فـــإذا كـــان  ٤٠يكـــون الصـــافي المتبقـــي لـــه ) أرادب ١٠أي مـــا يعـــادل (ى جنبهًـــا أخـــر ) أربعـــين(
وأمـــا المالـــك فيخـــرج زكـــاة الجنيهـــات ) إردبـــين( ٢الواجـــب عليـــه نصـــف العشـــر مـــثلاً فهـــو يخـــرج عنهـــا 

= جنيهًـا، ويكـون البـاقي لـه ) أربعين( ٤٠المائتين التي قبضها، فإن كان عليه خراج أو ضريبة تساوى 
 .جنيهات) ثمانية( ٨فعليه إذن نصف عشرها أي  جنيهًا، ١٦٠

 



ولم يقبله كثير من علماء الأزهـر آنـذاك، وقـد قـرأت ) م١٩٦٣(هـ  ١٣٨٣كتبت هذا الرأي منذ سنة 
لقـد اقـترح : "قولـه) ١٥٩ص (لأستاذنا الشيخ أبو زهـرة " تنظيم الإسلام للمجتمع " أخيراً في كتاب 

أن تؤخــذ مــن المالــك والمســتأجر، فيؤخــذ مــن كــل : لزكــاةبعــض علمــاء هــذا العصــر في مشــروع قــانون ل
واحد منهما زكـاة عمـا يصـل إليـه صـافيًا، بعـد أخـذ الضـرائب بالنسـبة للمالـك، وبعـد تكليفـات الـزرع 

 .، وهذا بحمد االله نفس ما رجحته وانتهيت إليه"بالنسبة للمستأجر
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ألا تكــون الأرض خراجيــة، فــإذا كانــت : اشــترط الحنفيــة لوجــوب العُشــر أو نصــفه في الــزروع والثمــار
الأرض خراجية لم يجب فيها إلا ما فرُض على رقبتهـا مـن خـراج سـنوي معلـوم، وهـو شـبيه بمـا يسـمى 



فلـــيس  -أعـــنى العُشـــر أو نصـــفه-، وأمـــا الزكـــاة في الخــارج مـــن الأرض "ضــريبة الأمـــلاك العقاريـــة"الآن 
 .بواجب في هذه الحال عند الحنفية

 

وخالفهم جمهور الفقهاء، وأوجبوا العُشر في كل أرض سواء أكانت عُشرية أم خراجية، ولهذا كـان ممـا 
، والأرض الخراجيـة مـا هـي، وأن نعـرف منشـأ لا بد منه في هذا المبحـث بيـان الأرض العُشـرية مـا هـي

 .الخلاف بين الفريقين، ثم نعرض أدلة كل منهما، ونرجح ما نراه راجحًا

 

 فمتى تكون الأرض عُشرية؟ ومتى تكون خراجية؟

 

 الأرض العُشرية

 

 ":الأموال"تكون الأرض عُشرية من أحد أنواع ذكرها أبو عبيد في 

 

ا فهــم مــالكون لرقاـا، كالمدينــة، والطـائف، والــيمن، والبحــرين، كــل أرض أسـلم عليهــا أهلهـ: أحـدهما
مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-وكــذلك مكــة، إلا أــا كانــت افتتحــت بعــد القتــال، ولكــن رســول االله 

عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم، ولم يغنم أموالهم، فلما خلصت لهم أموالهم، ثم أسلموا بعد ذلـك،  
 .ديهم، فلحقت أرضوهم بالعُشريةكان إسلامهم على ما في أي

 

، ثم )أي فتحت بعد حرب وقتال بين أصحاا وبين المسلمين(كل أرض أخذت عنوة : والنوع الثاني
إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئًا موقوفـًا، ولكنـه رأى أن يجعلهـا غنيمـة فخمسـها، وقسـم أربعـة أخماسـها 

وكانــت مِلكًــا (بــأرض خيــبر  -الله عليــه وســلمصــلى ا-بــين الــذين افتتحوهــا خاصــة كفعــل رســول االله 
، فهـذا أيضًـا ملـك أيمـام لـيس فيهـا غـير العُشـر، وكـذلك الثغـور كلهـا إذا قسـمت )لليهود قبل قتـالهم

 .بين الذين افتتحوها خاصة، وعزل عنها الخمس لمن سمى االله تبارك وتعالى

 



طعهـا الإمــام رجــلاً إقطاعًـا، مــن جزيــرة لا رب لهـا ولا عــامر، أق) قديمــة(كـل أرضــعادية : والنـوع الثالــث
والخلفــاء بعــده، فيمــا أقطعــوا مــن بــلاد  -صــلى االله عليــه وســلم-العــرب أو غيرهــا، كفعــل رســول االله 
 .اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها

 

 .رجل من المسلمين فأحياها بالماء والنبات) استحياها(كل أرض ميتة استخرجها : والنوع الرابع

 

ضون التي جـاءت فيهـا السـنة بالعُشـر أو نصـف العُشـر، وكلهـا موجـودة في الأحاديـث، فمـا فهذه الأر 
 .أخرج االله تبارك وتعالى من هذه فهي صدقة إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدًا

 

توضع في الأصناف الثمانية التي ذكرهـا االله تبـارك وتعـالى في سـورة بـراءة مـن أهـل الصـدقة خاصـة لهـم 
 ).٥١٣، ٥١٢ال صالأمو " .(دون الناس 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أنواع الأرض الخراجية ومنشؤها

 

ومـا سـوى هـذه الـبلاد، فـلا تخلـوا مـن أن تكـون أرض عنـوة صـيرت فيئـًا كـأرض السـواد :قال أبـو عبيـد
 .ومصر والمغرب -سوى مدا-والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام ) سواد العراق(

 

ران وأيلـة وأذرح ودومـة الجنـدل وفـدك، ومـا أشـبهها ممـا صـالحهم رسـول نجـ: أو تكون أرض صلح مثـل
صلحًا، أو فعلتـه الأئمـة بعـده، كـبلاد الجزيـرة وبعـض بـلاد أرمينيـة، وكثـير  -صلى االله عليه وسلم-االله 

 .من كور خراسان

 



طيـة وأرزاق الصـلح والعنـوة الـتي تصـير فيئـًا، تكونـان عامًـا للنـاس في الأع: فهذان النوعان من الأرضـين
، وانظــــر الخــــراج لأبى ٦١٤ - ٥٣١الأمــــوال ص.(هـــــ .الذريــــة، ومــــا ينــــوب الإمــــام مــــن أمــــور العامــــة أ

 ).٦٩يوسف ص 

 

يعنى أن ما يؤخذ عنهما من خراج يوضع في ميزانية الدولة العامة ويصرف منها على الجيش والرواتب 
 .لخدماتونحوها، وفي المصالح العامة للأمة كلها في جانب الإنتاج أو ا

 

الأرض الــتي حــارب أهلهــا المســلمين ولم يعقــدوا معهــم صــلحًا، بــل : ويقصــد أبــو عبيــد بمــا فــتح عنــوة
حكــم بيــنهم وبــين المســلمين الســيف وحــده، فهــذه الأرض للإســلام فيهــا سياســة خاصــة، أومــأ إليهــا 

سـيدنا عمـر  التي ذكر فيها تقسيم الفيء، والتي استدل ا) ١١ - ٧(في آيات سورة الحشر.(القرآن 
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وبـــدأ بتنفيـــذها الرســـول ) علـــى وقـــف رقبـــة الأرض لأجيـــال المســـلمين جميعًـــا

حيث قسم نصف أرض خيبر على الفاتحين، ووقف نصفها الآخر لمـا ينويـه مـن أمـر المسـلمين كمـا .(
سـة ووضح تطبيقها في عهد عمر بن الخطـاب، وملخـص هـذه السيا) دلت على ذلك بعض الروايات

نقل ملكية رقبة هذه الأرض من الأفراد المالكين إلى مجمـوع الأمـة الإسـلامية كلهـا في سـائر الأجيـال؛ 
فلـــيس ملكهـــا لشـــخص أو أشـــخاص بـــل هـــي للمســـلمين جميعًـــا، وذلـــك لمـــا لملكيـــة الأرض مـــن أهميـــة 

ن في اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة، ويجــب أن نــذكر أن توزيــع تلــك الأراضــي في عصــور الجاهليــة كــا
ـا، تخـتص فيـه الأسـر الحاكمـة ومـن يلـوذ ـا مـن الإقطـاعيين وأمثـالهم بصـفوة الأرض، 

ً
غالبه توزيعًا ظالم

 .ويعيش الفلاحون فيها رقيقًا أو كالرقيق

 

وقــد عــبر الفقهــاء عــن حكــم الإســلام فيهــا بأــا تصــير وقفًــا للمســلمين، يضــرب عليهــا خــراج معلــوم 
اقـة الأرض يكـون أجـرة لهـا، وتقـر في أيـدي أرباـا مـا دامـوا ويقدر حسب ط-يؤخذ منها في كل عام 

يـــؤدون خراجهـــا، ســـواء أكـــانوا مســـلمين أم مـــن أهـــل الذمـــة ولا يســـقط خراجهـــا بإســـلام أرباـــا ولا 
 ).٢/٧١٦: المغنى.(بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرا 



 

راق والشـام، ولم يسـتجب لـبلال بما افتتح في عهده من أرض الع -رضى االله عنه-هذا ما صنعه عمر 
ومن معه، الذين سألوه أن يقسم الأرض على الفاتحين، كما تقسم بينهم غنيمـة العسـكر، فـأبى عمـر 

ما أفاء االله علـى رسـوله مـن أهـل القـرى فللـه وللرسـول ولـذي : (عليهم وتلا عليهم آيات سورة الحشر
للفقـــراء : (ثم قـــال) ة بـــين الأغنيـــاء مـــنكمالقـــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل كـــي لا يكـــون دولـــ

والـذين تبـوءوا الـدار والإيمـان مـن : (الآيـة، ثم قـال تعـالى) المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمـوالهم
والــذين جــاءوا مــن بعــدهم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا : (ثم قــال) قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم

 ).١٠-٧: لحشرا.(الآية ) الذين سبقونا بالإيمان

 

قد أشـرك االله الـذين يـأتون مـن بعـدكم في هـذا الفـى، فلـو قسـمته لم يبـق لمـن بعـدكم شـيء : قال عمر
 ٢٣الخراج لأبى يوسـف ص.(ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه 

- ٢٤.( 

 

 .أراق ماء وجهه :أن كرامته مصونة؛ إذ يقال لمن يسأل الناس" دمه في وجهه: "ومعنى

 

وقد نبهت الآية الكريمة علـى حكمـة توزيـع هـذا الفـيء علـى الطبقـات الضـعيفة المحتاجـة ـذه الكلمـة 
 -بعـد قــرون طويلــة-فســبق ــذا المبـدأ مــا نـادى بــه ) كــي لا يكـون دولــة بـين الأغنيــاء مـنكم: (الرائعـة

 .دعاة العدالة الاجتماعية وأنصار الاشتراكية

 

يــع عائــد الفــيء توزيعًــا عــادلاً، لا زال غــرة في جبــين الإنســانية، فجعلــت نصــيبًا فيــه وقــررت الآيــات توز 
للجيل الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وصـودرت ملكيـام بغـير حـق إلا أن 

ربنـــا االله، ومـــن الأنصـــار الـــذين فتحـــوا صـــدورهم ودورهـــم لإخـــوام المهـــاجرين فـــآووا ونصـــروا، : يقولـــوا
 .وآثروا على أنفسهم ولو كان م خصاصة

 



والـذين جـاءوا : (وأشركت مـع هـذا الجيـل الـذي بـذل وضـحى أجيـالاً أخـرى، عـبر عـنهم القـرآن بقولـه
) من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غـلاً للـذين آمنـوا

 ).١٠: الحشر.(

 

الكريمـة أن الأمـة كلهـا وحـدة متكاملـة علـى اخـتلاف الأمكنـة، وامتـداد الأزمنـة،  وذا علمتنـا الآيـات
حلقات متماسكة، يعمل أولها لخـير آخرهـا، ويغـرس سـلفها ليجـنى خلفهـا،  -على مر العصور-وأا 

ثم يـأتي الآخـر فيكمــل مـا بــدأه الأول، ويفخـر الأحفــاد بمـا فعلــه الأجـداد، ويســتغفر اللاحـق للســابق، 
 .آخر الأمة أولها ولا يلعن

 

وذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطـأ الرأسماليـة الـتي تـؤثر مصـلحة الجيـل الحاضـر ومنفعتـه، مغفلـة 
ما وراءه من الأجيـال، كمـا تجنـب خطـأ الشـيوعية الـتي تتطـرف كثـيراً إلى حـد التضـحية  -في الغالب-

 .ياةبجيل أو أجيال قائمة، في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الح

 

حين هم بقسمة الأرض أول الأمر علـى  -ولهذا قال الفقيه الجليل معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر 
إنــك إن قســمتها اليــوم صــار الريــع العظــيم في أيــدي القــوم ثم : إذن ليكــونن مــا تكــره! واالله : الفــاتحين

ن مـن الإسـلام سـدا، وهـم ثم يـأتي بعـدهم قـوم يسـدو !! يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحـد والمـرأة 
 ).٥٩الأموال ص (فصار عمر إلى قول معاذ : قال" ..لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم

 

تريــدون أن يــأتي آخــر : ومــن هنــا قــال عمــر لــبلال وغــيره ممــن عــارض وقــف الأرض علــى الأمــة كلهــا
 ).٥٨الأموال ص! (الناس ليس لهم شيء؟

 

صـلى االله -شيئًا مما فتح عنوة قسم بين المسـلمين إلا خيـبر، فـإن رسـول االله  ولم نعلم": المغنى"قال في 
لا خــراج عليــه، وســائر مــا فــتح عنــوة ممــا ) يعــنى ملاكــه(قســم نصــفها فصــار ذلــك لأهلــه  -عليــه وســلم



فتحه عمر بن الخطاب رضى االله عنـه ومـن بعـده كـأرض الشـام والعـراق ومصـر وغيرهـا، لم يقسـم منـه 
 ).٢/٧١٦: المغنى(شيء 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 شراء الأرض الخراجية وبيعها

 

أن الأرض الخراجيــة لا يجــوز شــراؤها لأــا أرض  -ومــنهم مالــك والشــافعي وأحمــد-أكثــر أهــل العلــم 
وقـد اشـترى أرضًـا  -موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الوقوف، وقال عمر رضى االله عنه لعتبة بـن فرقـد 

هــؤلاء أرباــا، فهــل : باــا، فلمــا اجتمــع المهــاجرين والأنصــار، قــالمــن أر : ممــن اشــتريتها؟ قــال: منهــا
: المرجــع الســابق(قــال فارددهــا علــى مــن اشــتريتها منــه، وخــذ مالــك ..لا : قــال! اشــتريت مــنهم شــيئًا؟

٢/٨٢١.( 

 

أن ابـــن : لمـــا روى! إذا أقـــر الإمـــام أهـــل العنـــوة في أرضـــهم توارثوهـــا وتبايعوهـــا : وقـــال بعـــض العلمـــاء
أرضًـا علـى أن يكفيـه ) رئيس الإقلـيم: كلمة فارسية من معانيها: الدهقان(شترى من دهقان مسعود ا
 .يعنى خراجها) ٢/٧٢٠: المغنى(جزيتها 

 

لأنـه اسـتخلاص لـلأرض مـن أهـل الذمـة، فيقـوم فيهـا ! وبعضهم لم يجز البيـع وإنمـا أجـاز الشـراء فقـط 
 ).المرجع السابق(مقام من كانت في يده 

 

وإذا قلنا بصحة الشراء، فإا تكون في يد المشـترى علـى مـا كانـت عليـه في يـد البـائع : ةقال ابن قدام
يؤدى خراجها، ويكون معنى الشراء ههنـا نقـل اليـد مـن البـائع إلى المشـترى بعـوض، وإن شـرط الخـراج 



يكــون اكــتراء لا اشــتراء، وينبغــي أن يشــترط بيــان مدتــه كســائر  -كمــا فعــل ابــن مســعود-علــى البــائع 
 ).٢/٧٢٢: المغنى(لإجارات ا

 

صــح؛ لأنــه  -يعــنى قضــى ــا قــاض-وإذا بيعــت هــذه الأرض، فحكــم بصــحة البيــع حــاكم : ثم قــال
وإن بـاع الإمـام شـيئًا ) يقصـد الأمـور اتهـد فيهـا(مختلف فيه، فصح بحكم الحـاكم كسـائر اتهـدات 

صـح أيضًـا؛  -إلا مـن يشـتريهامثـل أن يكـون في أرض مـا يحتـاج إلى عمـارة لا يعمرهـا -لمصلحة رآها 
 ).٧٢٣، ٧٢٢المرجع السابق ص (لأن فعل الإمام كحكم الحاكم 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الخراج مفروض على التأبيد

 

قــد اتضــحت لنــا طبيعــة الأرض الخراجيــة ونظــرة المســلمين إليهــا منــذ  -بعــد هــذا البيــان-وأحســب أنــه 
ـــة رقبـــة، وأن الخـــراج  عهـــد عمـــر، وأـــا ملـــك للأمـــة كلهـــا، وأن ملكيـــة أرباـــا ـــة يـــد لا ملكي لهـــا ملكي

المضروب عليها بمنزلة أجرة لها، تدفع إلى الدولة الإسلامية لتنفقها في المصالح العامة للأمـة، مـن ذلـك 
العمـــل علـــى تعمـــير أرض الخـــراج نفســـها، وتيســـير ريهـــا وإصـــلاح جســـورها، وتحقيـــق كـــل مـــا يزيـــد في 

 .إنتاجها

 

كمـا حـدث -عد ذلك، أو انتقلت ملكيتها إلى مسلم بـالبيع والشـراء فإذا أسلم أرباب هذه الأرض ب
فإن الخراج يبقى مضروباً عليها، بإجماع الفقهاء في سائر العصـور؛ لأن أحـدًا لا يملـك إسـقاطه  -فعلاً 

-حسب النظرة الفقهية له، إذ هو ملك الأجيال الإسلامية، في شتى الأزمنة كما وضـحنا ذلـك قبـل 



إســـقاط حـــق الأجيـــال اللاحقـــة في هـــذا الخـــراج  -ممـــثلاً في إمـــام أو حكومـــة -ولا يملـــك جيـــل مـــنهم
 .المفروض في أصله على التأبيد

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 هل يجتمع العُشر والخراج؟

 

وهـذا الأمــر قــد أحـدث مشــكلة فقهيــة؛ فمـن المعلــوم أن الأرض إذا زرعهــا مسـلم يجــب عليــه أن يخــرج 
اة مفروضة، فهل يجب عليه هذا العُشر مع الخـراج أم يعفـى مـن من زرعها أو ثمرها العُشر أو نصفه زك

 أحدهما؟

 

ولا ســبيل إلى إســقاطه، فهــل يمكــن إســقاط العُشــر عنــه أم يجــب  -كمــا قلنــا-أمــا الخــراج فهــو مؤبــد 
 الاثنان معًا؟

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب الحنفية وأدلتهم

 

ن شــروط وجوبــه ألا تكــون الأرض ذهــب أبــو حنيفــة وأصــحابه إلى أن العُشــر هنــا غــير واجــب، وأن مــ
لا يجتمــع : خراجيـة وكـذلك روى أبــو عبيـد عـن الليــث بـن سـعد، وابــن أبى شـيبة عـن الشــعبي وعكرمـة



، واســــتند )طبـــع حيـــدر آبـــاد - ٣/٢٠١: ، والمصـــنف٩١انظـــر الأمـــوال ص(خـــراج وعُشـــر في أرض 
 .الحنفية في ذلك إلى أدلة

 

لا يجتمــع عُشــر وخــراج في : "قــال -االله عليــه وســلمصــلى -مــا روى عــن ابــن مســعود عــن النــبي : أولاً 
رواه أبــو حنيفــة عــن حمــاد عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن ): ٢/١٤(قــال في فــتح القــدير " (أرض مســلم

 .وهو نص في المطلوب) ابن مسعود مرفوعًا

 

فيزها، منعت العراق درهمها وق: "-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : ما رواه أبو هريرة قال: ثانيًا
ودينارها، ومنعـت ) مكيال لأهل الشام، وهو غير المد: مكيال، والمدى: القفيز(ومنعت الشام مديها 

رواه (شهد على ذلك لحم أبى هريرة ودمه . قالها ثلاثاً". مصر إردا ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم
يحيى بـن آدم في الخـراج  رواه): ٢٤٧/ ٥(قال الشيخ أحمد شاكر فى هامش المحلى ) (مسلم وأبو داود

: أي ســـتمنع كقولـــه تعـــالى: ومعـــنى منعـــت) ٤٩٩، وابـــن الجـــارود ص٣/١٢٩: ، ومســـلم)٢٢٧(رقـــم 
أخـبر عمـا يكـون  -صـلى االله عليـه وسـلم-ووجـه الدلالـة في الحـديث أنـه ) ١: النحـل) (أتى أمـر االله(

ديث، وهــو عبــارة عــن في آخــر الزمــان مــن منــع الحقــوق الواجبــة، وبــين تلــك الحقــوق بمــا ذكــر في الحــ
ـــيهم مـــن الـــدرهم والقفيـــز لا العُشـــر، فلـــو كـــان العُشـــر واجبـًــا معـــه لاقـــترن بـــه في  الخـــراج المطلـــوب عل

 .الإخبار

 

كتــب عمــر بــن الخطــاب في دهقانــة ــر : مــا رواه أبــو عبيــد بســنده عــن طــارق بــن شــهاب قــال: ثالثــًا
ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخـراج أن : " أسلمت، فكتب) كورة واسعة ببغداد: ر الملك(الملك 

 .فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العُشر ولو كان واجبًا لأمر به) ٨٧الأموال ص" (

 

 -ووافقه الصحابة-أن عدم الجمع بين العُشر والخراج هو ما جرى عليه العمل منذ فرض عمر : رابعًا
أئمــة العــدل أو ولاة الجــور أخــذ مــن أرض الخــراج علــى أرض الســواد وغيرهــا، ولم ينقــل أن أحــدًا مــن 



الســواد عُشــرًا مــع كثــرة امــتلاك المســلمين للأراضــي الخراجيــة وتــوافر الــدواعي علــى النقــل، فكــان ذلــك 
 .منهم إجماعًا عمليًا لا تصح مخالفته

 

أن الخراج يجب بـالمعنى الـذي يجـب فيـه العُشـر، وهـو صـلاحية الأرض للزراعـة والنمـاء، ولهـذا : خامسًا
كانـــت ســـبخة لا منفعـــة لهـــا، لم يجلـــب فيهـــا خـــراج ولا عُشـــر، فســـبب الوجـــوب فيهـــا هـــو الأرض   لـــو

خراج الأرض وعُشـر الأرض، والإضـافة تـدل علـى السـببية : النامية؛ بدليل أما يضافان إليها، فيقال
تلزمـه زكاتـان فلم يجز إيجاما معًا، كما لو ملك نصاباً من الماشية السـائمة بنيـة الاتجـار لمـدة سـنة، لا 

لا ثـــنى في : "منعًـــا لوجـــوب زكـــاتين في مـــال واحـــد بســـبب واحـــد، اتباعًـــا للحـــديث النبـــوي: بالإجمـــاع
 ".الصدقة

 

الخراج إنما وجب أصلاً بسبب الكفر؛ لأنه إنما وجب عقوبة في أرض فتحت عنوة وأقر فيهـا : سادسًا
ت شــكرًا الله وتطهــيراً للــنفس والمــال، أرباــا، أمــا العُشــر فإنمــا وجــب بســبب الإســلام؛ لأنــه عبــادة وجبــ

 ١٩ - ٣/١٧: انظر أحكام القرآن للجصاص(فهما متباينان في مبدأ الإيجاب، فلم يجز اجتماعهما 
 ).طبع البهية المصرية -

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب جمهور الفقهاء

 

لعُشـــر، وذهـــب جمهـــور علمـــاء الأمـــة إلى أن العُشـــر فريضـــة لازمـــة، ولا يمنـــع وجـــوب الخـــراج وجـــوب ا
 :واستندوا في ذلك

 



إلى عموم النصوص الواضحة المحكمة التي أوجبت الزكاة فيما خرج من الأرض، دون تفريـق بـين : أولاً 
 .نوع من الأرض وآخر

 

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا أنفقـــوا مـــن طيبـــات مـــا كســـبتم وممـــا أخرجنـــا لكـــم مـــن : (وذلـــك مثـــل قولـــه تعـــالى
صــلى -، وقولـه )١٤١: الأنعـام) (وآتــوا حقـه يـوم حصــاده( :، وقولـه سـبحانه)٢٦٧: البقـرة) (الأرض

وهـذه النصـوص عامـة " فيمـا سـقت السـماء العُشـر: "في الحديث المتفق على صحته -االله عليه وسلم
تشمل كل ما خرج من الأرض وما حصد ومـا سـقته السـماء أو غيرهـا، سـواء أكانـت الأرض عُشـرية 

ت أم لا، لمســـلم كانـــت أو لكـــافر، والعُشـــر في غلتهـــا إذا  أم خراجيـــة، فـــالخراج في رقبتهـــا، ســـواء أزرعـــ
 .كانت لمسلم

 

 .أن العُشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين، فلم يمنع وجوب أحدهما الآخر: ثانيًا

 

أن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العُشر وجود الـزرع، كمـا أن العُشـر يتعلـق بعـين : وذلك
إنمــــا (اج يتعلــــق بالذمــــة، ومصــــرف العُشــــر هــــم الأصــــناف الثمانيــــة في آيــــة الخــــارج مــــن الأرض، والخــــر 

الخ ومصــرف الخــراج رواتــب الجنــد والمــوظفين والمصــالح العامــة للدولــة، وإذا  ) ٦٠: التوبــة) (الصــدقات
كانا حقين مختلفين سببًا ومتعلقًا ومصرفًا ولا منافاة بينهما، جاز اجتماعهمـا كـأجرة حـانوت التجـارة 

 .وزكاا

 

 .وكما لو قتل المحرم صيدًا مملوكًا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، مضافاً إلى دفع قيمته لمالكه

 

ــا أن العُشــر وجــب بالنصــوص الصــريحة مــن القــرآن والســنة، فــلا يمنعــه الخــراج الواجــب بالاجتهــاد : ثالثً
 ).٥٥٠ - ٢/٥٤٩: انظر اموع(

 

 إلى الأعلى



 

 

 

 مناقشة وترجيح رأى الجمهور

 

والحــــق أن أدلــــة الجمهــــور أدلــــة صــــحيحة صــــريحة، لا مطعــــن في ثبوــــا ولا دلالاــــا، وأن الحنفيـــــة لم 
-يســتطيعوا أن يعارضــوا هــذه الأدلــة بشــيء يكفــي ويشــفي، وأن إعفــاء مســلم مــن زكــاة زرعــه وثمــره 

شــيء مســتبعد، كيــف والزكــاة قنطــرة الإســلام، وثالثــة دعائمــه، وإحــدى  -بســبب وجــوب الخــراج عليــه
فنـترك ): وممـا أخرجنـا لكـم مـن الأرض: (ائره الكبرى؟ ولذا قال ابـن المبـارك بعـد أن قـرأ قولـه تعـالىشع

 ).٢/٧٢٦: المغنى! (قول القرآن لأبى حنيفة؟

 

 :وأما ما استند إليه الحنفية من المنقول والمعقول فقد رد عليه الجمهور وبينوا ضعفه مفصلاً 

 

فهو كما قال النووي، حـديث باطـل مجمـع علـى ضـعفه، " لا يجتمع عُشر وخراج :" فأما حديث -١
انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسـعود عـن 

هـذا المـذكور إنمـا يرويـه أبـو حنيفـة عـن حمـاد عـن إبـراهيم : قـال البيهقـي -صلى االله عليه وسـلم-النبي 
كـذا مرفوعًـا ويحـيى بـن عنبسـة مكشـوف الأمـر بالضـعف لروايتـه عـن من قوله، فرواه يحيى بـن عنبسـة ه

وذكـــر الســـيوطى في اللآلـــئ عـــن ابـــن حبـــان وابـــن ) ٥٥٣ - ٥/٥٥٠: امـــوع(الثقـــات الموضـــوعات 
 ٢/٧٠: اللآلئ المصنوعة للسيوطي(باطل لم يروه إلا يحيى وهو دجال : عدى أما قالا في هذا الأثر

 ).طبع التجارية -

 

فيه تأويلان مشهوران في كتب العلمـاء : الخ، فقال النووي" منعت العراق"يث أبى هريرة وأما حد -٢
أنــه إشــارة إلى الفــتن : والثــاني..أــم سيســلمون وتســقط عــنهم الجزيــة : المتقــدمين والمتــأخرين، أحــدهما

ن معــنى الكائنــة في آخــر الزمــان، حــتى يمنعــوا الحقــوق الواجبــة علــيهم، مــن زكــاة وجزيــة وغيرهــا، ولــو كــا



: امــوع(الحــديث مــا زعمــوا، للــزم ألا تجــب زكــاة الــدراهم والــدنانير والتجــارة وهــذا لا يقــول بــه أحــد 
 ).٨٨، ٨٧، وانظر أيضًا الأموال لأبى عبيد ص ٥٥٨ - ٥/٥٥٤

 

أن يؤخذ منها الخراج، لأنه أجرة فـلا يسـقط بإسـلامها ولا يلـزم مـن : وأما قصة الدهقانة فمعناها -٣
عُشر وإنما ذكر الخراج، لأم ربما توهمـوا سـقوطه بالإسـلام كالجزيـة، وأمـا العُشـر فمعلـوم ذلك سقوط ال

لهم وجوبه على كـل حـر مسـلم، فلـم يحـتج إلى ذكـره، كمـا أنـه لم يـذكر أخـذ زكـاة الماشـية منهـا، وكـذا 
 ).المرجع السابق: موع(زكاة النقود وغيرها 

 

للقــائم علــى أمــر الخــراج خاصــة، ولــيس لــه ولايــة  وأجــاب بعضــهم بــأن خطــاب عمــر يحتمــل أن يكــون
: امــوع(علــى العُشــور، أو أنــه لم يكــن وقــت أخــذ العُشــر، أو أــا لم يكــن لهــا مــا يجــب فيــه العُشــر 

 ).المرجع السابق

 

وأما استدلالهم بأن عمل الأئمة والولاة استمر على عدم الجمع بين العُشر والخراج وصار إجماعًا  -٤
 .ض بما صح عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أخذ العُشر والخراج معًاعمليًا، فمنقو 

 

سألت عمر بن عبد العزيز عـن المسـلم يكـون : روى يحيى بن آدم عن عمرو بن ميمون بن مهران قال
وأشار  -وخذ الزكاة من ههنا  -وأشار بيده إلى الأرض-قال خذ الخراج من ههنا ..له أرض خراج؟ 

 .الزرعبيده إلى 

 

لعــل عمــر لا يكــون قــال هــذا، حــتى ســأل عنــه، أو بلغــه فيــه، فإنــه كــان ممــن يقُتــدى بــه : قــال شــريك
 ).١٦٥الخراج ليحيى بن آدم ص(

 



وأمــا القــول بــأن عمــر والصــحابة رضــى االله عــنهم لم يأخــذوا العُشــر مــع الخــراج، فــلأن أرض الخــراج في 
خــذوا العُشــر ممــن أســلم فهــذه دعــوى لا دليــل عصــرهم كانــت في أيــدي الكفــار، فــإن ادعــى أــم لم يأ

 ).٢/٢٤٧: انظر المحلى(عليها 

 

إن ســـبب العُشـــر والخـــراج واحـــد، فلـــيس كـــذلك، لأن العُشـــر يجـــب في نفـــس الـــزرع : وأمـــا قـــولهم -٥
سـبب الخـراج الـتمكن مـن الانتفـاع، : والخراج يجب عـن الأرض، سـواء زرعهـا أم أهملهـا وبعبـارة أخـرى

 ).٥٥٩ - ٥/٥٥٨: اموع(لمال نفسه وسبب العُشر وجود ا

 

وأمــا قــولهم إن الخــراج وجــب عقوبـــة بســبب الكفــر، فلــيس كــذلك أيضًـــا؛ لأنــه إنمــا وجــب أجـــرة  -٦
لــلأرض ســواء أكانـــت في يــد مســـلم أم كــافر ولـــو كــان الخـــراج عقوبــة مـــا وجــب علـــى مســلم كالجزيـــة 

ضـريبة " واطنيهـا ضـريبة تسـمى ومما يشـهد لـذلك أن الـدول الحديثـة تفـرض علـى م) ٢/٧٢٦: المغنى(
وهـــى قطعًـــا لا تقصـــد بـــذلك عقـــوبتهم بـــل إســـهامهم في نفقـــات الدولـــة وإذن لا " الأمـــلاك العقاريـــة 

صــحة للقــول بــأن ســبيليهما متنافيــان؛ فــإن الخــراج أجــرة الأرض والعُشــر زكــاة الــزرع ولا تنــافى بينهمــا،  
 .كما لو استأجر أرضًا فزرعها

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ج من المحصول وتزكية الباقيرفع الخرا 

 

وإذا كان وجوب الخراج لا يمنع وجوب العُشر، فقد اخترنا أن يحسب الخراج دينًا علـى الـزرع، فيجـب 
 .أن يطرح من الخارج من الأرض، ثم يزكى الباقي إذا بلغ نصاباً

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 أين الأرض الخراجية الآن؟

 

خارطـــة العـــالم الإســـلامي، لنبحــث عـــن طبيعـــة الأرض الـــتي بقــى علينـــا الآن أن ننظـــر نظـــرة واقعيــة في 
وصـفها الفقهــاء والمؤرخــون قــديماً بأـا خراجيــة، وذلــك مثــل أراضــى مصـر والشــام والعــراق وغيرهــا، ممــا 

 .فتحه المسلمون الأوائل، وأبقى في أيدي أصحابه

 

تغــيرت طبيعتهــا  هــل بقيــت هــذه الأرض خراجيــة، بحيــث يجــرى فيهــا الخــلاف بــين الحنفيــة وغــيرهم، أم
 .وأصبحت مثل غيرها من الأراضي؟ فلا بد فيها من إخراج العُشر

 

إن كثــيراً مــن متــأخري الحنفيــة أفتــوا بــأن أراضــى مصــر والشــام لم تعــد خراجيــة، وأن الخــراج ارتفــع عنهــا 
لعودهــا إلى بيــت المــال بمــوت ملاكهــا، فــإذا اشــتراها إنســان بعــد ذلــك مــن بيــت المــال شــراءً صــحيحًا 

: البحـر الرائـق(ها ولا خراج عليها، فلا يجب عليـه الخـراج، لأن الإمـام قـد أخـذ البـدل للمسـلمين ملك
٥/١١٥.( 

 

وإذا ســـقط عنهـــا الخـــراج، فقـــد بقـــى العُشـــر؛ لأنـــه الأصـــل هـــي كـــل أرض يملكهـــا مســـلم، وهـــو ثابـــت 
 .بالكتاب والإجماع، فيرد الأمر إلى الأصل

 

ت تفــــرض علــــى كافــــة الأراضــــي الزراعيــــة ضــــريبة عقاريــــة والواقــــع أن الحكومــــات الحديثــــة الآن أصــــبح
خاصة، غير ناظر إلى ما كان أصله عُشرياً أم خراجيًا فاستوت كل الأرضي في ذلك لهذا كـان الأوفـق 
بـــالواقع العملـــي هـــو إيجـــاب العُشـــر أو نصـــفه علـــى كـــل أرض يملكهـــا مســـلم، إذا أخرجـــت النصـــاب 



لـــى رقبتهـــا يـــدفعها مـــن يملكهـــا، والعُشـــر أن نصـــفه علـــى المشـــروط للزكـــاة، وتكـــون الضـــريبة العقاريـــة ع
 .إنتاجها من الزرع والثمر

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العُشر والخراج

 

أن أسجل بعض ملاحظات المعاصرين من رجال  -بعد أن تبين لنا رجحان مذهب الجمهور-يحسن 
 .ع العُشر والخراجالفقه أو القانون تعقيبًا على موضوع اجتما 

 

ينبغي لنا أن نشير إلى أن المسـلمين فرقـوا بـين دخـل : "يقول الدكتور أحمد ثابت عويضة في محاضرة له
الاستغلال الزراعي وبين دخل العقار، حينما ميزوا بين أحكام الخراج وبين زكاة الـزروع والثمـار، وهـى 

، ففــي كثــير مــن الــبلاد توجــد ضــريبة مفروضــة تفرقــة تعتــبر أساسًــا للضــرائب النوعيــة في القــرن العشــرين
على دخل مالك العقار، علـى أسـاس مـا ينالـه مـن أجـر مقابـل تـأجير أرضـه، وضـريبة أخـرى مفروضـة 
على دخل الاستغلال، تفرض على أساس ما يناله المسـتغل مـن إيـراد إذا اسـتغل الأرض، سـواء أكـان 

ضريبة على دخل مالك العقار، ورأوا أن زكاة الـزروع مستأجرًا أم مالكًا، واعتبر جمهور الفقهاء الخراج 
أن المسلم الذي يزرع في أرض مملوكة : والثمار ضريبة على دخل الاستغلال الزراعي، ورتبوا على ذلك

لذمي يؤدى زكاة الزروع كما يؤدى الذمي الخراج، وأن المسلم إذا امتلك أرضًا خراجية، يـؤدى العُشـر 
للـــدكتور أحمـــد ثابـــت عويضـــة، " ســـلام وضـــع الأســـس الحديثـــة للضـــريبة الإ" مـــن محاضـــرة " .(والخـــراج

 ).٣٠٢ص ١٩٥٩ضمن الموسم الثقافي الأول لمحاضرات الأزهر 

 



بعد أن بينا ضعف أدلـة " مقارنة المذاهب"قال الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت وزميله في كتاب 
بهـت إلى أن العُشـر واجـب ديـني علـى وإنـك إذا تن: " الحنفية وقـوة حجـج الجمهـور، ورجحـا مـذهبهم

 -المسلمين، وأن الخراج واجب اجتهادي ليكـون مـادة لجماعـة المسـلمين يسـدون بـه حـاجتهم العامـة 
أن يضـــرب علـــى المســـلمين  -إذا رأى المصـــلحة ودعـــت الحاجـــة-تســـتطيع أن تـــرى لـــولى الأمـــر الحـــق 

ق بــه المصــلحة ويــدفع الحاجــة، ولا يمنعــه وغــيرهم ممــن تحمــيهم الدولــة وينتفعــون بمرافقهــا وقوــا، مــا يحقــ
مــن صــدقات تطهــرهم وتــزكيهم،  -دينًــا وجزيــة-مــن فــرض ذلــك علــى المســلمين مــا أوجبــه االله علــيهم 

مقارنــة المــذاهب في " .(وأن فــرض الخــراج لا يعفــيهم ممــا وجــب علــيهم بــنص الكتــاب وصــريح الســنة
 ).، للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس٥٤الفقه ص
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 تمهيد 

 

 العسل من الطيبات التي وهبها االله لعباده وجمـع لهـم فيهـا الغـذاء والشـفاء والتفكـه، ولهـذا ذكـره االله في
صـــانع العســـل، وسماهـــا بعـــض الســـلف " ســـورة النحـــل"معـــرض الامتنـــان علـــى خلقـــه في ســـورة سميـــت 

وأوحـــى ربـــك إلى النحـــل أن اتخـــذي مـــن الجبـــال بيوتــًـا ومـــن الشـــجر وممـــا : (قـــال تعـــالى" ســـورة الـــنعم"
يعرشون، ثم كُلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً، يخرج من بطوا شراب مختلف ألوانـه فيـه 

 ).٦٩ـ  ٦٨: النحل) (اء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون شف

 

فهــل يجــب في هــذا العســل زكــاة، كمــا وجــب فيمــا أخــرج االله مــن الأرض؟ هــذا مــا ســنبينه في المبحــث 
 : التالي

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 القائلون بزكاة العسل 

 

ن النحـــل في أرض ذهـــب أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه إلى القـــول بوجـــوب الزكـــاة في العســـل بشـــرط ألا يكـــو 
خراجيــة، فــإن الخراجيــة يــدفع عنهــا الخــراج، ولا يجتمــع حقــان الله في مــال واحــد بســبب واحــد، وســواء 



انظـــر (أكانـــت الأرض عشـــرية أو لم تكـــن، كمـــا إذا كـــان النحـــل في مفـــازة أو جبـــل فإنـــه فيـــه العشـــر 
 ).٦٠٥ــ  ٢/٦٠٤: والدر المحتار وحاشيته ٧ــ  ٢/٥: الهداية وفتح القدير

 

 .كذلك ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في العسلو 

 

نعم أذهب : سُئل أبو عبد االله ـ يعنى ابن حنبل ـ أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: قال الأثرم
ذلــك علــى أــم تطوعــوا بــه؟ قــال لا، بــل : إلى أن في العســل زكــاة، فقــد أخــذ عمــر مــنهم الزكــاة قلــت

 ).٢/٧١٣: المغنى(أخذه منهم 

 

: المصدر السابق، ومعالم السنن(مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعى وإسحاق وهو قول 
عن عمر وابن عباس وعمر بـن عبـد العزيـز والهـادي والمؤيـد بـاالله، وقـولاً " البحر"وحكاه في ) ٢/٢٠٩

للشــافعي، وحكــاه الترمــذي عــن أكثــر أهــل العلــم، وخالفــه ابــن عبــد الــبر فحكــى القــول المخــالف عــن 
، وقــد اختلفــت الروايــة عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، فحكــى البخــاري ٤/١٤٦: نيــل الأوطــار(ور الجمهــ

أنــه لا يجــب في العســل زكــاة، وروى عنــه عبــد الــرزاق مثــل مــا روى : وابــن أبى شــيبة وعبــد الــرزاق وعنــه
 ).صاحب البحر، ولكن بإسناد ضعيف، كما قال الحافظ في الفتح

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أدلة الموجبين 

 

 .أولهما الآثار، وثانيهما النظر والاعتبار: تمد أصحاب هذا الرأي على دليليناع

 



 أولاً ـ الآثار، ومنها 

 

أنـه أخـذ مـن : "-صـلى االله عليـه وسـلم-ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده عـن النـبي ) أ ( 
ارث وابـن لهيعـة عـن يـُروى عـن عبـد الـرحمن ابـن الحـ: ـــ قـال الـدارقطني) رواه ابن ماجه" (العسل العشر

: عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بـن شـعيب مرسـلاً، قـال الحـافظ
فهــذه علتــه، وعبــد الــرحمن وابــن لهيعــة ليســا مــن أهــل الإتقــان، لكــن تابعهمــا عمــرو بــن الحــارث أحــد 

: نظــر مختصــر الســننا(الثقــات، وتابعهمــا أســامة بــن زيــد عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ابــن ماجــه وغــيره 
٢١٠، ٢/٢٠٩.( 

 

صـلى االله -جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسـول االله : وروى أبو داود ـ واللفظ له ـ والنسائي عنه قال
صـلى -فحمى له رسـول االله " سلبة"بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمى وادياً يقال له  -عليه وسلم

الخطـاب رضـى االله عنـه كتـب سـفيان بـن وهـب إلى ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن  -االله عليه وسلم
صـلى -إن أدى إليك مـا كـان يـؤدى إلى رسـول االله : عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر

وإلا فإنمــا هـو ذبــاب غيـث يأكلــه مـن يشــاء، قــال " ســلبة"مـن عشــور نحلـه فــاحم لـه  -االله عليـه وســلم
ترجمـــة عمـــرو قويـــة علـــى المختـــار، ولكـــن إســـناده صـــحيح إلى عمـــرو بـــن شـــعيب، و : الحـــافظ في الفـــتح
وذكـر الحـافظ خـبراً رواه عبـد الـرزاق عـن عمـر . ـ طبع الخيرية ٣/٢٢٣: فتح الباري(حيث لا تعارض 

لكـــن الإســـناد الأول أقـــوى، إلا أنـــه : قــال.بــن عبـــد العزيـــز يـــدل علــى أن هـــلالاً أعطـــى ذلـــك تطوعًـــا 
 ).عمر بن الخطاب محمول على أنه في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب

 

فـأد : إن لي نحلاً، قـال: يا رسول االله: قلت: أن أبا سيارة المتعي قال: "وعن سليمان بن موسى) ب(
ذكـره ) (رواه أحمد وابـن ماجـه" (فحمى لي جبلها: يا رسول االله، احم لي جبلها، قال: العشور، قلت

يهقـــي، وهـــو منقطـــع لأن ســـليمان لم في المنتقـــى عنهمـــا، وقـــال الشـــوكاني، أخرجـــه أيضًـــا أبـــو داود والب



ـــــ طبــــع العثمانيــــة،  ٤/١٤٦: انظــــر نيــــل الأوطــــار -يــــدرك أحــــدًا مــــن الصــــحابة كمــــا قــــال البخــــاري  ـ
 ) ١٨٠والتلخيص لابن حجر ص 

 

اســتعمله علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي : "وروى البيهقــي عــن ســعيد بــن أبى ذبــاب) ج ( 
العســل، وأنــه أتــى بــه عمــر فقبضــه، فباعــه، ثم جعلــه في صــدقات أدوا العشــر في : قومــه، وأنــه قــال لهــم

ــ وفى روايـة عنـه )  ١٨٠التلخيص ص (وفي إسناده منير بن عبد االله ضعفه البخاري وغيره " المسلمين
فأخـذت مـن كـل عشـر قـرب قربـة، فجئـت ـا : إنـه لا خـير في مـال لا زكـاة فيـه، قـال: أنه قـال لقومـه

، وروى )٢/٧١٥: المغنى) (رواه سعيد في سننه(في صدقات المسلمين إلى عمر بن الخطاب، فجعلها 
 ).٧١٤المرجع السابق ص (أن عمر أمره في العسل بالعشر : الأثرم عنه

 

في العسـل في  : "قـال -صلى االله عليه وسـلم-وروى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول االله ) د(
 .ضعيف الحفظ وقد خولف، وفي إسناده صدقة السمين، وهو "كل عشرة أزقاق زق

 

وهـذه الأحاديــث والآثــار، وغيرهــا ممـا ورد في الموضــوع ـ وإن كــان في أسـانيدها كــلام ـ يقــوى بعضــها 
 .بعضًا، ويدل على أن لهذا الحكم أصلاً 

 

وذهـب أحمـد وجماعتـه إلى أن في : قال ابن القـيم بعـد أن ذكـر هـذه الأحاديـث وتضـعيف الآخـرين لهـا
ذه الآثــــار يقــــوى بعضــــها بعضًــــا، وقــــد تعــــددت مخارجهــــا واختلفــــت طرقهــــا، العســــل زكــــاة ورأوا أن هــــ

: ومرسلها يعضد بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبـد االله والـد منـير عـن سـعد بـن أبى ذبـاب
، والحديث من رواية منير بن عبد االله عن أبيه عن ابن ١/٣١٢: زاد المعاد(نعم : يصح حديثه ؟ قال

 ).أبى ذباب

 



يؤيـــد ذلـــك مـــن جهـــة الاعتبـــار والقيـــاس أن العســـل فيـــه العشـــر يتولـــد مـــن نـــور الشـــجر والزهـــر، : اثانيًـــ
ويكــال ويــدخر، فوجبــت فيــه الزكــاة كالحــب والتمــر، ولأن الكلفــة فيــه دون الكلفــة في الــزروع والثمــار 

 ).١/٣١٤: زاد المعاد(

 

رض الخراجيــة فــلا زكــاة فيــه ومــذهب أبى حنيفــة أن العســل فيــه العشــر في الأرض العشــرية، أمــا في الأ
أن العشر والخراج لا يجتمعان، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل : بناء على أصله

نمائهــا وزرعهــا فلــم يجــب فيهــا حــق آخــر لأجلهــا، وأرض العشــر لم يجــب في ذمتــه حــق عنهــا، فلــذلك 
ذلك، وأوجبه فيما أخـذ مـن ملكـه وجب الحق فيما يكون منها، وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في 

 ).المصدر السابق(أو من موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب من لم يوجب في العسل زكاة 

 

لا زكـاة في العسـل، واحتجـوا : وقال مالك والشافعي وابن أبى ليلـى والحسـن بـن أبى صـالح وابـن المنـذر
 :بأمرين

 

 .ر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيهما قاله ابن المنذ: الأول

 

 ).٢/٧١٣: المغنى(أنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع : والثاني

 

 إلى الأعلى

 



 

 

 رأى أبى عبيد 

 

ا لاح منـــه مـــن ووقـــف أبـــو عبيـــد موقفًـــا وســـطاً بـــين مـــن أوجـــب الزكـــاة ومـــن لم يوجبهـــا في العســـل، لمـــ
 .تعارض الآثار الواردة، وإن كان قد مال إلى إيجاب الزكاة بقدر

 

وأشـبه الوجـوه في أمـره عنـدي أن يكـون أربابـه يـؤمرون بـأداء : قال بعد حكايـة القـولين في زكـاة العسـل
 صدقته، ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن علـيهم المـأثم في كتماـا، مـن غـير أن يكـون ذلـك

فرضًــا علــيهم كوجــوب صــدقة الأرض والماشــية، ولا يجاهــد أهلــه علــى منــع صــدقته كمــا يجاهــد مــانعو 
لم تصــح فيــه كمــا صــحت  -صــلى االله عليــه وســلم-ذينــك المــالين، وذلــك أن الســنة مــن رســول االله 

ومعـالم كالحـدود ) حـدود(فيهما، ولا وجدت في كتب صدقاته، ولو كانت بمنزلتها لكانت لها أوقـات 
من الأوسق الخمسة فيما يخرج من الأرض، ومن الأربعـين مـن الغـنم، وكـذلك لم :  حدها في تلكالتي

 .يثبت عن أحد من الأئمة بعده

 

إلا إنـه قــد يجــب علـى الإمــام إذا أتــاه رب العســل بصـدقته أن يقبلهــا منــه، كمــا قبـل عمــر مــن ابــن أبى 
 .ذباب

 

من مانعيها في الدين، وليس بحكم يؤخذ به على أن يكون تركها تفريطاً وجفاء : فهذا حدها: ثم قال
 ).٥٠٧، ٥٠٦الأموال ص (الكره والرضا 

 

 إلى الأعلى

 

 

 



 ترجيح إيجاب الزكاة في العسل 

 

والذي أختاره في ذلك أن العسل مال، ويبتغى من ورائه الفضل والكسب، فهو مال تجب فيه الزكاة ـ 
 :ودليلنا على ذلك 

 

) خُــذ مــن أمــوالهم صــدقة : (تفصــل بــين مــال وآخــر، مثــل قولــه تعــالى عمــوم النصــوص الــتي لم) أ ( 
البقــــرة ) (أنفقــــوا مــــن طيبــــات مــــا كســــبتم وممــــا أخرجنــــا لكــــم مــــن الأرض : ( ، وقولــــه)١٠٣: التوبــــة(

 .إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث) ٢٥٤البقرة ) (أنفقوا مما رزقناكم : ( ، وقوله)٢٦٧

 

يه الزكاة من الزروع والثمار، فما أشبه الـدخل النـاتج مـن اسـتغلال القياس على ما فرض االله ف) ب ( 
الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل ويقيننا أن الشـريعة لا تفـرق بـين متمـاثلين، كمـا لا تسـوى 

 .بين مختلفين

 

الآثــار والأحاديــث الــتي وردت في ذلــك مــن طــرق مختلفــة، فإــا ـ كمــا قــال ابــن القــيم ـ يقــوى ) ج(
ا بعضًـــا، وقـــد تعـــددت مخارجهـــا، واختلفـــت طرقهـــا، ومرســـلها يعضـــد بمســـندها، ولهـــذا لم يجـــزم بعضـــه

ــا كمــا قــال غــيره، بــل قــال ــا مطلقً ولا : الترمــذي رحمــه االله بنفــي الصــحة عــن أحاديــث هــذا البــاب نفيً
: صحيح الترمذي شرح ابن العربى( -صلى االله عليه وسلم-يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي 

٢/١٢٣.( 

 

والعمــل علــى هــذا عنــد أكثــر أهــل العلــم : أنــه صــح فيــه شــيء وإن كــان غــير كبــير، قــال: ومفهــوم هــذا
 ).المرجع السابق(

 



: رغـــم ميلـــه إلى التضـــييق في إيجـــاب الزكـــاة، فقـــال" الـــدرر البهيـــة"وقـــد ذهـــب الشـــوكاني إلى ذلـــك في 
وجميعهـا : الـواردة، ثم قـالوأيده شـارحها صـديق حسـن خـان، وذكـر الآثـار " ويجب في العسل العشر"

 ).١/٢٠٠: الروضة الندية(لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به 

 

وأما قول المانعين إنه مائع خارج مـن حيـوان فأشـبه اللـبن، ولا زكـاة في اللـبن إجماعًـا، فـالجواب مـا قالـه 
ـ  ٢/٧١٤ :المغـنى(إن اللـبن قـد وجبـت الزكـاة فى أصـله وهـو السـائمة بخـلاف العسـل : صـاحب المغـنى
 ).الطبعة الثانية

 

 المبحث الثاني

 مقدار الواجب في العسل

 

 

اتفــق الموجبـــون لزكــاة العســـل علــى أن الواجـــب فيــه العشـــر، للآثــار الـــتي ذكرناهــا، وقياســـا علــى الـــزرع 
 ).١/٧١٣: المغنى(والثمر 

 

 وهل ينظر فيه للكلفة والمؤونة أم لا؟

 

مــا كــان منــه في الســهل ففيــه العشــر، ومــا  : ر العســلروى أبــو عبيــد بســنده عــن عمــر أنــه قــال في عشــو 
 ).٤٩٨الأموال ص (كان منه في الجبل ففيه نصف العشر 

 

 .فنظر إلى أن للكلفة والمشقة أثرًا في تقليل الواجب كما في الزرع

 



فيـــه الخمـــس كـــالفيء، إذ لـــيس مكـــيلاً ولا مـــن : ولم يخـــالف في ذلـــك إلا الناصـــر مـــن آل البيـــت فقـــال
ورد عليـــه بأنـــه كـــالثمر لتولـــده مـــن الشـــجر، وقـــد عضـــدت ذلـــك ) ١٧٤/ ١: الزخـــار البحـــر(الأرض 
 ).المرجع السابق(الآثار 

 

والذي نرجحه أن يؤخذ العشر من صافى إيراد العسل، أي بعـد رفـع النفقـات والتكـاليف كمـا قلنـا في 
 .عشر الزرع والثمر

 المبحث الثالث

 نصاب العسل

 

 

بحـد معـين فيـه، ولهـذا اختلفـوا فيـه، فـأبو حنيفـة يـرى في قليلـه وكثـيره أما نصاب العسل فلـم تـرد الآثـار 
 ).١/٦١: بدائع الصنائع(العشر، بناء على أصله في الحبوب والثمار 

 

وعن أبى يوسف أنـه اعتـبر نصـابه أن يبلـغ قيمـة خمسـة أوسـق مـن أدنى مـا يكـال كالشـعير، فـإن بلغهـا 
 ).المرجع السابق(عتبار قيمة الأوسق فيما لا يكال وجب فيه العشر وإلا فلا، بناء على أصله من ا

 

 ).نفس المرجع(أن النصاب عشرة أرطال : وعنه

 

بنــاء علــى أصــله مــن (مــن خمســة أفــراق إلى خمســة أمنــان، إلى خمــس قــرب : وعــن محمــد جملــة روايــات
القربـة مائـة وقدر الفرق بستة وثلاثين رطلاً، والمن رطلان، و ) اعتبار خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به

 .رطل

 

نصابه عشرة ـأفراق، والخبر روى عن عمر في ذلك، وجاء عـن أحمـد أن الفـرق سـتة عشـر : وعن أحمد
 .رطلاً فيكون النصاب مائة وستين رطلاً بالبغدادي، ومائة وأربعة وأربعين بالمصري



 

مـن ) ريةكيلة مص  ٥٠كيلو جرام أو   ٦٤٧أي (والراجح عندي أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق 
أوســـط مـــا يوســـق كـــالقمح، باعتبـــاره قوتـــا مـــن أوســـط الأقـــوات العالميـــة، وقـــد جعـــل الشـــارع الخمســـة 
الأوسق نصاب الزروع والثمار، والعسل مقيس عليهما، ولهذا يؤخذ منه العشر، فنجعـل الأوسـق هـي 

 .الأصل في نصابه

 

يـة للفقـراء ـ فيـه إجحـاف بأربـاب واعتبار قيمة الأدنى كالشعير كما قال أبو يوسف ـ وإن كـان فيـه رعا
الأمــوال، واعتبــار الأعلــى كالزبيــب فيــه إجحــاف بــالفقراء، واعتبــار الوســط هــو الأعــدل للجــانبين كمــا 

 .رجحناه من قبل

 

 المبحث الرابع

 المنتجات الحيوانية كالقز والألبان ونحوها

 

 

صوص، وعلى القياسي على رجحنا مذهب القائلين بوجوب الزكاة في العسل، اعتمادًا على عموم الن
دخل الثروة الزراعية، وعلى الآثار التي قوى بعضها بعضًا فما الحكم فيما يشـبه العسـل مـن المنتجـات 

 الحيوانية الأخرى؟

 

إننا نعرف في عصـرنا حيوانـات غـير سـائمة، تتُخـذ للألبـان خاصـة، وتـدر دخـلاً وفـيراً علـى أصـحاا، 
يــربى علــى ورق التــوت ونحــوه، وينـتج ثــروة مــن الحريــر الفــاخر، ونعـرف في بعــض الــبلاد دود القــز الـذي 

ونعرف مزارع الدواجن التي تنتج كميات هائلة مـن البـيض، أو تسـمن للحـم، ولم يعـرف المسـلمون في 
 .عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الثروات النامية، ولهذا لم يصدروا فيها حكمًا

 



ه مما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب الزكاة في ألبـان السـائمة، إن الجواب عن هذا السؤال نستفيد
ووجوــا في عســل النحــل، وكلاهمــا خــارج مــن حيــوان، فقــد قــالوا في التفريــق بــين لــبن الســائمة وعســل 

إن اللـبن خـارج مـن حيـوان وجبـت الزكـاة في أصـله ـ وهـى الأنعـام السـائمة ـ بخـلاف العسـل، : النحـل
تجــب الزكــاة في أصــله، تجــب في نمائــه وإنتاجــه، وهــذا يعــنى قيــاس ألبــان البقــر  أن مــا لم: ومفهــوم هــذا

ونحوها مـن المنتجـات الحيوانيـة علـى عسـل النحـل، فـإن كـلاً منهـا خـارج مـن حيـوان لم تجـب الزكـاة في 
 .أصله

 

 ولهـذا أرى أن نعامــل المنتجــات الحيوانيـة كالألبــان وملحقاــا معاملـة العســل، فيؤخــذ العشـر مــن صــافى
وهذا في الحيوانات غير السائمة التي تتخذ للألبان خاصة، ما لم تعتبر الحيوانات نفسـها ثـروة (إيرادها 

 ).تجارية

 

أن مــا لم تجــب الزكــاة في أصــله، تجــب في نمائــه وإنتاجــه، كــالزرع بالنســبة : والقاعــدة الــتي نخــرج ــا هنــا
والبـيض بالنسـبة للـدجاج، والحريـر بالنسـبة للأرض، والعسل بالنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام، 

للدود، وهذا مـا ذهـب إليـه الإمـام يحـيى مـن فقهـاء الشـيعة، فأوجـب الزكـاة في القـز كالعسـل، لتولـدهما 
 ).٢/١٧٣: البحر الزخار(من الشجر، لا في دوده كالنحل، إلا إذا كان للتجارة 

 

ـ التي تتخذ للنتاج والاستغلال نظرة أخرى، على أن من الفقهاء من نظر إلى الحيوانات ـ غير السائمة 
فقاسها على عروض التجارة، وأوجب تقويمها كل عام مع نتاجها، وإخراج ربـع العشـر مـن رأس المـال 

 .ونمائه معًا

 

 .وهذا مروى عن جماعة من فقهاء الزيدية كالهادى والمؤيد باالله وغيرهما

 



يحصل من لبنها وسمنها، ودود قز ليبيع ما يحصل منه، فمن اشترى فرسًا ليبيع نتاجها أو بقرة ليبيع ما 
: انظــــر شــــرح الأزهــــار وحواشــــيه(ونحــــو ذلــــك، قومهــــا في آخــــر الحــــول مــــع نتاجهــــا وزكاهــــا كالتجــــارة 

١/٤٧٥.( 

 

وليس هذا مقصوراً عندهم على الحيوانات المنتجة، بل يشمل كل مال يستغل وينتج في غير التجارة،  
ا، ولهذا سـنرجئ مُناقشـة هـذه المسـألة إلى الفصـل الثـامن الـذي نتحـدث فيـه كالدور التي تُكرى ونحوه

ســتغلات"عــن زكــاة العمــارات والمصــانع ونحوهــا مــن 
ُ
إن قيــاس المنتجــات : ونكتفــي هنــا بــأن نقــول" الم

 .الحيوانية على العسل قياس صحيح، ولا معارض له، فلا ينبغي العدول عنه

 الفصل السابع

 البحريةزكاة الثروة المعدنية و 

 

 

 فهرس  

    

    

 هل يشترط للمعدن حول؟  

  

  

 في مصرف ما يؤخذ من المعدن

  

  

 ما يستخرج من البحر

  

  

 الكنوز المدفونة وما يجب فيها   



  

  

 في وجوب حق في المعدن

  

  

 في مقدار هذا الواجب

  

  

 في النصاب ومتى يعتبر؟

  

  

    

            

 

 

 

 عدن والكنز والركازبيان معنى الم -: تمهيد

 

المواضــع الــتي تســتخرج منهــا جــواهر الأرض، كالــذهب والفضــة : المعــادن": النهايــة"قــال ابــن الأثــير في 
 ).٣/٨٢: النهاية لابن الأثير(والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن 

 

ومنــه  عــدن بالمكــان إذا أقــام بــه،: المعــدن مــن العــدن وهــو الإقامــة، يقــال: وقــال ابــن الهمــام في الفــتح
جنات عدن، ومركز كل شـيء معدنـه ـ عـن أهـل اللغـة ـ فأصـل المعـدن النكـان بقيـد الاسـتقرار فيـه، ثم 
اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها االله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، حتى صار الانتقال 

 .من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة

 



 .الإنسانالمثبت فيها من الأموال بفعل : والكنز

 

لأنـه مـن الركـز مـرادًا بـه المركـوز، أعـم مـن كـون راكـزه الخـالق أو ) يعـنى المعـدن والكنـز(يعمهما : والركاز
 .وسيأتي" الركاز"وهو مبنى على قول فقهاء العراق في تفسير معنى ) ١/٥٣٧: فتح القدير(المخلوق 

 

ل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من هو ك: تعريفًا دقيقًا للمعدن فقال" المغنى"وذكر ابن قدامة في 
 .غيرها مما له قيمة

 

احـترازاً مـن الكنـز " مما يخُلق فيهـا: "احترازا مما خرج من البحر، وقال" ما خرج من الأرض: "وإنما قال
 .الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق االله

 

) ٣/٢٣: المغـنى" (ممـا لـه قيمـة" :احترازاً من الطين والتراب لأنه من الأرض، وقولـه" من غيرها: "وقال
ليمكن أن يكـون مـالاً تتعلـق بـه الحقـوق، وقـد مثـل لـه بالـذهب والفضـة والرصـاص والحديـد واليـاقوت 

المرجـــع (والزبرجـــد والعقيـــق والكحـــل، وكـــذلك المعـــادن الجاريـــة كالقـــار والـــنفط والكبريـــت ونحـــو ذلـــك 
 ) السابق

 المبحث الأول

 الكنوز المدفونة وما يجب فيها

 

 

أمـــا الكنـــوز وهـــى مـــا دفنـــه القـــدماء في الأرض، مـــن المـــال علـــى اخـــتلاف أنواعـــه، كالـــذهب والفضـــة 
والنحــاس والآنيــة وغــير ذلــك ـ فأوجــب الفقهــاء فيهــا الخمــس علــى مــن وجــدها لمــا روى أبــو هريــرة أن 

انظــر .. ذكــره في المنتقــى) (رواه الجماعــة " ( في الركــاز الخمــس: "قــال -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 
 .والمدفون في الأرض ركاز بالإجماع، لأنه مركوز فيها) ـ طبع العثمانية ٤/١٤٧: نيل الأوطار

 



صـــلى االله عليـــه -ســـئل رســـول االله : وروى النســـائي عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال
اء أو في قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن ج) مسلوك(ما كان في طريق مأتى : عن اللقطة، فقال -وسلم

ســنن (صــاحبها، وإلا فلــك، ومــا لم يكــن في طريــق مــأتى ولا في قريــة عــامرة ففيــه وفى الركــاز الخمــس 
 ").المعدن " ، باب ٥/٤٤: النسائي

 

 :وقد دل الحديثان على أمور منها

 

أن ما يجده في موات أو في أرض لا يعلم لها مالك فيه الخمس، ولو وجـده علـى ظهـر الأرض، ) أ ( 
 .ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك أما ما يجده في

 

الجمهــــور علــــى أن الركــــاز يشــــمل كــــل مــــال ركــــز ودفــــن في الأرض، وخصــــه الشــــافعي بالــــذهب ) ب(
 .والأول هو الموافق لعموم الأحاديث) ٤/١٤٨: نيل الأوطار(والفضة 

 

أم كبــيراً، كمــا دل ظــاهر الحــديثين أن الخمــس علــى الواجــد ســواء أكــان مســلمًا أم ذميًــا، صــغيراً ) ج(
بنــاء علــى أنــه لا ) المرجــع الســابق(لا يؤخــذ مــن الــذمي شــيء : وإليــه ذهــب الجمهــور، وقــال الشــافعي

 .أما لا يملكان الركاز: يجب إلا على من تجب عليه الزكاة، لأنه زكاة، وحُكِىَ عنه في الصبي والمرأة

 

فإنـــه يـــدل بعمومـــه علـــى وجـــوب " في الركـــاز الخمـــس: "ولنـــا عمـــوم قولـــه عليـــه الســـلام: قـــال في المغـــنى
 ).٢٣، ٣/٢٢: المغنى(الخمس في كل ركاز يوجد، وبمفهومه على أن باقيه لواجده من كان 

 

مـن قـال مـن الفقهـاء بـأن في الركـاز الخمـس إمـا مطلقًـا أو في : قال الشيخ تقي الدين ابـن دقيـق العيـد
 ).٣/٢٣٥: اري، وفتح الب٤/١٤٨: نيل الأوطار(أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث 

 



وظـاهر الحـديث عـدم اعتبـار النصـاب، وأن الخمـس فيمــا وجـد مـن كنـوز الجاهليـة قلـيلاً أو كثــيراً، ) د(
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والشافعي في القـديم، ولأنـه مـال مخمـوس فـلا 

تج إلى التخفيــف بإعفــاء يعتــبر لــه نصــاب كالغنيمــة، ولأنــه مــال ظهــر عليــه بغــير جهــد ومؤونــة، فلــم يحــ
ـ ونسب الشوكاني القـول باعتبـار النصـاب إلى  ٢١، ٣/٢٠: المغنى(القليل منه، بخلاف المعدن والزرع 

 ).مالك وأحمد وإسحاق، وهو مخالف لما نقله صاحب المغنى وخاصة عن أحمد

 

 .واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال) هـ(

 

وأغـــرب ابـــن العـــربى في شـــرح الترمـــذي، فحكـــى عـــن الشـــافعي الاشـــتراط، ولا : الحـــافظ في الفـــتحقـــال 
 ).نيل الأوطار وفتح الباري كما سبق(يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه 

 

للفقــراء : أيصــرف مصــرف الزكــاة: ولم يحــدد الحــديث مصــرف الركــاز ولهــذا اختلــف الفقهــاء فيــه) و( 
ــــة، والمســــاكين وســــائر  الأصــــناف الثمانيــــة، أم يصــــرف مصــــرف الفــــيء، أي في المصــــالح العامــــة للدول

 وللفقراء والمساكين حظ فيها أيضًا؟

 

مصرفه مصرف الزكـاة، لأن علـى بـن أبى طالـب رضـى االله عنـه أمـر : قال الشافعي وأحمد في رواية عنه
سـتفاد مـن الأرض فأشـبه ولأنـه م) رواه عنه الإمام أحمد(صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين 

 .الزرع والثمر

 

: نيــــل الأوطــــار(مصــــرفه كــــالفيء : وقــــال أبــــو حنيفــــة وأحمــــد ومالــــك في روايــــة أخــــرى عنــــه والجمهــــور
أن رجلاً وجد ألف : أي يخلط بالميزانية العامة للدولة، لما روى أبو عبيد بسنده عن الشعبي) ٤/١٤٨

ن الخطـاب فأخـذ منهـا الخمـس ـ مـائتي دينـار ـ ودفـع دينار مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى ـا عمـر بـ
إلى الرجل بقيتها، وجعـل عمـر يقسـم المـائتين بـين مـن حضـر مـن المسـلمين، إلى أن فضـل منهـا فضـلة 



ولو  : "قال في المغنى..خذ هذه الدنانير فهي لك : أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: فقال
ولأنه يجب على : ها على من خضره، ولم يرده على واجده، قالواكانت زكاة لخص ا أهلها، ولم يفرق

: المغـنى" (الذمى، والزكاة لا تجب عليه، ولأنه مـال مخمـوس زالـت عنـه يـد الكـافر فأشـبه خمـس الغنيمـة
٣/٢٢.( 

 

وأيــا مــا كــان المصــرف فهــذه الكنــوز أمــر نــادر الوقــوع، وليســت مــوردًا ذا قيمــة لخزانــة الزكــاة أو الخزانــة 
، لهذا كان المهم في هذا الفصل أن نعرف الحكم في الثروة المعدنية، فهي مورد هام يتميز بالغنى العامة

 .والتجدد والاستمرار

 المبحث الثاني

 المعدن ووجوب حق فيه

 

 

 فهرس  

    

    

 المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق  

  

  

 في المستخرج من المعدن حق واجب   

  

  

    

            

 

 



 

 المستخرج من المعدن حق واجبفي 

 

بينا في الفصل الأسبق حكم الزكاة في الثروة الزراعية، وهي ما تخرج الأرض من زرع وثمـر، وبقـي علينـا 
هنا أن نعرف الحكم في ثروة أخرى تستخرج من باطن الأرض، وهى الثـروة المعدنيـة وهـى تلـك الثـروة 

الإنســــان إلى اســــتخراجها بوســــائل شــــتى، حــــتى  الــــتي ركزهــــا االله في الأرض، وخلطهــــا بتراــــا، وهــــدى
يصنعها ويميزهـا ذهبـًا، أو فضـة، أو نحاسًـا أو حديـدًا أو قصـديرًا أو زرنيخًـا أو نفطـًا أو قـارا أو ملحًـا، 
إلى آخر تلك المعادن السائلة والجامدة، ولا شك أن هذه الثروة لها قيمتها وأهميتها في حياة الإنسان، 

الذي تتنـافس فيـه الشـركات العالميـة للحصـول علـى امتيـازات التنقيـب عـن وخاصة في عصرنا الحديث 
هــذه المعــادن في جــوف الأرض، بــل تصــطرع حكومــات، وقــد تشــتعل حــروب، مــن أجــل هــذه الثــروة 

 .منها" البترول"المذخورة في التراب، وخاصة 

 

ومـتى يجـب؟ وفي أي ما حكم شريعة الإسلام فيما يحُصل من هذه المعادن؟ ومـا الحـق الواجـب فيهـا؟ 
 مقدار يجب؟ وما تكييف هذا الحق؟ وأين يصرف؟

 

أسئلة اختلف الفقهاء في الإجابة عنها تبعًا لاخـتلافهم في تفسـير النصـوص، وفي القيـاس عليهـا، وإن 
: أجمعوا ـ في الجملة ـ على وجوب حق يؤخذ مما يستخرج من المعـدن، مسـتندين إلى عمـوم قولـه تعـالى

ولا ) ٢٦٧البقــرة ) (منــوا أنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم وممــا أخرجنــا لكــم مــن الأرضيــا أيهــا الــذين آ(
 .ريب أن المعادن مما أخرجه االله تعالى لنا من الأرض

 

 إلى الأعلى

 

 

 



 المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق 

 

من ذلـك اخـتلافهم في تحديـد المعـدن الـذي يؤخـذ منـه هـذا الحـق، فالمشـهور عـن الشـافعي أنـه يقصـره 
على الذهب والفضة، فأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحـاس والرصـاص والفـيروز والبلـور واليـاقوت 

 .والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرهما، فلا زكاة فيها

 

ويــرى أبــو حنيفــة وأصــحابه أن كــل المعــادن المســتخرجة مــن الأرض ممــا ينطبــع بالنــار، وبتعبــير آخــر ممــا 
فيها حق واجب فأما المعادن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع فلا شيء فيها  يقبل الطرق والسحب،

وإنمــا قــالوا ذلــك قياسًــا علــى الــذهب والفضــة اللــذين ثبــت ) ٤/١٤٩: المرقــاة للقــارئ: انظــر(عنــدهم 
وجوب الزكاة فيهما بالنص والإجماع، فيقـاس عليهمـا مـا أشـبههما وذلـك هـو الـذي ينطبـع بالنـار مـن 

 .المعادن

 

ومذهب الحنابلة أن لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن، فالمعدن الذي يتعلـق بـه الوجـوب 
هـــو كـــل مـــا خـــرج مـــن الأرض ممـــا يخلـــق فيهـــا مـــن غيرهـــا ممـــا لـــه قيمـــة، ســـواء أكـــان جامـــدًا كالحديـــد 

ا مـذهب زيـد والرصاص والنحاس وغيرها، أم من المعادن الجارية كالنفط والقـار والكبريـت ـ وهـذا أيضًـ
بــن علــى والبــاقر والصــادق، وعلبــه كافــة فقهــاء الشــيعة، مــا عــدا المؤيــد بــاالله فقــد اســتثنى الملــح والــنفط 

 ).٢/٢١٠: البحر الزخار(والقار 

 

أرض سـبخة مالحـة يجتمـع فيهـا : وما الملاحة ؟ فقال السـائل: سئل أبو جعفر الباقر عن الملاحة فقال
والكبريـت والـنفط يخـرج مـن الأرض؟ : عدن فيه الخمـس، قـال السـائلهذا الم: الماء فيصير ملحًا، فقال

 ).١٢٠ـ  ٢/١١٩: جواهر الكلام(هذا وأشباهه فيه الخمس : فقال

 



كمـا يؤيـده " المعـدن"ومذهب الحنابلة ومن وافقهـم هنـا هـو الـراجح، وهـو الـذي تؤيـده اللغـة في معـنى 
امـد والمعـدن السـائل، ولا بـين مـا ينطبـع ومـا لا الاعتبار الصحيح، إذ لا فـرق في المعـنى بـين المعـدن الج

لا فــرق بــين الحديــد والرصــاص وبــين الــنفط والكبريــت، فكلهــا أمــوال ذات قيمــة عنــد النــاس، : ينطبــع
ولــو عــاش أئمتنــا ـ رحمهــم االله ـ حــتى أدركــوا قيمــة " الــذهب الأســود"حــتى ليســمى الــنفط في عصــرنا 

ترتــب عليهــا مــن غــنى الأمــم وازدهارهــا، لكــان لهــم موقــف المعــادن في عصــرنا ومــا تجلبــه مــن نفــع ومــا ي
 .آخر فيما انتهى إليه اجتهادهم الأول من أحكام

 

 :وقد استدل صاحب المغنى لمذهب الحنابلة فقال 

 

 ).٢٦٧البقرة ) (ومما أخرجنا لكم من الأرض: (لنا عموم قوله تعالى) أ ( 

 

 ).يعنى الذهب والفضة(ان ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثم) ب(

 

ولأنــه مــال لــو غنمــه وجــب عليــه خمُســه، فــإذا أخرجــه مــن معــدن وجبــت فيــه الزكــاة كالـــذهب ) ج( 
 ).٣/٢٤: المغنى(

 المبحث الثالث

 الخمس أو ربع العشر: مقدار الواجب في المعدن

 

 

 فهرس  

    

    

 أدلة القائلين بالخمس  

  

  



 نةمذهب من يجعل الواجب على قدر المؤ 

  

  

 تمهيد   

  

  

 أدلة القائلين بربع العشر

  

  

    

            

 

 

 

 تمهيد

 

 .أما مقدار الواجب في المعدن فاختلفوا فيه أيضًا

 

قـــال أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه وأبـــو عبيـــد وزيـــد بـــن علـــى والبـــاقر والصـــادق، وعامـــة فقهـــاء الشـــيعة زيديـــة 
 .الواجب فيه الخمس: وإمامية

 

لواجــب فيــه ربــع العشـــر، قياسًــا علــى قــدر الواجــب في زكــاة النقــدين بـــالنص ا: وقــال أحمــد وإســحاق
 .والإجماع وهو ربع العشر وهو قول مالك والشافعي

 



ضـرب يتكلـف فيـه مؤونـة عمـل، فهـذا لا خـلاف في أنـه لا يجـب : المعدن على ضربين: وعند المالكية
فيــه : مالــك فيــه، فقــال مــرة فيــه غــير الزكــاة، وضــرب لا يتكلــف فيــه مؤونــة عمــل، فهــذا اختلــف قــول

 .ربع العشر كالنقود: ويعني بالزكاة) ٢المنتقى شرح الموطأ ص(فيه الخمس : الزكاة، وقال مرة أخرى

 

وللشــافعي مثــل هــذه الأقــوال كلهــا، والمشــهور عنــه والمفــتى بــه عنــد أصــحابه أن الــذي يؤخــذ هــو ربــع 
 ).٦/٨٣: اموع(العشر 

 

أن مــا يخــرج مــن بــاطن الأرض ؛ ســواء أكــان فلــزات أم  : الــكوهنــاك رأى آخــر مشــهور في مــذهب م
كــان ســوائل؛يكون كلــه ملكًــا لبيــت مــال المســلمين، فالمنــاجم والبــترول الســائل في بــاطن الأرض ملــك 
للدولــة، وقــد علــل ذلــك بــأن مصــلحة المســلمين أن تكــون هــذه الأمــوال مــوعهم لا لآحــادهم، لأن 

إن ترُكـت لهـم أفسـدوها، وقـد يـؤدى التـزاحم عليهـا إلى التقاتـل هذه المعـادن قـد يجـدها شـرار النـاس، فـ
وســـفك الـــدماء والتحاســـد فجعلـــت تحـــت ســـلطان ولى الأمـــر النائـــب عـــن المســـلمين ينفـــق غلاـــا في 

 ).٢٥٠حلقة الدراسات الاجتماعية، الدور الثالثة، ص (مصالحهم 

 

صـلى االله -أنـه اسـتقطع رسـول االله : ولعل مـا يؤيـد هـذا مـا رواه أبـو عبيـد عـن أبـيض بـن حمـال المـازني
يا رسول االله ؛ أتدرى ما قطعت له ؟ : فلما ولى قيل: الملح الذي بمأرب فقطعه له، قال -عليه وسلم

 ٢٧٦، ٢٧٥الأموال ص (فرجعه منه : قال..إنما أقطعته الماء العِد.( 

 

 .حصوله بغير كد وعناء الدائم الذي لا ينقطع، شبه الملح بالماء العِدّ لعدم انقطاعه، و : والعد

 

" أبـيض"إنمـا أقطعـه وهـو عنـده أرض مـوات يحييهـا : وفسر أبو عبيد إقطاعه الملح ثم إرجاعه منه بقولـه
مثـل  -وهـو الـذي لـه مـادة لا تنقطـع-أنه ماء عـد  -صلى االله عليه وسلم-ويعمرها، فلما تبين للنبي 



في الكلأ والنار والماء أن  -ى االله عليه وسلمصل-ماء العيون والآبار؛ ارتجعه منه، لأن سنة رسول االله 
 ).٢٨١المرجع السابق ص(الناس جميعًا فيه شركاء، فكره أن يجعله لرجل يجوزه دون الناس 

 

 .وهكذا ما كان كالبترول والحديد ونحوهما يجب أن تحوزه الدولة، ولا يحوزه فرد أو أفراد، دون الناس

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 عشر وأدلة القائلين بالخمسأدلة القائلين بربع ال

 

واستدل القائلون بربع العشر في المعدن بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبى عبد الـرحمن عـن غـير 
ناحيــة مــن (قطــع لهــلال بــن الحــارث معــادن القبليــة  -صــلى االله عليــه وســلم-واحــد ؛ أن رســول االله 

فتلــك ) مكــان بــين نخلــة والمدينــة(احيــة القــرع وهــى مــن ن) ســاحل البحــر بينهــا وبــين المدينــة خمســة أيــام
 ).١٠١/ ٢: الموطأ امش المنتقى(المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة 

 

ليس هذا مما يثبته أهـل الحـديث روايـة، ولـو أثبتـوه : بعد أن روى هذا الحديث" الأم"قال الشافعي في 
لا إقطاعـه، وأمـا الزكـاة في المعـادن دون الخمـس إ -صـلى االله عليـه وسـلم-لم يكن فيه رواية عـن النـبي 

 ).ـ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة ٢/٤٣: الأم( -صلى االله عليه وسلم-فليست مروية عن النبي 

 

فأمــا حــديث ربيعــة الــذي رواه في القبليــة، فلــيس لــه إســناد، ومــع هــذا إنــه لم : وكــذلك قــال أبــو عبيــد
" فهي تؤخذ منها الصـدقة إلى اليـوم: "أمر بذلك، إنما قال -وسلمصلى االله عليه -يذكر فيه أن النبي 

 ).٣٤٢الأموال ص (كان حجة لا يجوز دفعها   -صلى االله عليه وسلم-ولو ثبت هذا عن النبي 

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 أدلة القائلين بالخمس 

 

رواه " (الخمـسفي الركاز : "-صلى االله عليه وسلم-استدل أبو حنيفة ومن وافقه بقول رسول االله ) أ(
 ).الجماعة كما تقدم

 

وهو المـال الـذي دفنـه بنـو آدم في الأرض، " الكنز"أحدهما يسمى : قالوا المستخرج من الأرض نوعان
وهو المال الذي خلقـه االله تعـالى في الأرض، والركـاز اسـم يقـع علـى كـل واحـد " معدناً"والثاني يُسمى 

 ).٢/٦٥: بدائع الصنائع(نز مجاز منهما، إلا أن حقيقته للمعدن، واستعماله للك

 

المعـدن لـيس بركـاز، بـل هـو الكنـوز المدفونـة في : على حين قال مالك والشافعي وفقهاء الحجاز بعامة
 -صــلى االله عليــه وســلم-الأرض مــن عهــد الجاهليــة، بــدليل مــا رواه الجماعــة عــن أبى هريــرة أن النــبي 

العجمـــاء هــــي " (ن جُبـــار، وفى الركــــاز الخمُـــسالعجمـــاء جرحهــــا جبـــار، والبئـــر جُبــــار، والمعـــد: "قـــال
أي هـدر، والمـراد الدابـة المرسـلة في رعيهـا أو : البهيمة، سميـت عجمـاء لأـا لا تـتكلم، وجرحهـا جبـار

المنفلتة من صاحبها ـ وليس معنى أن المعـدن جبـار أنـه لا زكـاة فيـه، ولكـن المـراد أنـه إذا اسـتأجر رجـلاً 
انظــر شــرح الســيوطى وحاشــية الســندي (ــار عليــه فــلا ضــمان عليــه لاســتخراج معــدن أو لحفــر بئــر فا

 ).٤٦، ٥/٤٥: على النسائي

 

في هــذا الحــديث بــين المعــدن والركــاز بــواو العطــف فصــح أنــه  -صــلى االله عليــه وســلم-فقــد فــرق النــبي 
 .غيره

 



: فلــو قــاللأنــه ذكــر المعــدن، " وفي الركــاز الخمــس: "إن المعــدن داخــل تحــت قولــه: وللحنفيــة أن يقولــوا
وفيــه الخمــس، لكـــان يخــرج منـــه المــال المـــدفون لأنــه لـــيس بمعــدن، فعـــدل إلى اللفــظ الأعـــم لــه وللمـــال 

 ).٣/١٣٩: شرح الترمذي(المدفون 

 

ولم يوجد مـن أهـل اللغـة مـن يحسـم النـزاع بـين الفـريقين، فقـد كـان في فقهـاء العـراق راسـخون في اللغـة  
 .ن فيها كالشافعيكمحمد بن الحسن، ومن فقهاء الحجاز راسخو 

 

مـا : الركـاز: تحتمـل المعنيـين؛ ففـي القـاموس وغـيره مـن كتـب اللغـة"والذي يبدو للناظر أن كلمة الركاز 
القاموس المحـيط (ركزه االله أي أحدثه في المعادن ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن 

از عند أهل الحجاز كنـوز الجاهليـة المدفونـة في الرك": النهاية"وقال ابن الأثير في ") ر ك ز"مادة  ١ج 
المعــادن، والقــولان تحتملهمــا اللغــة، لأن كــلاً منهمــا مركــوز في الأرض أي : الأرض، وعنــد أهــل العــراق

 ).٢/١٠٧: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(ثابت 

 

أن : أبيـه عـن جـدهالمعـدن، بحـديث عمـرو بـن شـعيب عـن : واستدل أبـو حنيفـة علـى أن المـراد بالركـاز
فيـه وفى : "فقال) القديم(عما يوجد في الخرب العادي  -صلى االله عليه وسلم-رجلاً سأل رسول االله 

وأخرجـه : رواه أبو عبيد في الأموال، والحـاكم في المسـتدرك، وأبـو داود، وقـال المنـذري" (الركاز الخمس
انظــر مختصــر ســنن  -حــديث حســن : وقــال الترمــذي..الترمــذي والنســائي وابــن ماجــه مختصــرًا ومطــولاً 

 ).٢/٢٧٢: أبى داود

 

 .أخبر بدءًا عن المال المدفون ثم عطف عليه الركاز، والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل: فقال

 

وتســـمية المعـــدن بالركـــاز إن لم توجــــد في أصـــل اللغـــة، فهـــي شـــائعة مـــن طــــرق : قـــال بعـــض أصـــحابه
لحسـن الشـيباني ـ وهـو مـع رسـوخه في الفقـه يعـد مـن علمـاء المقاييس اللغوية، وقد نقل عن محمـد بـن ا



: الــروض النضــير(إن العــرب تقــول ركــز المعــدن إذا كثــر مــا فيــه مــن الــذهب والفضــة : العربيــة ـ أنــه قــال
٢/٤٢٠.( 

 

الركاز مأخوذ من الركـز وهـو الإثبـات، ومـا في المعـدن هـو المثبـت في الأرض لا : وقال صاحب البدائع
 ).٢/٦٧: البدائع(مجاورًا للأرض الكنز، لأنه وضع 

 

وأيد الحنفية مذهبهم وهو إيجاب الخمس في المعادن المستخرجة بـدليل آخـر، وهـو قياسـها علـى ) ب(
 .الغنائم الحربية، أو اعتبارها نوعًا منها

 

لأن المعادن كانت في أيدي الكفرة، وقد زالت أيديهم عنها، ولم تثبـت يـد المسـلمين علـى هـذه : قالوا
اضع، لأـم لم يقصـدوا الاسـتيلاء علـى الجبـال والمغـاور، فبقـى مـا تحتهـا علـى حكـم ملـك الكفـرة، المو 

وقد استولى عليه على طريق القهر بقـوة نفسـه، فيجـب فيـه الخمـس، ويكـون أربعـة أخماسـه لـه كمـا في 
 ).المرجع السابق(غنائم الحرب 

 

ادن علـى ملـك الكفـار ادعـاء غـير مسـلم،  ولكن في هذا الاستدلال تكلفًا، فـإن ادعـاء بقـاء هـذه المعـ
كيف، وهى جزء من أرض الإسلام في دار الإسلام؟ ومن ذا الذي يجـزم بـأن المعـادن إنمـا تكونـت في 

 .عصر ما قبل الإسلام؟

 

واعلمـوا إنمـا غنمـتم مـن : (ويستند فقهاء الإمامية في إيجاب الخمـس في المعـدن علـى آيـة الأنفـال) ج(
 ).٤١: الأنفال) (سول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلشيء فأن الله خمسه وللر 

 

كل ما يغنم، فيدخل في ظاهر الآية كل ما أخـذ مـن : فأوجبت الآية الخمس فيما يغنم، والغنيمة لغة
 ).٢١٤ـ  ٢/٢٠٩: البحر الزخار(ظاهر البر والبحر واستخرج من باطنهما 

 



 يدي قال في الروض النضير من كتب الفقه الز 

 

واعلموا أنما غنمتم من شيء فـأن : (والاستدلال على وجوب الخمس بالعموم المستفاد من قوله تعالى
 فيه نظر ) الله خمُسه

 

 .لأنه ينصرف إلى غنائم الحرب بدليل السياق: أولاً 

 

أحلـت : "لـذلك، كحـديث -صلى االله عليه وسـلم-ولكثرة ورود اسم الغنيمة في لسان الشارع : ثانيًا
 ".لغنائملي ا

 

أن اللفـظ العـام قــد يكـون القصـد بــه إلى : "وهـو مبـنى علـى مــا ذكـره بعـض المحققــين مـن أهـل الأصــول
 ".معنى مخصوص، بقرائن وإمارات ترشد إليه، فيقتصر عليه، ولو كان اللفظ متناولاً لغيره

 

وأنــه لا  وقــد عقــد القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب المــالكي بابــًا مــن وقــف العمــوم علــى مــا قصــد بــه،
يتعدى به إلى غير ما لم يقصد به إلا بدليل، وإن كان إطلاق الصيغة يقتضيه، وذهب إلى هذا بعض 
أصــحاب الشــافعي، مــنهم أبــو بكــر القفــال وغــيره، وقــد أشــار المحقــق ابــن دقيــق العيــد فى مواضــع مــن 

ت، وتأكيـــد شـــرح العمـــدة إلى أن دلالـــة الســـياق ترشـــد إلى تبيـــين امـــلات، وتـــرجيح بعـــض المحـــتملا
: الــروض النضــير(الواضــحات، وأن النــاظر في ذلــك يرجــع إلى ذوقــه، والمنــاظر يرجــع إلى دينــه وإنصــافه 

٢/٤١٩.( 

 

وإذن فالعمدة في الاسـتدلال هـو الـدليل الأول، أعـنى أن الركـاز الـذي صـح الحـديث بـأن فيـه الخمـس 
حـه الفقيـه الجليـل أبـو عبيـد في يشمل المعدن كما يشمل الكنوز المدفونة، وهذا المذهب هو الـذي رج

 ).٢٤١، ٢٤٠الأموال ص(وروى عن علي بن أبى طالب ما يؤيد ذلك " الأموال"

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب من يجعل الواجب على قدر المؤونة 

 

ورأى بعض الفقهاء رأياً آخر نظر فيه إلى مقدار الجهد المبذول والنفقات والمؤونة في اسـتخراج المعـدن 
الخارج منه، فإن كان الخارج كثيراً بالنسبة إلى العمل والتكاليف، فالواجب هو الخمـس،  بالنسبة لقدر

انظــر الشــرح الكبــير للرافعــي علــى الــوجيز (وإن كــان قلــيلاً بالنســبة إليهمــا، فالواجــب هــو ربــع العشــر 
 ).٨٩، ٦/٨٨: الغزالي المطبوعين مع اموع للنووي

 

 ).المرجع السابق( وهذا قول لمالك والشافعي رحمهما االله

 

والــذي دعــاهم إلى هــذا التفريــق إنمــا هــو التوفيــق بــين الأحاديــث الــتي تفيــد أن في الــذهب والفضــة ربــع 
والأحاديث التي تفيد أن في المعدن الخمس، وأنـه  -وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن -العشر 

ف مقــدار الواجــب فيــه بــاختلاف ركــاز أو كالركــاز، ومــن جهــة أخــرى القيــاس علــى الــزرع حيــث اختلــ
 .الجهد

 

إن ما نالـه مـن غـير تعـب ومؤونـة فيـه : مدللاً على هذا القول -من الشافعية-وفي ذلك يقول الرافعي 
الخمس، وما ناله بالتعب والمؤونة ففيه ربع العشر، جمعًا بـين الأخبـار، وأيضًـا فـإن الواجـب يـزداد بقلـة 

نفـس (الأمـر كـذلك في المسـقي بمـاء السـماء والمسـقي بالنضـج ؟ المؤونة، وينقص بكثرا، ألا تـرى أن 
 ).المرجع

 



لـيس فرقـًا هينـًا، فـلا بـأس أن يفـرض العشـر أو %) ٢.٥(، وربـع العشـر %)٢٠(والفرق بـين الخمـس 
نصفه، حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعـب والتكـاليف، ولـيس ذلـك ابتـداعًا لشـرع جديـد، بـل 

جاء به الشرع من التفاوت بين مقـادير الواجـب حسـب نفـع المـال المـأخوذ هو صريح القياس على ما 
 .وقيمته وسهولة الحصول عليه أو مشقته

 المبحث الرابع

 في نصاب المعدن، ومتى يعتبر؟

 

 

 فهرس  

    

    

 المدة التي يعتبر فيها النصاب  

  

  

 هل يشترط للمعدن نصاب   

  

  

    

            

 

 

 

 ن نصاب؟هل يُشترط للمعد

 



ذهب أبو حنيفة وأصحابه والعترة إلى وجوب حق المعدن في قليله وكثيره من غير اعتبار نصـاب، بنـاء 
علــى أنــه ركــاز، لعمــوم الأحاديــث الــتي احتجــوا ــا عليــه، ولأنــه لا يعتــبر لــه حــول، فلــم يعتــبر نصــاب  

 .كالركاز

 

نصاب، وذلك أن يبلغ الخـارج مـا لابد من اعتبار ال: وقال مالك والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق
قيمتـه نصـاب مـن النقـود ـ واسـتدل هـؤلاء بعمـوم الأحاديـث الـتي وردت في نصـاب الـذهب والفضـة، 

انظـــر هـــذين الحـــديثين " (لـــيس في تســـعين ومائـــة شـــيء"، "لـــيس فيمـــا دون خمـــس أواق صـــدقة: "مثـــل
لأمصــار علــى أن نصــاب وبإجمــاع فقهــاء ا) وتخريجهمــا في فصــل زكــاة الــذهب والفضــة مــن هــذا البــاب

 .الذهب عشرون مثقالاً 

 

 .والصحيح الذي تعضده الأدلة ـ في المعدن ـ هو اعتبار النصاب، وعدم اعتبار الحول

 

والمعـنى فيـه ـ كمـا قـال الرافعـي مـن الشـافعية ـ أن النصـاب إنمـا اعتـبر ليبلـغ المـال مبلغـًا يحتمـل المواسـاة، 
ل وتثمـيره، والمسـتخرج مـن المعـدن نمـاء في نفسـه، ولهـذا اعتبرنـا والحول إنمـا اعتـبر ليـتمكن مـن تنميـة لمـا

: الشـــرح الكبـــير للرافعـــي المطبـــوع مـــع امـــوع للنـــووي(النصـــاب في الـــزروع والثمـــار، ولم نعتـــبر الحـــول 
٦/٩٢.( 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 المدة التي يعتبر فيها النصاب 

 



في الدفعـة الواحـدة نصـاباً، بـل مـا نالـه  وليس معنى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال
ـــا، فأشـــبه  بـــدفعات يُضـــم بعضـــها إلى بعـــض في الجملـــة، لأن المســـتخرج مـــن المعـــدن هكـــذا ينـــال غالبً

 .تلاحق الثمار الذي بيناه في زكاة الحاصلات الزراعية

 

ر إلى لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كوا ثمار سنة واحدة أو موسم واحد، وههنا ينظ
العمـل والنيـل وظهـور المعـدن والحصـول عليـه فـإن تتـابع العمـل وتواصـل النيـل ثبـت الضـم، ولا يشــترط 
بقـاء مــا اســتخرجه في ملكـه، فلــو تصــرف فيــه ببيـع أو غــيره وجــب ضــمه إلى غـيره حــتى يكمــل الخــارج 

فى ضــم  نصـاباً، وإن انقطــع العمــل لأمـر طــارئ كإصــلاح آلـة أو مــرض العامــل أو سـفره لم يــؤثر ذلــك
الخارج بعضـه إلى بعـض، بخـلاف مـا إذا انقطـع للانتقـال إلى حرفـة أخـرى يأسًـا مـن ظهـور المعـدن، أو 

 .لأي سبب آخر، فهذا انقطاع مؤثر

 

وإن تتـــابع العمـــل ولكـــن لم يتواصـــل النيـــل، بـــأن انقطـــع المعـــدن زمانـــا ثم عـــاد النيـــل، فـــإن كـــان زمـــان 
فمـــن العلمـــاء مـــن يـــرى الضـــم، لأن المعـــدن كثـــيراً مـــا  الانقطـــاع يســـيراً لم يقـــدح في الضـــم، وإن طـــال،

 .يعرض له ذلك، فلو لم يضم لبطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال

 

انظـر (وفيهم من يرى أنه لا يضم كما لـو انقطـع العمـل، ويعتـبر ذلـك كحـب زرعتـين أو ثمـار مـوسمين 
 ).٩٦ـ٦/٦٣: الوجيز للغزالي وشرحه للرافعي المطبوع على اموع

 

والرأي عندي في مثل هذه الأمور أن تُترك لتقدير الخـبراء الفنيـين، عمـلاً بمـا أرشـد إليـه القـرآن في مثـل 
 ).٧: ، والأنبياء٤٣: النحل) (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: (ذلك حين قال

 

 المبحث الخامس

 هل يشترط للمعدن حول؟

 



 

يــه بمجــرد اســـتخراجه والحصــول عليــه، ويخــرج بعـــد الــذي ذهــب إليــه جمــاهير الفقهـــاء أن حقــه يجــب ف
المعــدن بمنزلــة الــزرع، يؤخــذ منــه مثــل مــا يؤخــذ مــن الــزرع، يؤخــذ منــه إذا : قــال مالــك..تصــفيته وتمييــزه 

العشر، ولا ينتظـران : خرج المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد
 ).٢/١٠٤: قىالموطأ مع المنت(يحول عليه الحول 

 

والمنصــوص في ) ٦/٨١: امــوع(كمــا قــال النــووي   -وهــو قــول عامــة العلمــاء مــن الســلف والخلــف 
 ).٢٦/ ٣: المغنى(معظم كتب الشافعي، والمصحح في مذهب أحمد 

 

لا زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه : "وخــالف في ذلــك إســحاق وابــن المنــذر، فاشــترطا الحــول، لحــديث
 ).قالمرجع الساب" (الحول

 

والحــديث ضــعيف لا يحــتج بــه، ومــع هــذا أجمعــوا أنــه غــير مبقــى علــى عمومــه، فقــد خــص منــه الــزرع 
 .والثمر، فيلحق به المعدن ويقاس عليه

 

لنا أنه مستفاد مـن الأرض فـلا يعتـبر في وجـوب حقـه حـول،  : قال في المغنى مؤيدًا عدم اشتراط الحول
إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء، وهو يتكامل نماؤه  ، ولأن الحول)الكنوز(كالزرع والثمار والركاز 

 ).نفس المرجع(دفعة واحدة، فلا يعتبر له حول كالزروع 

 

ولا ) يعـنى بمجـرد الحصـول عليـه(يجـب حـق المعـدن بـالوجود : -مـن الشـافعية-وقال صـاحب المـذهب 
بـالوجود يصـل إلى النمـاء، فلـم لأن الحـول يـُراد لكمـال النمـاء، و  -في أظهر القـوانين-يعتبر فيه الحول 

 )٦/٨٠: المذهب وشرحه اموع(يعتبر فيه الحول كالزرع 

 المبحث السادس

 في مصرف ما يؤخذ من المعدن



 

 

 أين يُصرف ما يؤخذ من المعدن؟

 

هــل يعـد زكـاة، فيصــرف في : اختلـف الفقهـاء كـذلك في تكييــف مـا يؤخـذ مـن المعــدن مـن حـق معلـوم
الآيـة ) ..إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين : (لـتي حـددها القـرآن بقولـه تعـالىمصارف الزكاة الثمانيـة ا

 )٦٠:التوبة (

 

أم لا يعد زكاة؛ فيصرف مصرف خمس الغنـائم والفـيء، أعـني أن يصـرف في المصـارف العامـة للدولـة، 
 ومنها كفالة الفقراء والمساكين إذا لم تكفهم الزكاة؟

 

صـــرفه مصـــرف الفـــيء، وذهـــب مالـــك وأحمـــد إلى أن مصـــرفه ذهـــب أبـــو حنيفـــة ومـــن وافقـــه إلى أن م
 .مصرف الزكاة

 

إن أوجبنا الخمس فمصرفه  : مصرف الزكوات مطلقًا، وقيل: واختلف في ذلك مذهب الشافعي، فقيل
 .كالفيء، وإن أوجبنا ربع العُشر فمصرفه كالزكاة

 

ذا اســـتفاد معـــدناً، ويترتـــب علـــى هـــذا الخـــلاف أن مـــن لم يعتـــبره زكـــاة يوجـــب الخمـــس علـــى الـــذمي إ
بخلاف الاعتبار الآخر، إذ الزكاة لا تجب على الذمي، لأا عبادة وهو ليس مـن أهلهـا، وكـذلك مـن 
لم يعتبر زكاة لا يشترط في أدائه النية، بخلاف الأخر فإنه يشترط النية، إذ هـي عبـادة، ولا عبـادة بغـير 

 )٦/٧٦:انظر اموع بغير نية (نية 

 المبحث السابع

 ستخرجات البحرفي م

 



 

 فهرس  

    

    

 ماذا يجب في السمك؟  

  

  

 ما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما   

  

  

    

            

 

 

 

 ما يُستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما 

 

 اختلـف الفقهـاء فيمـا يسـتخرج مـن البحـر مــن الجـواهر الكريمـة كـاللؤلؤ والمرجـان، ومـن الطيـب كــالعنبر
 .إن في بعض أنواعه ما تبلغ القطعة منه ألف مثقال: الذي قيل

 

 .أن لا شيء فيه: فمذهب أبى حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح، ومذهب الزيدية من الشيعة

 

ليس العنبر بركاز، وإنمـا : ومن قبلهم ذهب إلى ذلك ابن عباس، روى ابن أبى شيبة وغيره عنه أنه قال
والأمـوال  -طبـع ملقـان بالهنـد  -٤/٢١: المصـنف(ليس فيه شـيء ) ظهأي لف(هو شيء دسره البحر 

 .وظاهره أنه لا يلزم فيه زكاة ولا خمس) ٣٤٦ص 

 



يعنى أنه ) ٣٤٦الأموال ص " (ليس العنبر بغنيمة، هو لمن أخذ:"وكذلك روى عن جابر بن عبد االله 
 .لا يجب فيه الخمس كالغنيمة

 

الأمـوال (لم يريـا فيـه شـيئًا  -صـلى االله عليـه وسـلم-النبي فهذان رجلان من أ صحاب : قال أبو عبيد
المحلى (إن كان فيه شيء ففيه الخمس : ولكن صح عن ابن عباس أيضًا أنه قال في العنبر) ٣٤٦ص 

 ).٤/٢١: ، ومصنف ابن ابى شيبة٦/١١٧: لابن حازم

 

ق بسـند صــحيح أن ويبـدو أن ابـن عبــاس عـدل عــن رأيـه الآخـر بعــد واقعـة معينــة، فقـد روع عبـد الــرزا
إن كـان فيـه شـيء فـالخمس : إبراهيم بن سعد، وكان عاملاً بعدن، سأل ابـن عبـاس عـن العنـبر، فقـال

فلعل سؤال هذا الوالي في بلـد مثـل عـدن ) ١٨٤والحافظ في التخليص ص ٢ذكره في نصب الراية ج(
بــاختلاف الأزمــان  قــد يكثــر فيــه هــذا النــوع، جعــل بــن عبــاس يبــدى رأيـًـا آخــر، واتهــد تتغــير فتــواه

 .واالله أعلم..والأحوال، وما يتراءى له من المصالح والاعتبارات 

 

أن في العنــبر وفى كــل : كمــا روى مــن طريــق الحســن بــن عمــارة عــن ابــن عبــاس عــن عمــر بــن الخطــاب
 ).المرجع نفسه والحسن بن عمارة متروك: المحلى(مستخرج من حلية البحر الخمس 

 

أن يعلى بن منبه كتب إلى عمر في عنبرة وجدت على ساحل البحر فقال وروى أيضًا عن ابن عباس 
مــاذا يجــب فيــه؟ فأشــاروا عليــه أن يأخــذ منهــا الخمــس، فكتــب عمــر : عمــر لمــن حضــره مــن الصــحابة

ــــروض النضــــير(أن فيهــــا وفي كــــل حليــــة تخــــرج مــــن البحــــر الخمــــس : بمشــــورة مــــن الصــــحابة : انظــــر ال
٢/٤١٩.( 

 

 .خذ من حلى البحر ومن العنبر العشر: أنه كتب: يخالف هذاوقد رُوى عن عمر أيضًا ما 

 



لـدلت علـى أن  -على تناقضها-وأسانيد هذه الروايات عن عمر لم تبلغ درجة الصحة، ولو صحت 
هـل هـو الخمـس كالركـاز، أو العشـر كـالزرع، : للاجتهاد في ذلـك مسـرحًا، وخاصـة في مقـدار الواجـب

 أو ربع العشر كالدراهم والدنانير؟

 

روى ذلــك أبــو عبيــد عــن الحســن : وإيجــاب الخمــس في العنــبر واللؤلــؤ مــروى أيضًــا عــن بعــض التــابعين
 ).٣٤٦الأموال ص(البصري وعن ابن شهاب الزهري 

 

ذكــره (وكــذلك روى عبــد الــرزاق وابــن أبى شــيبة عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه أخــذ مــن العنــبر الخمــس 
 ).١٨٤الحافظ في التلخيص ص

 

الخـراج لأبى يوسـف (أن في العنبر وكل ما استخرج مـن حليـة البحـر الخمـس : سفوهو مذهب أبى يو 
 ).٧ص 

 

: المغــنى(أن فيــه الزكــاة، لأنــه خــارج مــن معــدن، فأشــبه الخــارج مــن معــدن البحــر : وفي روايــة عــن أحمــد
٣/٢٧.( 

 

بأنـه قـد  مسـتدلاً  -ورجح أبو عبيد من لا يرى في اللؤلؤ والعنبر وغيرها من مسـتخرجات البحـر شـيئًا 
فلم تأتنا عنه فيه سنة عَلِمناها، ولا  -صلى االله عليه وسلم-كان مما يخرج من البحر على عهد النبي 

من أحد من الخلفاء الراشدين بعده من وجه يصح، فنراه مما عفا عنه كمـا عفـا صـدقة الخيـل والرقيـق، 
بر مــن المعــادن، فرآهمــا بمنزلــة وإنمــا يوجــب الخمــس فيمــا يخــرج مــن البحــر مــن أوجبــه تشــبيهًا بمــا يخــرج الــ

 .واحدة

 



صــلى االله عليــه -فــرق بينهمــا ســنة رســول االله : يقولــون: وذهــب مــن لا يــرى ذلــك إلى أمــا مفترقــان
ولكـن ) ٣٤٧الأمـوال ص(إذ جعل في الركاز الخمس، وسكت عن البحر فلـم يقـل فيـه شـيئًا  -وسلم

 يه لعلة جامعة بينهما؟هل القياس إلا إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر آخر منصوص عل

 

فهو شبيه بالمعدن الخارج من البر، بحكـم : وإذا لم يكن المستخرج من البحر من باب الغنيمة الشرعية
 .المالية الجامعة بينهما، فينبغي أن يقاس عليه

 

ولهـــــذا أرجـــــح ألا تخلـــــو هـــــذه المســـــتخرجات مـــــن حـــــق يفـــــرض عليهـــــا، قياسًـــــا علـــــى الثـــــروة المعدنيـــــة، 
 .اعية، سواء أجعلنا هذا الحق زكاة أم غير زكاةوالحاصلات الزر 

 

أما قدر الواجب فينبغي أن يخضع تحديده لمشورة أهل الرأي، كما روى من فعل عمر رضى االله عنـه، 
فإن الشارع قد فاضل بين المقادير الواجبة في الحبوب والثمار، تبعًا للكلفة والجهد في سقى الـزرع؛ مـا 

ا يكـون مقـدار الواجـب تبعـا لسـهولة الحصـول علـى الأشـياء مـن بين عشر ونصف عشر، فكذلك هنـ
البحــر، أو مشــقته وكثــرة مؤونتــه، وتبعًــا لقيمــة مــا يخــرج حســب مــا يقــدر الخــبراء فقــد يســتخرج بمجهــود 

 .قليل أشياء نفيسة جدًا، وغالية القدر، فهنا يجب أن ترتفع نسبة المأخوذ منها

 

مــا يؤيــد هــذا الاتجــاه، وأن قــدر الواجــب  -شــأن المعــدنفي -وقــد نقــل عــن الإمــامين مالــك والشــافعي 
يختلــف بــاختلاف الجهــد والمؤونــة، ومقــدار الحاصــل والمســتخرج فقــد يكــون الخمــس، وقــد يكــون ربــع 

 .العشر

 

ورجحنا هناك أن تفاوت المقادير يمكن أن يخضع للاجتهاد ومشورة أهل الرأى، بحيث يمكن أن يجب 
أنـه جعـل فيـه العشـر، : ال أبـو عبيـد في الروايـة الأخـرى عـن عمـرالعشر أو نصـف العشـر أيضًـا وقـد قـ

ولا نعرف للعشـر هاهنـا وجهًـا، لأنـه لم يجعـل كالركـاز، فيأخـذ منـه الخمـس، ولم يجعلـه كالمعـدن فيأخـذ 



على قول أهل المدينة، وإنما جعل فيه العشر، ولا موضع للعشر في هذا إلا أن ) ربع العشر(منه الزكاة 
 ).٣٤٨الأموال ص(تخرج الأرض من الزرع والثمار، ولا نعرف أحدًا يقول ذا يكون شبهه بما 

 

وإذا لم تعلــم أحــدًا يقــول ــذا؛ فــلا يمنــع أن يقولــه قائــل الآن، أو بعــد الآن، مــا دام يســتند إلى دليــل 
 .واعتبار مقبول

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ماذا يجب في السمك؟

 

وغــيره ينطبــق كــذلك علــى مــا يُصــطاد مــن الســمك، فقــد  ومــا قلنــاه في العنــبر وحليــة البحــر مــن اللؤلــؤ
يبلغ ذلك مقادير هائلة، ويقدر بأموال طائلة، حين تقوم به شركات كبيرة مجهزة، فلا ينبغـي أن يعُفـى 

 .من حق يفُرض عليه، قياسًا على المعدن وعلى الزرع وغيرهما

 

أن لا : إلى عاملـه علـى عمـانكتب عمر بن عبد العزيز : وقد روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال
فـإذا بلـغ مـائتي درهـم ) يعـنى قيمـة نصـاب مـن النقـود(يأخذ مـن السـمك شـيئًا حـتى يبلـغ مـائتي درهـم 

 ).٣٤٨الأموال ص(فخذ منه الزكاة 

 

 ).٣/٢٨: المغنى(وقد رُوى ذلك عن أحمد أيضًا 

 

 .فيه الخمس؛ لأنه غنيمة في رأيهم: وعند الإمامية

 

 .له هنا أيضًاوما قلناه آنفًا نقو 



 الفصل الثامن

 زكاة المستغلات العمارات والمصانع ونحوها

 

 

 فهرس  

    

    

 نصاب الزكاة في العمائر ونحوها  

  

  

 زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين   

  

  

 كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها؟

  

  

    

            

 

 

 

 : يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث

 

 .بين المضيقين والموسعين" المستغلات"في زكاة : الأول

 

 كيف تزُكى هذه الأشياء؟: الثاني



 

 كيف يحُسب النصاب فيها؟: الثالث

 المبحث الأول

 زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين

 

 

 فهرس  

    

    

 وجهة الموسعين في إيجاب الزكاة  

  

  

 الرد على أدلة المضيقين

  

  

 مةمقد   

  

  

 وجهة المضيقين في إيجاب الزكاة

  

  

    

            

 

 

 



 مقدمة

 

هي الأموال التي لا تجب الزكـاة في عينهـا، ولم تتخـذ للتجـارة ولكنهـا تتخـذ للنمـاء، فتغـل : المستغلات
 .لأصحاا فائدة وكسبًا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها

 

ب الـتي تكـرى بـأجرة معينـة، ومثـل ذلـك الحلـي الـذي يكـرى وغـيره، وفي مثـل الـدور والـدوا: فما يـؤجر
 .عصرنا يتمثل في العمارات ووسائل النقل وغيرها

 

مثل البقر والغنم غير السائمة التي تتُخذ للكسب فيها، ببيع لبنهـا وصـوفها أو : وما ينتج ويباع نتاجه
 .ويبُاع إنتاجها في الأسواقوأهم منها الآن المصانع التي تنتج ..تسمينها أو غير ذلك 

 

وقــد اخترنــا في الفصــل الســادس أن تقــاس المنتجــات الحيوانيــة علــى العســل، ويؤخــذ منهــا العشــر مــن 
 .الصافي، لأا متولدة من حيوان لا تجب الزكاة في أصله

 

 .ولهذا أرى أن تستثنى من المستغلات التي نذكرها في هذا الفصل، وإن أدخلها بعض الفقهاء فيه

 

أن مـا اتخـذ للتجـارة يحصـل الـربح فيـه : الفرق ما بين ما يتخذ من المال للاستغلال وما يتخذ للتجارةو 
ذ للاستغلال فتبقى عينه، وتتجدد منفعته ِا ما اتخعن طريق تحول عينه من يد إلى يد أم. 

 

أنـواع  وعلى كل حال، فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم وخاصة في عصـرنا، بعـد أن تعـددت
 .المال النامي فيه تعددًا واضحًا، فلم يعد مقصوراً على الماشية والنقود وسلع التجارة والأرض الزراعية

 

العمــارات الــتي تعــد للكــراء والاســتغلال، والمصــانع الــتي تعــد للإنتــاج، : فمــن الأمــوال الناميــة في عصــرنا
متعــة، وغــير ذلــك مــن رؤوس الأمــوال والســيارات والطــائرات والســفن الــتي تنقــل الركــاب والبضــائع والأ



رؤوس الأموال الغلة النامية غير المتداولة الـتي تـدر دخـلاً وفـيراً علـى : الثابتة أو شبه الثابتة وبعبارة أدق
 أصحاا، فماذا تقول شريعة الإسلام وفقهاؤها في زكاة هذه الأشياء؟

 

 .وسعين في إيجاب الزكاةإن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والم

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 وجهة المضيقين في إيجاب الزكاة 

 

 :أما الذين يميلون إلى التضييق في الأموال التي تجب فيها الزكاة، فيقولون

 

حـــدد الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة، فلـــم يجعـــل منهـــا مـــا  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-إن الرســـول -١
والـــــدواب والآلات ونحوهــــا، والأصـــــل بـــــراءة النـــــاس مـــــن التـــــزام  يُســــتغل أو مـــــا يُكـــــرى مـــــن العقـــــارات

 .التكاليف، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا بنص صريح عن االله ورسوله، ولم يوجد في مسألتنا

 

أن فقهــاء المســلمين في مختلــف الأعصــار، وشــتى الأقطــار، لم يقولــوا بوجــوب الزكــاة في : يؤيــد هــذا -٢
 .به لنقل عنهم هذه الأشياء، ولو قالوا

 

لا زكـاة في دور السـكنى، ولا أدوات المحترفـين، ولا دواب : أم نصوا على مـا يخـالف ذلـك فقـالوا -٣
أن لا زكـــاة في المصـــانع وإن عظـــم : وإذن يكـــون الحكـــم عنـــدهم..الركـــوب، ولا أثـــاث المنـــازل ونحوهـــا 

ارات والطائرات والسفن التجارية إنتاجها، ولا في تلك العمارات، وإن شهق بنياا، ولا في تلك السي
 .وإن ضخم إيرادها

 



فإذا قبض من إيرادها شـئ، ويبقـى حـتى حـال الحـَوْل، ففيـه زكـاة النقـود بشـروطها المدونـة، وإن لم يبـق 
 .إلى الحَوْل نصاب أو ما يكمل نصاباً فلا شئ عليه

 

فع عنه الفقيه الظاهري ابن والتضييق في أموال الزكاة مذهب قديم، عرف به بعض السلف، وتبناه ودا
لا زكـــاة في عـــروض : حـــزم، وأيـــده في الأعصـــر الأخـــيرة الشـــوكاني، وصـــديق حســـن خـــان، حـــتى قـــالوا

 .التجارة، ولا في الفواكه والخضراوات ونحوها

 

في المســتغلات "ردا علــى مــن قــال " الروضــة النديــة"ومــن أوضــح العبــارات في ذلــك مــا قالــه صــاحب 
كالــدور والعقــار والــدواب -اة فيمــا لــيس مــن الأمــوال الــتي تجــب فيهــا باتفــاق أن إيجــاب الزكــ": صــدقة
بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعياـا، ممـا لم يسـمع بـه في الصـدر الأول الـذين هـم  -ونحوها

: الروضــة النديــة(خــير القــرون، ثم الــذين يلــوم، فضــلاً عــن أن يســمع فيــه بــدليل مــن كتــاب أو ســنه 
١/١٩٤.( 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 وجهة الموسعين في إيجاب الزكاة

 

وأمـــا المتوســـعون في الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة فيقـــررون وجوـــا في الأشـــياء المـــذكورة مـــن مصـــانع 
ورأى الهادويـة مـن  -وعمارات ونحوها، وهذا هو رأى بعض المالكية والحنابلة، وإن يكن غـير مشـهور 

أبى زهـــرة وخـــلاف وعبـــد : المعاصـــرين، أمثـــال أســـاتذتنا الأجـــلاءالزيديـــة كمـــا هـــو رأى بعـــض العلمـــاء 
 .الرحمن حسن، كما سنبين ذلك في المبحث القادم

 



 :وهذا التوسع هو الذي أرجحه استنادًا إلى الأمور الآتية 

 

والـذين في أمـوالهم حـق : (أن االله أوجب لكل مال حقًا معلومًـا، أو زكـاة، أو صـدقة، لقولـه تعـالى -١
صـلى االله عليـه -وقوله ) ١٠٣: التوبة) (خذ من أموالهم صدقةً :(، وقوله تعالى )٢٤: لمعارجا) (معلوم
 .من غير فصل بين مال ومال" أدوا زكاة أموالكم: "-وسلم

 

وقــد رد ابــن العــربى علــى الظاهريــة الــذين نفــوا وجــوب الزكــاة فى عــروض التجــارة، لعــدم ورود حــديث 
عــام في كــل مــال علــى اخــتلاف ) خُــذ مــن أمــوالهم صــدقة: (قــول االله عــز وجــل: صــحيح فيهــا، فقــال

: شـرح الترمـذي(أصنافه، وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل 
٣/١٠٤.( 

 

أن علــة وجــوب الزكــاة في المــال معقولــة، وهــي النمــاء كمــا نــص الفقهــاء الــذين يعللــون الأحكــام،  -٢
 .كافة فقهاء الأمة ما عدا حفنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعةويعملون بالقياس، وهم  

 

من هنا لم تجب الزكاة في الدور السكنى، وثيـاب البذلـة، وحلـي الجـواهر، وآلات الحرفـة، وخـير الجهـاد 
بالإجمـــاع، وكـــان القـــول الصـــحيح ســـقوط الزكـــاة عـــن العوامـــل مـــن الإبـــل والبقـــر، وعـــن حلـــى النســـاء 

 .تادة، عن كل مال لا ينمى بطبيعته أو بعمل الإنسانالمستعملة المع

 

وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة، فإن الحكم يدور معه وجودًا وعـدمًا، فحيـث تحقـق النمـاء 
 .في مال وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا

 

ذوى الحاجـة، وهى التزكية والتطهير لأرباب المـال أنفسـهم، والمواسـاة لـ -أن حكمة تشريع الزكاة  -٣
تجعـــل إيجـــاب الزكـــاة هـــو الأولى والأحـــوط  -والإســـهام في حمايـــة ديـــن الإســـلام ودولتـــه، ونشـــر دعوتـــه 



لأربـاب المــال أنفسـهم، حــتى يتزكـوا ويتطهــروا، وللفقــراء والمحتـاجين، حــتى يسـتغنوا ويتحــرروا، وللإســلام 
 .دينًا ودولة، حتى تقوى شوكته، وتعلوا كلمته

 

إن إخـراج العشـر إلى : دلالـة العقـل علـى فرضـية العشـر في مـا خـرج مـن الأرض وقد قال الكاسـاني في
الفقير من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام بالفرائض، ومـن بـاب تطهـير الـنفس 

 .هـ.ا. ..من الشح ومن الذنوب، وتزكيتها بالبذل والإنفاق، وكل ذلك لازم عقلاً وشرعًا

 

عمـــة، ومســـاعدة العـــاجز، وتطهـــير الـــنفس وتزكيتهـــا بالبـــذل، لازمًـــا عقـــلاً وشـــرعًا فهـــل يكـــون شـــكر الن
لصــاحب الــزرع والثمــر، غــير لازم لصــاحب المصــنع والعمــارة والســفينة والطــائرة ونحوهــا، ممــا يــدر مــن 

 الدخل أكثر مما تدره أرض الذرة والشعير بأضعاف مضاعفة، وبجهد أقل من جهدها؟

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أدلة المضيقين الرد على 

 

 :، فنقول"الزكاة -صلى االله عليه وسلم-لا زكاة إلا فيما أخذ منه النبي : "أما قولهم

 

علـى أخـذ الزكـاة مـن مـال مـا لا يـدل علـى عـدم وجـوب  -صـلى االله عليـه وسـلم-إن عدم نص النبي 
منتشـرة في اتمـع  على الأموال النامية الـتي كانـت -صلى االله عليه وسلم-الزكاة فيه، فإنما نص النبي 

العــربى في عصــره، كالإبــل والبقــر والغــنم مــن الحيوانــات، والقمــح والشــعير والتمــر والزبيــب مــن الــزروع 
 .والثمار، والدراهم الفضية من النقود

 



مع هذا أوجب المسلمون الزكاة في أموال أخرى لم يجيء ا نص، قياسًا على تلك الأموال، أو عملاً 
 .قًا لما قرر من حكمة فرض الزكاةبعموم النصوص، تطبي

 

صـلى -وفرض رسـول االله : عند زكاة الذهب، قال" الرسالة"من ذلك ما قاله الإمام الشافعي في ) أ (
إمـا بخـبر : صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صـدقة) النقود الفضية(في الورق  -االله عليه وسلم

قياسًــا علــى أن الــذهب نقــد النــاس الــذي اكتنــزوه،  لم يبلغنــا وإمــا -صــلى االله عليــه وســلم-مــن النــبي 
 ١٩٤، ١٩٣الرســالة ص(هـــ .ا. ..وأجــازوه أثمانــًا علــى مــا تبــايعوا بــه في البلــدان، قبــل الإســلام وبعــده

 ).بتحقيق الشيخ أحمد شاكر

 

 -مـــع حاجـــة النـــاس إلى تناقـــل هـــذا الخـــبر-واحتمـــال وجـــود خـــبر نبـــوي لم يبلـــغ الشـــافعي في عصـــره 
فالعمدة هو القياس، وذا جزم القاضي الفقيـه أبـو بكـر بـن العـربي، فـذكر في شـرح  احتمال ضعيف،

الفضـة، ونصـاا، ومقـدار الواجـب  -صـلى االله عليـه وسـلم-الترمذي، في بيان الحكمة في ذكـر النـبي 
إن تجـارم إنمـا كانـت في الفضـة، خاصـة معظمهـا، فوقـع التنصـيص : " فيها، وترك ذكر الذهب، قال

عظـم ليـدل علـى البـاقي، لأن كلهـم أفهـم خلـق االله وأعلمهـم، وكـانوا أفهـم أمـة وأعلمهـا، فلمـا على الم
جــاء الحمــير الــذين يطلبــون الــنص في كــل صــغير وكبــير، طمــس االله علــيهم بــاب الهــدى، وخرجــوا عــن 

 ).٣/١٠٤: شرح الترمذي" (زمرة من استن بالسلف واهتدى

 

 .ين الذين ينفون القياس، ولا يلتفتون إلى العللوهو يعني بكلمته الأخيرة العنيفة الظاهري

 

ومــن ذلــك أنــه لم يــرد نــص صــحيح صــريح بوجــوب الزكــاة في العــروض التجاريــة، ومــع هــذا نقــل ) ب(
ابن المنذر الإجماع على وجوا، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية الذين تعلقوا بشبهات واهية فنـدناها 

 .في موضعها

 



ر بأخـذ الزكـاة مـن الخيـل، لمـا تبـين لـه أن فيهـا مـا تبلـغ قيمتـه مبلغـًا عظيمًـا ومن ذلك أن عمر أمـ) ج(
ذت للنماء والاستيلاد من المال، وتابعه في ذلك أبو حنيفة؛ مادامت سائمة، واتخ. 

 

أن أحمد أوجب الزكاة في العسل، لما ورد فيـه مـن الأثـر، وقياسًـا علـى الـزرع والثمـر، أوجـب الزكـاة ) د(
: البقــرة) (وممــا أخرجنــا لكــم مــن الأرض: (قياسًــا علــى الــذهب والفضــة، ولعمــوم آيــةفي كــل معــدن، 

٢٦٧.( 

 

ـــوا فيمـــا يســـتخرج مـــن البحـــر مـــن لؤلـــؤ وعنـــبر ونحوهمـــا) هــــ( : أن الظهـــري والحســـن وأبـــا يوســـف أوجب
 .الخمس، قياسًا على الركاز والمعدن

 

 أحكــام عــدة، كقيــاس الشــافعية أن كــل مــذهب مــن المــذاهب المتبوعــة أدخــل القيــاس في الزكــاة في) و(
غالـب قــوت البلـد، أو غالــب قــوت الشـخص علــى مـا جــاء بــه الحـديث في زكــاة الفطـر، مــن التمــر أو 
الزبيــب أو الحنطــة أو الشــعير، وكقياســهم كــل مــا يقتــات علــى الأقــواس الأربعــة المــذكورة، الــتي جــاء بــه 

 .النص في عُشر الزرع والثمر

 

فــلأن  -ســلام في جميــع أعصــاره وأمصــاره لم ينقــل عــنهم القــول بــذلك أن فقهــاء الإ: وأمــا قــولهم -٢
بعــض هــذه الأمــوال الناميــة لم ينتشــر في عصــرهم انتشــارًا تعــم بــه البلــوى، ويــدفع الفقيــه إلى الاجتهــاد 

 .والاستنباط، وبعضها لم يكن موجودًا قط، بل هو من مستحدثات الأزمنة الأخيرة

 

يـدل علـى وجـوب الزكـاة في هـذه الأشـياء أو في غلتهـا وفوائـدها،   ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما
 .كما سنذكر بعد

 

ولكن هـذه  -وأما نص الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة؛ فهو عين الصواب  -٣
الأشــــياء الــــتي أخرجهــــا علماؤنــــا مــــن وعــــاء الزكــــاة غــــير مــــا نحــــن فيــــه، فــــدور الســــكنى غــــير العمــــارات 



، وآلات المحـــترف كالقـــدوم والمنشـــار ونحوهمـــا؛ غـــير الماكينـــات والأجهـــزة الـــتي تنـــتج وتعمـــل الاســـتغلالية
ـــرَ ظهورهـــا وجـــه الحيـــاة في العـــالم كلـــه، ولهـــذا أطلـــق عليـــه المؤرخـــون اســـم  وتـــدر ربحًـــا ودخـــلاً والـــتي غَيـ

لبحــر  ، ودواب الركــوب غــير هــذه الســيارات والطــائرات والجــواري المنشــآت في ا"الانقــلاب الصــناعي"
كالأعلام وأثاث المنازل غـير محـلات الفراشـة الـتي تـؤجر أثاثهـا ومقاعـدها ومعـداا للنـاس، فمـا أخطـأ 
علماؤنــا حــين قــرروا أن لا زكــاة في مــا ذكــروا مــن الأشــياء بــل طبقــوا بدقــة وبصــر مــا اشــترطوه لوجــوب 

" الهدايـــة"ل صـــاحب الزكـــاة؛ أن يكـــون المـــال ناميًـــا، فاضـــلاً عـــن الحاجـــة الأصـــلية لصـــاحبه، ولهـــذا علـــ
لأــا مشــغولة بالحاجــة الأصــلية وليســت بناميــة أيضًــا : الحكــم بعــدم الزكــاة في الأشــياء المــذكورة بقولــه

 ).٤٨٧/ ١: الهداية مع فتح القدير(

 

ووضح ذلك صاحب العناية فقال يعنى أن الشغل الحاجة الأصلية وعدم النماء؛ كل منهمـا مـانع مـن 
أمــا كوــا مشــغولة ــا فلأنــه لابــد لــه مــن دار يســكنها، وثيــاب يلبســها : وجوــا، وقــد اجتمعنــا ههنــا

 .الخ.…

 

أما عدم النماء فلأنه إما خِلقِي كمـا في الـذهب والفضـة، وإمـا بإعـداد للتجـارة وليسـا موجـودين ههنـا 
 ).نفس الصفحة السابقة -العناية شرح الهداية مع فتح القدير (

 

 دار اتخذها صاحبها للسكنى، وهذا مـن العـدل والتيسـير الـذي أن لا زكاة في: على هذا اتفق الفقهاء
جــاء بــه الإســلام، وإن كنــا نــرى كثــيراً مــن قــوانين الضــرائب في الــدول المعاصــرة تعمــد إلى أخــذ ضــريبة 

هــو الــذي نــص علــى  -مثــل التشــريع الأمريكــي-علــى العقــار، ولــو كــان ســكنًا لصــاحبه وقليــل منهــا 
 .إذا كان يتخذه لسكنه إعفاء مالك المبنى من الضريبة

 



هــذا إلى أن تعليــل فقهائنــا لعــدم وجــوب الزكــاة في الــدور والثيــاب وآلات الحرفــة ونحوهــا بأــا مشــغولة 
ذ منهـا للنمـاء ولغـير الاسـتعمال  -بمفهوم المخالفة  -بالحاجة الأصلية وبأا غير نامية يدل  أن ما اتخ

 .في الحاجة الأصلية يصبح صالحاً لوجوب الزكاة

 المبحث الثاني

 كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها

 

 

 فهرس  

    

    

 أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود -الاتجاه الثاني   

  

  

 ما روى عن الإمام أحمد

  

  

 قول بعض المالكية

  

  

 مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

  

  

 الثمرأن تزكى الغلة زكاة الزرع و  -رأي معاصر 

  

  



 مناقشة وترجيح

  

  

 اتجاهان قديمان في زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات   

  

  

 أن تقوم وتزكى زكاة التجارة -الاتجاه الأول 

  

  

 رأي ابن عقيل الحنبلي

  

  

 مذهب الهادوية في المستغلات

  

  

 اعتراضات المانعين

  

  

 تعقيب وترجيح

  

  

    

            

 

 

 

 مةمقد



 

 :الأموال النامية التي أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعين

 

نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معًا، أي مـن رأس المـال وغلتـه، عنـد كـل حـول، كمـا في زكـاة : الأول
الماشــية وعــروض التجــارة، وهــذا لتمــام الصــلة بــين الأصــل وفوائــده وغلتــه، ومقــدار الزكــاة هنــا هــو ربــع 

 .%)٢.٥: (العشر، أي

 

نــوع تؤخــذ الزكــاة مــن غلتــه وإيــراده فقــط، بمجــرد الحصــول علــى الغلــة دون انتظــار حــول، ســواء  : الثــاني
كان رأس المال ثابتًا كالأرض الزراعية، أم غير ثابـت كنحـل العسـل، ومقـدار الزكـاة هنـا هـو العُشـر أو 

 %).٥(أو %) ١٠(نصفه أي 

 

ة؟ وكيــف نأخــذ منهــا الزكــاة ؟ أنأخــذ الزكــاة مــن فعلــى أي أســاس تعُامَــل هــذه الأمــوال الناميــة الجديــد
رأس المال وما بقى من غلته كما في الأموال التجارية؟ أم نأخذ من غلته وإيراده فقط كما في الحبـوب 

 والثمار والعسل؟

 

 اتجاهان قديمان في زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات 

 

أعماقــه يظنــون أن الـــدور الــتي تكــرى النــاس بـــأجر،  ولعــل كثــيراً مــن المتصــلين بالفقـــه ولا يغوصــون في
ونحوهــا ممــا يــدر في كــل عــام أو في كــل شــهر مــالاً وإيــرادًا مُتجــددًا؛ لم يــنص أحــد مــن الفقهــاء علــى 
حكـــم في زكاـــا؛ لأـــا لم تكـــن ممـــا عمـــت بـــه البلـــوى، وانتشـــر بـــين النـــاس، واحتـــاجوا فيـــه إلى حكـــم 

 .حاسم

 

رغم ذلـك مـن فقهائنـا مـن يقـول بتزكيتهـا، وإن اختلفـوا في معاملتهـا وهذا التعليل حق، ولكن وجدنا ب
أتعامـــل معاملـــة رأس المـــال التجـــاري، فتقـــوم كـــل حـــول، وتؤخـــذ الزكـــاة منهـــا ربـــع عشـــر : والنظـــر إليهـــا



قيمتهـا؟ أم يغــض النظــر عـن قيمتهــا وتؤخــذ الزكــاة مـن غلتهــا وإيرادهــا إذا بلـغ نصــاباً مســتوفيًا لشــروط 
 الزكاة؟

 

 علىإلى الأ

 

 

 

اه الأول  ى زكاة التجارة -الاتجم وتزُكأن تُـقَو 

 

هذا الرأي يعُامل مالك العمارة الاستغلالية، والطائرة والسفينة التجاريتين ونحوها معاملة مالـك السـلع 
ـــثَمن العمـــارة كـــل عـــام، مضـــافاً إليهـــا مـــا بقـــى معـــه مـــن إيرادهـــا، ويخـــرج عـــن ذلـــك كلـــه  التجاريـــة، فَـتُ

 .ل عروض التجارةكك%) ٢.٥(

 

 .لقد وُجِد في فقهاء السنة وفى فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهب

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 رأى ابن عقيل الحنبلي

 

وهـو عـالم قـوى الـذهن -ففي فقه أهل السنة وجـدت هـذا الـرأي للفقيـه الحنبلـي أبى الوفـاء ابـن عقيـل 
" بـدائع الفوائـد"ق ابـن القـيم في كتابـه وقد نقل عنـه هـذا الـرأي المحقـ -ناضج الفكر خصب الاستنتاج

يخـرج : قال ابن عقيل مخرجًـا علـى مـا روى عـن الإمـام أحمـد في تزكيتـه حلـى الكـراء -نقل الموافق المقر 



عــد للكــراء، وكــل ســلعة تــؤجر 
ُ
مــن روايــة إيجــاب الزكــاة في حلــى الكــراء والمواشــط؛ أن تجــد في العقــار الم

 .وتعد للإجارة

 

ك على الحلي؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا تجب فيه الزكـاة، فـإذا أُعـد وإنما خرجت ذل: "قال
للكـراء وجبــت، فـإذا ثبــت أن الإعــداد للكـراء أنشــأ إيجــاب الزكـاة في شــيء لا تجــب فيـه الزكــاة كــان في 

 .جميع العروض التي تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة

 

نســهم وعينهمــا، ثم إن الصــياغة والأعــداد للبــاس يوضــحه أن الــذهب والفضــة عينــان تجــب الزكــاة بج"
ـــــه، ثم جـــــاء الإعـــــداد للكـــــراء في غلبـــــة علـــــى  والزينـــــة والإنتفـــــاع؛ غلبـــــت علـــــى إســـــقاط الزكـــــاة في عين
الاستعمال، وانشأ إيجاب الزكاة، فسار أقوى مما قـوى علـى إسـقاط الزكـاة، فـأولى أن يوجـب الزكـاة في 

 ).٣/١٤٣: بدائع الفوائد(في جنسها  العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة

 

 .هذا ما ذكره ابن عقيل وأقره ابن القيم تخريجًا على مذهب أحمد

 

أن مــا ذهــب إليــه الإمــام أحمــد مــن إســقاط الزكــاة عــن الــذهب والفضــة إذا اسْــتُعمل في : "ونحــن نقــول
م في بـاب الزكـاة حلى مباح، ومن إيجابه في الحلي إذا أعُد للكراء؛ مذهب قوى، يسـتند إلى أصـل مهـ

أن لا زكاة في مال غير نامٍ أو مشغول بالحاجة الأصلية، وإنما الزكاة في المال النامي، وهو الـذي : وهو
 .يدر على صاحبه كسبًا ودخلاً 

 

والحلي المباح المسـتعمل للزينـة واللـبس مـال غـير نـامٍ، ومشـغول بحاجـة صـاحبه، فـإذا أعـده للكـراء فقـد 
 ".لنماء، وأصبح صالحاً للدخول في وعاء الزكاةخرج عن ذلك إلى حيز ا

 

اســتنبول ســنة  -الطبعــة الأولى - ١/٢٣٧: بدايــة اتهــد(وهــو قــول لمالــك أيضًــا كمــا ذكــر ابــن راشــد 
 ).هـ١٣٣٣



 

وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسـفن والطـائرات والماكينـات والأجهـزة المختلفـة؛ 
أن لا زكـاة فيهـا إذا كانـت للاسـتعمال الشخصـي، فـإذا أعُـدت للكـراء، وغـدا : اتضح لنـا هـذا الحكـم

من شأا أن تجلب نماء وربحًا؛ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة، وزكاا في هذه الحال كزكـاة عـروض 
 .التجارة نصاباً ومقدارًا

 

يـراد ـا محـلات " (اشـةالفر "أو الطـائرة أو الفنـدق أو محـل " الأتوبيس"ومعنى هذا أن مالك العمارة أو 
أو أي ســـلعة ) تـــأجير الأثـــاث مـــن خيـــام ومقاعـــد وأدوات في الأفـــراح والـــولائم وغيرهـــا مـــن المناســـبات

أن يُـقَـــوم عقاراتـــه أو ســـيارته  -فـــردًا كـــان أو شـــركة-عليـــه : تـــؤجر وتعـــد للإيجـــار كمـــا قـــال بـــن عقيـــل
نقدي، وما له من ديون مرجـوة، كمـا ، فإذا عرف قيمتها ضم إليه ما لديه من رأس المال ال)التاكسي(

 .يصنع التاجر في رأس ماله، ثم يخرج ربع عُشرها زكاة

 

إن هذه الأشياء رأس مال ثابت، فيجب أن يعفى من الزكاة، كما يعفى الأثاث الثابت في : ولا يقال
الـذي بـه  إن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس المـال النـامي المغـل: حوانيت التجارة؛ لأن نقول

تجلب المكاسـب والأربـاح، وإنمـا يعفـى مـا لم يكـن مقصـودًا للكسـب مـن وراءه، كـالأرض والمبـاني الـتي 
توضـــع فيهـــا الماكينـــات الصـــناعية، لأن الماكينـــات هـــي المقصـــودة، بخـــلاف الأرض والمبـــاني في العمـــارة 

 .الفندق السينما ونحوها، فإن المبنى نفسه هو الذي يجلب الفائدة والمال

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب الهادوية في المستغلات 

 



وهو سجل جامع لمذاهب علماء الأمصار أهل سنة " البحر الزخار"وفي فقه الشيعة وجدت صاحب 
قــد نقــل عــن الهادويــة مــن الشــيعة الزيديــة ؛ أــم ذهبــوا إلى إيجــاب الزكــاة في المســتغل مــن كــل -وشــيعة 

ولأنه مـال قصـد ) ١٠٣: التوبة) (ذ من أموالهم صدقةخ: (شيء لأجل الاستغلال، لعموم قوله تعالى
 ).٢/١٤٧: البحر الزاخر(به النماء في التصرف فكان كمال التجارة فيزكيه إذا بلغت قيمته نصاباً 

 

وشرحه وحواشيه، في فقـه الزيديـة ؛ فوجدتـه يتبـنى مـذهب الإمـام الهـادي " متن الأزهار"ثم رجعت إلى 
ل ما تجددت منفعته، مع بقاء عينه، فلا تجب الزكاة عندهم في الخيـل ك: ويعنون ا" المستغلات"في 

 .والبغال والحمير والدور والضياع ونحوها، إلا أن يكون شيء منها لتجارة أو استغلال

 

فكـل مـا يـؤجر مـن حليــة أو دار أو دابـة أو غيرهـا إذا بلغـت قيمتـه نصــاباً مـن النقـود في طـرفي الحــول، 
 .ةتجب تزكيته زكاة التجار 

 

أن مــن اشــترى فرسًــا ليبيــع نتاجهــا مــتى حصــل، فإنــه يلزمــه الزكــاة في قيمتهــا وقيمــة : ذكــروا عــن الهــادي
 .أولادها

 

 .ووجهه أا تصير بالتجارة هي وأولادها: قال المؤيد باالله وأبو العباس وأبو طالب

 

 .وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها: قال المؤيد باالله

 

 .وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار: نيقال الحقي

 

وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن، أو شاه ليبيع ما يحصـل منهـا مـن : وقيل
 ).٤٧٥، ٤٥١، ٤٥انظر شرح الأظهار لابن مفتاح وحواشيه ص (الصوف والسمن والأولاد 

 



 :وهو أمران "البحر"ودليل هذا المذهب ذكره في 

 

 .عموم النصوص التي أوجبت الزكاة في الأموال مطلقًا، دون فصل بين مال ومال -١

 

قياس المال المستغل على المال المتجر فيه، فكلاهما مال قصد به النماء، ولا فرق بين المعاوضة في  -٢
 .الأعيان والمعاوضة في المنافع

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 اعتراضات المانعين 

 

ض علــى هــذا الــرأي بعــض الفقهــاء الــذين يميلــون إلى التضــييق في إيجــاب الزكــاة، مثــل الإمــام وقــد اعــتر 
 .الشوكاني في

 

 ".الروضة الندية"وشارحها صديق حسن خان في " الدرر البهية"

 

وهــــذا رأى -لــــيس في الخضــــراوات ولا في البقــــول ولا في أمــــوال التجــــارة زكــــاة : ولا يبعــــد ممــــن يقــــول
 .ليس في المستغلات كالدور والدواب التي يكريها مالكها زكاة: أن يقول -الشوكاني وصديق

 

إحــداهما تتعلــق بــالمنقول مــن الخــبر، والثانيــة تتصــل : وجملــة مــا احــتج بــه في الروضــة يرجــع إلى شــبهتين
 .بالمعقول بالنظر

 



الصـدقة وهـو يصـرح بنفـي " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة: "فأما الخبر فحديث) أ ( 
 .عن فرس المسلم نفيًا عامًا، وهذا النفي يشمل حالة استغلاله بالتجارة أو بالكراء

 

وأما شبهة الأخرى فهي أن إيجاب الزكاة فيما ليس مـن الأمـوال الـتي تجـب فيهـا الزكـاة بالاتفـاق ) ب(
لم يسـمع بـه في بمجرد تأجيرها بـأجرة بـدون تجـارة في أعياـا، ممـا  -كالدور والعقار والدواب ونحوها-

الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم، فضلاً عن أن يسـمع فيـه بـدليل 
 .من كتاب أو سنة

 

وقـــد كـــانوا يســــتأجرون ويـــؤجرون، ويقبضــــون الأجـــرة مـــن دورهــــم وضـــياعهم ودواــــم ولم يخطـــر ببــــال 
دوابــه، وانقرضــوا وهــم في راحــة مــن هــذا  أحــدهم أن يخــرج في رأس الحــول ربــع عشــر داره أو عقــاره أو

التكليــف الشــاق، حــتى كــان آخــر القــرن الثالــث؛ مــن أهــل المائــة الثالثــة؛ فقــال بــذلك مــن قــال بــدون 
فكيـف  -يعـنى زكـاة التجـارة-دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة وقـد عرفـت الكـلام في الأصـل 

 يقوم الظل والعود أعوج؟

 

وجـــود الفـــارق بـــين الأصـــل والفـــرع، فـــإن الانتفـــاع : فســـه مختـــل بوجـــوه، منهـــامـــع أن هـــذا القيـــاس في ن
 ).١/١٩٤: الروضة الندية(بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين 

 

أن الأصــل بــراءة النــاس مــن التكــاليف ولم يوجــد دليــل يوجــب الزكــاة في هــذه : وخلاصــة هــذه الشــبهة
بزكاـــا، فضـــلاً عـــن نـــص مـــن آيـــة أو المســـتغلات، حـــتى إن أحـــدًا مـــن الســـلف لم ينقـــل عنـــه القـــول 

 .حديث

 



أمــا القيــاس علــى أمــوال التجــارة وزكاــا ؛ فعلــى فــرض التســليم بثبــوت الزكــاة فيهــا، فقــد اختــل القيــاس 
أن أمـــوال التجـــارة وســـلعها ينتفـــع بعينهـــا، فتنتقـــل العـــين مـــن يـــد إلى يـــد بـــالبيع : بوجـــود الفـــارق وهـــو

 .ة، وإنما يستفاد من منفعتها فحسبوالشراء، بخلاف هذه الأشياء، فإا باقي

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 تعقيب وترجيح 

 

فالذي اخترنـاه أن نفـى الصـدقة فيهمـا إنمـا  " ليس على المسلم في عبده أو فرسه صدقة : "أما حديث
كـــان لأمـــا مـــن حوائجـــه الأصـــلية؛ فالعبـــد يخدمـــه، والفـــرس مركبـــه وعدتـــه للجهـــاد، ومـــن ثم أوجـــب 

ر الأول إخراج الزكاة عن العبد والفرس إذا كان للتجارة، بل نقل ابـن المنـذر جمهور الفقهاء منذ الصد
 .الإجماع على ذلك، ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما فهموه وأفـْتَوا به

 

وأمــا عــدم النقــل عــن الصــدر الأول مــا يفيــد إيجــاب الزكــاة في هــذه الأشــياء ؛ فإنمــا كــان لعــدم شــيوع 
ويظهــر الحكــم، ويتناقلــه  -علــى حــد تعبــير الفقهــاء-تعــم بــه البلــوى الكــراء والاســتغلال فيهــا بحيــث 

" المسـتغلات"الرواة، وكل عصر له مشـكلاته الـتي تثـار، ويطلـب إبـرام حكـم في شـأا، ولم تكـن هـذه 
وقد ادعى مخالفة الهادوية للإجماع، وفيه نظـر ؛ إذ لم ": البحر"قال في .من مشكلات تلك الأعصار؛

 ).٢/١٤٨البحر الزخار (م يصرح السلف فيها بحك

 

المختار أن قول الهـادي لـيس مخالفًـا للإجمـاع ؛ لأن الصـحابة والتـابعين إمـا : وفي حواشي شرح الأزهار
أن يكونوا خاضوا في المسألة واختلفوا فيها، فهي خلافية، أو خاضوا وأجمعوا، فلـم ينقلـه عـنهم ناقـل، 



حاشــية شــرح الأزهــار (الصــائب، ونظــره الثاقــب أو لم يخوضــوا، فــلا حــرج في اســتنباط مســألة بفكــره 
١/٤٥٠.( 

 

على عروض التجارة ؛ فربما كان له وجه عند النظرة الأولى، إذ كل مـن " المستغلات " أما قياس هذه 
المستغلات والعروض رأس مال نام مغـل، وكـلا المـالكين تـاجر يسـتثمر رأس مالـه ويسـتغله ويـربح منـه، 

اج عين الشيء عن ملكه، وصـاحب العمـارة والمصـنع ينتفـع بالغلـة وكون صاحب العروض ينتفع بإخر 
 .مع بقاء العين ؛ ليس فرقاً يوجب الزكاة على أحدهما ويعفى الآخر

 

كمالـــك العمـــارة وصـــاحب -إن المنتفـــع باســـتغلال الشـــيء مـــع بقـــاء عينـــه في ملكـــه : بـــل قـــد يقـــال
 .من صاحبه التاجر الآخرربما كان أكثر ضماناً للربح ن وأماناً من الخسارة  -المصنع

 

 :هذا ما قد يبدو لأول وهلة، ولكن عند التأمل يتبين لنا المفارقات الآتية

 

كل ما يعد للبيع من الأشياء بقصد الربح، كما جاء في : أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو: أولاً 
يعدونــه للبيــع، وقــد كــان يــأمرهم أن يخرجــوا الزكــاة ممــا   -صــلى االله عليــه وســلم-حــديث سمــرة أن النــبي 

 .تقدم في زكاة التجارة

 

ومما لا يخفى أن هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعـدها صـاحبها للبيـع، بـل للاسـتغلال، وإنمـا 
ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون العمـارات أو يبنوـا بقصـد بيعهـا والـربح مـن ورائهـا؛ 

 .ارة بلا نزاعفهذه تعُامَل معاملة عروض التج

 

ولـو كـان رأس المـال غـير متـداول -أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغى نماءه تـاجرًا : ثانيًا
لكــان مالــك الأرض والشــجر الــتي تخــرج لــه زرعًــا وثمــرًا تــاجرًا أيضًــا، ويجــب أن يُـقَــوم   -وغــير معــد للبيــع

 .هذا ما لا يقبل، ولا يقول به أحدكل عام أرضه أو حديقته ويخرج عنها ربع العشر زكاة، و 



 

أن هـــذه المســـتغلات قـــد يتوقـــف في بعـــض الأحيـــان اســـتغلالها لســـبب مـــن الأســـباب، فـــلا يجـــد : ثالثــًـا
صاحب العمارة من يستأجرها، ولا يجد صاحب المصنع المواد الأولية اللازمة، أو الأيـدي العاملـة، أو 

 الخ، فمن أين يخرج زكاا؟....السوق الرائجة 

 

يبيعهـــا ويخـــرج زكاـــا مـــن قيمتهـــا، بـــل يمكـــن عنـــد ) المتداولـــة(ن صـــاحب العـــروض التجاريـــة الســـائلة إ
ولكـن صـاحب الـدار أو المصـنع كيـف تؤخـذ  -كمـا رجحنـا ذلـك-الحاجة أن يدفع الزكاة مـن عينهـا 

ء منــه الزكــاة إذا لم يكــن لــه مـــال آخــر؟ لا ســبيل إلى ذلــك إلا ببيـــع العقــار أو جــزء منــه ليســـتطيع أدا
 .الزكاة، وفى هذا عسر ظاهر، واالله يريد بعباده اليسر، ولا يريد م العسر

 

 .ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية، وما ينتفع بغلته كالعقارات ونحوها

 

 تثمـين أن العمـارة أو المصـنع ونحـوه سـتحتاج كـل عـام إلى: يعكر على الرأي من الناحية العملية: رابعًا
وتقــدير، لمعرفــة كــم تســاوى قيمتهــا في وقــت حــولان الحــول، إذ المعهــود أن مــرور الســنين يــنقص مــن 
صلاحيتها، وبالتالي من قيمتها، كما أن تقلب الأسعار تبعًا لشتى العوامل الداخلية والخارجيـة لـه أثـره 

ويحتـاج أول مـا يحتـاج إلى  في هذا التقويم، ولا شـك أن هـذا التقـويم الحـولي تلابسـه صـعوبات تطبيقيـة،
مختصين ذوى كفاية وأمانة قد لا يتوافرون كما أن كل هذا يقتضي جهودًا ونفقـات تنـتقص أخـيراً مـن 

 .حصيلة الزكاة

 

لهـــذا نـــرى أن الأولى أن تكـــون زكـــاة العمـــارة والمصـــنع ونحوهمـــا في غلتهمـــا، وهـــذا مـــا اتجـــه إليـــه الرأيـــان 
أهــي العُشــر أو نصــفه كمــا في زكــاة الــزروع : ا يؤخــذ مــن الغلــةالآخــران وإن اختلفــا في تحديــد نســبة مــ

 والثمار، أم ربع العُشر كما في زكاة التجارة؟

 

 إلى الأعلى



 

 

 

 :أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود -الاتجاه الثاني 

 

نظــرة أمــا الــرأي الثــاني الــذي وجــدناه لــبعض الأئمــة في كتبنــا الفقهيــة، فإنــه ينظــر إلى هــذه المســتغلات 
 .أخرى، فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول، ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ما روى عن الإمام أحمد 

 

أنـه يزكيـه إذا اسـتفاده، كمـا ذكـر صـاحب : وقد روى عن الإمام أحمد في من أجـر داره، وقـبض كراهـا
 ).٤٧، ٣/٢٩: المغنى(المغنى عنه 

 

 

 

 قول بعض المالكية 

 

أن في المذهب خلافًا في حكم زكاة الأشياء ": الرسالة"وفي كتب المالكية، ذكر الشيخ زروق في شرح 
 :التي تتخذ للانتفاع بغلتها، كالدور للكراء، والغنم للصوف، والبساتين للغلة، وهذا الخلاف في أمرين

 

 .في ثمنها إذا بيعت عينها: الأول

 



 .في غلتها إذا استفيد منها: والثاني

 

إذا ) الممتلكــــات الشخصــــية(أن يســــتقبل بثمنهــــا حــــولاً، كعــــروض القنيــــة : فــــالقول المشــــهور في الأول
 .بيعت

 

والقـول الآخـر، ينظــر إليهـا كعـروض التــاجر المحتكـر، وحكمـه عنــد المالكيـة معـروف، وهــو أن يزكـى مــا 
 .يبيع منها في الحال، إذا كان العرض قد بقى في ملكه حولاً أو أكثر

 

انظــره في : ولان يــردان في غلــة هــذه الأشــياء وفائــدا كمــا أشــار ذلــك الشــيخ زروق، وقــالوهــذان القــ
 ).١/٣٢٩: شرح الرسالة(المطولات 

 

 .عند قبضها" المستغلات"والذي يهمنا هنا هو القول الثاني، الذي يزكى فوائد 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب جماعة من ا لصحابة والتابعين ومن بعدهم 

 

يقـول بتزكيـة الإيـراد النـاتج عـن ) بـلا اشـتراط حـول ( عنـد تملكـه " المـال المسـتفاد"زكيـة وكل من قـال بت
 .استغلال العمارات وإنتاج المصانع وأجرة السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات الفراشة ونحوها

 

أن هــذا هــو مــذهب ابــن عبــاس وابــن مســعود : وســنرى في بحثنــا عــن المــال المســتفاد في الفصــل القــادم
ــــد العزيــــز، والحســــن البصــــري والزهــــري  ومعاويــــة والناصــــر والبــــاقر وداود، كمــــا روى عــــن عمــــر بــــن عب

 ").كسب العمل" موضوع المال المستفاد فى الفصل الآتي عند زكاة : انظر(ومكحول والأوزاعى 



 

 ".في الرقة ربع العشر: "-صلى االله عليه وسلم-وحجة هؤلاء عموم النص مثل قول 

 

عــد للكــراء والاســتغلال علــى المــال المعــد للبيــع ؛ " الهــادي"مــا ذكــره  وزاد بعضــهم هنــا
ُ
في قيــاس المــال الم

وهو قياس قوى ؛ لأن بيع المنفعة كبيع العين، وكلما كراها فكأنما باعها، إلا أن القياس يقتضي : قالوا
 حيـث" الحاصـر في مـذهب الناصـر"أن النصاب من الغلـة الـتي هـي الأجـرة، كمـا ذكـر ذلـك صـاحب 

مـائتي درهـم، ففيهـا ربـع ) ٢٠٠(ذكر في الحوانيت والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتهـا في السـنة 
 ).٤٥١، ١/٤٥٠: حواشي شرح الأزهار(العُشر، وإن لم يبلغ ذلك، فلا شيء 

 

فـإن هـذا الـرأي يجعـل  -العمـارة والمصـنع-فإذا كان الرأي الأول يجعل أخذ الزكاة من رأس المال نفسه 
 .، ولا يشترط لذلك حولان الحول% )٢.٥( ا من الدخل والإيراد، بنسبة ربع العشر أخذه

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أن تزُكى الغلة زكاة الزرع والثمر -رأى معاصر 

 

وهنــاك رأى آخــر معاصــر يوافــق الــرأي الثــاني في أخــذ الزكــاة مــن غلــة هــذه الأشــياء، ولكنــه يخالفــه في 
 .ب العشر أو نصفه، قياسًا على الواجب في الأرض الزراعيةمقدار ما يؤخذ، فإنه جعل الواج

 

فــإذا كــان الــرأي الأول قــاس هــذه الأشــياء علــى عــروض التجــارة ؛ فهــذا قاســها علــى الأرض الزراعيــة، 
وقاس إيرادها على الزرع والثمار، إذ لا فرق بـين مالـك تجـبى إليـه غـلات أرضـه المزروعـة، ومالـك آخـر 

 .عماراته ونحوهاتجبى إليه غلات مصانعه و 

 



ذهـــب مـــن فقهائنـــا المعاصـــرين  -في قيـــاس العمـــائر والمصـــانع علـــى الأرض الزراعيـــة-وإلى هـــذا الـــرأي 
في محاضــرم بدمشــق  -رحمهــم االله-أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــلاف وعبــد الــرحمن حســن : الأســاتذة

، ٢٤١ص  -الثالثـة الـدورة  -حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة للجامعـة العربيـة (عن الزكاة  ١٩٥٢عام 
٢٤٢.( 

 

 :إلى ثلاثة أقسام -نقلاً عن الفقهاء-فقد قسموا الأموال 

 

أمــوال تقتــنى لإشــباع الحاجــات الشخصــية ؛ كــدور الســكنى لأصــحاا، والأقــوات المــدخرة لســد  -١
 .حاجة المالك، وهذه لا تجب فيها زكاة

 

ولكـن تختـزن في الخـزائن، وهـذا تجـب أموال تقتنى لرجاء الربح بسببها، أو يكون من شأا ذلـك،  -٢
فيه الزكاة باتفاق الفقهاء، ومنه الأموال التي أخذ الرسول منها الزكـاة، وهـي الأصـل الـذي يقـاس عليـه 

 .غيره

 

أموال تترد بين النماء وإشـباع الحاجـة الشخصـية كـالحلي والماشـية الـتي تتخـذ للعمـل والنمـاء معًـا،  -٣
 .ين من قبلوفي حكمها اختلف الفقهاء، كما ب

 

إن تطبيق هذا التقسـيم علـى عصـرنا ينتهـي بنـا لا محالـة إلى أن نـدخل في أمـوال الزكـاة أمـوالاً : ثم قالوا
ـــة بالفعـــل، لم تكـــن معروفـــة بالنمـــاء والاســـتغلال في عصـــر الاســـتنباط الفقهـــي،  في عصـــرنا مغلـــة نامي

 :وذكروا من هذه الأموال نوعين

 

رأس مــال للاســتغلال، وهـي تعتــبر وســيلة الاسـتغلال لصــاحبها، مثــل أدوات الصـناعة الــتي تعتـبر : أولاً 
صاحب مصنع كبير يستأجر العمال لإدارته، فإن رأس ماله للاسـتغلال لهـو تلـك الأدوات الصـناعية، 
فهــي ــذا الاعتبــار تعــد مــالاً ناميًــا، إذ الغلــة الــتي تجــيء إليــه هــي مــن هــذه الآلات، فــلا تعــد كــأدوات 



نـرى أن الزكـاة : ولهـذا قـالوا.. بيده، ولا أدوات النجار الـذي يعمـل بيـده وهكـذا الحداد، الذي يعمل 
ــا وليســت مــن الأدوات الــتي لإشــباع الحاجــات الشخصــية  تجــب في هــذه الأدوات باعتبارهــا مــالاً ناميً

 .بذاا

 

لا وإذا كـــان الفقهــــاء لم يوجبــــوا الزكــــاة في أدوات الصـــناعة في عصــــورهم، فلأــــا كانــــت أدوات أوليــــة 
ــا منتجًــا، إنمــا الإنتــاج فيهــا  تتجــاوز الحاجــة الأصــلية لصــناعتها، والإنتــاج لمهارتــه، فلــم تعُتــبر مــالاً ناميً

 .للعامل

 

ــــذلك نقــــول ــــامي، ول إن أدوات : أمــــا الآن فــــإن المصــــانع تعــــد أدوات الصــــناعة نفســــها رأس مالهــــا الن
بيــده ونحــوه تعفــى مــن الزكــاة، الصــناعة الــتي يملكهــا صــانع يعمــل بنفســه كــأدوات الحــلاق الــذي يعمــل 

 .لأا تعد من الحاجات الأصلية له

 

إن تلـك مخالفـة لأقـوال الفقهـاء، لأـم لم : أما المصـانع فـإن الزكـاة تُفـرض فيهـا، ولا نسـتطيع أن نقـول
يحكمــوا عليهــا، إذ لم يروهــا، ولــو رأوهــا لقــالوا مثــل مقالتنــا، فــنحن في الحقيقــة نخــرج علــى أقــوالهم، أو 

 .ناط الذي استنبطوه في فقههم رضى االله عنهمنطبق الم

 

ـــا ـــا، ولا نعـــدها مـــن : وثانيً العمـــائر المعـــدة للاســـتغلال لا للســـكنى الشخصـــية، فإننـــا نعـــدها مـــالاً ناميً
مـا أعـد لسـكنى المالـك، وهـذه لا زكـاة : أحـدهما: الحاجات الأصلية، ولذلك نقسم الدور إلى قسـمين

 .فيها، كما قرر الفقهاء

 

مـــا هـــو معـــد للاســـتغلال، فإننـــا نـــرى أن تفـــرض فيـــه الزكـــاة، ولســـنا في ذلـــك نخـــالف : ثـــانيوالقســـم ال
الفقهـــاء، وإن قـــرروا أن الـــدور لا زكـــاة فيهـــا ،لأن الـــدور في عصـــورهم لم تكـــن مســـتغلاً إلا في القليـــل 



 النـــادر، بـــل كانـــت للحاجـــة الأصـــلية ولم يلتفتـــوا إلى النـــادر، لأن الحكـــم للأغلـــب الشـــائع، والنـــادر لا
 .حكم له في الشرائع

 

أما الآن فإن الـدور أصـبحت للاسـتغلال لا للسـكنى الشخصـية فقـط، فالعمـائر تشـاد لطلـب الفضـل 
والنماء، وهي تدر الدر الوفير، فالواجـب أن تؤخـذ منهـا زكـاة، إذ هـي مـال نـام مسـتغل، ولأننـا نأخـذ 

 .من نظيرها، وهو

 

ة، وإن لم نأخذ منها كان ذلك تفريقًا بـين متـامثلين، الأراضي الزراعية، فمن العدل أن نأخذ منها زكا
وذلــك لا يجــوز في الإســلام، ونحــن في هــذا أيضًــا نطبــق أقــوال الفقهــاء الســابقين أو نخــرج علــى أقــوالهم 

 .لتحقيق المناط الذي استنبطوه

 

كانــت لــه علــة تجيئــه مــن حوانيــت كــان   -رضــى االله عنــه-إن الإمــام أحمــد : ومــن الإنصــاف أن نقــول
 - ٢٢٤راجــع مناقــب الإمــام احمــد ص (جرهــا، فكــان يخــرج زكاــا، مــع أنــه لا مــورد لعيشــه ســواها يؤ 

 ).لابن أبى يعلى

 

يفرض الزكاة في الأموال المنقولة غير الثابتـة مـن رأس المـال بمقـدار  -صلى االله عليه وسلم-ولقد رأيناه 
 في الأصـــل، لأن الأصـــل لا يقبـــل ربـــع عشـــره ووجـــدناه يفـــرض في الأمـــوال الثابتـــة المنتجـــة في الغلـــة لا

التجزئـــة والأخـــذ منـــه، فانتقـــل الأخـــذ إلى الغلـــة، فكـــان الأخـــذ مـــن الإنتـــاج بمقـــدار العُشـــر أو نصـــف 
 .العُشر

 

مــن مقــادير مفرقــًا بــين الثابــت والمنقــول مــن حيــث  -صــلى االله عليــه وســلم-وعلــى ضــوء مــا قــرر النــبي 
جــة في عصــرنا، نفــرق بــين المنقــول والثابــت، ففــي المنقــول المأخــذ والمقــدار، فــإن أيضًــا في الأمــوال المنت



تؤخــذ الزكــاة مــن رأس المــال بمقــدار ربــع العُشــر ؛ والثابــت أن تؤخــذ الزكــاة مــن غلتــه بمقــدار العُشــر أو 
 .نصف العُشر

 

إن العمــائر وأدوات الصــناعة الثابتــة تؤخــذ الزكــاة مــن غلاــا، ولا تؤخــذ مــن رأس : وعلــى هــذا نقــول
كمـا -التقدير بالعشر أو نصـف العشـر ؛ إن أمكـن معرفـة صـافي الغـلات بعـد التكـاليف  المال، وعند

صــلى االله -فــإن الزكــاة تؤخـذ مــن صــافي بمقـدار العشــر، لأن النــبي  -هـو الشــان في الشــركات الصـناعية
أخــذ الزكــاة بالعُشــر مــن الــزرع الــذي ســقي بــالمطر أو العيــون، فكأنــه أخــذه مــن صــافي  -عليــه وســلم

أي (فــإن الزكـاة تؤخـذ منهــا  -كالعمـائر المختلفـة-إن لم تمكـن مـن معرفــة الصـافي علـى وجهــه الغلـة، و 
 ).٢٥٠؛  ٢٤٩المصدر السابق ص . (هـ...بمقدار نصف العُشر ) من الغلة

 

هــذا مــا ذهــب إليــه ثلاثــة مــن كبــار العلمــاء، الــذين قضــوا حيــام في دراســة الفقــه الإســلامي وأصــوله 
 .وتاريخه، وتدريسها

 

جتهادهم هنـا هـو اجتهـاد الخبـير الأصـيل، لا المتطفـل الـدخيل، وهـو اجتهـاد صـحيح، لأن معتمـده فا
 .هو القياس؛ أحد الأصول والأدلة الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة

 

 :أما تعليقنا على الموضوع نفسه فنوضحه في السطور التالية

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مناقشة وترجيح 

 



في أخذ الزكاة من غلة  -كما ذكرنا-ه شيوخنا الأجلاء، يوافق الاتجاه الثاني إن الرأي الذي ذهب إلي
 .ولكنه يخالفه في مقدار ما يجب أخذه -أعنى أرباحها-العمارات والمصانع وفوائدها 

 

فــالرأي الســابق يجعــل الواجــب ربــع العشــر اعتبــارًا بزكــاة النقــود، وهــذا الــرأي يجعــل الواجــب العُشــر أو 
بزكـــاة الـــزروع والثمـــار، وقياسًـــا لـــدخل العمـــارات والمصـــانع ونحوهـــا علـــى دخـــل الأرض  نصـــفه، اعتبـــارًا

الزراعيــة، وهــذا الــرأي هــو الــذي اختــاره، لأنــه اعتمــد علــى أصــل شــرعي صــحيح وهــو القيــاس، ولكــنى 
 :أُلاحظ عليه الأمور الآتية

 

ب فيها الزكاة، ولكنه لم يضع أن هذا الرأي أدخل المصانع والعمارات في الأموال النامية التي تج: أولها
ضابطاً عامًا، أو قاعدة جامعة يندرج تحتها كل ما ماثلها من رؤوس الأموال المغلـة المنتجـة، فـلا شـك 
أن في عصـــرنا مـــزارع للأبقـــار والـــدواجن ونحوهـــا، تـــدر ربحًـــا وفـــيراً مـــن المنتجـــات الحيوانيـــة، وفي عصـــرنا 

وســيارات النقــل، والســفن التجاريــة، ) أتــوبيس(كبــيرة وال) التاكســي(أمــوال كســيارات الأجــرة الصــغيرة 
 .والطائرات التجارية، والمحلات التي تؤجر الأثاث في الأحفال والمناسبات، وغير ذلك كثير

 

وهــذه الأمــوال الجديــدة لا تــدخل تحــت العمــارات والمصــانع، ولهــذا رأينــا أن تــدخل هــذه الأشــياء ومــا 
دة حاصــرة جامعـة ؛ ســواء أكـان الاســتغلال بطريقـة كــراء فهــي قاعـ" المسـتغلات"شـاها تحـت قاعــدة 

العـــين والاســـتفادة بأجرـــا ؛ كالعمـــارات والســـيارات ونحوهـــا، أم بطريقـــة الإنتـــاج وبيـــع مـــا يحصـــل مـــن 
نتاجــه ؛ أي الإنتــاج للســوق، كالمصــنع ونحوهــا، وســواء أكــان مصــدر الاســتغلال حيوانــًا كبقــر الألبــان 

ـــــتي قســـــنا منتجاـــــا  أم جمـــــادًا كالأشـــــياء -في الفصـــــل الســـــادس علـــــى العســـــل النحـــــل والـــــدواجن، ال
وسواء أكان المسـتغل عقـارًا كالعمـارات والمصـنع أم منقـولاً كالسـيارات والأثـاث الـذي يـؤجر .الأخرى،

 .في الأحفال ونحوها

 



 فــلا ضــرورة إذًا للتفرقــة بــين الثابــت والمنقــول ؛ كمــا ذكــر هــذا الــرأى، فإنــه تؤخــذ الزكــاة مــن رأس المــال
وفي المـال المنقـول تؤخـذ الزكـاة مـن رأس المـال نفسـه بمقـدار ) أو نصـفه(الثابت من الغلة بمقـدار العشـر 

 .ربع العشر

 

أخـذ مـن العسـل العُشـر وهـو : -صلى االله عليه وسـلم-لا ضرورة لهذه التفرقة وقد رأينا النبي ...أجل 
ولات، وخلايا النحل، يمكـن نقلهـا من غلة النحل، وليس النحل من العقارات، بل هو أقرب إلى المنق

 .بالفعل

 

لا فـرق بـين مالـك : إن قياس الدور المؤجرة ونحوها على الأراضـي الزراعيـة، غـير مُسَـلم، وقـولهم: الثاني
تجُبى إليه غلات أرضـه، ومالـك تجُـبى إليـه غـلات عماراتـه، منقـوض ؛ فـإن الزكـاة الـتي تؤخـذ مـن الـزرع 

يـــة بـــل بملـــك الـــزرع نفســـه، فصـــاحب الـــزرع عليـــه الزكـــاة ولـــو كـــان ليســـت منوطـــة بملـــك الأرض الزراع
 .مستأجرًا كما هو قول الجمهور

 

" أجـرة"والذي يصح أن يقاس عليـه هـو مالـك الأرض الـذي يكـرى أرضـه، وتجـبى إليـه غلتـه في صـورة 
 .من مستأجريها، فهذا أشبه شيء بمالك العمارة الذي يكريها، وتجبى إليه غلتها كذلك

 

ن لابـد أن يســبق هـذا الحكــم أصــل يقـاس عليــه، وهـو القــول بزكـاة أجــرة الأرض الزراعيــة، إذا ولهـذا كــا
قبضها مالكها، وهو ما ذهبنا إليه مـن قبـل، ورجحنـاه بالأدلـة ؛ وبـدون هـذا الأصـل لا يسـلم القيـاس 

 .المذكور

 

بيـنهم ؛ ذلـك  أن قياس العمارات ونحوها على الأرض الزراعية يمكن أن ينقض بوجود الفارق: الثالث
أن الأرض الزراعيـــة مصـــدر دائـــم للـــدخل لا يعتريـــه توقـــف، ولا يلحقـــه بلـــىً أو تآكُـــل بتقـــادم العهـــد، 
بخلاف العمارات ونحوها فإا مصدر مؤقـت يعـيش سـنوات تقـل أو تكثـر ثم ينتهـي ويتوقـف، فكيـف 



المقـيس والمقـيس يصح القياس مع هذا الاخـتلاف بـين الأصـل والفـرع ؟ والقيـاس يقتضـي التماثـل بـين 
 .عليه وإلا كان قياسًا مع الفارق

 

والذي يخرجنا مـن هـذا الاعـتراض، ويصـح القيـاس المـذكور هـو الأخـذ بمـا ذهـب إليـه علمـاء الضـرائب 
إعفاء مقابل الاسـتهلاك، فقـد نـادوا باقتطـاع مبـالغ سـنوية مـن الـدخل بحيـث يـؤدى تراكمهـا علـى مـر 

 .بمصدر آخر جديد -مصدر الدخل-السنين إلى الاستعاضة عن رأس المال 

 

يســتطيع الاســتمرار في الإنتــاج مــدة ثلاثــين عامًــا مــثلاً،  -مصــدر الــدخل-فـإذا كانــت الآلــة أو العقــار 
شراء مصدر آخر من آلـة أو عقـار، عنـد  -بادخار جزء من ثلاثين جزء من ثمنه كل عام-فإنه يمكن 

لجــزء المتقطــع كــل عــام يجــب أن يعُفــى مــن توقــف الأول، بحيــث يبقــى الــدخل قائمًــا مســتمرًا، وهــذا ا
 ) ٣٦٨علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص : انظر(الضرائب 

 

مـن ) ٣/١(.فإذا كان رجل يملك عمارة يُـقَوم ثمنها بثلاثين ألف دينار، وافترضـنا أـا تـنقص كـل عـام 
ت تـؤجر في السـنة ثمنها، أي ألـف دينـار فـالمفروض أن تحسـم هـذه الألـف مـن غلتهـا السـنوية فلـو كانـ

ثلاثة آلاف تعتبر كأا لم تؤجر إلا بألفين فقط ؛ وذا يصـح قيـاس العمـارة والمصـنع ) ٣٠٠٠(بمبلغ 
علــى الأرض الزراعيــة، فإــا مصــدر بــاق صــالح للإنتــاج علــى مــر الــزمن، ومــا تحتــاج إليــه مــن تســميد 

 .الاستهلاك الذي ذكرناونحوه، فهو أشبه بنفقات الصيانة للمبنى والآلة ؛ وهذا غير مقابل 
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يجــــب تـــوافره في غلـــة العمــــارة أو  لم يعـــرض الأســـاتذة أصــــحاب هـــذا الـــرأي لموضــــوع النصـــاب الـــذي
خمســـون كيلـــة (المصــنع، كـــم هـــو؟ وكيــف يقُـــدر؟ هـــل يقُــدر بقيمـــة نصـــاب الــزرع، وهـــو خمســـة أوســق 

وقــد يؤيــد هــذا المنــزع أننــا نقــيس -؟ وهــل يعُتــبر أدنîــالحبوب والثمــار أو أوســطها أو أعلاهــا؟ ) مصــرية
جرامًــا مــن الــذهب، علــى ) ٨٥(يمتــه أم يقُــدر النصــاب بــالنقود بمــا ق -غلــة المصــنع علــى غلــة الأرض

 اعتبار أن الذهب وحدة التقدير في كل العصور؟

 

لعل هذا هو الأقرب والأيسر، فإن الشارع اعتـبر مَـن ملـك هـذا القـدر غنيـًا، وأوجـب عليـه الزكـاة، ولم 
 .يوجب على من ملك دون ذلك شيئًا من الزكاة

 

 .ودًا ؛ فالأولى أن يقُدر النصاب بالنقودوما دام مالك العمارة أو المصنع يقبض غلة ملكه نق

 



 المدة التي يعتبر فيها النصاب 

 

فما المدة الـتي يعتـبر فيهـا  -لأنه الحد الأدنى للغنى في نظر الشارع-وإذا كان لابد من اعتبار النصاب 
النصـــاب؟ أيعتـــبر بالشـــهر؟ فكـــل غلـــة شـــهر يشـــترط فيهـــا أن تبلـــغ نصـــاباً، أم يعتـــبر بالســـنة ؟ فتُضـــم 

رادات الشــهور بعضــها إلى بعــض، ويخــرج منهــا الزكــاة في رأس الحــول إذا بلغــت نصــاباً، إن الاعتبــار إيــ
بالشهر له ميزة، وهى إعفاء ذوى الإيراد القليـل مـن أصـحاب الـدور المتواضـعة، الـتي لا يبلـغ كراهـا في 

 .الشهر نصاباً، ففيه رفق بأرباب المال

 

ستحقين، لما فيه من توسيع قاعدة الزكاة والأموال التي تجب فيه ولكن الاعتبار بالسن أنفع للفقراء والم
؛ إذ في هـــذه الحـــال تجـــب علـــى عـــدد أكـــبر، فـــإن ضـــم دخـــل الشـــهور بعضـــها إلى بعـــض حـــتى تبلـــغ 

 .النصاب يدخل في ممولي الزكاة عددًا أكبر

 

بالشــهر، يقــدر بالســنة لا  -كــدخل الدولــة أيضًــا-ولعــل هــذا الاعتبــار هــو الأقــرب، فــإن دخــل الفــرد 
وقــديماً كــانوا يــؤجرون الــدور بالســنة، ولهــذا ذكرنــا عــن بعــض الفقهــاء الــذين قــالوا بتزكيــة المــال المســتفاد 

 .إذا بلغ كراء الدار في السنة نصاباً زكى في الحال: عند قبضه

 

وفي الحــال تعتــبر غــلات الشــهور كــالزرع أو النخــل الــذي يــؤتي ثمــاره علــى دفعــات، فيُضَــم بعضــها إلى 
وتُضَم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، سواء اتفق : "كما هو مذهب أحمد ؛ قال في المغنى  بعض،

وقــت اطلاعهــا وإدراكهــا أم اختلـــف، فتقــدم بعضــها علــى بعـــض في ذلــك، ولــو أن الثمــرة جُـــذت ثم 
طلعــت الأخــرى وجُــذت ؛ ضُــمت إحــداهما إلى الأخــرى، فــإن كــان لــه نخــل يحمــل في الســنة حملــين ؛ 

 ٢/٧٣٣المغنى " (أحدهما إلى الآخر ضُم.( 

 



حســاباً واحــدًا متشــااً ؛ فــإن المصــانع  -كحســاب المصــانع نحوهــا-وبــذلك يكــون حســاب العمــائر 
 .تُصفى حساا، وتعرف صافي إيرادها كل حول، لا كل شهر

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 رفع النفقات والديون من الإيراد 

 

صــافى الإيــراد، أي بعــد رفــع مــا يقبــل النفقــات والتكــاليف مــن أن الزكــاة تجــب في : والــذي أختــاره هنــا
أجور وضرائب ونفقات صيانة ونحوهـا، وكـذلك رفـع مـا يقابـل الـديون الـتي تثبـت صـحتها، ورفـع قـدر 

، وهــو "ارفــع نفقتــك وزك البــاقي"النفقــة هــو مــا ذهــب إليــه عطــاء وغــيره في الــزرع والثمــر، قــال عطــاء 
 .ربى في شرح الترمذيالذي أيده ورجحه ابن الع

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 إعفاء الحد الأدنى للمعيشة 

 

وهنا بحث تتم به زكاة العمائر ونحوها، وذلك هو حكـم إعفـاء الحـد الأدنى لمعيشـة المالـك وعيالـه، إذا 
 .لم يكن له مورد يعيش منه غيرها

 

عيش به هو ومن يعولـه في فهل تجب الزكاة في صافى الإيراد السنوي ؛ دون أن يقتطع له منه قدر ما ي
 ما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية؟: السنة ؛ وبتعبير فقهائنا



 

 أم تجب في جملة الإيراد دون إعفاء شيء من ذلك؟

 

لا ريب أن من النـاس مـن لا مـورد لرزقـه غـير دار يـؤجره، و مصـنع صـغير يـديره بنفسـه ،أو بمـن ينـوب 
يخ كبـير، أو أرملـة، أو صـبية أيتـام ؛ فهـل يـُترك لهــؤلاء عنـه، وقـد يكـون هـذا المصـنع أو تلـك الـدار لشـ

وأمثالهم نصيب لمعيشتهم، وما لابد لهم منه، وتفرض الزكاة فيما بقى؟ أم تؤخذ الزكـاة مـن جملـة قيمـة 
 الإيراد كله؟

 

وأن  -في تقدير خبراء متـدينين-إن الذي يتفق وعدالة الإسلام أن يعفى ما يعتبر حدًا أدنى للمعيشة 
لزكــاة في البــاقي مــن إيــراد الســنة إذا بلــغ نصــاباً، وهــذا بالنســبة لمــن لــيس لــه إيــراد آخــر يكفيــه تجــب ا

 :حاجته، كمعاش أو راتب أونحوه، ودليلنا على ذلك أمران

 

أن الفقهاء اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحب حاجة أصلية كالمعدوم شرعًا، وشـبهوه بالمـاء : الأول
 .تيمم مع وجوده ؛ لأنه مع الحاجة إليه اعتبر معدومًاالمستحق للعطش، يجوز ال

 

مـن أمـر الخارصـين لثمـار النخيـل والأعنـاب  -الـتي ذكرناهـا مـن قبـل-ما جاءت به الأحاديث : الثاني
دعوا الثلث فإن : "قال لهم -صلى االله عليه وسلم-بالتخفيف والتيسير على أرباب الثمار، وأن النبي 

أي يعفـــى مـــن الزكـــاة هـــذا القـــدر توســـعة علـــى أربـــاب المـــال، وتقـــديرًا " (بـــعلم تـــدعوا الثلـــث فـــدعوا الر 
 ).لحاجتهم إلى الأكل من الثمر رطبًا

 

 .وقد يكون من الأضبط والأيسر إعفاء ثلث الإيراد أو ربعه ابتداء، واهتداء بروح الأحاديث المذكورة

 

 الفصل التاسع

 زكاة كسب العمل والمهن الحرة



 

 

 فهرس  

    

    

 قدار الواجب في كسب العمل ونحوهم  

  

  

 التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة   

  

  

 نصاب كسب العمل والمهن الحرة

  

  

    

            

 

 

 

 مقدمة

 

لعـــل أبـــرز مظـــاهر دخـــل الأفـــراد في عصـــرنا ذلـــك الـــذي يتقاضـــاه الإنســـان نتيجـــة عملـــه وجـــزاء علـــى 
 .جهده

 

نــوع يباشــره الشــخص : مــالاً، ويــدر علــى صــاحبه دخــلاً نوعــان والعمــل الــذي يكســب منــه الإنســان
بنفســه دون أن يــرتبط بربــاط الخضــوع لغــيره، ويضــطلع بعمــل يــدوي أو عقلــي، فدخلــه في هــذه الحالــة 



دخـــل مهـــنى، مســـتمد مـــن المهنـــة الـــتي يمارســـها، كـــدخل الطبيـــب والمهنـــدس والمحـــامى والفنـــان والخيـــاط 
 .ةوالنجار وغيرهم من ذوى المهن الحر 

 

بعقـد إجـارة أشـخاص،  -سـواء أكـان غـيره حكومـة أم شـركة أم فـردًا-ونوع يرتبط فيه الشـخص بغـيره 
ليقــــوم بعمــــل مــــا، بــــدني أو عقلــــي أو مــــزيج منهمــــا، فدخلــــه حينئــــذ يتخــــذ صــــورة الرواتــــب والأجــــور 

 .والمكافآت

 

كـم تكـون؟ ومـاذا فهل تؤخذ الزكاة في هـذا الـدخل المتجـدد بنوعيـه أم لا؟ وإذا أخـذت فمـا نصـاا؟ و 
 يقول الفقه الإسلامي في هذا؟

 

أسئلة يقتضينا العصر الحاضر ضرورة الإجابة عنها، ليعرف كل مسلم ما عليه مـن واجـب ومـا لـه مـن 
حق، فأن هذا الدخل بصورته الحديثة وبحجمه الضخم، وقاعدته الكبيرة، شـئ لم يعرفـه الفقهـاء فيمـا 

 : مباحث ثلاثة وسنفصل الإجابة عن هذه الأسئلة في.مضى،

 

 .التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن، ورأى الفقهاء في زكاته قديما وحديثا، مع بيان الراجح -١

 

 النصاب ومقداره وكيف يعتبر؟ -٢

 

 .مقدار الواجب -٣

 المبحث الأول

 التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة
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 المال المستفاد ما جاء عن الصحابة والتابعين في  

  

  

 ابن عباس    

 ابن مسعود    
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 عمر بن عبد العزيز    
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 مذهب الباقر والصادق والناصر وداود    

 اختلاف المذاهب الأربعة في المال المستفاد

  

  

 ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه

  

  

 رأي معاصر

  

  

 رأي معاصر   

  

  

 الرواتب والأجور مال مستفاد

  



  

 تحقيق القول في المال المستفاد

  

  

 ضعف الأحاديث الواردة في الحول

  

  

 حديث علي    

 حديث ابن عمر    

 حديث أنس    

 حديث عائشة    

 أحاديث المال المستفاد

  

  

 اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المال المستفاد

  

  

    

            

 

 

 

 رأي معاصر 

 

عبــد الــرحمن حســن ومحمــد أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــلاف، لهــذا : عــرض شــيوخنا الأجــلاء الأســاتذة
 :، وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه، قالوا١٩٥٢النوع في محاضرم عن الزكاة بدمشق عام 



 

يه حَوْل وبلغ نصاباً، ولو لاحظنـا مـذهب أما كسب العمل والمهن، فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عل"
وهو أن النصـاب لا يشـترط ألا يـنقص طـوال العـام -وأبى يوسف ومحمد  -رضى االله عنه-أبى حنيفة 

لوجـدنا أنـه بـالتخريج عليـه يمكـن  -بل الشـرط الكمـال في الطـرفين مـن غـير أن ينقطـع تمامـا في الأثنـاء
ن ينقطـع طـول العـام والكثـير أنـه يبلغـه في طرفيـه، فرض زكاة على كسب العمل كـل عـام، لأنـه ينـدر أ

وذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل وعاء للزكاة، مع هذا التقييد، لتحقق العلـة الـتي اسـتنبطها 
 .الفقهاء ونعتبره تابعا للنصاب الذي يعد أساسا لفرض الزكاة

 

ــا، علــى رصــيد هــو  -لكــي يعتــبر غنيًــا-ولأن الإســلام أراد أن يكــون للمالــك " اثنــا عشــر جنيهــا ذهبيً
الوزن القديم للجنيه المصري، فهذا الرصيد يجب توافره لفرض أي زكاة عليه، ليتحقق الفـرق بـين الغـنى 

 .الموجب للعطاء والفقر المسوغ للأخذ

 

وقــد تســاهل الحنفيــة فــاكتفوا بإكمــال الرصــيد في أول العــام وآخــره مــن غــير أن يــذهب كلــه في أثنــاء 
ن يُلاحـظ ذلـك عنـد فـرض زكـاة علـى كسـب العمـل وعلـى المهـن الحـرة، ليتحقـق الحـد العام، فيجب أ

حلقــــة " (الفاصــــل بــــين الغــــنى والفقــــر، وينــــدر مــــن أصــــحاب المهــــن الحــــرة مــــن لا يتــــوافر لــــديهم ذلــــك
 ).٢٤٨الدراسات الاجتماعية ص

 

الحرة فإنا لا نعـرف أما كسب العمل والمهن : وعند الكلام عن مقادير الزكاة عادوا إلى الموضوع فقالوا
له نظيراً في الفقه إلا في مسألة خاصة بالإجـارة علـى مـذهب أحمـد رضـى االله عنـه، فقـد روى عنـه أنـه 

إنــه يجــب عليــه الزكــاة إذا اســتفاده، مــن غــير اشــتراط : قــال فــيمن أجــر داره فقــبض كراهــا وبلــغ نصــاباً
 .الزكاة فيه إذا بلغ نصاباحول، وإن هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها، فتجب 

 



أنـه يلاحـظ أنـه ينـدر أن يخلـو رجـل كسـوب مقتـدر مـن ذلـك النصـاب : وهذا فوق ما قررناه أولاً وهو
الــذي قررنــاه، وإن نقــص في وســط العــام وتم في آخــره بكســب عملــه أو مهنتــه فإنــه تجــب الزكــاة علــى 

 ).٢٤٨حلقة الدراسات الاجتماعية ص" (النصاب الذي مضى عليه الحول

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الرواتب والأجور مال مستفاد 

 

أقـرب اعـتراض عليـه مـا يقولـه كثـير مـن المـوظفين مـن إنفـاق (على ما فيه  -والنتيجة من هذا التخريج 
أن تؤخـذ الزكـاة مـن  -) رواتبهم بعـد أيـام مـن قبضـها، إلى حـد الاقـتراض وهـذا يقطـع الحـول بالإجمـاع

اثنى عشر شهرًا ؛ لأن الذي يخضع للزكاة هو النصاب الثابـت في الرواتب ونحوها عن شهر واحد من 
 .أول الحول وأخره

 

إـم لا يعرفـون لـه : والعجب أن يقول الأساتذة عن كسب العمل والمهن ومـا يجلبـه مـن رواتـب وإيـراد
المــال "نظــيراً في الفقــه إلا فيمــا روى عــن أحمــد في أجــرة الــدار ؛ هــذا مــع أن أقــرب شــئ يــذكر هنــا هــو 

وهــو مــا يســتفيده المســلم ويملكــه ملكًــا جديــدًا بــأي وســيلة مــن وســائل التملــك المشــروع ؛ " لمســتفادا
 .أنه مال مستفاد: فالتكييف الفقهي الصحيح لهذا الكسب

 

وقــد ذهــب إلى وجــوب تزكيتــه في الحــال جماعــة مــن الصــحابة ومــن بعــدهم دون اشــتراط حــول ؛ وإلى 
والصــادق والبــاقر والناصــر وداود، ورُوى عــن عمــر بــن  ذلــك ذهــب ابــن عبــاس وابــن مســعود ومعاويــة

 .عبد العزيز والحسن والزهري والأوزاعي

 



وهــذا الحكــم والخــلاف فيــه قــد ذكرتــه الكتــب المعروفــة المتداولــة في أيــدي البــاحثين، نــذكر منهــا المحلــى 
والــروض ، )٤/١٤٨: (، ونيــل الأوطــار)٢/٦: (، والمغــنى لابــن قدامـة)ومــا بعـدها ٦/٨٣: (لابـن حــزم

 ).١٢٩/  ٢: (، وسبل السلام)٢/٤١٢: (النضير

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 تحقيق القول في المال المستفاد 

 

أن نحقق حكم المال المستفاد، ونصل فيه إلى رأى مقنع، لما يترتـب  -بالنظر لعصرنا-ومن المهم جدا 
العمــل والمهــن الحــرة  عليــه مــن آثــار خطــيرة، إذ يــدخل فيــه كثــير مــن ألــوان الإيــراد والــدخل مثــل كســب

 .وإيراد رؤوس الأموال غير التجارية

 

فأمــا مــا كــان فيــه المــال المســتفاد نمــاء لمــال مزكــى مــن قبــل، كــربح مــال التجــارة، ونتــاج الماشــية الســائمة 
 .فهذا يُضم إلى أصله، ويعتبر حوله بحوله، وذلك لتمام الصلة بين النماء والأصل

 

لسـائمة أو مـن أمـوال التجـارة، يزكـى آخـر الحـول الأصـل وفوائـده وعلى هـذا فالـذي يملـك نصـاباً مـن ا
 .جميعًا، وهذا لا كلام لنا فيه

 

ويقابل ذلك المال المستفاد إذا كان ثمنًا لمال مزكى لم يحل عليه الحول، كما إذا باع محصول أرضـه وقـد 
اسـتفاده مـن الـثمن زكاه بإخراج عُشره أو نصف عُشره، وكـذلك إذا بـاع ماشـية قـد أخـرج زكاـا، فمـا 

 ".الازدواج"لا يزكيه في الحال، منعًا للثني في الصدقة، وهو ما يسمى في الضرائب 

 



وإنما الكلام في المال المستفاد الذي لا يكون نمـاء لمـال عنـده، بـل اسـتفيد بسـبب مسـتقل كـأجر علـى 
 .ن غير جنسهعمل، أو غلة رأس مال، أو هبة، أو نحو ذلك، سواء أكان من جنس مال عنده أم م

 

هل يُشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ استفاده ؟ أو يُضَم إلى ما عنده 
مـن جنسـه إن كـان عنـده مـال مـن جنسـه، فيعتـبر حَوْلـه حَوْلـه؟ أو تجـب فيـه الزكـاة حـين اســتفادته إذا 

 الفضل عن الحوائج الأصلية؟تحققت شروط الزكاة المعتبرة من بلوغ النصاب، والسلامة من الدين، و 

 

الحـق أن كــل احتمـال مــن هـذه الاحتمــالات الثلاثـة قــد ذهـب إليــه بعـض الفقهــاء، وإن كـان المشــهور 
المتــداول بــين المشــتغلين بالفقــه أن مــرور الحــول شــرط في وجــوب الزكــاة في كــل مــال، مســتفاد أو غــير 

اط الحول، وتعمـيمهم إياهـا علـى مستفاد، مستندين في ذلك إلى بعض الأحاديث التي رويت في اشتر 
 .المال المستفاد

 

ولهذا كان مما لا بد منه ههنا بيان درجة الأحاديث الواردة في اشتراط الحول، ومبلـغ ثبوـا لـدى أئمـة 
 .الحديث

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ضعف الأحاديث الواردة في الحول 

 

عـة مـن الصـحابة هـم علـى وابـن من حديث أرب -صلى االله عليه وسلم-رُوى اشتراط الحول عن النبي 
 .عمر وأنس وعائشة رضى االله عنهم، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للحُجة

 



 حديث علي

 

حـدثنا سـليمان ابـن داود المهـري، أخبرنـا : أما حديث علي فـَرَواه أبو داود في باب زكاة السائمة، قال
حاق عــن عاصــم بــن ضــمرة، والحــارث ابــن وهــب، أخــبرني جريــر بــن حــازم وسمــى آخــر، عــن أبى إســ

فــإذا كانــت لــك مائتــا : "قــال -صــلى االله عليــه وســلم-الأعــور، عــن علــى رضــى االله عنــه، عــن النــبي 
حتى يكون لك  -يعنى في الذهب -درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شئ 
فيها نصـف دينـار فمـا زاد فبحسـاب عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحَوْل ف

؟ -صلى االله عليه وسـلم  -أو يرفعه إلى النبي " فبحساب ذلك: "أعلى يقول: فلا أدرى: ذلك، قال
-ابن وهب يزيد في الحديث عـن النـبي : وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرًا قال

 ".ل عليه الحولوليس في مال زكاة حتى يحو : "-صلى االله عليه وسلم 

 

 فما قيمته عند نقاد الحديث؟ -كما رواه أبو داود-هذا هو حديث علي 

 

هـذا حـديث رواه ابـن وهـب عـن جريـر بـن حــازم ": أحكامـه"قـال ابـن حـزم وتبعـه عبـد الحـق في ) أ ( 
عن أبى إسحاق عن عاصم والحارث عن على، فقرن أبو إسحاق فيه بـين عاصـم والحـارث، والحـارث  

يعـني إلى ( من الشيوخ يجـوز عليـه مثـل هـذا، وهـو أن الحـارث أسـنده وعاصـم لم يسـنده كذاب، وكثير
فجمعهمــا جريــر وأدخــل حــديث أجــدهما في الآخــر، وقــد رواه شــعبة ) -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 

وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم عن على موقوفا عليه، وكذا كل ثقة رواه عاصم إنما وقفه 
: ، ونصـب الرايـة٦/٣: انظـر المحلـى(و أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلـك أخـذنا بـه على على، فل

٣٢٩ - ٢/٣٢٨.( 

 

قـــد رواه : معقبًـــا علـــى قـــول ابـــن حـــزم) طبـــع الهنـــد - ١٨٢صـــفحة (قـــال الحـــافظ في التلخـــيص ) ب(
 ).هـ.أ(الترمذي من حديث أبى عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم عن على مرفوعًا 



 

بـاب مـا جـاء : "عوانة لم يـذكر فيـه الحـول، فـلا حجـة فيـه، ولفظـه كمـا في الترمـذي حديث أبى: أقول
قــد عفــوت عــن صــدقة الخيــل : "-صــلى االله عليــه وســلم -قــال رســول االله " في زكــاة الــذهب والــورق

والرقيــق فهــاتوا صــدقة الرقــة، مــن كــل أربعــين درهمــا درهــم، ولــيس في تســعين ومائــة شــيء، فــإذا بلغــت 
 ").ما جاء في زكاة الذهب والورق"كتاب الزكاة، باب : سنن الترمذي" (سة دراهممائتين ففيها خم

 

وهذا كله على القول بأن عاصمًا ثقة، ولكنه لم يسلم من جرح، فقد قال المنـذري في مختصـره ) ج ( 
.. أخـرج لـه الأربعـة : والحارث وعاصم ليسا بحجة، وقال الذهبي في الميـزان) ٢/١٩١: مختصر السنن(
 وقـال . هـو أعلـى مـن الحـارث الأعـور، وهـو عنـدي حجـة : وقـال أحمـد. قه ابـن معـين وابـن المـديني وث

وقــال ابــن . ينفــرد عــن علــى بأحاديــث، والبليــة منــه : وأمــا ابــن عــدى فقــال. لــيس بــه بــأس : النســائي
 كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن على قوله كثيراً، فاستحق الترك، علـى أنـه أحسـن: حبان

إنـه : وهـذا يؤيـد قـول المنـذر)  ٤٠٥٢ترجمـة رقـم  ٣٥٣-٢/٣٥٢: ميزان الاعتدال(حالا من الحارث 
 .ليس بحجة

 

تنبيــه : "حيــث قــال) ١٨٢صــفحة (ومــع هــذا فالحــديث معلــول كمــا نبــه عليــه الحــافظ في التلخــيص 
لـى علـة خفيـة ونبه ابن المواق ع: "، ثم ساق إسناده، وقال"الحديث الذي أوردناه من أبى داود معلول

ـــر بـــن حـــازم لم يســـمعه مـــن أبى إســـحاق، فقـــد رواه حفـــاظ أصـــحاب ابـــن وهـــب : فيـــه وهـــى أن جري
سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب، عن جرير ابن حازم والحارث بن نبهان 

 الحمـل فيـه علـى سـليمان شـيخ أبى: قـال ابـن المـواق. عن الحسن بـن عمـارة عـن أبى إسـحاق، فـذكره 
 .هـ.أ" داود فإنه وهم في إسقاط رجل

 

): ١٩١٨(انظـــر ترجمتــه في الميــزان بـــرقم (والحســن بــن عمــارة الـــذي ســقط مــن الســـند مــتروك باتفــاق 
٥١٥-١/٥١٣.( 



 

وـذا نعلــم أن الحـديث لا يصــلح للاحتجـاج بــه، وأن سـكوت الحــافظ علـى إعــلال ابـن المــواق لـه بــل 
التلخـيص ص (عـدولاً عـن قولـه قبـل ذلـك في التلخـيص نفسـه يُـعَد  -تصريحه بالتنبيه على أنه معلول 

مـــن قبـــل : حـــديث علـــى لا بـــأس بإســـناده، والآثـــار فقـــد تبـــين لنـــا أن في الحـــديث جملـــة آفـــات) ١٧٥
الحارث المتهم بالكذب الذي انفرد برفعه، ومـن قبـل عاصـم الـذي اختلـف في توثيقـه، ومـن قبـل العلـة 

 .التي ذكرها ابن المواق وأقرها الحافظ

 

ــنوا الحــديث، لــو اطلعــوا علــى العلــة الــتي نبــه عليهــا ابــن المــواق  -واالله أعلــم-وفي ظــني  أن الــذين حس
وذكرها الحافظ في التلخيص، لرجعوا عن قولهم، فهي علة قادحة، ويجزم بصحتها من له اطـلاع علـى 

 .علوم الحديث إذا أوتي ملكة النقد

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 حديث ابن عمر 

 

رواه الـدارقطني والبيهقـي، وفيـه إسماعيـل بـن عيـاش وحديثـه عـن : ن عمر، فقـال الحـافظوأما حديث اب
غــير أهــل الشــام ضــعيف، وقــد رواه ابــن نمــير ومعتمــر وغيرهمــا عــن شــيخه فيــه، وهــو عبيــد االله بــن عمــر 

 ).المرجع نفسه(الموقوف " العلل"الراوي له عن نافع، فوقفه، وصحح الدارقطني في 

 

 إلى الأعلى

 

 

 



 ث أنس حدي

 

-وأمــا حــديث أنــس فــرواه الــدارقطني، وفيــه حســان بــن ســياه، وهــو ضــعيف، وقــد تفــرد بــه عــن ثابــت 
هــو منكــر الحــديث جــدًا، لا ": الضــعفاء"قــال ابــن حبــان في كتــاب  -)١٧٥ص (كمــا في التلخــيص 

 ).٢/٣٣٠: نصب الراية(يجوز الاحتجاج به إذا انفرد 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 حديث عائشة 

 

ائشــة فــرواه ابــن ماجــه والــدارقطني والبيهقــي والعقيلــي في الضــعفاء، وفيــه حارثــة ابــن أبى وأمــا حــديث ع
 ).١٧٥التلخيص ص (الرجال، وهو ضعيف 

 

ليس في مال : "وقد روى حديث) ١٨٩الجزء الثاني صفحة (قال ابن القيم في ذيب سنن أبى داود 
قـــال محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن  مـــن حـــديث عائشـــة بإســـناد صـــحيح ؛" زكـــاة حـــتى يحـــول عليـــه الحــَـوْل

شــجاع بــن الوليــد، حــدثنا حارثــة بــن محمــد عــن عمــرة، عــن عائشــة ) كــذا (حــدثنا أبــو زيــد : "المنــادى
" لا زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه الحــَوْل: "يقــول -صــلى االله عليــه وســلم-سمعــت رســولَ االله : قالــت

 .أهـ) نادىرواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن الم(

 

عجيب من ابن القيم أن يصحح هذا الحديث ذا الإسناد، مـع أننـا إذا غضضـنا الطـرف عـن : قلت
لـين : "وقـد قـال فيـه أبـو حـاتم) ٢٦٤ص  ٢ج: وهذه كنيته كمـا في الميـزان(شجاع بن الوليد أبى بدر 

 -" ث صــحاحالحــديث، شــيخ، لــيس بــالمتين، لا يحُــتج بــه، إلا أنــه عنــده عــن محمــد بــن عمــرو أحاديــ



فكيف نتجاهل شـيخه حارثـة بـن محمـد، وهـو عينـه حارثـة بـن أبى الرجـال، الـراوي عـن عمـرة، والـذي 
ضــعفه أحمــد وابــن : ضــعف الــدارقطني والعقيلــي وغيرهمــا الحــديث مــن قِبَلــه، وقــد قــال الــذهبي في ترجمتــه

 .منكر الحديث، لم يعتد به أحد:متروك، وقال البخاري: معين، وقال النسائي

 

 .لم يزل أصحابنا يضعفونه: وعن ابن المديني قال

 

 ).١٦٥٩ترجمته رقم  ٤٤٦ - ١/٤٤٥: الميزان(هـ .عامة ما يرويه منكر أ: وقال ابن عدي

 

ومعــنى هــذا أنــه مجُْمَــع علــى ضــعفه وإطراحــه، فكيــف يصــحح حــديث ينفــرد بروايتــه؟ ولعــل ذكــر أبيــه 
هو الذي سبب هذا الوهم، وسبحان من لا  -الأبى الرج-دون كنيته التي اشتهر ا  -محمد-باسمه 

 .يضل ولا ينسى

 

هـذا مــا جــاء مــن الأحاديــث في اشــتراط الحــول في أي مـال، بصــرف النظــر عــن كونــه مســتفادًا أو غــير 
 .مستفاد

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 أحاديث المال المستفاد 

 

ن ابـن زيـد بـن أسـلم عـن أما المال المستفاد خاصة، فقد روى فيه الترمذي حديثاً من طريـق عبـد الـرحم
مـن اسـتفاد مـالاً فـلا زكـاة عليـه حـتى يحـول : "قال رسول االله صلى عليه وسلم: أبيه عن ابن عمر قال



" مَن استفاد مـالاً فـلا زكـاة عليـه: "ورواه عن طريق أيوب عن نافع ابن عمر قال" عليه الحَوْل عند ربه
 .-صلى االله عليه وسلم-الحديث، دون رفعه إلى النبي 

 

وروى أيـوب وعبيـد االله بـن : وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم قـال: قال الترمذي
عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم ضـعيف في الحـديث، 

ي الترمــذ(هـــ .ضــعفه أحمــد بــن حنبــل وعلــىّ ابــن المــديني وغيرهمــا مــن أهــل الحــديث، وهــو كثــير الغلــط أ
 ).١٢٦، ٣/١٢٥: بشرح ابن العربى

 

الدارقطني والبيهقي، وصحح البيهقي وابـن الجـوزي وغيرهمـا أنـه : وقد روى حديث عبد الرحمن بن زيد
موقوف كما قال الترمذي وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عـن 

ديث ضـعيف، والصـحيح عـن مالـك موقـوف، الحـ: مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني
والاعتمـاد : وروى البيهقي عن أبى بكر وعلى عائشـة موقوفـًا علـيهم مثـل مـا روى عـن ابـن عمـر، قـال

في ذلك على الآثار الصحيحة عن أبى بكر الصديق رضي االله عنه، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن 
 ).١٧٥ص  ، والتلخيص٤/٩٥: السنن الكبرى: انظر(عمر وغيرهم 

 

صــلى االله عليــه -أنــه لــيس في اشــتراط الحَــوْل حــديث ثابــت مرفــوع إلى النــبي : وــذا البيــان يتضــح لنــا
 .، ولا سيما في المال المستفاد، كما قال الحافظ البيهقي-وسلم

 

لكـان محمـولاً علـى غـير المـال المسـتفاد  -صـلى االله عليـه وسـلم-ولو صح في هـذا شـئ مـن قـول النـبي 
 .ين الأدلةتوفيقًا ب

 

فهنـا قـدر مجمـع عليـه في أمـر الحـَوْل، وهـو أن المــال الـذي يزكـى لا تجـب فيـه الزكـاة مـرة أخـرى إلا بعــد 
لا زكــاة في : "مــرور حَــوْل عليــه ؛ فالزكــاة حوليــة ولا شــك ــذا المعــنى، ويمكــن أن يحمــل عليــه الحــديث



ر عليـه عـام كامـل، وقـد بينـا ذلـك في أي لا زكاة فيه بعـد تزكيتـه إلا إذا مـ" مال حتى يحول عليه الحول
 .شرط الحول من الفصل الأول من هذا الباب

 

-وممــا يــدل علــى ضــعف الأحاديــث المرويــة في اشــتراط الحــول للمــال المســتفاد اخــتلاف الصــحابة فيــه 
 .ولو صحت لاحتكموا إليها -كما سنبين ذلك

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 لمستفاد اختلاف الصحابة والتابعين من بعدهم في المال ا

 

وإذا لم يكـــن في اشـــتراط الحـــول نــــص صـــحيح، فلـــيس فيـــه أيضــــا إجمـــاع، لا قـــولي ولا ســـكوتي، فــــإن 
الصحابة والتابعين قد اختلفوا في المال المستفاد ؛ فمنهم من اشترط له الحول، ومـنهم مـن لم يشـترط، 

 .وأوجب إخراج الزكاة منه حين يستفيده المسلم

 

م أولى مـــن بعـــض، ورد الأمـــر إلى النصـــوص الأخـــرى، وإلى قواعـــد وإذا اختلفـــوا لم يكـــن قـــول بعضـــه
 ).٥٩: النساء) (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول: (الإسلام العامة، كما قال تعالى

 

أن أبــا بكــر الصــديق كــان لا يأخــذ مــن مــال زكــاة : صــح عــن القاســم بــن محمــد بــن أبى بكــر الصــديق
 .حتى يحول عليه الحول

 

تعــنى " لا يزكــى حــتى يحــول عليــه الحــول: "بنــت عبــد الــرحمن عــن عائشــة أم المــؤمنين قالــت وعــن عمــرة
 .المال المستفاد

 



من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يحـول عليـه الحـول، ومثلـه عـن ابـن عمـر : وعن علي بن أبى طالب قال
 ).٥/٢٧٦: روى هذه الآثار بسندها ابن حزم في المحلى(

 

الصحابة رضى االله عـنهم تـدل علـى أن الزكـاة لا تجـب حـتى يمضـي علـى المـال وهذه الآثار عن هؤلاء 
في مِلْك المالك الحَوْل، وإن كان مالاً مستفادًا، ولكـن هـؤلاء الصـحابة خـالفهم غـيرهم، فلـم يشـترطوا 

 .لزكاة المال المستفاد ما اشترطوا من الحَوْل

 

صح عن ابن عبـاس، إيجـاب الزكـاة في كـل : روى ابن أبى شبيبة، وروى مالك في الموطأ: قال ابن حزم
وأولـه  ٤١٤، ٤١٣، ورواه عنه أبو عبيد في الأموال ص ٦/٨٣: المحلى(مال يزكى حين يملكه المسلم 

 ).تأويلاً بعيدًا

 

ابـــن مســـعود ومعاويـــة مـــن  -دون انتظـــار الحـــول-وممـــن روى عنـــه تعجيـــل الزكـــاة مـــن المـــال المســـتفاد 
، وقــد ٨٥- ٨٤المرجــع نفســه ص (الحســن والزهــري مــن التــابعين الصــحابة، وعمــر بــن عبــد العزيــز و 

 ).اختلف الرواية عن عمر بن عبد العزيز والحسن

 

 كما سنفصل ذلك فيما يلي

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد 

 

 ابن عباس ) أ ( 

 



، ٤١٣الأمــوال ص (يـه يــوم يســتفيده يزك:.روى أبـو عبيــد عــن ابـن عبــاس في الرجــل يسـتفيد المــال قــال
) طبـــع حيـــدر آبـــاد - ١٦٠/  ٣: المصـــنف(وكـــذلك رواه عنـــه ابـــن أبى شـــيبة ) وقـــد رواه مـــن طـــريقين

والخبر صحيح عن ابن عباس، كما قال ابن حـزم، وهـو ظـاهر في عـدم اشـتراط الحـول للمـال المسـتفاد 
: يـد خـالفهم في هــذا الفهـم قــائلامـن النقـود، وهــو مـا فهمـه النــاس مـن قـول ابــن عبـاس، ولكـن أبــا عب

أن ابـن عبـاس أراد الـذهب والفضـة ولا أحسـبه أنـا أراد ذلـك،  -أو من تأولـه مـنهم-فقد تأول الناس 
وكــان عنــدي أفقــه مــن أن يقــول هــذا، لأنــه خــارج عــن قــول الأمــة، ولكــنى أراه أراد زكــاة مــا يخــرج مــن 

يكـن ابـن عبـاس أراد هـذا فـلا أدرى مـا وجـه  الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أمـوالاً فـإن لم
 ).٤١٤الأموال ص (حديثه؟ 

 

ــة في الشــؤون الماليــة ولا شــك، ولــه فى الزكــاة اجتهــادات وترجيحــات نــيرة، طالمــا  وأبــو عبيــد إمــام حُج
أخذت ا، ولكنى أرى كلامه هنا ضعيفًا ؛ لأنه يخالف ما يتبادر إلى الفهم من قول حَبرْ الأمـة، ومـا 

هل العلم منه قبل أبى عبيد، ولـو كـان يقصـد بـه مـا قـال مـا كـان فيـه شـئ جديـد يتميـز بـه ابـن فهمه أ
 .عباس ويعرف به ويروى عنه

 

علـــى أن الأصـــل هـــو حمـــل الكـــلام علـــى ظـــاهره دون ارتكـــاب للتأويـــل إلا إذا وجـــد مـــانع مـــن إرادة 
 .الظاهر، فهل وجد هنا هذا المانع؟ كلا

 

عــا مــن إرادة الظــاهر المتبــادر، ومســوغًا لارتكــاب التأويــل البعيــد، غــير ومــا ذكــر أبــو عبيــد ممــا ظنــه مان
 :مسلم له لما يأتي

 

أن ابن عباس لم يخرج عن قـول الأمـة ؛ فقـد وافقـه ابـن مسـعود ومعاويـة ثم تبعتـه مـن بعـد عصـره : أولاً 
 .عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم

 



الأمور التي لا نص فيها أن ينتظر ويتوقف حتى يرى ما يقوله أن الصحابي اتهد ليس عليه في : ثانيًا
بقية علماء الأمة، ثم يعلن رأيه واجتهـاده إن كـان موافقـا وإلا سـكت، ولـو كـان الأمـر كـذلك مـا قـال 
أحد منهم رأياً، وإنما لكل مجتهد منهم أن يقول رأيه في الأمور الاجتهادية، وافق رأى الآخرين أم لا، 

 .فقة فعلاً، وقد لا تحدثوقد تحدث الموا

 

أن انفراد صحابي بقول أمر غير مستنكر، وليس بالشيء النادر في تراثنا الفقهي، وقد رأينـا ابـن : ثالثاً
لا  -لو صـح-عباس نفسه ينفرد بآراء له في المتعة، وفى لحم الحمر الأهلية وغيرها، فانفراد ابن عباس 

 .من الصحابة يسوغ إخراج كلامه عن ظاهره ليوافق رأى غيره

 

وإن لم يكــن أراد : أي أظنــه، وفى ختامــه قــال" أراه: "علــى أن أبــا عبيــد لم يجــزم بتأويلــه هــذا، بــل قــال
 هذا فلا أدرى ما وجهه؟

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ابن مسعود ) ب(

 

كان عبد االله بن مسـعود يعطينـا العطـاء في زبُـُلٍ صـغار : وكذلك روى أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال
جمـع زبيـل بـوزن أمـير، وقـد يـرد بـوزن قنـديل وسـكين، : ، والزبـل٤١٢الأموال ص (خذ منه الزكاة ثم يأ
 ).القفة: وهو

 

 .وقد تأول أبو عبيد ذلك بأنه كان يأخذ الزكاة لما قد وجب قبل العطاء لا لما يستقبل

 



كــذلك لمــا وفي هــذا التأويــل أيضــا تكلــف واعتســاف مخــالف لمــا يتبــادر إلى الفهــم مــن ناحيــة، وخــالف  
كـان : صحت به الروايـة عـن ابـن مسـعود ممـا يفسـر المـراد مـن أخـذه مـن العطـاء، فقـد روى هبـيرة قـال

 ٣: المصـنف(ابن مسعود يزكى أعطيام من كل ألف خمسة وعشرين، كمـا روى ذلـك ابـن أبى شـيبة 
خــلا  ، ورجالــه رجــال الصــحيح٦٨/ ٣قــال في مجمــع الزوائــد (والطــبراني ) طبــع حيــدر آبــاد - ١١٤/

فهـــذا الحســـم أو : وهبـــيرة هـــو نفســـه الـــذي نقـــل الروايـــة الأولى الـــتي تأولهـــا أبـــو عبيـــد) هبـــيرة وهـــو ثقـــة
ولـيس أخـذًا لمـا وجـب قبـل العطـاء في " الحجز في المنبع"الاقتطاع شبيه بما يسميه علماء الضريبة الآن 

عما وجب في مال آخر  أموال أخرى حال عليها الحول، ولو كان ابن مسعود يأخذ الزكاة من العطاء
مـا وجـب أن يأخـذ مــن كـل ألـف خمسـة وعشــرين، فقـد يكـون أقـل أو أكثــر، ولعـل أبـا عبيـد لم يطلــع 

وقد ساعد أبا عبيد على التأويل الذي تأوله حـديث لـه آخـر (على هذه الرواية، فتكلف هذا التأويل 
مـن اسـتفاد مـالاً فـلا ": يحدثونه عن سفيان عن خصيف عن أبى عبيدة عـن عبـد االله أنـه قـال -قال-

 ".زكاة فيه حتى يحول عليه الحول

 

 :ولكن هذا الحديث ضعيف لسببين

 

 .يحدثونه عن سفيان، ولم يعين الواسطة بينه وبين سفيان: أن أبا عبيد قال: الأول

 

مـتهم بـالخلط وسـوء الحفـظ وكثـرة الـوهم، وشـدة الاضـطراب،  -وإن كـان صـدوقاً-أن خصيفًا : الثاني
كــان شــيخًا : حتجــاج بــه في مثــل مــا نحــن فيــه، ولعــل أعــدل مــا قيــل فيــه قــول ابــن حبــانفــلا يصــح الا

صالحاً فقيهًا عابدًا، إلا أنه كان يخطـئ كثـيراً فيمـا يـروى، ويتفـرد عـن المشـاهير بمـا لا يتـابع عليـه، وهـو 
عليـه وهـو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافـق الثقـات في الروايـات وتـرك مـا لم يتـابع 

وهنـــا نجــد أن الروايـــات  - ١٤٤و  ١٤٣/ ٣: انظـــر ــذيب التهــذيب -ممــن اســتخير االله تعـــالى فيــه 
 ).الصحيحة عن ابن مسعود تخالف ما رواه خصيف هنا، فلا ينبغي التعويل على روايته

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 معاوية ) ج(

 

لزكـاة ؛ معاويـة بـن أبى سـفيان أول مـن أخـذ مـن الأعطيـة ا: روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال
 ).٩٥/ ٢: الموطأ مع المنتقى(

 

ولعله يريد أنه أول من أخذها من الخلفاء ؛ فقد أخذها قبله ابن مسعود كما ذكرنا، أو لعلـه لم يبلغـه 
 .فعل ابن مسعود، فقد كان بالكوفة، وابن شهاب بالمدينة

 

توى الدولـة الإسـلامية، فقـد كـان خليفـة ولا ريب أن معاوية كان يأخذ الزكاة من الأعطيات على مسـ
المســلمين وأمــيرهم، ولا شــك أن عصــر معاويــة كــان حــافلاً بالصــحابة الكــرام، فلــو كــان معاويــة مخُالفًــا 
لنص نبوي أو لإجماع معتبر ما وسعهم أن يسكتوا، وقـد أنكـروا عليـه فيمـا دون هـذا، حينمـا أخـذ في 

ه، كمــا في حــديث أبى ســعيد الخــدري، كمــا أن زكــاة الفطــر نصــف صــاع مــن بُـــر بــدل صــاع مــن غــير 
مــا كــان ليخــالف سُــنة ثابتــة عــن  -علــى الــرغم ممــا قيــل فيــه مــن مبالغــات وتشــنيعات-معاويــة نفســه 

 .-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 عمر بن عبد العزيز ) د(

 



شــد عمــر بــن عبــد العزيــز فكــان مذهبــه وبعــد معاويــة بأربعــة عقــود جــاء مجــدد المائــة الأولى الخليفــة الرا
 .الذي طبقه بالفعل هو أخذ الزكاة من العطاءات والجوائز والظالم وغيرها

 

ذكــر أبــو عبيــد أنــه كــان إذا أعطــى الرجــل عُمَالتــه أخــذ منهــا الزكــاة، وإذا رد المظــالم أخــذ منهــا الزكــاة، 
 ).٤٣٢الأموال ص (وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحاا 

 

هـــي الأجـــرة الـــتي يقبضـــها الرجـــل عـــن عملـــه، مثـــل رواتـــب المـــوظفين والعمـــال في عصـــرنا، " العمالـــة"فــــ
هــي الأمــوال الــتي صــودرت واســتولت عليهــا الســلطات بغــير حــق في عهــود ســابقة واعتبرهــا " المظــالم"و

هـــي " اتالأعطيــ"أصــحاا مــالاً ضـــائعًا أو ضــمارًا، فــإذا ردت إلـــيهم تكــون حينئــذ كســـبًا جديــدًا، و
المكافــآت أو المعاشــات المنظمــة الــتي كانــت تصــرف مــن بيــت المــال لجنــود الجــيش الإســلامي ومــن في 

 .حكمهم

 

فهـذا كـان ) ٨٥/ ٣: المصنف(أن عمر بن عند العزيز كان يزكى العطاء والجائزة : وروى ابن أبى شيبة
و تشـجيعًا أو صـلة كـان مذهب عمر، حتى الجوائز والمنح التي كانت توهب لـبعض الوافـدين مكافـأة أ

 .يأخذ منها زكاا، وهو ما تفعله الدول الحديثة في أخذ الضرائب على مثل هذه الجوائز

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 فقهاء آخرون من التابعين وغيرهم ) هـ(

 

كما روى تزكية المال المستفاد عند قبضه عن الزهري والحسن ومكحول، كما ذكر ابن حزم، وسنذكر 
 .د حديثنا عن كيفية تزكية المال المستفادشيئا من ذلك عن



 

 .وجاء مثل هذا القول عن الأوزاعي أيضًا

 

فقد ذكرنا في الفصل السابق قوله فيمن أجـر داره فقـبض  . بل روى عن أحمد بن حنبل ما يشبه هذا 
يزكيـــه حـــين : قـــال أحمـــد عـــن غـــير واحـــد: أنـــه يزكيـــه إذا اســـتفاده، كمـــا في المغـــنى، وفيـــه أيضًـــا: كراهـــا

، ٢/٦٢٦: المغــنى: انظـر(يسـتفيده، وروى بإسـناده عـن ابــن مسـعود مـا ذكرنــاه قبـل مـن تزكيتــه العطـاء 
٤٧، ٣/٢٩.( 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 مذهب الباقر والصادق والناصر وداود) و(

 

أن مــن اســـتفاد : وهــو مــذهب الناصــر والصــادق والبــاقر مــن أئمــة آل البيــت، كمــا هــو مــذهب داود
 ).١٤٨/  ٤: ، ونيل الأوطار٤١١/ ٢: الروض النضير( الحال نصابا فعليه أن يزكيه في

 

ــتهم عمــوم النصــوص الموجبــة للزكــاة مثــل قولــه عليــه الصــلاة والســلام قــَةِ : "وحُجالنقــود الفضــية(في الر (
 ).متفق عليه" (ربع العُشر

 

مال النصاب فعلى هذا يكون الحَوْل عندهم ليس بشرط، وإنما هو مهلة بين الإخراجين ولا يشترط ك
وسـعاته للزكـاة  -صـلى االله عليـه وسـلم-إلا عند الإخراج وهو آخر الحَوْل، كما هـو ظـاهر أخـذ النـبي 

آخـــر الحـــول، غـــير بـــاحثين عـــن حـــال المـــال أول الحـــول، مـــن إســـامة الماشـــية وغيرهـــا، وكمـــال المـــال أو 
 ).٤١١/  ٢: الروض النضير(نقصانه 

 



 إلى الأعلى

 

 

 

 في المال المستفاد اختلاف المذاهب الأربعة

 

: وقد اختلف أئمة المذاهب الأربعة في المال المستفاد، اختلافاً متفاوتاً، ذكـره ابـن حـزم في المحلـى فقـال
لا يزكـى المـال المسـتفاد إلا إذا تم لـه حـول في ملـك مالكـه إلا إذا كـان إذا عنـده مـال : قال أبـو حنيفـة

ولـو قبـل تمـام -نصـاباً، فإنـه إن اكتسـب بعـد ذلـك  من جنسه تجب فيه الزكاة في أول الحول، بأن بلغ
شيئًا، قل أو كثر، من جـنس مـا عنـده، فإنـه يزكـى المكتسـب مـع الأصـل، سـواء عنـده  -الحول بساعة

 ).٨٤/  ٦: المحلى لابن حزم(وغيرها ) أي أولاد الماشية(الذهب والفضة والماشية والأولاد 

 

تم حَوْلاً، وسـواء أكـان عنـده مـا فيـه الزكـاة مـن جنسـه أم لم لا يزكى المال المستفاد حتى ي: وقال مالك
يكن إلا الماشية، فإن من اسـتفاد منهـا شـيئا بغـير ولادة منهـا، فـإن كـان الـذي عنـده منهـا نصـاباً زكـى 
الجميع عند إتمام الحـول، وإن كـان أقـل مـن النصـاب فـلا زكـاة عليـه، وإن كانـت الماشـية المسـتفادة مـن 

/  ٦: المحلـى لابـن حـزم(ع بحول الأمهات، سواء أكانـت الأمهـات نصـاباً أم لم تكـن ولادة زكى الجمي
٨٤.( 

 

لا يزكى مال مسـتفاد إلا أن يحـول عليـه الحـول، ولـو كـان عنـد الـذي اسـتفاده نصـاب : وقال الشافعي
مـــن جنســـه، واســـتثنى مـــن ذلـــك أولاد الماشـــية مـــع أمهاـــا فقـــط إذا كانـــت الأمهـــات نصـــابا وإلا فـــلا 

 ).٨٤/ ٦: لى لابن حزمالمح(

 

ويكفــى : بـأن هـذه الأقـوال كلهــا فاسـدة، قـال -علـى طريقتـه العنيفـة المســتنكرة-وقـد عقـب ابـن حــزم 
من فسادها ؛ أا كلها مختلفة، وكلهـا دعـاوى مجـردة وتقاسـيم فاسـدة متناقضـة، ولا دليـل علـى صـحة 



، ولا من إجماع ولا من قيـاس، ولا شئ منها لا من قرآن، ولا من سُنة صحيحة، ولا من رواية سقيمة
علــى -وقــد تفــادى ابــن حــزم هــذه التقاســيم الفاســدة ) ٨٤/  ٦: المحلــى لابــن حــزم(مــن رأى لــه وجــه 

باشـــتراط الحـــول لكـــل مـــال، مســـتفاد أو غـــير مســـتفاد، حـــتى أولاد الماشـــية، مخالفًـــا بـــذلك  -حـــد قولـــه
لزكاة في كل مستفاد بلا اشتراط حول، صاحبه داود الظاهري، الذي خرج عن هذه التقاسيم بإيجابه ا

 .ولم ينج هو نفسه مما عاب غيره به

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه

 

وبعــد مقارنــة هــذه الأقــوال، وموازنــة أدلــة بعضــها بــبعض، وبعــد اســتقراء النصــوص الــواردة في أحكــام 
كمــة تشــريع الزكــاة، ومقصــود الشــارع مــن وراء فريضــتها، الزكــاة في شــتى أنــواع المــال، وبعــد النظــر في ح

أن المـال المسـتفاد : والاستهداء بما تقتضيه مصلحة الإيلام والمسـلمين في عصـرنا هـذا ؛ فالـذي أختـاره
كراتـــب الموظـــف وأجـــر العامـــل ودخـــل الطبيـــب والمهنـــدس والمحـــامى وغـــيرهم، مـــن ذوى المهـــن الحـــرة   -

ير التجـــارة كالســـيارات والســـفن والطـــائرات والمطـــابع والفنـــادق ودور وكـــإيراد رأس المـــال المســـتغل في غـــ
 .لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور حول، بل يزكيه حين يقبضه -اللهو ونحوها 

 

ولكي يتضح رأينا جليا في هذا الموضوع الخطير نضع أمام كل باحث النقاط التاليـة لكـى يظهـر الحـق 
 :مؤيدًا بالدليل

 



لــيس فيــه نــص في مرتبــة الصــحيح أو الحســن  -حــتى المســتفاد منــه-ل في كــل مــال ـــ إن اشــتراط الحــو ١
الـــذي يؤخـــذ منـــه حكـــم شـــرعي عـــام للأمـــة، وتقيـــد بـــه النصـــوص المطلقـــة، وهـــذا مـــا صـــرح بـــه علمـــاء 

 .الحديث وإنما صح ذلك من قول بعض الصحابة كما ذكرنا

 

لمسـتفاد فمـنهم مـن اشـترط لـه الحـول، اختلفـوا في المـال ا -رضـى االله عـنهم-ـ إن الصحابة والتـابعين ٢
ومـــنهم مـــن لم يشـــترط، وأوجـــب إخـــراج الزكـــاة منـــه حـــين يســـتفيد المســـلم، وإذا اختلفـــوا لم يكـــن قـــول 

: بعضــهم أولى مــن بعــض، ورد الأمــر إلى النصــوص الأخــرى، وقواعــد الإســلام العامــة، كمــا قــال تعــالى
 ).٥٩: النساء) (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول(

 

ـ إن عدم وجود نص ولا إجماع في حكم المال المستفاد، جعل المذاهب المعروفـة تختلـف اختلافـًا بينـًا ٣
كلهــا دعــاوٍ مجــردة، وتقاســيم فاســدة متناقضــة، ولا دليــل : " في شــأنه، ممــا جعــل ابــن حــزم يرميهــا بأــا

مة، ولا مـن إجمـاع، ولا على صحة شئ منها، لا من قرآن، ولا من سُنة صحيحة، ولا مـن روايـة سـقي
 ".من قياس، ولا من رأى له وجه

 

ولقــد عانيــتُ بنفســي مــن اخــتلاف المــذاهب فيمــا بينهــا في هــذا الأمــر، واخــتلاف الأقــوال والطرائــق 
داخل كل مذهب، واخـتلاف التصـحيحات والترجيحـات لكـل منهـا، ووجـدت عشـرات مـن المسـائل 

اد مـن المـال، وأقسـامه وأنواعـه، هـل يُضـم إلى مـا عنـده وعشرات من التفريعات عليها، تتعلق بما يُستف
أو لا يُضم، أم يُضم البعض دون البعض، هل يُضم في النصاب أم في الحَوْل أم كليهما؟ تذكر بحوث 
حـــول هـــذا الأمـــر في زكـــاة الأنعـــام، وفى زكـــاة النقـــود، وفي زكـــاة عـــروض التجـــارة، وفي فـــروع أخـــر ؛ ممـــا 

عة الســـمحة الميســـرة الـــتي تخاطـــب عمـــوم النـــاس، بمثـــل هـــذه التفريعـــات جعلـــني أســـتبعد أن تـــأتي الشـــري
 .المعقدة الصعبة في فريضة عامة يُكلف ا جمهور الأمة

 



ـ إن مَن لم يشترط الحَوْل في المال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص وإطلاقهـا ممـن اشـترط الحـَوْل ؛ ٤
: اءت عامــة مطلقــة، ولــيس فيهــا اشــتراط الحَــوْل مثــلإذ النصــوص الموجبــة للزكــاة في القــرآن والسُــنة جــ

يـا أيهـا الـذين : (، كمـا يؤيـد ذلـك عمـوم قولـه تعـالى"في الرقـةَ ربـع العُشـر"، "هاتوا ربُع عُشر أموالكم"
 ).٢٦٧: البقرة) (آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

 

 .لفظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيفة أو مهنة" ما كسبتم: "فقوله

 

وقد استدل الفقهـاء ـا علـى زكـاة التجـارة، فـلا غـرو أن نسـتدل ـا علـى زكـاة كسـب العمـل والمهنـة، 
وإذا كـــان الفقهـــاء قـــد اشـــترطوا الحـــول في زكـــاة التجـــارة فـــذلك لتعـــذر الفصـــل بـــين أصـــل المـــال والـــربح 

وهــا فإــا تــأتي المســتفاد منــه، فقــد يتحصــل الــربح يومًــا يومًــا، وربمــا ســاعة ســاعة، بخــلاف الرواتــب ونح
 .مستقلة ومقدرة

 

ـــ وإذا كــان عمــوم النصــوص وإطلاقهــا يســند مَــن لم يشــترط الحـَـوْل في المــال المســتفاد، فــإن القيــاس ٥
الصــحيح يؤيــده كــذلك ؛ قيــاس وجــوب الزكــاة في النقــود ونحوهــا حــين يســتفيدها المســلم علــى وجــوب 

نأخذ من الـزارع ولـو مسـتأجرًا عُشـر زرعـه وثمـره، الزكاة في الزرع والثمار عند الحصاد والجذاذ، فإذا كنا 
أو نصف عُشره، فلماذا لا نأخذ من الموظف أو الطبيب مثلاً ربُع عُشـر كسـبه؟ وقـد قـرن االله بـين مـا  

يا أيها الـذين آمنـوا أنفقـوا مـن طيبـات : (كسبه المسلم وما أخرجه االله من الأرض في آية واحدة فقال
، فلماذا نفرق بين أمرين نظمهما االله في عقد واحد، وكلاهما )الأرضما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 

 من رزق االله وإنعام االله؟

 

صـــحيح أن نعمـــة االله في إنبـــات الـــزرع وإخـــراج الثمـــر أظهـــر، والشـــكر عليهـــا أوجـــب، بيـــد أن هـــذا لا 
نهمــا أن يســوغ إيجــاب الزكــاة في أحــد المــالين أو الــدخلين وإعفــاء الآخــر مطلقًــا، حســبنا مــن الفــرق بي



أو مــا يقــدر -الشــارع أوجــب في الخــارج مــن الأرض العُشــر أو نصــفه، وفي المــال المكتســب مــن النقــود 
 .ربع العشر -بالنقود

 

ـ إن اشتراط الحَوْل في المال المستفاد معناه إعفـاء كثـير مـن كبـار المـوظفين وأصـحاب المهـن الحـرة مـن ٦
إمــا رجــل يســتغل كــل مــا يقــبض مــن إيــراده : وجــوب الزكــاة في دخــولهم الضــخمة ؛ لأــم أحــد رجلــين

أولا بــأول في أي مجــال مــن مجــالات التثمــير المختلفــة، وإمــا رجــل مــن المترفهــين المتوســعين بــل المســرفين 
الذين ينفقون كل ما يكسبون وإن بلغ ما بلـغ، ويبعثرونـه ذات اليمـين وذات الشـمال، دون أن يحـول 

ى المعتــدلين المقتصــدين وحــدهم، الــذين إذا أنفقــوا لم جعــل عــبء الزكــاة علــ: عليــه حــول ومعــنى هــذا
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا، فهؤلاء هم الذين يدخرون من كسبهم ما يمكن أن يحول عليـه 
الحَوْل، ومن المستبعد أن يأتي الشرع الحكـيم العـادل بشـرط يخفـف عـن المسـرفين، ويضـع العـبء علـى  

 .كاهل المقتصدين

 

ل باشتراط الحَوْل في المال المستفاد انتهى إلى تناقض جلى يأباه عدل الإسلام وحكمتـه في ـ إن القو ٧
 .فرض الزكاة

 

 -علـى المفـتىَ بـه في المـذاهب السـائدة-أن الفـلاح الـذي يـزرع أرضًـا مسـتأجرة يؤخـذ منـه : "من ذلـك
وتصــــفية كيلــــة مصــــرية بمجــــرد حصــــاد الــــزرع ) ٥٠(مــــن غلــــة الأرض إذا بلغــــت %) ٥(أو %) ١٠(

 .الخارج

 

أمــا مالــك الأرض نفســه الــذي قــد يقــبض في ســاعة واحــدة مئــات الــدنانير، أو آلافهــا مــن كــراء هــذه 
لأــم يشــترطون أن يحــول  -علــى المفــتى بــه في المــذاهب الســائدة أيضًــا-الأرض، فــلا يوجــد منــه شــئ 

س والمحـــــامى الحـــــول علـــــى هـــــذه المئـــــات أو الآلاف في يـــــده،وقلما يكـــــون، وكـــــذلك الطبيـــــب والمهنـــــد
ومـــا أدى إلى هـــذا التنـــاقض إلا التقـــديس . الخ ..... وصـــاحب ســـيارات النقـــل أو صـــاحب الفنـــدق 



لأقوال فقهية غير معصومة، انتهى إليها اجتهاد علماء يؤخذ من كلامهم ويترك ؛ ومـا يـدرينا أـم لـو 
ما هو معلـوم مـن سـير أدركوا هذا العصر وشهدوا ما شهدنا، لغيروا اجتهادهم في كثير من المسائل؟ ك

 .الأئمة رضي االله عنهم

 

ـ إن تزكية المال المستفاد عقب اسـتفادته، ومنـه الرواتـب والأجـور وإيـراد رؤوس الأمـوال غـير التجاريـة ٨
ومـــا في حكمهـــا، وإيـــراد ذوى المهـــن الحـــرة أنفـــع للفقـــراء والمســـتحقين، حيـــث يمكـــن أن تـــأتى بحصـــيلة 

تحصــيل للحكومــة، وســهولة دفــع الزكــاة علــى الممــول، وذلــك ضــخمة لبيــت مــال الزكــاة، مــع ســهولة ال
بأخــذها مــن رواتــب المــوظفين والعمــال في الحكومــة والمؤسســات عــن طريــق مــا يســميه علمــاء الضــريبة 

رضـى االله عـنهم -على نحو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبـد العزيـز " الحجز في المنبع"
تعــنى رواتـب الجنــد ومــن في حكمهــم " العطــاء"إذا أعطــوه، وكلمـة  "العطــاء"، مـن اقتطــاع الزكــاة مـن -

 .في ذلك العهد

 

العطاء في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام للناس من بيت المال على سـبيل : "قال أبو الوليد الباجي
 ).الرواتب" (الأرزاق

 

" . خمسـة وعشـرينكان ابن مسعود يزكى أعطيام مـن كـل ألـف : "روى ابن أبى شيبة عن هبيرة قال
ورجالــه ورجــال الصــحيح خــلا هبــيرة وهــو ) :٣/٦٨(قــال في مجمــع الزوائــد (ورواه الطــبراني عنــه أيضًــا 

 ).ثقة

 

- ٤٢/ ٤: مصـنف ابـن أبى شـيبة" (رأيت الأمراء إذا أعطـوا العطـاء زكـوه: "وعن عون عن محمد قال
 ).طبع ملتان - ٤٤

 



 - ٤٤- ٤٢/ ٤: مصــنف ابــن أبى شــيبة(والجــائزة أنــه كــان يزكــى العطــاء : وعــن عمــر بــن عبــد العزيــز
 ).طبع ملتان

 

أول مــن أخــذ مــن الأعطيــة الزكــاة معاويــة بــن أبى : "وروى مالــك في الموطــأ عــن ابــن شــهاب أنــه قــال
 ).طبع السعادة - ٩٥/  ٢: انظر شرح المنتقى على الموطأ" (سفيان

 

 .د االله بن مسعود كما ذكرناأول من أخذ من الخلفاء، فقد أخذها قبله عب: ويظهر أنه يريد

 

ــــ إن إيجـــاب الزكـــاة في تلـــك الـــدخول المســـتفادة يتفـــق وهـــدى الإســـلام في غـــرس معـــاني الـــبر والبـــذل ٩
والمواساة والإعطـاء في نفـس المسـلم، والإحسـاس بـاتمع، والمشـاركة في احتمـال أعبائـه، وجعـل ذلـك 

وممـــا : (ال تعـــالى في أوصـــاف المتقـــينقـــ.. فضـــيلة دائمـــة لـــه، وعنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر شخصـــيته 
) ٢٥٤: البقـرة) (يـا أيهـا الـذين آمنـوا أنفقـوا ممـا رزقنـاكم: (وقـال سـبحانه) ٣:البقـرة) (رزقناهم ينفقون

علـى كـل مسـلم صـدقة مـن مالـه أو مـن كسـبه وعملـه أو  -صـلى االله عليـه وسـلم-ولهذا أوجب النبي 
 .مما يستطيع

 

علــى كــل مســلم : "قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي روى البخــاري عــن أبى موســى الأشــعري 
فـإن لم يجـد : قـالوا" يعمل بيده فينفع نفسـه ويتصـدق: "يا نبي االله ؛ فمن لم يجد؟ قال: فقالوا" صدقة
فليعمــل بــالمعروف وليمســك عــن : "فــإن لم يســتطع ؟ قــال: قــالوا" يعــين ذا الحاجــة الملهــوف: "؟ قــال

/  ٢": علـــى كـــل مســـلم صـــدقة"بـــاب  -" الزكـــاة"بخـــاري كتـــاب صـــحيح ال" (الشـــر، فإـــا لـــه صـــدقة
 ).طبع الشعب - ١٤٣

 



وإعفاء تلك الدخول المتجددة من الصدقة الواجبة انتظاراً لحولان الحَوْل عليها، يجعل كثيراً مـن النـاس 
نعمـة يكسبون وينفقـون وينعمـون، دون أن ينفقـوا ممـا رزقهـم االله في سـبيل االله ويواسـوا مـن لم يؤتـه االله 

 .الغنى أو القدرة على الاكتساب

 

ــــ إن عـــدم اشـــتراط الحـــول للمـــال المســـتفاد أعـــون علـــى ضـــبط أمـــوال الزكـــاة وتنظـــيم شـــأا بـــالنظر ١٠
للمكلــف الــذي تجــب عليــه الزكــاة، وبــالنظر لــلإدارة الــتي تتــولى جبايــة الزكــاة، إذ علــى القــول باشــتراط 

مــن راتــب أو مكافــأة أو غلــة عقــار لــه أو غــير قــل أو كثــر، -الحــول يجــب علــى كــل مــن يســتفيد مــالا 
أن يحــدد تــاريخ ورود كــل مبلــغ ؛ ومــتى يــتم حولــه ليخــرج زكاتــه في  -ذلــك مــن ألــوان الإيــراد المختلفــة 

حينـــه، ومعـــنى هـــذا أن الفـــرد المســـلم قـــد تكـــون عنـــده في العـــام الواحـــد عشـــرات المواقيـــت لمقـــادير مـــا 
أمـر يشـق ضـبطه، وهـو عنـد قيـام الحكومـة بجبايـة الزكـاة أمـر استفاده من أموال في أزمنـة مختلفـة، وهـذا 

 ).المرجع السابق(يعسر حصره وتنظيمه، ومن شأنه أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها 

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 رأى معاصر 

 

ومــن الإنصــاف أن نــذكر هنــا أن الكاتــب الإســلامي المعــروف، الشــيخ محمــد الغــزالى، عــرض فى كتابــه 
لهــذا الموضــوع منــذ أكثــر مــن عشــرين عامًــا، فبعــد أن ذكــر أن قاعــدة " وضــاع الاقتصــاديةالإســلام والأ"

ما دام قـد  -زاد أو نقص أو بقى على حاله  -فرض الزكاة في الإسلام إما أن تعتبر برأس المال فقط 
تعُتبر مر عليه عام،وذلك كزكاة النقود، وعروض التجارة، التي أوجب إخراج ربع العُشر منها، وإما أن 

ـــتي أوجـــب فيهـــا العُشـــر أو نصـــف  ـــزروع والثمـــار ال بمقـــدار الـــدخل، دون نظـــر إلى رأس المـــال كزكـــاة ال
 :.العُشر، قال بعد ذلك 



 

ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفـلاح الـذي تجـب عليـه الزكـاة يجـب أن يخـرج 
 .شرط زكاة مساوية، ولا عبرة البتة برأس المال ولا بما يتبعه من

 

فالطبيـب والمحــامى والمهنـدس والصــانع وطوائـف المحترفــين والمـوظفين وأشــباههم تجـب علــيهم الزكــاة، ولا 
 :بد أن تخرج من دخلهم الكبير، ولنا على ذلك دليلان

 

: البقـرة) (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم: (عموم النص في قول القرآن الكريم: الأول
أن ربـــح الطبقـــات الآنفـــة الـــذكر كســـب طيـــب يجـــب الإنفـــاق منـــه، وـــذا الإنفـــاق ولا شـــك ) ٢٦٧

الـــذين يؤمنــون بالغيـــب ويقيمـــون : (الواجــب يـــدخلون في عــداد المـــؤمنين الـــذين ذكــر القـــرآن أــم هـــم
 ).٣البقرة ) (الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

 

: أقـول(فـلاح يملـك خمسـة أفدنـة أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكـاة علـى : والدليل الثاني
بل على الفلاح المستأجر الـذي لا يملـك قيراطـًا واحـدًا مـن الأرض إذا أغلـت أرضـه خمسـين كيلـة مـن 

، ويـترك صـاحب عمـارة تـدر عليـه محصـول خمسـين فـداناً، أو )الأذرة أو الشعير كما هو رأى الجمهـور
لفـلاح في عـام طويـل مـن أرضـه إذا أغلـت يترك طبيبًا يكسب من عيادته في اليوم الواحـد مـا يكسـبه ا

 .بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد

 

لا بد إذن من تقدير زكاة على أولئك جميعًا، ومـا دامـت العلـة المشـتركة الـتي ينـاط ـا الحكـم موجـودة 
 .في الطرفين، فلا ينبغي المراء في إمضاء هذا القياس وقبوله نتائجه

 

ف نقدر الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟ والجواب سهل ؛ فقد قدر الإسلام زكاة الثمار كي: وقد يقال
بين العُشر ونصف العُشر، على قدر عناء الزارع في ري أرضه، فلتكن زكاة كـل دخـل علـى قـدر عنـاء 

 .صاحبه في عمله



 

ل الخطــير، ومــن الممكــن إيضــاح التفاصــيل وتفريــع المســائل، وتحديــد القــيم، بعــد أن يتقــرر هــذا الأصــ
الإســــلام والأوضــــاع (والأمــــر لا يســــتقل بــــه تفكــــير واحــــد، بــــل يحتــــاج إلى تعــــاون العلمــــاء والبــــاحثين 

 ).الطبعة الخامسة - ١٦٨ -١٦٦الاقتصادية ص 

 

وهــذا كــلام جيــد، يـــدل علــى فقــه عميـــق لأصــول الإســلام ومبادئــه، والـــدليلان اللــذان اســتند إليهمـــا 
 .بعموم النص القرآني، وبالقياس على المنصوصالأستاذ لا مطعن فيهما، فقد استدل 

 

غــير أن المــنهج الــذي ســلكناه هنــا في الاســتدلال أقــرب مأخــذًا مــن مــنهج أســتاذنا الغــزالى، حيــث لا 
خــروج فيــه علــى الإجمــاع، وإنمــا هــو اختيــار ممــا ذهــب إليــه بعــض الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن 

 .فقهاء الأمة

 

صـلى -لمذاهب الأربعـة المعتمـدة فلـم يجـئ نـص عـن االله تعـالى ورسـوله وإذا كان في ذلك خروج على ا
بوجـــوب اتبـــاعهم وتقليـــدهم  -رضـــى اللـــه عـــنهم-ولا عـــن أئمـــة المـــذاهب أنفســـهم  -االله عليـــه وســـلم

راجـــع مـــا كتبنـــاه في المقدمـــة عـــن القواعـــد الـــتي التزمناهـــا فى الاختيـــار (وتحـــريم الخـــروج عـــن اجتهـــادهم 
 بل هم قد وا عن تقليدهم، كما ذكرنا ذلك في مقدمة الكتاب) والترجيح بين الأقوال

 المبحث الثاني

 نصاب كسب العمل والمهن الحرة

 

 

 فهرس  

    

    

 الزكاة في صافي الإيراد والراتب  



  

  

 تنبيه

  

  

 مقدمة   

  

  

 بقي هنا بحث

  

  

 كيف يزكى المال المستفاد؟

  

  

    

            

 

 

 

 مقدمة

 

وم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغًا من من المعل
ــدَيْن وفاضــلاً عــن الحاجــات الأصــلية لمالكــه، وذلــك ليتحقــق معــنى الغــنى الموجــب للزكــاة، فإــا إنمــا  ال

و مــا فضــل عــن والعفــ(تؤخــذ مــن الأغنيــاء، وليتحقــق معــنى العفــو الــذي جعلــه القــرآن وعــاء الإنفــاق 
وقـــــال عليـــــه الصـــــلاة ) ٢١٩: البقـــــرة) (ويســـــألونك مـــــاذا ينفقـــــون قـــــل العفـــــو:(قـــــال تعـــــالى ) الحاجـــــة



وقــد حققنــا ذلــك في شــروط المــال الــذي " وابــدأ بمــن تعــول"، " لا صــدقة إلا عــن ظهــر غــنى:"والســلام
 .تجب فيه الزكاة

 

 وإذا كانت الزكاة لا تجب إلا في نصاب، فما مقدار النصاب هنا؟

 

مال الأسـتاذ الغـزالي في كلامـه السـابق إلى اعتبـاره هنـا بنصـاب الـزروع والثمـار، فمـن لـه دخـل لا يقـل 
أن مـن بلـغ دخلـه قيمـة : عن دخل الفلاح الذي تلزمه الزكاة تؤخذ منـه الزكـاة، ومعـنى هـذا بلغـة الفقـه

الأرض كالشـعير  كيلو جرامًا وزنـًا، مـن أدنى مـا تخرجـه) ٦٤٧(أو ) كيلة مصرية  ٥٠(خمسة أوسق أو 
 .أخذت منه الزكاة ؛ وهذا رأى له وجهه

 

 .ولكن ربما كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع، لأن به قوام معيشة الإنسان

 

جرامًـــا مـــن ) ٨٥(وأولى مـــن ذلـــك أن يكـــون نصـــاب النقـــود هـــو المعتـــبر هنـــا، وقـــد حـــددناه بمـــا قيمتـــه 
 .لتي جاءت ا الآثارالذهب، وهذا القدر يساوى العشرين مثقالاً ا

 

 .كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيرادام بالنقود، فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 بقي هنا بحث 

 



فإن ذوى المهن الحرة يأتيهم إيرادهم غير منتظم، فقد يكون كل يوم كدخل الطبيب، وقد يكون على 
الخيـــاط وهكـــذا، وبعـــض العمـــال يقبضـــون أجـــورهم كـــل أســـبوع أو فـــترات كـــدخل المحـــامي والمقـــاول و 

 أسبوعين، وجمهور الموظفين يقبضون رواتبهم كل شهر، فكيف نعتبر النصاب في هذه الأحوال؟

 

 :وهنا نجد أمامنا اتجاهين أو احتمالين

 

ا  أن يعتـــبر النصــــاب في كــــل مبلــــغ يقــــبض مــــن الــــدخل أو المــــال المســــتفاد فمــــا بلــــغ منــــه نصــــابً : الأول
كالرواتب العالية، والمكافـآت الكبـيرة للمـوظفين والعـاملين، والـدفعات الكبـيرة لـذوى المهـن الحـرة ففيـه 

 .الزكاة، وما لم يبلغ نصاباً منها فلا زكاة فيه

 

وهذا الاحتمال له وجهه، فهو يعفى ذوى الرواتب الصغيرة، ويقصر وجوب الزكاة على كبار الموظفين 
 .تحقيق للتقارب والعدل الاجتماعيومن في حكمهم ؛ وفي هذا 

 

كما أن هـذا هـو الظـاهر مـن قـول الصـحابة والفقهـاء الـذين قـالوا بتزكيـة المـال المسـتفاد عنـد قبضـه إذا 
 .بلغ نصاباً

 

 .وإنما تجب الزكاة على هذا الاحتمال، إذا بقى عند اية الحول ما يبلغ نصاباً

 

لمســلم مــن أجــره أو راتبــه أو إيــراده لكــان معــنى ذلــك ولكننــا لــو اعتبرنــا النصــاب بكــل دفعــة يقبضــها ا
إعفــاء جمهــور ذوي المهــن الحــرة الــذين يــأتيهم إيــرادهم علــى دفعــات متقاربــة، وقلمــا تبلــغ الدفعــة منهــا 
نصاباً، ولو جمُِعت هذه الدفعات في زمن متقارب لبلغت نصاباً بل نُصُبًا، وكذلك كثـير مـن المـوظفين 

ا النصاب بعشرين مثقالاً من الذهب أما لو قُدر بالفضة فقلما يوجد راتب هذا على تقديرن(والعمال 
وهنـــا يـــبرز الاتجـــاه أو الاحتمـــال الثـــاني، وهـــو ضـــم الـــدخل أو المـــال المســـتفاد علـــى ) لا يبلـــغ النصـــاب

 .فترات في مدة متقاربة



 

دة متصــلة لم وقــد وجــدنا الفقهــاء قــالوا مثــل ذلــك في نصــاب المعــدن، أن مــا خــرج علــى دفعــات في مــ
 .يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر، يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب

 

يُضــم أنــواع الجــنس : وكــذلك اختلفــوا في ضــم زرع العــام الواحــد وثمــره بعضــه إلى بعــض، وقــال الحنابلــة
 بعضها إلى بعض في تكميل النصاب من زرع عام واحد أو ثمرته، ولو تعـدد البلـد ولـو كـان الثمـر مـن

شجر يحمل في السنة حملين ضُم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ؛ لأا ثمـرة عـام واحـد، كالـذرة 
 ).٥٩/ ٢: انظر شرح غاية المنتهى(التي تنبت مرتين 

 

وكـذلك في نظـر رجـال -إن السنة تعُتبر وحدة في نظر الشـارع : وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول
 .ر الحول في الزكاةولهذا كان اعتبا -الضرائب الحديثة 

 

والمعــروف أن الحكومــات تقــدر رواتــب موظفيهــا باعتبــار الســنة، وإن كانــت لا تــدفعها إلا مجــزأة علــى 
 .دفعات شهرية نظرًا لحاجة الموظف المتجددة

 

وبنـاء علـى ذلـك تؤخــذ الزكـاة مـن صـافي دخــل الموظـف وغـيره مـن ذوي المهــن الحـرة في سـنة كاملــة إذا 
 .بلغ الصافي نصاباً

 

ولعل مما يعيننا على تكوين رأي محـدد هنـا، أن نـذكر مـا روى عـن بعـض الفقهـاء القـائلين بتزكيـة المـال 
 .المستفاد، وطريقة تزكيته

 

 إلى الأعلى

 

 

 



 كيف يزُكى المال المستفاد؟

 

 :القائلون بتزكية المال المستفاد من السلف، روى عنهم في طريقة تزكيته مسلكان

 

إذا اسـتفاد الرجـل مـالاً فـأراد أن ينفقـه قبـل مجـيء شـهر زكاتـه فليزكـه ثم ينفقـه، : ما قاله الزهري: الأول
 ).٣٠/  ٤: المصنف لابن أبى أبى شيبة(وإن كان لا يريد أن ينفقه فليزكه مع ماله 

 

ونحوه أو قريب منه ما جاء عن الأوزاعي فيمن باع عبـده أو داره، أنـه يزكـي الـثمن حـين يقـع في يـده، 
 ).الطبعة الثالثة - ٦٢٦/  ٢: المغنى(له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله إلا أن يكون 

 

أن مــن كــان لــه مــال زكّــاه مــن قبــل، وأصــبح لــه حــول معــروف فلــه أن يــؤخر إخــراج زكــاة : ومعــنى ذلــك
المــال المســتفاد حــتى يزكيــه مــع مالــه الآخــر، إلا إذا خشــي أن ينفقــه قبــل مجــيء الحــول فعليــه أن يبــادر 

 .هبتزكيت

 

إذا كان للرجل شهر يزكي فيه، فأصاب مالاً فأنفقه فليس عليه زكاة : ما قاله مكحول: المسلك الثاني
ما أنفقه، ولكن ما وافى الشـهر الـذي يزكـى فيـه مالـه زكـاه، فـإن كـان لـيس لـه شـهر يزكـي فيـه فاسـتفاد 

 ).٣٠/  ٤: المصنف(مالاً فليزكه حين يستفيده 

 

مــال يزكــى في شــهر معلــوم ميــزة لا يحظــى ــا غــيره ممــن لــيس لــه هــذا ولكــن هــذا القــول يعطــى مــن لــه 
المال، إذ أجاز للأول أن ينفق المـال المسـتفاد دون أن يزكيـه إلا إذا وافى الشـهر المعلـوم منـه شـئ فيزكيـه 

التخفيــف عمــن لــه مــال : مــع بقيــة مالــه، أمــا مــن لــيس لــه مــال آخــر فيزكيــه حــين يســتفيده، والنتيجــة
 .على من ليس له مال سوى هذا المستفادآخر، والتشديد 

 



أن مـا بلــغ مـن المـال المسـتفاد نصـاباً أُخِــذَ فيـه بمـا قـال الزهـري والأوزاعــي، : والـذي يـترجح لي في ذلـك
وإمــا بتــأخيره إلى ) وهــذا متعــين فــيمن لــيس لــه مــال آخــر ذو حــول(إمــا بــإخراج الزكــاة عقــب القــبض 

اقه وإلا فعليه المبادرة، ولو أنه أنفقـه بالفعـل كانـت زكاتـه في الحول ليزكى مع بقية ماله، ما لم يخش إنف
ذمته وإن كان دون النصاب أخذ فيه بقول مكحول، فما وافى الشهر الذي يزكي فيـه مالـه زكـاه معـه، 
ومــا احتــاج إليــه في نفقتــه ونفقــة عيالــه فلــيس عليــه زكــاة مــا أنفــق، فــإذا لم يكــن لــه مــال آخــر يزكيــه في 

لـه نصـاب فيزكيـه  -مـع مـال آخـر-المستفاد دون النصاب، فلا شـئ فيـه حـتى يـتم وقت معلوم، وكان 
 .حينئذ، ويبدأ حوله من هذا الحين

 

ومقتضى هذا الترجيح التخفيف عن أصحاب الرواتب الصغيرة التي لا تبلغ نصابا، وكذلك الـدفعات 
 .القليلة التي تدفع لذوي المهن الحرة، ولا تبلغ الدفعة منها نصاباً

 

 الأعلى إلى

 

 

 

 الزكاة في صافى الإيراد والراتب

 

وإذا كنـــا قـــد اخترنـــا القـــول بزكـــاة الرواتـــب والأجـــور ونحوهـــا، فالـــذي نرجحـــه ألا تؤخـــذ الزكـــاة إلا مـــن 
 ".الصافي"

 

ليطـرح منـه الـدين إن ثبـت عليـه، ويعفـى الحـد الأدنى " تؤخـذ مـن صـافي الإيـراد أو الرواتـب: "وإنما قلنا
عولــه ؛ لأن الحــد الأدنى لمعيشــة الإنســان أمــر لا غــنى لــه عنــه، فهــو مــن حاجاتــه لمعيشــته ومعيشــة مــن ي

انظـر شـرط (الأصلية، والزكاة إنما تجب في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية كمـا حققنـاه في موضـعه 
" زكــاة النقــود" في الفصــل الأول مــن هــذا البــاب، وفي الفصــل الثالــث " الفضــل عــن الحــوائج الأصــلية"



كمــا تطــرح النفقــات والتكــاليف لــذوى المهــن قياسًــا علــى مــا اخترنــاه في الأرض والنخيــل   )منــه أيضًــا
 .أنه يرفع النفقة ويزكى الباقي، وهو قول عطاء وغيره: ونحوها

 

فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منـه الزكـاة إذا بلـغ نصـاب النقـود، فمـا كـان مـن 
كرواتب بعـض العمـال وصـغار   -بعد طرح ما ذكرناه-لسنة نصاباً نقديا الرواتب والأجور لا يبلغ في ا
 .الموظفين، فلا تؤخذ منه زكاة

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 تنبيه 

 

إذا زكــى المســلم كســب عملــه أو مهنتــه أو نحــو ذلــك، مــن كــل مــال مســتفاد زكــى عنــد اســتفادته، فــلا 
، حتى لا تجب عليه زكاتان في مـال يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحول، إذا كان له حول معلوم

إن لـه أن يـؤخر زكاتـه حـتى يخرجهـا مـع : واحد في عام واحد ولهذا قلنا عند حديثنا عن المـال المسـتفاد
 .بقية ماله الحولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول

 

 -لاً راتبـه مـث-رجل له مال يزكيه كل حول في أول شـهر المحـرم فـإذا اسـتفاد مـالا : ونضرب لذلك مثلا
في صفر أو ربيع الأول أو ما بعده من الشهور، وأخرج زكاته حين الاستفادة، فإنـه لا يخـرج زكاتـه مـرة 
أخــرى في آخــر الحــول مــع مالــه، بــل يخــرج عنــه أو عمــا بقــى منــه في الحــول الثــاني، حــتى لا نشــق عليــه 

 .بكثرة الأحوال، وقد أقام االله شرعه على التيسير

 المبحث الثالث

 جب في كسب العمل ونحوه توسطمقدار الوا



 

 

أما النسبة التي تؤخذ مـن ألـوان الـدخل والإيـراد المختلفـة، وكـم تكـون ؟ والـتي دعـا الأسـتاذ الغـزالي فيـه 
 :إلى تعاون العلماء والباحثين، فقد انتهينا فيها بعد البحث والموازنة إلى رأى نسجله هنا وهو

 

كـإيراد المصـانع والعمـائر والمطـابع -المال والعمـل معـا  إن الدخل الناتج عن رأس المال وحده، أو رأس
فيـــه العُشـــر مـــن الصـــافي بعـــد النفقـــات والـــديون والحاجـــات  -والفنـــادق والســـيارات والطـــائرات ونحوهـــا

 .الخ، قياسًا على دخل الأرض الزراعية، التي تسقى بغير كلفة....الأصلية 

 

أنه إن أمكن معرفة صافى الغـلات : مارات والمصانعوقد تقدم قول الشيخ أبى زهرة وزميليه في زكاة الع
فـــإن الزكـــاة تؤخـــذ مـــن الصـــافي  -كمـــا هـــو الشـــأن في الشـــركات الصـــناعية-بعـــد النفقـــات والتكـــاليف 

بمقدار العشر، وإن لم يمكـن معرفـة الصـافي علـى وجهـه كالعمـارات المختلفـة ونحوهـا، فـإن الزكـاة تؤخـذ 
 .مقبول من الغلة بمقدار نصف العشر، وهو تقسيم

 

رأس المــال غــير المســتغل في التجــارة، أمــا رأس المــال المتــداول في التجــارة فيؤخــذ : ونعــني بــرأس المــال هنــا
 .منه ومن ربحه معا ربع العُشر، كما هو مقرر في موضعه

 

وأما الدخل الناتج عن العمل وحده كإيراد الموظفين وذوى المهن الحـرة النـاتج مـن أعمـالهم، فالواجـب 
العشر فقط، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت في النقود ربع العُشر، سواء أكانت مستفادة  فيه ربع

أم حال عليها الحول، وتطبيقًا للأصل الإسلامي في اعتبار الجهد مخففًا لمقـدار الواجـب واستئناسًـا بمـا 
ود وغـيرهم مـن أعطيـات الجنـ -باعتبارهـا زكـاة-عمل به ابـن مسـعود ومعاويـة مـن اقتطـاع هـذه النسـبة 

من المرتبين في ديوان العطاء، وما فعله بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ، فالقياس على هذه 
الأعطيـــات أولى مـــن القيـــاس علـــى دخـــل الأرض المزروعـــة، وإنمـــا يقـــاس عليهـــا إيـــراد العمـــائر والمصـــانع 

 .ونحوها، من رؤوس الأموال التي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها



 

 هذا أن معاملة دخل العمل أخف مـن معاملـة دخـل رأس المـال الخـالص، أو رأس المـال الممتـزج ومعنى
بالعمــل، وهــو مــا ســارت عليــه الضــرائب الحديثــة، إذ نــادى رجــال الفكــر المــالي بــأن العدالــة تقتضــي 
تفـــاوت نســــب الضــــريبة علــــى الــــدخل حســــب قـــوة مصــــادره وضــــعفها، وأصــــبح مــــن أهــــم خصــــائص 

أا تراعي مصادره ولما كان الأصل ألا تخـرج مصـادر الـدخل : لتي تصيب الدخلا" شخصية الضريبة"
أن تســـري : رأس المـــال، والعمـــل، ورأس المـــال والعمـــل معـــا، فـــإن المقـــرر في عـــالم الضـــرائب: عـــن ثلاثـــة

الضــريبة علــى إيــراد رأس المــال المنقــول أو العقــاري بســعر يزيــد علــى ذلــك الــذي يتحــدد للضــريبة الــتي 
العمل، وذلك على اعتبار أن رأس المال أكثر المصادر استقراراً وثباتا، وأن العمل أقلها تصيب كسب 

 .بقاءً 

 

إن مراعـــاة مصـــدر الـــدخل مـــن شـــأنه أن يجعـــل الضـــريبة المفروضـــة قـــادرة علـــى تخفيـــف الأعبـــاء : وقــالوا
في  الضريبية على أصحاب الدخول التي تفيض مـن مصـادر ضـعيفة، وبـذلك تسـهم في تحقيـق العدالـة

 ).٢٨٤/  ١: مبادئ علم المالية العامة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم: انظر(التوزيع 

 

 .بل تطرف بعض الاشتراكيين فنادى بإعفاء دخل العمل من كل ضريبة، تمييزًا للعمل وتشجيعًا

 

االله، أـا شـكر للنعمـة، وتزكيـة للـنفس، وتطهـير للمـال، وقيـام بحـق : ولكن النظرية الإسلامية في الزكـاة
 .وحق اتمع، وحق الضعيف

 

هــذه النظريــة تحــتم أخــذ الزكــاة مــن كســب العمــل، كمــا تحــتم أخــذها مــن غــيره، وإن اختلفــت مقــادير 
 .الواجب

 الفصل العاشر
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ي والتجاري في العالم، وذلك ما عرف باسم عرف عصرنا لوناً من رأس المال استحدثه التطور الصناع
وهمـا مـن الأوراق الماليـة الـتي تقـوم عليهمـا المعـاملات التجاريـة في أسـواق خاصـة " الأسهم والسـندات"

مــا يطلــق : وهــذه الأوراق أو الأســهم والســندات هــي" بورصــات الأوراق الماليــة"ــا وهــي الــتي تســمى 
ضريبة إيراد "ويأخذون ضريبة على إيرادها المتجدد تسمى " ولةالقيم المنق"عليه علماء المالية اصطلاح 

كما نادى بعضهم بفرض ضريبة علـى الأسـهم نفسـها بوصـفها ضـريبة علـى رأس المـال "القيم المنقولة 
 ).للدكتور سعد ماهر حمزة" موارد الدولة"من كتاب  ١٨الضرائب على رأس المال ص : انظر(

 

 الفرق بين الأسهم والسندات 

 

وكــل ســهم .ســهم حقــوق ملكيــة جزئيــة لــرأس مــال كبــير للشــركات المســاهمة أو التوصــية بالأســهم،والأ
 .جزء من أجزاء متساوية لرأس المال

 

أو الشــركة أو الحكومــة لحاملــه بســداد مبلــغ مقــدر مــن قــرض في " البنــك"والســند تعهــد مكتــوب مــن 
 .تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة

 

سهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة أو البنـك، والسـند يمثـل جـزءًا مـن فال: وبين السهم والسند فروق
 .قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة

 



والســهم ينــتج جــزءا مــن ربــح الشــركة أو البنــك، يزيــد أو يــنقص تبعًــا لنجــاح الشــركة أو البنــك، وزيــادة 
ودة عن القرض الذي يمثلـه ربحهما أو نقصه، ويتحمل قسطه من الخسارة، أما السند فينتج فائدة محد

 .لا تزيد ولا تنقص

 

وحامل السند يعتبر مقرضًا أو دائنًا للشركة أو البنك أو الحكومة، أما حامل السهم فيعتبر مالكًا لجزء 
 .من الشركة أو البنك بقيمة السهم

 

 .وللسند وقت محدد لسداده، أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة

 

سند قيمة اسميـة وهـى قيمتـه المقـدرة عنـد إصـداره، وقيمـة سـوقية تتحـدد في سـوق ولكل من السهم وال
الأوراق الماليــة، وكــل منهمــا قابــل للتعامــل والتــداول بــين الأفــراد كســائر الســلع، ممــا يجعــل بعــض النــاس 

كورة يتخذ منهما وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائهما، وتتأثر الأسعار في السوق المذ 
تبعًــا لزيــادة العــرض والطلــب، كمــا تتــأثر بــالأحوال السياســية للبلــد ومركــزه المــالي ونجــاح الشــركة ومقــدار 
الــربح الحقيقـــي للأســـهم والفائـــدة الحقيقيـــة للســـندات، بـــل تتـــأثر بـــالأحوال العالميـــة مـــن حـــرب وســـلام 

 .الخ).... ٦٩ - ٦٨المعاملات الحديثة وأحكامها ص : انظر(

 

بين أن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعهـا وشـراءها والتعامـل ـا حـلال لا حـرج فيـه، مـا لم ومما ذكرنا يت
ـــتي تكونـــت مـــن مجمـــع الأســـهم مشـــتملا علـــى محظـــور كصـــناعة الخمـــر وبيعهـــا  يكـــن عمـــل الشـــركة ال

 .والتجارة فيها مثلا، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضا، أو استقراضا أو نحو ذلك

 

 .شأا غير الأسهم، لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمةأما السندات ف

 

ومهمــا يكــن الحكــم في هــذه الســندات فإــا رأس مــال مملــوك لصــاحبه كالأســهم، فكيــف يزكــى كــل 
 منهما؟



 

 إلى الأعلى

 

 

 

 كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟

 

 .لسندات وقليل من كتب فيهانجد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم وا

 

أهـي : فالاتجاه الأول ينظر إلى هذه الأسهم والسـندات تبعًـا لنـوع الشـركة الـتي أصـدرا: الاتجاه الأول
 صناعية أم تجارية أم مزيج منهما؟

 

فلا يعطى السهم حكمًا إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جـزءًا مـن رأس مالها،وبنـاء عليـه يحكـم بتزكيتـه 
" المعــاملات الحديثــة وأحكامهــا"مها ؛ يمثــل هــذا الاتجــاه الشــيخ عبــد الــرحمن عيســى في كتابــه أو بعــد

 :حيث يقول

 

قد لا يعرف كثير ممن يملكون أسهم الشركات حكـم زكـاة هـذه الأسـهم، وقـد يعتقـد بعضـهم أـا لا "
ذا خطــأ تجــب زكاــا، وهــذا خطــأ، وقــد يعتقــد الــبعض وجــوب الزكــاة في أســهم الشــركات مطلقًــا، وهــ

 .أيضًا، وإنما الواجب النظر في هذه الأسهم تبعا لنوع الشركة التي أصدرا

 

فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة أي بحيث لا تمارس عمـلا تجاريـًا كشـركات الصـباغة، "
وشـــركات النقـــل " الأوتـــوبيس"وشـــركات التبريـــد، وشـــركات الفنـــادق، وشـــركات الإعلانـــات، وشـــركات 

والـــبري، وشـــركات الـــترام، وشـــركات الطـــيران، فـــلا تجـــب الزكـــاة في أســـهمها ؛ لأن قيمـــة هـــذه  البحـــري
الأســهم موضــوعة في الآلات والإدارات والمبــاني ومــا يلــزم الأعمــال الــتي تمارســها، ولكــن مــا ينــتج ربحًــا 



وبلــغ مــع أي مــا بقــي منــه إلى الحــول (لهــذه الأســهم يضــم إلى أمــوال المســاهمين ويزكــى معهــا زكــاة المــال 
 ).المال الآخر نصاباً

 

وإن كانت الشركة المساهمة شركةً تجارية محصنة تشترى البضائع وتبيعها بدون إجـراء عمليـات تحويليـة "
كشــركة بيــع المصــنوعات المصــرية وشــركة التجــارة الخارجيــة وشــركات الاســتيراد أو  : علــى هــذه البضــائع

خرج المــواد الخــام أو تشــتريها، ثم تجــرى عليهــا كانــت شــركة صــناعية تجاريــة، وهــي الشــركات الــتي تســت
شــركات البــترول وشــركات الغــزل والنســيج للقطــن أو الحريــر، : عمليــات تحويليــة، ثم تتجــر فيهــا، مثــل

وشركة الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة في أسهم هذه الشركات، فمدار وجوب 
ارس عمـــلاً تجاريــًـا، ســـواء معـــه صـــناعة أم لا، وتقـــدر أن تكـــون الشـــركة تمـــ: الزكـــاة في أســـهم الشـــركات

 .الأسهم بقيمتها الحالية، مع خصم

 

بمعـنى الحطيطـة والاقتطـاع، وفي بعـض  -وخاصة في مصر-كلمة مولدة تستعمل في المحاسبة : الخصم(
قيمــــة المبــــاني والآلات والأدوات المملوكــــة لهــــذه ") الحســــم"الــــبلاد العربيــــة يســــتعمل بــــدلا عنهــــا كلمــــة 

الشركات، فقد تمثل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل، فيخصم من قيمة السـهم مـا 
وتجــب الزكــاة في البــاقى، ويمكــن معرفــة صــافي قيمــة المبــاني  -أي الربــع أو أكثــر أو أقــل-يقابــل ذلــك 

ملات الحديثـة المعـا" (والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانيـة الشـركة وهـي تنشـر كـل عـام في الصـحف
 ).٧٤ - ٧٣ص 

 

أن المصانع والعمائر الاسـتغلالية : هذا ما ذكره الشيخ عن زكاة الأسهم وهو مبني على الرأي المشهور
علــى وجــه العمــوم كالفنــادق والســيارات والترامــات والطــائرات  -غــير التجاريــة-ورؤوس الأمــوال المغلــة 

ربح معـــا كمـــال التجـــارة، ولا في الغلـــة والإيـــراد،  ونحوهـــا، لـــيس فيهـــا كلهـــا زكـــاة، لا في رأس المـــال والـــ
وعلـى هـذا الأسـاس فـرق بـين ) إلا إذا بقي منها شئ وحال عليه الحـول(كالخارج من الأرض الزراعية 

وبــين غيرهــا مــن الشــركات، فــأعفى أســهم ) ويعــني ــا الــتي لا تمــارس عمــلاً تجاريــا(الشــركات الصــناعية 



ى، فإذا كان هنـاك شخصـان يملـك كـل منهمـا ألـف دينـار، اشـترى الأولى من الزكاة وأوجب في الأخر 
أحــدهما بألفــه مــائتي ســهم مــن شــركة للاســتيراد والتصــدير مــثلا، واشــترى الثــاني بمبلغــه مــائتي ســهم في 
شــركة لطباعــة الكتــب أو الصــحف، فــإن علــى الأول أن يخــرج الزكــاة عــن أســهمه المــائتين، ومــا جلبــت 

حــول مطروحًـا مــن ذلـك قيمـة الأثــاث ونحـوه مـن الأصــول الثابتـة كمــا  إليـه مـن ربــح أيضًـا في رأس كـل
هو الشأن في مال التجارة، وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المائتين ؛ لأا موضوعة في أجهـزة 
وآلات ومبان ونحوها، ولا زكاة فيما يأتي مـن ربـح، إلا إذا بقـي إلى رأس الحـول وبلـغ نصـاباً بنفسـه أو 

 .إذا أنفقه قبل الحول فلا شيء عليهبغيره، ف

 

وــذا يمكــن أن تمضــي أعــوام علــى مثــل هــذا الشــخص دون أن تجــب عليــه زكــاة، لا في أســهمه ولا في 
أرباحهــا بخــلاف الشــخص الأول، فالزكــاة واجبــة عليــه لزومًــا في كــل عــام، عــن أســهمه وعــن أرباحهــا 

 .متماثلينمعًا، وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين 

 

أن فيهـا : مـن العمـارات والمصـانع ونحوهـا" المسـتغلات"وقد بينا في الفصل الثامن في حديثنا عن زكـاة 
 : آراء ثلاثة -خلاف الرأي التقليدي المشهور-

 

 .الرأي الذي يعتبرها مالا كمال التجارة ويقول بتقويمها كل حول وإخراج ربع عُشرها - ١

 

 .زكاة من غلتها وربحها باعتبارها مالا مستفادًا فيزكي زكاة النقودالرأي الذي يقول بأخذ ال -٢

 

الــــرأي الــــذي يقيســــها علــــى الأرض الزراعيــــة، ويوجــــب فيهــــا العشــــر أو نصــــفه مــــن صــــافي الغلــــة  -٣
 .والأرباح

 

 .وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخير

 



 :فالذي أراه هنا

 

-وبــين الشــركات التجاريــة، أو شــبه التجاريــة أن التفرقــة بــين الشــركات الصــناعية أو شــبه الصــناعية، 
تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتـاب ولا سـنة ولا  -بحيث تعفى الأولى من الزكاة، وتجب في الأخرى

 .إجماع ولا قياس صحيح

 

ولا وجــه لأخـــذ الزكـــاة عــن الأســـهم إذا كانـــت في شــركة تجاريـــة، وإســـقاطها عنهــا إذا كانـــت في شـــركة 
وهنــاك رأس مــال نــام يــدر ربحًــا ســنوياً متجــددًا، وقــد يكــون ربــح الثانيــة أعظــم صــناعية، والأســهم هنــا 

 .وأوفر من الأولى

 

فإذا أردنا أن نأخذ ـذا الاتجـاه وهـو النظـر إلى الأسـهم تبعـا لنـوع الشـركة التجاريـة الـتي يكـون السـهم 
الأفـراد، إذا ملكـوا  معاملـة -أيا كـان نوعهـا-جزءا من رأس مالها، فإني أختار هنا أن تعامل الشركات 

ما تملكه الشركات من مصانع أو متاجر، فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية، وأعـني ـا تلـك الـتي 
تضــع رأس مالهــا أو جلــه في أجهــزة وآلات ومبـــان وأدوات، كالمطــابع والمصــانع، والفنــادق، وســـيارات 

بـــل مـــن إيرادهـــا وربحهـــا الصـــافي النقـــل والأجـــرة ونحوهـــا، هـــذه الشـــركات لا تؤخـــذ الزكـــاة مـــن أســـهمها 
بمقدار العشر كما رجحناه في زكاة المستغلات، وكما نعامل المصـانع والفنـادق ونحوهـا لـو كانـت ملكًـا 

 .للأفراد على ما اخترناه من قبل

 

أما الشركات التجارية وهي التي جل رأس مالها في منقولات تتاجر فيها ولا تبقـى عينهـا، فهـذه تؤخـذ 
بعـد طـرح قيمـة الأصـول الثابتـة مـن الأسـهم، كمـا ذكرنـا في ) في المائـة  ٢.٥(ربع العشـر  الزكاة بمقدار

أن الزكاة في رأس المال المتداول المتحرك، وهذه المعاملة للشـركات التجاريـة هـي نفـس : عروض التجارة
 .المعاملة التي تعامل ا المحلات التجارية إذا كانت ملكًا للأفراد ولا فرق

 



 ىإلى الأعل

 

 

 

 زكاة السندات 

 

الســند صــك بمديونيــة البنــك أو الشــركة أو الحكومــة لحاملــه بمبلــغ محــدد : "أمــا الســندات فيقــول الشــيخ
بفائــدة معينــة فمالــك الســند مالــك ديــن مؤجــل، ولكنــه يصــير حــالا عنــد ايــة الأجــل فتجــب زكاتــه 

 . يوسفحينئذ لمدة عام إن مضى على ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك وأبى

 

فلا يجب إخراج زكاته، لأنه دين مؤجل، وكذلك إذا لم يمض علـى ملكيتـه عـام، : أما إذا لم يحل أجله
 ".لاشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة

 

أن القــول الصــحيح في الــدين ) شــرط تمــام الملــك: في الفصــل الأول مــن هــذا البــاب(وقـد بينــا مــن قبــل 
وجـوب تزكيتـه كـل عـام وهـو قـول جمهـور الفقهـاء واختيـار أبى  -وهو ما كان على مقر موسـر-المرجو 

 .عبيد وغيره، لأن الدين المرجو بمنزلة ما في يده

 

وهذا القول يتعين الأخذ به بالنظر للسندات خاصة، لأا ديون لها خصوصية تميزها عن الديون الـتي 
أن : ا يجــب التنبيــه عليــه هنــاممــ(عرفهــا الفقهــاء، لأــا تنمــى وتجلــب للــدائن فائــدة، وإن كانــت محظــورة 

على صاحب السند أن يتصدق بفائـدة السـند كلهـا، لأـا مـال حـرام لا يجـوز أن يسـتفيد منـه لنفسـه 
وأهله، وإنما مصرفه الفقـراء والمصـلحة العامـة للمسـلمين، ولـو كـان في بنـاء المسـاجد وغيرهـا، فـإن هـذا 

فــإن ) ه أن يزكـى قيمـة أصـل السـند فقـطالمـال حـرام علـى صـاحب السـند، حـلال لجهـات الخـير، وعليـ
حظــر هــذه الفائــدة لا يكــون ســببًا لإعفــاء صــاحب الســند مــن الزكــاة، لأن ارتكــاب الحــرام لا يعطــى 



صاحبه مزية على غيره ؛ ولهذا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم، على حين اختلفوا في 
 .المباح

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ار الأسهم عروض تجارة اعتب -الاتجاه الثاني 

 

وإلى جانـب الاتجـاه الـذي ذكرنـاه نجـد اتجاهـا آخـر يخـالف الاتجـاه الأول إنـه لا ينظـر إلى الأسـهم تبعــا 
لنوع شركاا، فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى، بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة، ويعطيها 

 .حكما واحدا بغض النظر عن الشركة التي أصدرا

 

أن الأســـهم والســـندات أمــوال قـــد اتخـــذت : أبــو زهـــرة وعبـــد الــرحمن حســـن وخــلاف: ى الأســـاتذةفــير 
للاتجار، فإن صـاحبها يتجـر فيهـا بـالبيع والشـراء، ويكسـب منهـا كمـا يكسـب كـل تـاجر مـن سـلعته، 
وقيمتهـــا الحقيقيـــة الـــتي تقـــدر في الأســـواق تختلـــف في البيـــع والشـــراء عـــن قيمتهـــا الاسميـــة، فهـــي ـــذا 

بار من عروض التجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة ويلاحظ فيهـا الاعت
، ونلاحظ ٢٤٢ص  -الدورة الثالثة  -حلقة الدراسات الاجتماعية " (ما يلاحظ في عروض التجارة

ا مـؤجلاً هنا أن الأساتذة عاملوا الأسهم والسندات معاملة واحدة ولم يفرقوا بينهما باعتبار السند دينـ
وهذه المعاملة الواحدة لهما في إيجاب الزكاة هي الاتجاه " المعاملات الحديثة"كما فعل مؤلف كتاب   -

 الصحيح، وقد ذكروا اعتراضًا أو شبهة لبعض الناس هنا وأجابوا عنها 

 

ن وقد يقول قائل إن السندات ديون وهي تنقل من دائـن إلى دائـن فهـي ـذا بيـع الـدين لغـير مـ: قالوا
 .عليه، وذلك غير جائز عند كثير من الفقهاء والكسب ذا لا يخلو من خبث



 

إن هذه السـندات صـارت سـلعة فعـلا، فلـو أعفيناهـا مـن الزكـاة لمـا : ونحن نقول في الجواب عن ذلك"
يلابســها مــن محــرم، لأقبــل النــاس علــى شــرائها ولأدى ذلــك إلى الإمعــان في التعامــل ــا فيكــون ذلــك 

لمحرم ولا يكون قطعا لـه ولأن صـرف الكسـب الخبيـث في الصـدقات أمـر غـير ممنـوع بـل مشجعا على ا
 ).هـ.أ" إنه يصرف وإن لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير حقه، كما هي قاعدة الفقهاء عامة

 

مـن قيمـة الأسـهم حسـب تقـديرها في ) في المائـة ٢.٥(أن يؤخذ منهـا في آخـر كـل حـول : ومعنى هذا
 -مــع مــال عنــده-بشــرط أن يبلــغ الأصــل والــربح نصــاباً، أو يكمــلا  -إليهــا الــربح مضــافا-الأســواق 

الحـد الأدنى للمعيشـة، بـالنظر : نصاباً كما أنه يجب أن يعفـى مقـدار الحاجـات الأصـلية، وبتعبـير آخـر
لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها كأرملة أو يتيم لا معاش لهما، ويزكى باقي الربح مـع 

لمال، ولعل هذا الاتجاه والإفتاء بمقتضاه أوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول، فكل مساهم رأس ا
يعرف مقدار أسهمه، ويعـرف كـل عـام أرباحهـا، فيسـتطيع أن يزكيهـا بسـهولة ؛ بخـلاف الاتجـاه الأول 

، وبعضــها ومــا فيــه مــن تفرقــة بــين أســهم في شــركة وأســهم في أخــرى فبعضــها تؤخــذ الزكــاة مــن إيرادهــا
تؤخذ زكاته من الأسهم نفسها حسب قيمتها، مضافاً إليها الربح، وفي هذا شيء مـن التعقيـد بـالنظر 

إن الأولى الأخذ بالاتجـاه الثـاني للأفـراد، فهـو أيسـر في الحسـاب، بخـلاف : إلى الفرد العادي، لهذا قلنا
تجـاه الأول أولى وأرجـح واالله مـا إذا قامـت دولـة مسـلمة وأرادت جمـع الزكـاة مـن الشـركات فقـد أرى الا

 .أعلم

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 هل تؤخذ الزكاة من إيراد الشركة مع الأسهم؟

 



إذا اعتبرنا هذه الأسهم رأس مال تجاريـا وأخـذنا منـه زكـاة التجـارة، فهـل يجـوز أن نأخـذ مـن الشـركات 
 التي يتكون رأس مالها من هذه الأسهم زكاة على إيرادها؟

 

و زهــرة وزمــيلاه إلى أن مــا يؤخــذ مــن الأســهم والســندات لمــن يتجــر فيهــا غــير مــا أبــ: ذهــب الأســاتذة
يؤخذ من الشركات نفسها، لأن الشركات التي تؤخذ منها الزكاة تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية 

 .بالصناعة ونحوها

 

تجــر فيهــا فهــي أمــوال ناميــة باعتبارهــا عــروض تجــارة"
ُ
ســات الاجتماعيــة حلقــة الدرا" (أمــا الأســهم الم

 ).السابق ذكرها

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 ازدواج ممنوع 

 

أسـهم قيمتهـا ألـف دينـار، درت  -في شركة صناعية مـثلا-إذا كان شخص له : وبناء على هذا الرأي
 ١٢٠٠مــائتي دينـار، فـإن عليـه أن يخــرج عـن مجمـوع الـــ ) ٢٠٠(لـه في آخـر الحـول ربحًــا صـافيًا يقـدر بــ

 .ثلاثون دينارًا) ٣٠(وهو ) المائة في  ٢و٥(ربع العشر أي 

 

تكـون  -كمـا يقـول أصـحاب هـذا الـرأي-فإذا أخذت الزكاة مـن صـافي أربـاح الشـركة بمقـدار العشـر، 
دينار وأرباحها قد زكيت مرتين، أي أننا عاملنا صاحب الأسهم مرة بوصفه تاجرًا، ) ١٠٠٠(هذه الـ 

-أخرى بوصفه منتجًا، فأخـذنا مـن ربـح أسـهمه فأخذنا من أسهمه وربحها جميعا ربع العشر، ثم مرة 
 .العُشر، وهذا هو الازدواج أو الثني الممنوع شرعًا -من إيراد الشركة: وبعبارة أخرى



 

إمـا الزكـاة عـن قيمـة الأسـهم مـع ربحهـا بمقـدار ربـع العشـر، وإمـا : والراجح أن نكتفي بإحـدى الزكـاتين
 .ن الصافي منعًا للثنيالزكاة عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العشر م

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 صور مشاة منعها الفقهاء 

 

ويحسن بى أن أسوق بعض صور شبيهة أو قريبة من صورتنا هنا وما رجحـه الفقهـاء فيهـا، ليتضـح لنـا 
 .وجه ما قلناه في مسألتنا هذه

 

 التجارة في الأنعام السائمة وكيف تزكى؟

 

أن الزكاة تجب في الأنعام السـائمة إذا بلغـت نصـاباً، وهـذا ثابـت  "زكاة الثروة الحيوانية"عرفنا في فصل 
بالاجماع، ولكن ما الحكم إذا اشترى إنسان أنعامًا للتجارة وأسامها، فرعت في كلأ مباح أكثر العام، 

 فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، فهل تزكى زكاة السائمة أم زكاة التجارة ؟

 

قـال مالـك والشـافعي في ) ٣٥ - ٣٤/  ٣: انظر المغـنى" (المغنى"ن قدامة في في ذلك خلاف ذكره اب
 .يزكيها زكاة السائمة؛ لأا أقوى، لانعقاد الإجماع عليه، واختصاصها بالعين، فكانت أولى: الجديد

 

يزكيهــا زكــاة التجــارة ؛ لأــا أكثــر حظًــا للفقــراء والمســتحقين، لأــا : وقــال أبــو حنيفــة والثــوري وأحمــد
تجب فيما زاد عن النصاب بحسابه، بخلاف السائمة، فقد عفا الشارع عما بين الأنصبة المقدرة فيها، 

منهـا لا شـئ فيـه، ) ٣٦(مـن الإبـل و) ٢٥(لا زكـاة فبـه، ومـا بـين ) ١٢٠(من الغـنم و) ٤٠(فما بين 



المعفـو عنـه،  وهكذا، فلو زكيناه زكاة السائمة لضاع على الفقـراء والمسـتحقين هـذا الزائـد عـن النصـاب
قـــد وجـــد ســـبب وجـــوب زكاتـــه، فيجـــب كمـــا لـــو لم يبلـــغ بالســـوم نصـــاباً، وبلغـــه  -بالتجـــارة-مـــع أنـــه 

 .بالتجارة، غليت زكاة التجارة بلا نزاع

 

شـاة قيمتهـا دون ) ٤٠(كمـن ملـك -وإن سبق وقت وجوب زكـاة السـوم وقـت وجـوب زكـاة التجـارة 
فقــال  -قيمتهــا في نصــف الحــول نصــاب التجــارة نصــاب التجــارة، ثم سمنــت أو ارتفــع الســعر، فبلغــت

 .يتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة، لأا أنفع للفقراء: بعض العلماء

 

عنــد تمــام حولهــا، لوجــود مقتضــيها مــن غــير ) الســائمة(يحتمــل أن تجــب زكــاة العــين : وقــال ابــن قدامــة
وجــوب مقتضــيها، لأن هــذا مــال معــارض، فــإذا تم حــول التجــارة وجبــت زكــاة الزائــد عــن النصــاب، ل

 .للتجارة وحال عليه الحول وهو نصاب

 

ولا يمكن إيجاب الزكاتين بكمالهما، لأنه يفضي إلى إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد، فلـم "
، ٢٧٥رواه أبـو عبيـد في الأمـوال ص " (لا ثـني في الصـدقة: "-صلى االله عليه وسـلم-يجز لقول النبي 

أن تعيــــد الشــــيء : ،والثــــني) طبــــع حيــــدر آبــــاد الــــدكن - ٢١٨/ ٣: ة في المصــــنفورواه ابــــن أبى شــــيب
 .مرتين

 

شـــاة حـــال عليهـــا الحـــول وهـــي لا تبلـــغ ) ٤٠(مثـــل -وإن وجـــد نصـــاب الســـوم دون نصـــاب التجـــارة 
وجبــت فيهـا زكــاة الســائمة بغـير خــلاف لأنـه لم يوجــد لهـا معــارض فوجبــت،   -قيمتهـا نصــاب التجـارة
 .ةكما لو لم تكن للتجار 

 

أي (وإن اشترى نخلاً أو أرضًـا للتجـارة فزرعـت الأرض وأثمـرت النخـل، فـاتفق حولاهمـا : قال في المغنى
بــأن يكــون موعــد الصــلاح في الثمــرة واشــتداد الحــب عنــد تمــام الحــول وكانــت قيمــة -) التجــارة والــزرع



يزكــى الأصــل زكــاة فإنــه يزكــى الثمــرة والحــب زكــاة العشــر، و  -الأرض والنخــل بمفردهمــا نصــابا للتجــارة
 .وهذا قول أبى حنيفة وأبى ثور) التجارة(القيمة 

 

زكــاة القيمــة، وذكــر أن ) يعــنى الأرض والــزرع(يزكــى الجميــع ): مــن الحنابلــة(وقــال القاضــي وأصــحابه "
 .أحمد أومأ إليه، لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة

 

فـــإن العُشـــر أحـــظ مـــن ربـــع -لعشـــر أحـــظ للفقـــراء ؛ واحـــتج صـــاحب المغـــنى للقـــول الأول بـــأن زكـــاة ا
 .فيجب تقديم ما فيه الحظ، ولأن الزيادة على ربع العُشر قد وُجِد سبب وجوا، فتجب -العُشر

 

 - ٣٥/  ٣: المغــنى" (وفــارق الســائمة المعــدة للتجــارة، فــإن زكــاة الســوم أقــل مــن زكــاة التجــارة:."قــال 
٣٦.( 

 

غير ناهضة، فإن تقديم مـا فيـه حـظ الفقـراء، غـير  -رحمة االله-المغنى وهذه الحجة التي ذكرها صاحب 
 .معتبر إذا كان فيه جور على أرباب المال، وج الشرع الإسلامي أن يرعى هؤلاء وهؤلاء

 

لا -أن جعل الواجـب العُشـر إذا أخـذ الزكـاة مـن الغلـة والإيـراد : ومن العدل الذي جاء به هذا النهج
أي مـن -لثمار، وجعل الواجب ربع العُشر إذا أخذ الزكاة من الأصـل ونمائـه كالحبوب وا  -من الأصل

كمـا في مـال التجـارة، أمـا أن يجمـع بـين الأمـرين فلـم يعـرف ذلـك في أحكامـه، ولا   -رأس المال وغلتـه
لا ثـنى في : "بد من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى، منعا لـلازدواج الـذي نفـاه الحـديث الشـريف

ذ بــه كافــة الفقهــاء، وحــتى لا تجــب الزكــاة أكثــر مــن مــرة في مــال واحــد في حــول واحــد وأخــ" الصــدقة
 .بسبب واحد

 



التجارة والزراعة ؛ لأن أحد السببين مقصود بالأصالة والثاني تبع له : إن هنا سببين اجتمعا: ولا يقال
ة لـه وإنمـا جـاءت فيندرج فيـه، فالـذي يتـاجر في شـراء الأراضـي الزراعيـة وبيعهـا ليسـت الزراعـة مقصـود

 .تبعا، وينبغي أن يغلب قصد التجارة على غيره

 

ومن ملـك نصـاب سـائمة لتجـارة فعليـه زكـاة تجـارة : من الحنابلة أيضًا" شرح الغاية"ولذا قال صاحب 
لأن وصــف التجــارة يزيــل ســبب زكــاة الســوم ) ولــو ســبق حــول الســوم بلــوغ قيمــة التجــارة نصــاباً(فقــط 

 .اءوهو الاقتناء لطلب النم

 

عليه زكاة التجارة أو ملك نخلاً للتجارة فأثمر، فعليه : وقال فيمن ملك أرضًا لتجارة فزرعها ببذر تجارة
لأن : زكــاة التجــارة فقــط في كــل ذلــك، ولــو ســبق وجــوب الزكــاة في الــزرع والثمــر حــول التجــارة، قــال

ـــه، فوجـــب أن يقومـــا مـــع الأصـــل كالســـخال  ـــزرع والثمـــر جـــزء ممـــا خرجـــا من والـــربح ) د الماشـــيةأولا(ال
بــأن -المتجــدد، إلا أن لا تبلــغ قيمــة ذلــك المــذكور مــن ســائمة، وأرض مــع زرع، ونخــل مــع ثمــر نصــابا 

فيزكـى ذلـك لغـير تجـارة فتخـرج مـن السـائمة  -نقصت عن عشرين مثقالاً ذهبا وعن مائتي درهـم فضـة
 - ١٠٠/  ٢: لب أولى النهىمطا(زكاا، ومن الزرع والثمر ما وجب فيه، لئلا تسقط الزكاة بالكلية 

١٠١.( 

 

/  ٥: المحلـــى(أن مـــا زرع للتجـــارة يزكـــى زكـــاة التجـــارة لا غـــير : ونقـــل ابـــن حـــزم عـــن الحســـن بـــن يحـــيى
٢٤٩.( 

 

فيمن اشترى أرض عُشر للتجارة، أو اشترى ) يعني الحنفية(قال أصحابنا " البدائع"وقال الكاساني في 
راج، ولا تجـــب زكـــاة التجـــارة مـــع أحـــدهما ؛ هـــو المشـــهور إن فيهـــا العُشـــر أو الخـــ: أرض خـــراج للتجـــارة

 .عنهم

 



أن : أو الخـراج والزكـاة، ووجـه هـذه الروايـة) يعني زكـاة التجـارة(وروى عن محمد أنه يجب العشر والزكاة 
زكاة التجارة تجب في الأرض، والعُشر يجب في الزرع، وهما مالان مختلفان، فلـم يجتمـع الحقـان في مـال 

 .واحد

 

أن ســبب الوجــوب في الكــل واحــد، وهــو الأرض، وحقــوق االله تعــالى المتعلقــة : الروايــة المشــهورة ووجــه
بـــدائع (بـــالأموال الناميـــة لا يجـــب فيهـــا حقـــان منهـــا بســـبب مـــال واحـــد، كزكـــاة الســـائمة مـــع التجـــارة 

 ).٥٧/  ٢: الصنائع

 

منعــــا للثــــني والــــذي أرجحــــه هــــو تغليــــب إحــــدى الزكــــاتين علــــى الأخــــرى، بحيــــث تجــــب زكــــاة واحــــدة 
والازدواج، كما هو المشهور عند الحنفية وغيرهم، أما أي الزكـاتين أرجـح، فـذلك مـتروك لخيـار المزكـى، 
أو لولى الأمر، فإن لكل من القولين وجهه، القول بأخذ العشر أو نصـفه مـن الثمـرة، أو القـول بأخـذ 

 .ربع العُشر من الأصل والثمرة معًا

 

ن جمهــرة الفقهـــاء مـــن المســـلمين، بــل الفقهـــاء كافـــة، لا يـــرون ازدواج أ: والــذي ينبغـــي أن نســـجله هنـــا
الزكــاة في المــال الواحــد، بســبب واحــد، وقــد يخــالف بعضــهم في بعــض الصــور، لوجــود ســببين لوجــوب 

 .الزكاة في نظره، كما في رواية محمد صاحب أبى حنيفة

 

 الفكــــر والتشــــريع المــــالي مــــا يعــــرف اليــــوم في عــــالم -بقــــرون عديــــدة-وـــذا ســــبق التشــــريع الإســــلامي 
 ".منع ازدواج الضريبة"والضريبي باسم 

 

 الفتاوى المستخلصة

 من ندوات اللجنة العلمية بالمؤتمر الأول للزكاة

 زكاة أموال الشركات والأسهم
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 زكاة أموال الشركات

 

 :خصا اعتباريا، وذلك في كل من الحالات الآتيةتربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكوا ش

 

 .صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها. ١

 

 .أن يتضمن النظام الأساسي ذلك. ٢

 

 .صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك. ٣

 

 .رضا المساهمين شخصيا. ٤

 

زكــاة الأنعــام، والــذي رأت الــوارد في الســنة النبويــة بشــأن " الخلطــة"ومســتند هــذا الاتجــاه الآخــذ بمبــدأ 
تعميمــه في غيرهــا بعــض المــذاهب الفقهيــة المعتــبرة والطريــق الأفضــل وخروجــا مــن الخــلاف ـ أن تقــوم 
الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكـاة أموالهـا وتلحـق بميزانيتهـا 

 .السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة

 

 علىإلى الأ

 



 

 

 زكاة الأسهم

 

 .إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج

 

 :أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما يلي

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم

 

الشــركة ســتخرج زكاــا فإــا تعتــبر بمثابــة الشــخص الطبيعــي وتخــرج زكاــا بمقاديرهــا الشــرعية إذا كانــت 
بحســب طبيعــة أموالهــا ونوعيتهــا، أمــا إذا لم تخــرج الشــركة الزكــاة فعلــى مالــك الأســهم أن يزكــي أســهمه 

 :تبعا لإحدى الحالتين التاليتين

 

بيعـا وشـراء فالزكـاة الواجبـة فيهـا هـي إخـراج ربـع أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة ـا : الحالة الأولى
 .من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة%) ٢,٥(العشر 

 

 :أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاا كما يلي: الحالة الثانية

 

يخـص السـهم مـن الموجـودات الزكويـة  مقـدار مـا_ إن أمكنه أن يعـرف عـن طريـق الشـركة أو غيرهـا . أ
 %).٢,٥(للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر 



 

 :وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك. ب

 

فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منهـا ربـع 
 .وتبرأ ذمته بذلك%) ٢,٥(العشر 

 

 .فور قبضه، قياسا على غلة الأرض الزراعية%) ١٠(إخراج العشر من الربح  ويرى آخرون

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 زكاة المستغلات

 

يقصـــد بالمســـتغلات المصـــانع الإنتاجيـــة والعقـــارات والســـيارات والآلات ونحوهـــا مـــن كـــل مـــا هـــو معـــد 
 .للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه

 

ه لا زكـاة في أعياـا وإنمـا تزكـى غلتهـا، وقـد تعـددت الآراء في  وهذه المستغلات اتفقت اللجنـة علـى أنـ
 :كيفية زكاة هذه الغلة

 

إلى ما لدى مالكي المستغلات مـن نقـود وعـروض ) في النصاب والحول(فرأى الأكثرية أن الغلة تضم 
 .وتبرأ الذمة بذلك%) ٢,٥(التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر 

 



في غلتهــــا الزائــــدة عــــن الحاجــــات الأصــــلية لمالكيهــــا بعــــد طــــرح ورأى الــــبعض أن الزكــــاة تجــــب في صــــا
قياسـا علـى زكـاة الـزروع %) ١٠(التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فـور قبضـها بنسـبة العشـر 

 .والثمار

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب

 

البشرية للإنسان يوظفها في عمل نـافع وذلـك كـأجور العمـال  هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى
ورواتــب المــوظفين وحصــيلة عمــل الطبيــب والمهنــدس ونحــوهم، ومثلهــا ســائر المكاســب مــن مكافــآت 

 .وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين

 

  وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكـن يضـمه الـذي
كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحـول منـذ تمـام 
النصـاب، ومــا جـاء في هــذه المكاسـب أثنــاء الحـول يزكــى في آخـر الحــول ولـو لم يــتم حـول كامــل علــى  

 .كل جزء منها

 

تمـام النصـاب عنـده وتلزمـه  وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبـدأ حولـه مـن حـين
 .لكل عام%) ٢,٥(الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر 

 

وذهــب بعــض الأعضــاء إلى أنــه يزكــى هــذه الأمــوال المســتفادة عنــد قــبض كــل منهــا بمقــدار ربــع العشــر 
 .من الدين إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما%) ٢.٥(



 

فــإذا أخــرج هــذا المقــدار فلــيس عليــه أن يعيــد تزكيتــه عنــد تمــام الحــول علــى ســائر أموالــه الأخــرى ويجــوز 
 .للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الدين الاستثماري والزكاة

 

مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط 
المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنـه علـى الـرأي المعمـول بـه مـن أن الـدين يمنـع مـن 
الزكـــاة بقـــدره مـــن الموجـــودات الزكويـــة وأن ذلـــك يـــؤدي إلى إســـقاط الزكـــاة في أمـــوال كثـــير مـــن الأفـــراد 

 .مة ما تحصله من أرباحوالشركات والمؤسسات مع ضخا

 

لــذلك فــإن اللجنــة تلفــت النظــر إلى وجــوب دراســة هــذا الموضــوع وتركيــز البحــث حولــه وتــرى اللجنــة 
مبدئيا الأخـذ في هـذا بخصوصـه بمـذهب مـن قـال مـن الفقهـاء مـن أنـه إذا كـان الـدين مـؤجلا فـلا يمنـع 

 .لعنايةمن وجوب الزكاة على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت وا

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونموها

 



السـندات ذات الفوائـد الربويـة وكــذلك الودائـع الربويـة يجــب فيهـا تزكيـة الأصـل زكــاة النقـود ربـع العشــر 
أمـا الفوائـد الربويـة المترتبـة علـى الأصـل فـالحكم الشـرعي أـا لا تزكـى وإنمـا هـي مـال حيــث %) ٢,٥(

علــى المســلم أن لا ينتفــع بــه وســبيلها الاتفــاق في وجــوه الخــير والمصــلحة العامــة مــا عــدا بنــاء المســاجد 
 .وطبع المصاحف وسائر الشعائر الدينية

 

 .وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبه

 

أن أمــا أمــوال المظــالم المغصــوبة والمســروقة، فــلا يزكــى عليهــا غاصــبها، لأــا ليســت ملكــه، ولكــن عليــه 
 .يردها كلها إلى أصحاا

 

 إلى الأعلى

 

 

 

 الحول القمري

 

 .الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول

 

 .واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية اتخاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات

 

 .د ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمريةأو على الأقل أن تع

 

فإن كان هناك مشـقة فـإن اللجنـة تـرى أنـه يجـوز تيسـيرا علـى النـاس ـ إذا ظلـت الميزانيـات علـى أسـاس 
) ٢,٥٧٥(الســنة الشمســية ـ أن يســتدرك زيــادة أيامهــا عــن أيــام الســنة القمريــة بــأن تحســب النســبة 

 .تقريبا



 

لا يزال بعض هـذه الموضـوعات محتاجـا إلى مزيـد مـن البحـث والتمحـيص هذا ما وصلت إليه اللجنة و 
 .الفقهي في ضوء واقع الحال

 

 .كما يوصي المؤتمر باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت المؤتمر

 

مجال يتطلب وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأا في كل 
 ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

  
  
  
  
  
 


